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الطبعة الأولى سنة ۱٢٤١‏ هجرية 
الموافق سنة ۱۹۸۰ ميلادية 





الحمد لله الواحدٍ الأحد الفردٍ الصّمد الّذي لم يد ولم یولدء ولم 
يكن له كفؤاً أحد. وصلَّى الله على رسوله الكريم سيِّدنا ونبيّنا محمدء 
وعلى آله الأطهار المنتجبين » شفعاء خلقه في يوم الدين. 


وبعد: 


فهذا هو الجزء الثالث من «الجديد. في تفسير القرآن المجيد» 
نفتتحه بسورة الانعام المباركة التي نزلت على الي (ص) حمل واحدة» 
يشيّعها سبعون الف مك كما في الأخبار المقدسة - يهلّلون ویکبُرونء 
ومن قرأها ردُوا عنه كيد الشيطان. ونسال الله من فضله أن يسددنا ويوفقنا 
لقول ما يرضيه في بيان فرقانه الكريم وكتابه العظيمء إنه الحليم الكريم 
الرحمانٌ الرحيم. . 

المؤلف 
في شهر شوال سنة 160#ه. 
الموافق تموز سنة ۱۹۸۳ م. 
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١‏ الحمدٌ له الذي خلق السَّماوَاتٍ والأرض... أي الشكر لله 


الخالق الذي ابتدع السماوات والأرض واا بما اشتملا عليه من 
بدائع الصنع وعجائب الموجودات» مما يحير العقول وتک دونه الأفهام , 
لِمَا 8 فيهما من أنواع العم وسائر المخلوقات. والله سبحانه أتى 

بصيغة الجمع عند ذكر «السماوات: وأبقى الأرض بصيغة المفردء إما 
لجهة أن السماوات سبع والأرض واحدة إذ لم برد ذکر سبع أرضين إل 
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في آية: ومن الأرض مثلهن: وإما لجهة أن السماء أشرف من الأارض 
بعددهاء وبطبقاتھاء ولآن فوقها العرش وما حولهء واللوح والقلمء ودونها 
الشمس والقمر والكواكب وسائر المجرّات. وفيها الملائكة المقرّبون» 
ومنها تنزل الرحمة الإلهية بأنراعهاء وتهطل الأمطار في أوقاتهاء وتجري 
الفيوضات الريّانية والخیرات التي لا تحصى . فاقتضت هذه المذكوراتُ 
وغيرها جمع لفظ: السماء من جهةء وتقديم ذكرها على الأرض من جهة 
ثانية. فالحمد لهذا الرب القادر الذي اضرع ذلك كلو على غير مثال 
سبقه «وجعلٌ الظلماتٍ والنور) أي صيرهما موجودين. والفرق بين 
الحَلق والججعل أن الأول اختراع وإيجاد لا من شيء كان قبله بل بكلمة: 
كُنء والثاني هو التصبیر: أي إيجاد الشيء من شيء بحسب المشهور 
بين أعلام الكلام. وقد يكون الحق خلاف ذلك أعني أن الخلق يجيء 
أيضاً بمعنى التصيير نحو قوله تعالى : هو الذي خلقكم من طینء أو: من 
مني يُمنى. أو: من ذكر وأنثى. ففي جميع ذلك تدل لفظة: يمنء على 
إنشاء شيءٍ من شيء لا على إبجاد ذلك الشيء فقط بكلمة: كن 
التکوینیةء حتى أن آدم أبا البشر (ع) قد «خلقه» اللہ تعالیء من ماء 
وطين. أي صيّره كاثناً من ذلك. فالخلق اعم على كل حال. 

وقد جمع جل شأنه الظلمات دون النور لأن الأجرام الفضائية تكاد لا 
تعد ولا حصی لكثرتهاء ولکل جرم منها ظل ء فأشار سبحانه إلى جميع 
تلك الظلال «الظلمات» الكثيرة للأسباب التي ذكرناهاء بخلاف النور 
الذي له سبب واحا. وهو عدم وجود الظلء لأنهما ضدَّان لا ثالث لهماء 
ويكون أحدہُما إذا انعدم الثاني بتقدیر العزيز الحكيم هئُم الین كفروا 
برهم يَعدِلون» أي بعد هذه القدرة الكاملة من خلق السماوات والأرض» 
وجعل الظلمات والنورء بقيت طائفة من الناس كفروا بخالق ذلك كله 
وعدلوا: أي مالوا عن المحجة البيضاء وابتعدوا غاية البعد عن الحق مع 
أن الحجة في غاية القوة والظهور» وعدولهم عن جادة الصواب غير 
عقلائية لأن كل آیة من هذه الآيات تكفي وحدها للإيمان به سبحانهء 
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ومن لا تكفيه هذه البراهين العجيبة وهذه الدلائل العظيمة يكن مرٰہ غريباً 
ومستهجناً. وقد قيل أيضاً في معنى يعدلون: أن الكافرين يساوون بيئه 
جل شأنه وبين الأوثان التي يعبدونها من دونه رغم هذه الآيات 
البینات . وفي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام «في حديث له حول 
نزول هذه الآية الكريمة» أنها رد على ثلاثة أصناف: 

«فلما قال سبحاته: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. كان 
ردا على الدهرية؛ الذين قالوا إن الأشياء لا بَدْرَ لها وهي قائمة ولا تزال 
ثابتة. «ولما قال: جعل الظلمات .والنورء كان ردا على الثنوية» الذين 
زعموا أن النور والظلمة هما المدبران للعوالم. ثم قال تعالى : دثم الذين 
كفروا تربهم يعدلون: فكان ردا على مشركي العرب الذين اتخذوا من 
أوثانهم آلهة. 

۲ هو الذي خلقكم مِنْ طين. . . يستفاد من لفظة: مِنء أنه تعالى 
يشير إلى بده خلقناء فنحن من آدم عليه السلام وآدم من طين ونحن 
كذلك بواسطته بحسب قياس المساواۃء فتساؤينا معه. غاية الفرق أنه 
عليه السلام قد خلق من طین أو وبالذات وأننا - نحن - ۔ خلقنا كذلك 
ثانياً وبالعرض ثم قضى أجَلذ» أي حتم وقتاً معيناً. فعن ابن عباس أن 
الأجل هو من مولد الإنسان إلى موته «واجل تی عنده) قيل إنه وقتٌ 
ما بين الممات إلى البعث فإنه لا يعلم ميقاته أحدٌ سواه . . ومعنى : مسمّی 
أنه معلوم عنده لأنه مكتوب و في اللوح المحفوظ في السماء. ولا يملك 
أمر الخلق والحكم إلا هو جل وعلا «ثم أنتم تمترون» ي تشگون ولا 
تجزمون وتقطعون بأن الله تعالى إلهكم وخالقكم وباعثكم غداً من قبوركم 
بعد أن توفاكم وعيّن ميقات بعثكم. أفي الله شك فاطر السموات 
والأرض» وهو بارئكم من بدء خلقکمء ورازقكم وکافل حياتكم؟. فالله 
سبحانه يتعجب من إنكارهم لربوبيته وللبعث» ومع وضوح دلائل وجوده 
ووحدانيته» ومع ظهور أمر البعث إذ لا تصعب الإعادة على مُن قُدِرَ على 
الابتداء والإيجاد من العدم وإنكارهم يكشف عن قلة تدبرهم وضعف 
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إدراكهم . والآية الأولى : هو الذي خلقكم. دليل على التوحيدء والآية 
الثانية: ثم قضى أجلاً. دليل على البعث كما لا يخفى. 

"-وَهُو الله في السُماوات وَفي الأرض... هو مبتداء والله خبره. 
وهذا الضمير عائدٌ لذاته المقدّسةء ولفظة الجلالة بيان لها. وحاصل ذلك 
أن المعبود في جميع الكائنات ليس إل الله تعالى. سواء أكان ذلك في 
السماوات أم في الأرض . . وفي كتاب التوحيد عن الصادق عليه السلام : 
كذلك هو في كل مكان. . إلى أن قال: ولكن هو بائ عن لق محيط 
بما لق علعاً وإحاطةً وقدرة وسلطاناً ومُلكاً. وليس علمه بما في الأرض 
باقل مما في السماءء لا يبعد عنه شيء» والأشياء عنده سواء «يُعلم 
:سركم وجَهركم» ففي تفسير القمي: السر ما أسرٌ في نفسه» والجهر ما 
أظهره طويعلم ما تكسبون» أي ما تجنون من خير أو شرء فتثابون على 
الخيرء وتعاقبون على الشر. 

4 - وما يأنيهم من آي منْ آيات رهم . . . أي ما جاءتهم حجة من 
حجج الله تعالیء ويانت لهم حقيقتها الدالة على أنها معجزة من معجزاته 
جل وعلا كآيات القرآن وغيرها مما ذكره القرآن الكريم وما يعجز البشر عن 
الإتيان بمثله » إلا كانوا عنہا مُعرضين) أي منصرفين رغم ظهورها لأنهم 
لا یتاملون ولا يتفكرون بآیات الله عر وجل مع وضوحها ودلالتها. ولفظة: 
«من» الأولى : مزيدة» و«من» الثانية : للتبعیض . 


ه ‏ فقد كذّبوا بالحیّ لما جاتهم. . . . أي کُبوا ہما جاءهم به اللي 
صلّى الله عليه وآله من الحق من ربھمء وهو القرآن الذي قالوا إنه من 
عند محمد واستهزأوا بەء فتربصٌ بهم طفسوف يأتيهم انبا ما کانوا به 
یستھزئون4 يعني أن تكذيبهم بالحق وإعراضهم عن آيات الله لن يحول 
دون مجيء أنباء: أي أخبار ما استهرأوا به من نزول العذاب عليهم في 
الدنيا وفي الآخرة. فألفت نظرهم يا محمد وقل لهم: 
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٦‏ ألم را كَمْ أملكنا مِنْ لهم من قَرْنِ... ألم ينظروا إلى ما 
أفنيناه قبلهم من الناس؟. والقرن: آهل عصر واحدء ويطلق على مئة 
سنةء وله معان أخرى لا تناسب المقام. . فقد كنا «مكُناهم في الأرض4 
أي جعلنا لهم مكنة ورفعة بحيث كان لهم سلطان على الآخرين لما لم 
نمكن لكم» يعني اعطيناهم من القوة ما لم تُعطكم يا أهل مکةء وفي 
الجملة التفات عن الغيبة للتنبيه «وأرسلنا السماء عليهم مدرارا» أي كنا 
تُمطرهم بغزارة ونرسل لهم بركات السماء وخيراتها إوجعلنا الأنهار 
تجري من تحتهم» أي تسير تحت غرفهم ومنازلھمء وماؤها يصلهم مع 
خيراته بسهولة فعاشوا في نعيم ورفاهية وخحصب» ونسوا ذكر الله وارتكبوا 
الكفر والمعاصي طفاهلكناهم بذتوبهم» أي دُرناھم لعدم إيمانهم 
غيرهم وأقمناها بدلاً عنهم. والقادر على ذلك قادر على أن يفعله بكم يا 
اهل مكة الذين خاطبناکم . 

۷- ولو نزْلنا عليك كتاباً في فرطاس: يعني لو أننا استجبنا لطلبهم 





لی 





وأنزلنا عليك سُوْرَ القرآن وآيات الوحي مكتوبةٌ في قرطاس: أي ورق» 
كما اقترحوا عليك طفلمسوه بأيديهم) يعني تحسّسوا الورق وأمسكوه 
بأيديهم» وقد ذكر الأيدي للتأكيد ولان اللمس غالباً ما يكون بالأيدي» 
وقد قال سبحانه: لمسوه» ولم يقل: عاينوه» لان اللمس ابلمم في نفي 
الريب والشك. ولذلك ترى الذي يشاهد السحر يحاول أن يمسك الشيء 
المسحور ويلمسه بيده ليتأكد مما يراه بعينه. فلو أن هؤلاء المنكرين 
لمسوا القرطاس الذي نتزّله عليك مكتوباً من عندنا ظِلْقَالَ الْذِينَ كفروا» 
عناداً وتعنتاً: إن هذا إلا سحرٌ مبین4 مؤگدین أنه سحرء لقسوة قلوبهم 
وشدة كفرهم . 

۸ وَقالوا ولا ُرْلَ عليه مَلَكُ. ... أي: هلا تزل عليه: على 
محمد صلی الله عليه وآله. ملّك من الملائكة تُعاينه ونراہء ويصدّق على 
أقوال محمد فنصدّقه في مدّعاه؟. وقد أجابهم الله سبحانه: ولو نزّلنا 
ملكا لقضِيَ الأمر» يعني لو نزّلنا المآك كما طلبوا لَقّضي الأمرٌ بهلاكهم 
على يد ذلك الملّك الذي نرسله بعد أن كفروا برسالة رسولنا. فإن سئة 
الله جرت بذلك من إهلاك مُن سبقهم على يد ملك من عندنا تقتضي 
حكممّنا إنزاله على المُنكرين. فلو شئنا إجابة طلبهم وأرسلنا ملكا من 
عندنا لقضينا بعذابهم ثم لا يُنظرون» أي لا يُمْهَلون ولا برق بهم طرفة 
عین: 

٩‏ ولو جعلناه ملكأ لجعلناه رجلا. . .. أي لو جعلنا الرسول ملكا 
يُعاين ويُرى ويتكلم معه لُجعلناہ رجلا: مثلناه بصورة رجل ليكون من 
جنسكم كما مثُلنا جبرائيل عليه السلام بصورة دحية الكلبي أي الرجل 
الور الصورة للنيّ صلی الله عليه وآله لأن الملّك لا تشاهده 
حواسٌ البشر إذ هو مخلوق روحاني غير مادي» ومهما زیڈ في حواس 
الناس فإنهم سيرونه رجلا ممل بالصورة البشرية فلا بني هذا التمثيل 
شيئا لأنه لا يُرى بصورته الملكية طِوِللْبَسْنا عليهم ما يَلہسون أي أن 
الأمر يَلْتبس عليهم ویظنون الملّك رجلا مثلهم» فيبقى الإشكال قائماً 
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عندهم ولا يحصل لهم اليقين إذ يعتقدون أن المرئيّ رجل فلا يؤمنون 
برسالته ولا يستمعون إلى قوله» وتكون النتيجة أن يهلكوا في كل حال. 
#» خ ة# 
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٠‏ - ولقد استهزیءَ برسل, من قبلك. . . في هذا القول تسرية عن 
قلب النبيّ صلی الله عليه وآله وإزالة لهمّه وكشفٌ لغْمّه إذ ذكر له سبحانه 
أن الرسل من قبله قد استهزأ بهم الناس وسخروا من دعوتهم إلى الله 
تبارك وتعالى #فحاق» أي أحاط «بالذين سخروا منهم» استھزارا من 
دعوتهم ما كانوا به يستهزئون» وهو العذاب الذي هدّدهم به الرسل فلم 
يصدّقوا به فانزله الله عليهم حين استحقوه جزاء استهزائهم . 
١قُل‏ سيروا في الأرض.... أي قل لهم يا محمد: اذهبوا في 
الأرض وتتبعوا ما أصاب الأمم من قبلكم. واختبروا واعتبروا ثم انظروا 
كيف كان عاقبةٌ المكدّبين) وتامّلوا بمصائر الذين كذبوا الرسل ولم 
يصدّقوهم فاهلكهم الله بالعذاب والاستثصال جزاء عنادهم وكفرهم . 
قل لِمَنْ ما في السُماواتِ والأرض.... أي اسأل با محمد 





من يعاندك: من هو المالك لما في السماوات والأرض؟. فإن هذا 
السؤال سؤال تعجيز للمسؤول ولا بد له بالإقرار عن المسؤول عنه وقول 
الحق الذي هو.ظاهرٌ غایةً الظهورء وهو ما علّمه الله لنبيّه بقوله عر وجل : 
قل لله وهو تقریر لا مفرٌ منه ولا جواب غيره لدى الجن والإنس ولا 
محيد عنهء وهو سبحانه الذي «كتب على نفسه الرّحمة» أي اللطف 
بعباده والرأفة بهم في دار الدنياء وذلك بأن نصب لهم الدلائل وأقام 
الحجج الدالة على وحدانيته وربوبيته ليوخدوه ويعبدوه ولا يشركوا به 
شيئ. وإنه «ليجمعنّكم إلى يوم القيامة» قرناً بعد قرن يأخذكم 
ويجمعكم ليوم الحساب. واللام لام القسم» وإلى: بمعنی: في فُواللہ 
إن موعدكم في يوم القيامة. ونحن نقول: إن: إلى. هنا لإنشاء الغاية 
فيما له استمرار» فإن اجتماع الأمم يكون بمرور الأيام» ثم يمكن أن 
يحصل بغتةٌ لأنه رهنٌ بإرادة قادر مطلق. فكأنه سبحانه قد أراد أن يقول: 
إن العباد منذ خلقوا لا زالوا في مسيرةٍ للتجمع إلى يوم القیامة ونحن 
لسنا غافلين عنهم في سائر عوالمهم وني عالم حشرهم. ويوم القيامة لا 
ريب فيه» ولا شك وهذا تأكيدٌ لحصوله وتوعدٌ للغافلين عنه «الذين 
خسروا أنفسهم»ٍ وضيعوها بأن ضلوا فأهلكوها في عذاب يومئل «نهم لا 
يؤمنون» لا يصدّقون لأنهم مغمورون بالضلالة تائهون في الجهالة قد 
استحال عليهم أ نموا زوح الإيمان . 

١‏ وله ما سَكنَ في اليل والثهار. .. ايله جل وعلا ما 
سكن: هدأ في الليل» وتحرّك في النهار. وقد اكتفى بإيراد الفعل: 
سکن › فقط» کت في القول. فهو سبحانه مالك السماوات والأرض 
وما فيهن طراء ما سكن وما ترك وهو السميع » العظيم السمع 
«العليم 4 العارف أشد المعرفة بكل ما يملكه بحذافيرهء يسمع ویحس 
الحركات» ويعلم ويدرك ما يجري في السُکنات؛ ولا يشغله صوتٌ عن 
صوتٍ ولا شيء عن شيء يسمع تسبيح الأشياء التي لا نفقه تسبيحهاء 
ويعلم وساوس الصدور التي نظنها ساکنة هادئة» ولا تخفى عليه خافية 
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في الأرض ولا في السماء 
«# ےچ 


ای وا ےا 
1[ و لا ایت أن 


اسر وم و سیت 


لي حاف ان حصي تی کات بوط 2 


زو 


“<I 


مره م و ور22 لس 1 
مزتثضرف َه ومز فق ل ا 
أن © ان رمد کال سيره كاضت لک هو 
وَإرَيَسْسكَ بر تپ ےک کر 98 
ا 
الف اھر فزیء ا وهو لكب لبد ® 
سو" قل یا محمد للمعاندین: لا یجوز ان 
وه 5 
أتخذ ولا غير الله لتكون مقاليد أموري بيده ويكون اولى مني بنفسي . 
والسؤال استفهاميٌ إنكاريٌ لأن الله تعالى هو ولي كل ولي ؛ وهو ولي من 
لا ولي له. فالكلام يدل على نفي اتخاذ غير الله ولياً مطلقاًء > إل من ولاه 
الله تعالى أمور الناس كالنبيٌ وأوصياء النبيّ» > وإن كانت لفظة الولي ذات 
معانٍ كثيرة لأنها تدل على النصير والصديق والحافظ؛ كما تدل على من 
يلي أمر الإنسان في چات الدنيوية ويتكفل بإدارة ة شؤونه وتديير سائر 
أموره. فقل يا محمد: لا أنُخذ ون غير الله و السُماواتِ والأرض» 
أي مبدعهما وموجدهما من كتم العدّم إلى حير الإمكان . وهذه العبارة 
تعليل لعدم جواز اتخاذ ولي غيره سبحانه وتعالى, لأن مُن كان بهذه 
المثابة من القدرة والعظمة بحيث فطر السماوات والأرض وخلق ما 
فيهماء. كيف نخليه ونتمسّك بولاية غيره» وتُتكر عليه نعمة وجودنا وسائر 


۰٥ 
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ألطافه نا إلى جانب حفظلنا ورزقنا وهدايتناء إلى سبل الخيرء فكيف نترك 
ولايته هوهو يُظعِمْ ولا يهم » أي يَرْرْقُ ولا ررق وقد اختص الطعام 
بالذكر لغاية الحاجة إليه. وعی مطلق ما بجتاج إليه البشر طقل إني أمِرْتُ 
أن أكون اول من الم أي أمرني زي بذلك. ومن هذه الشريفة نفهم 
أن النبي صل الله عليه وآله كان أول من أسلم لله عر وجلء بل القاعدة 
العقلائية نكم بال من أمر بشي ۽ عام من عند مول واجب الإطاعة لا بد 
وأن يكون هو أول الأمورين به وأول المصدّقين. ول فإن أمره لا یؤئر في 
الناس بل يكون عدم تصديقه وائتماره به حجةً عليه فكن كذلك يا عمد 
ولا تكوننٌ من المشركين) وقل لمن يؤمن بك وبرسالتك لا تكوننٌ من 
المشركين. والجملة معطوفةً على ما قبلها. 


16 قل اي اخاث إن عصيت ربي عذابٌ يوم عظيم : وهذا القول 
من التي صلی الله عليه وآله تعريض بالکفار وتوببخ لهم على معصيتهم. 
لان الرسول الأعظم يخاف معصية ربّه فكيف بهم؟ فیلزم کت 

عصيانه بوجو أي . وفي العيياشي عن الإمام الصادق علي النسلام :ھا 
ترك رسول الله صل الله عليه وآله قول: إن أخاف إِنْ عصيتٌ ري عذابٌ 
يوم عظيم» حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام . 

٦ءمَنْ‏ برق عنه. . . أي من مالا يناله العذاب وینحرف عله 
وينجيه الله تعالى منه إيومشإٍ) في يوم القيامة «فقد رَحِمَهُ»م أي أشفق 
عليه الله سبحانه وتفضّل عليه بالعفو والمغفرة. وفي المجمع عن الي 
صلّی الله عليه وآله: والَّذي نفسي بيده ما من الناس أحدٌ يدخل الجنة 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟. قال: ولا انا إلا أن یتخمّدني الله 
برحمةٍ منه وفضل «وذلك هو الفوز المبين» أي شمول الرحمة والفضل 
للعباد هو الفوز والنصر والربح يوم القيامة . 

۷ وإِنْ يَمْسَسَكَ الله يضر. . . يمسسك: أي بصيبك› والشر هو 
الضرر النفسي من مرضرر وهزال كالذي أصاب بعض أولياء الله من 
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قالوا: : رب مسني الشر وأنت أرحم الراحمين . والضر بالفتح هو ضد 
النفع مطلقاً. فإن أصابك يا محمد شيء من الضر فلا كاشف له 
أي لا رافع ولا مُزيل له إا هر4 سبحانه وتعالى لأنه الواحد الأحد 
المستطيع لذلك ران تمتك بخير» أي إِنْ يصبك بنعمه ة وفضل, وأمن 
وإيمانٍ ورزق ومال, وغيره من أفضاله «فهو على كل شيءٍ قديرع أي 
مستطیع عادر على إعطاء العم الظاهرة والباطة» الدائمة والمؤقنة» 
الكثيرة والقليلة . 

۸۔ وهو القاجرٌ فوق عباده. . . أي أنه سبحانه هو المتسلّط الذي 
يقهر عباده ويقدر على إحيائهم وإماتتهم ورزقهم وحرمانهم» بجميع معاني 
القهر المتصورة وغير المتصورةء وبأعظم معاني القدرة عليهم وهو 
الحكيم الخیر4 الذي يفعل بهم ما تقتضيه الحكمة وخسن التدبير في 
جميع أمورهم . لأنه خبير عليم عارفٌ بجميع حالاتهم وما يليق بهم . 

* »##» 


ای اك اک رادا یت ہے 
١‏ نان لخدمو 5 ہبوٹ 
ا ارڈ ہز اموا وا ایا 1 
© ایت اھ عابي فو کاب رف اتا مالک 


رم ت 


یروا اھکد 9 ا 
کا از س َ6 





م 


۹ - فل آي شيء أكيرٌ شهادة. . . لفظ : شهادة» تمييز. وقد نزلت 
هذه المباركة حين قالوا للنيّ صلی الله عليه وآله : إل أهل الكتاب 
أنكروك» انا بمن يشهد بصدق رسالتك. فيا محمد قل: أي شهادة هي 
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أكبرٌ عند سائر العالمين؟ ف طفل ال اکب شاه وهو إشهيد بيني 
وبينكم» فهل تتصوّرون أكبر من هذا الشاهد بصدق رسالتي؟. وقوله 
تعالى : قُلْ الله مع تاليه المقدّر الذي أشرنا إليه جواب. ويمكن أن تكون 
لفظة : شھید مستأنفة بتقدير كلمة : هوء التي أوردناها والله أعلم . 

وفي القمي عن الإمام الباقر عليه السلام أن مشركي أهل مكة قالوا يا 
محمد ما وجد الله رسولاً يرسله غيرّك؟ ما نرى أحداً يصدّقك بالذي 
تقول. وذلك في أول ما دعاهم وهو يومئذ بمكة. قالوا ولقد سألنا اليهود 
والنصارى عنك فزعموا أنه اليس لك كر عندهم» فأتنا بامر يشهد أنك 
رسول الله. قال رسول صلی الله عليه وآله: الله اشهيدٌ بيني وبينكم. . 
«واوحي إليّ هذا القرآن) نزل بطريقة الوحي طلإنذركم به ومَنْ بلغ » 
والخطاب هنا لأهل مكة ونواحيها من جزيرة العرب ولسائر من بلغه ذلك 
من غيرهم ولمن عم به من الناس إلى يوم الوقت المعلوم. فالقرآن 
الكريم إنذارٌ لكل من سمع ت يخوفه عاقبة الكفر والإصرار على العناد 
نکم لتشهدون ا مع الله آلهة أخرى» والهمزة الأولى للاستفهام 
الإنكاريٌ الاستبعادي, لأنهم يشركون مع الله غيره «إقل» يا محمد: طلا 
,أشهد» بما تشهدون به ولا اقول ما تقولونه «قُل: إنما هو إِلَهُ واحدي 
أحدٌ لا إله معه ولا شريك «وإنني بريۂ مما تُشركون» أتبرًأ من 
أصنامكم التي تعبدونها من دون الله ومن جميع أوثانكم . 

. . -أنّذين آتيناهم الكتابٌ يَعرِفونه كما يُعرفون ن أبناقهم‎ ٠ 
محمد‎ u اليهود الذين يعرفون توراتهم مثلما يعرفون أولادهم» ويعرفون‎ 
صلی الله عليه واله في التوراقء والنصارى الذين يعرفون إنجيلهم حق‎ 
المعرفة وكمعرفتهم لأولادهم» ويعرفون ڈگ خمد ضاق الله عليه وآله‎ 
والبشارة به فيه. فكيف ینکر علماء اليهود وأحبار النصارى ذكره في كتبهم‎ 

علمهم الأكيد به وباوصافه المميّزة المدرجة في التوراة والإنجيل؟ 
«الذين خسِروا أنفسَهم » من هؤلاء المنكرين الجاحدين لما ورد في 
كُتبهم. ومن مشركي العرب أيضاً طفْهُمْ لا يُؤمنون» وهذا إخبار بالغيب 

۰۸ 





من لدنه تعالی ء فاطمیْنٌ بال يا محمد لأنهم معاندون قد تعمّدوا البقاء 
ورفضوا الإيمان وضیٔعوا الفرصة التي كان يمكن أن يحصّلوا فيها الإيمانٌ 
بك بعد أن روا صفاتك عندھم؛ ولمسوا دلائلك الواضحة التي لا شك 
فيها ولا ريب. 

۱ ومن أظلمٌ من افتری على الله كَذِباً. .. أي لا أحد أعظم 
ظلماً ممن يتعمّد الکذب والافتراء على الله تبارك وتعالى» کمن قالوا إن 
الملائكة بات الله وأمثال ذلك من الأكاذيب أو كدب بآیاتہ4 کمن كدب 
بالقرآن العظيم وبمعجزات النيّ صلی الله عليه واله حين قالوا إن ذلك 
سحرء فظلموا بذلك الحق» بل ظلموا أنفسهم «إنه لا فلح الظالمون» 
أي لا ينجح هؤلاء المكذبون ولا يُصيبون الفلاح بمزاعمهم التي تؤدي 
بهم إلى النار وغضب الجبّار. 


تھے ۰۶ درم 


وو مکش رر 

جاتنو کڈ نہ 
کر ڪن فهر إلا أن الوا واه 
لضي © نمی رمن 

7 و ےمشچ یت ُ 
اكه از وة فان نهر وت انا بنا 
أحف جاو اد لونک یلازغ 
7ھ 2 


مسا ہلال وین( وم پود عله نوا 
اا ور 03 
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۲ - ويوم نُحشرهم جميعاً. . . قوله تعالى : جميعاً تأكيد وتہویل من ذلك 
اليوم يوم الحشر۔ والعياذ بالل من أهواله 'وشروره. فقد قال سبحانه 
سنحشرهم في ذلك اليوم ثم نقول للذين أشركوا: أين شسركاؤكم؟ » 

يعني أين الهتكم التي جاوما شركاء لله؟ وهذا السؤال خطابٌ 
توبيخي , بل توهين للمشركين وتعجيرٌ مم حيث إنہم غير قادرين 
على إيجاد الشريك لله تعالى في ذلك الیوم؛ لانہ لا شريك له في کل حال 
فكيف يجدون الشريك فيأتون به؟. إن إيجاد المحال محال بقانون التساوي 
ہین نفس الشيء وایجادہ, فيا أيها المشرکون أين شرکاؤ کم الین کتم 
تزعمون» وتظنون غروراً أنهم شركاء لله جل وعلا؟. الأمر الذي يبهتهم 
ويجعلهم خاضعين للأمر الواقع باخعين للحجة الدامغة التي تلزمهم بعد 
عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عر اسمه. 


۴ م لم تكن فته ٠.‏ أي اختبارهم ‏ بالمعنى اللغوي ۔ 
ولكن جاء في باج عن الإيام الفنادق ارت امم : ثم لم تكن 
معذرتهم التي یتوهُمون التخلص بها من عذاب الله. فإن عذاب الفتنة 
أشد من عذاب القتل وخصوصاً حين تكون المعذرة غير ميسرة» فلا یکون 
منهم إلا أن قالوا: وال ربا ما كنا مشركين) فهم يحلفون بالله كبا 
لشدة دهشتهم وحيرتهم أمام هذا السؤال المفاجىء منه سبحانه عن الشركاء 
التي نصبوها له . 


وإن أيماتهم لا تنفعهم في ذلك اليوم لأنها مان كاذبة تكشف عن 
تعمدهم الكذب حين یحلفون: إذ لو كانوا يعتقدون أن الله وحده هو 
رهم لما أشركوا معه معبوداً ولا صنما فكيف يقسمون به ويقولون إنه 
ربهم؟. .. وفي الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام أن الآية تعني 
السؤ ال عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام . 


۲۰ 





4 أَنْظرْ كيف كَدَبُوا على أنفيهم . . . بنفي شِرْکھم وبالخلف على 
ذلك لأنهم أقسموا اليمين وهم يعلمون أنهم كاذبون «وضلٌ عنهم ما 
کانوا يفترون» أي فاتهم وضاع عنهم ما افتروا به وکذبوا على أنفسهم 
بتنصيبه ربا لهم وشريكاً لله تعالى في حين أنه صنم لا يسمع ووثن لا 
يضر ولا ينفع . وحاصل معنى الآية الشريفة أنه غاب عنهم ما كانوا 
يقولونه كذباً وافتراء من إثبات الشريك لله تعالى. وفي القمي مقطوعاً أنها 
في قدريّة هذه الأمة ويحشرون مع اليهود والنصارى والمجوس . 


٥۔‏ ومنهم مَن يُستمع إلّيك. . . يعني أن بعض هؤلاء المشركين 
الضالين يصغون إليك وأنت تتلو القرآن. والضمير في : منھم؛ للشأن 
والقصة. وقد قيل إن جماعة من قريش قالوا للنضر بعد أن استمع إلى 
القرآن: ما يقول محمد؟. فقال: أساطير الأولين» فنزلت هذه الآية 
الكريمة. فهؤلاء الذين يستمعون إليك ولا يعقلون ما تقول قد عميت 
أبصارهم وصٰمّت أسماعغهم عن الحق ووجعلنا على قلوبهم اك جمع 
کنان» وهو ما يغطي ويسترء فقد حجزت الأكثة بينهم وبين أن فته ره 
ويفهموٍ معانية ويعلموهاء إذ جعلنا قلويهم محجوبة عن ذلك «وني 
آذانھم زفراً» أي تقلا في السمع وَصمعاً «وإن يروا كل ابة لا يؤمنوا 
بهاى أي لا يصدقون بها لعنادهم الشديد ولتحكم تقليد أسلافهم بهم 
وحلى إِذًا جاؤوك يجادلونك» أي يخاصمونك ويناقشونك في كل قول. 
والجملة حال من فاعل: جاؤوك. وحینشدٍ «يقول الذين كفروا» حين 
مجادلتك : إن هذا إلا أساطير الأولين» والأساطير جمع أسطورة» وهي 
الخرافات والأباطيل. وفي قولهم هذا يبلغون غاية التجاسر والتكذيب 
قاتلهم اللہ ۔ 


a‏ ا +2 ٤‏ 8 . كي ول نک 
1 -وَهُم ينون عنه ويناون عنه. . . . أي أن الكفرة يمنعون غيرهم 
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من انبا الكتاب والرسول. وينأون: يبتعدون عن كل واحدٍ منهما . وفي 
القمي قال : بنو هاشم كانوا ينصرون رسول الله صل الله عليه 
والء وقريش كانت تملع الناس عنه وثباعدهم عن الاجتماع به وإ 
بُھلکون إل أنفسّهم » يعني أنهم بنهيهم هذا ومنيهم ذاك لا یُہللکون 
ويُتهيون إلا أنفسهم «رما يشعرون» ولا يحون بان 
ضررهمٍ لا يتعدّاهم إلى غيرهم لأن الله تعالى يتولى أمره ویجمع إليه مُن 
كان أهلا للإيمان والرضوان . 
ع« #* 


او مرا 
لن تار اکرب بایاتِ 0ت 


ور مهدر 


1 واو ERE‏ ادوا جواعنة 
کت رکز ایت ان اشن 
و طط کے کم ١‏ 
ٹن وََوْرَی د وفوا تو قال ا ای اباي 
ا و ےت 
ہے سم سٹو کے کر 
حر لی َد بلک اوح اا الساعة 
جن کال نسي ایت وا وم2 oo‏ ۶ 
آورا ره اظ هور رھ لاسا ایروک © 
۷ ولو ری إذ وفوا على الشار. + يي يالك تراهم وقد 
عُرضوا على جهنم وأوِقُوا على شفيرها یُرونھا ويُعاينون نیرانها ويُسمعون 
حسيسّها ورفيرها وصريها الذي يشبه صريف الرعد. ویتاملون أهوالها 
وهي ترمي بشررٍ كالقصر. وفي القمي أنها نزلت في بني أمية. فإنهم 


۲ 
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شی ب ہیں سس رھ -يا محمد «فقالوا: يا 

ليتنا نرد أي نرجع إلى دار الدنيا لنعمل على امتلام ما ات تَا 
ويكون هذا التمئي منهم حين رؤية العذاب والیساس من رحمة الله 
فيقولون: با لیتنا نرجع لنؤمن ولا نكدذّب بآبات ربّنا وتكون من 
المؤمنين» أي المصدقين بالنيْ صلَّى الله عليه وآله من دون ريب 
وتكذيب . وقد مضى تفسير هذا الذيل فيما سبق . 


۸ بل دا لَهُم ما كانوا يُخفون يِن قبل. . .. بدا: ظهرٌ وبان. 
يعني أنهم يوم القيامة یظھر لهم واضحاً جميع ما أو وسشروه من 
كفرهم وزندقتهم وعملهم للقبائح والمعاصي لأن ذلك کله مسجل 
عليهم, ولأن أيديهم وأرجلهم وجلودهم تشهد عليهم بل جميع جوارحهم 
تفعل ذلك» ولكنهم معاندون على كل حال ولو رُدُوا لُعادوا لِمَا هوا 
عنه» أي لو ار جعناهم إلى الحياة الدنيا لرجعوا إلى المعاصي نإنهم 
ضالون كافرون بأوامر الله تعالى «وإنهم لكاذبون) فيما يقولون من الوعد 
بالإيمان لو أعيدوا إلى دار الدنيا: 


٩‏ - وَقَالُوا: إن هي إل حيائنا الدنيا ..... هله الشريفة معطوفة 
على جملة : عادواء فإنهم لو أعيدوا لعادوا إلى سالف قولهم وسابق عملهم 
وَلقَانُوا أيضاً: «وما نحن بمبعوثين4 وِلْنمُوا البعث والحساب في يوم 
القيامة مرةٌ أخرى. 

۰ ولو تی إذ وفوا على ربّهم. . . أي أيقنوا بوجوده ووقفوا على 
صدق ما جاء عن ذاته المقدسة» ومثلوا بين يدي عظمته. ورأوا جزاء 
العمل إن خیراً فخيرٌ وإن شراً فشر. فليتك تراهم في ذلك الموقف 
الذليل وتطلع على حقيقة حالهم في تلك الساعة الشديدة حيث يقف 
الجُناة العُصاة بين يدي المولى المقتدر الذي «قال» سبحانه وتعالى 
لهم : «أليس هذا بالحق؟4 أي البعث: والحساب: والجزاء. يقول ذلك 
توبيخاً لهم وتقريعاً «ؤقالوا بلى فاجابوا: نعم وربا فحلفوا يميناً 
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وأكدوانصديقهم به. وأقرُوا بأن الأمر صار عندهم بغاية الوضوح (قال) 
الله تبارك وتعالى لهم : فقوا العذاب ہما كنتم تکفرون4 أي بسبب 
كفركم وعنادكم وضلالكم ذوقوا العذاب الذي وَعَذْنا به العاصين. 

۱۔ قد خير الّذين كَذّبوا بلقا الله. ... أي أن الذين كذَّبوا 
بالبعث والحساب والشواب والعقاب خسروا بعدم اعتقادهم بذلك «حتى 
إذا جاءتهم الساعة» يعني حين مجيء الموعد وقيام الساعة يرون عاقبة 
تكذيبهم. لأنها تأتيهم بغت فجاهً ومن غير تركب وعلى غير انتظار. 
وعندها يصف سبحانه حكاية حالهم «إذ قالوا: يا حسرتنا» فنانوا 
بالحسرة والندم الذي لا ينفع لأنهم اعترفوا بقولهم يا نَدمْنا إعلى ما 
فرّطنا» أي قصّرنا طهفيها» يعني في الحياة الدنيا. ووجه التقصير منهم 
اعترافهم بالتفريط وإضمارهم العصيان. وقد روي عن النبيّ صلی اللہ 
عليه واله في هذه الآية» قوله: يُرى أهل السار منازلّهم في الجنة «لو 
أطاعواء فيقولون: يا حسرتنا على ما فرّطنا «إوهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ب والأوزار: جمع وزر وأحد معانيه الإئمء وهو المراد سنا رو 
اعتيد حمل الأثقال على الظهور. والإثم ثقل معنوي» ولذا عبر عر وجل 
بقوله: يحملون أوزارهم على ظهورهم. وللآثام ثقَل أي ثقل على 
الظهور م في الآخرة يحسه المذنبون والعياذ بالله متمد لهم كانه نكل 
مادي! 194 ساءَ ما يَزِرُون4 ألا: للتنبيه والاستفتاحء والله سبحانه 
يقول: نھکم إلى سوء وقح ما يحملونه من الذنوب العظيمة التي 
سیٔحسون بثقلها حين الحساب . 
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اكد ك ی لرل ایا ن دود © ولذ 
كرك زمرك کے 239 ا وا ةفاحق 
آم ره پڑت اہ سے 004 ا وت 
لدج ےک نف 

قاقر كدص 2 
ورش ا ا کاک ا 


٢۔‏ وما الحياة الدُنیا إل لعب ولَهُو. . . ہووت هكذا 
لمن اتخذها لعباً ولهواً وكانت أكثر أعماله شرا وأكثر تُمره في المعاصي 
SR‏ و 6ت وهي على خلاف ذلك لمن لاحظ عقبی الدار 
إذ قال تعالى : «وتلدار الآخرة حير للذين يتّقون» أي أنهنا خر مخض 
لمن يتجنبون معاصي الله . ووجه كونها خیر هرفي كثرة لذاتها ودوام 
بقائها واستمرار نعيمها افلا يُعقلون؟ » و يفكرون بذلك ويفهمونه 
ويستوعبونه فيؤمنون ہما وعد اللهعباده الصالحين؟ 

۳ - قد تُعلم أنه يحزنك الذي يقولون. . . الضمير في قوله تعالى : 
إنهء هو للشأن. أي أنه سبحانه يعرف أن مِنْ حال الإنسان وطبع البشر 
أن يُنسب إليهم الكذب والتكذيب. فلا يحزنك ولا يُهمك قولهم ساحرٌ 
کذاب أو ما أشبهه. فإننا نسليك عن بهتانهم وكذبهم «فإنهم لا 
يكدّبونك) بل یرجع تكذيبهم إلى أنفسهم لان ما يسندونه إليك هو 
خلاف الواقع ونفس الأمر» فلا شي عليك وأنت منرّه ومبرًا منه ولک 
الظالمين بایات الله یجحصدون4 والباء. في لفظ : بآيات» هي لتضمن 
الجحود معنى التكذيب. وعن أكثر المفسرين: إنهم لا يكذبونكٍ بقلوبهم 
اعتقاداً بكذبك» بل يكفرون بآيات الله عر وعلا. ويشهد لهذا ما رُوي عن 
أن النبي صلَّى الله عليه وآله لقي أبا جھل فصافحه: فقيل لأبي جھل في 


Ye 
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ذلك فقال: إني لأعلم أنه صادق لكنًا متى كنا تبعاً لعبد مناف؟. فانزل 
الله تعالى الآية . 


4" ولقد كُذَِْتُ رُسل من قبلك. . . قال الله سبحانه ذلك لتسكين 
قلبه الشريف وللترفيه عن نفسه الكريمة لوت اله عله على اله رما 
سائر رسال الله ليحصل له التسلي لان الرسل دبوا (فصبروا على ما 
كذبواه فلا بد لك يا نبي الله من الصبر في قبال أذى قومك أسوةٌ بغيرك 
من الأنبیاء الذين كُذُبوا «واوذوا حتى أتاهم نصرنا» فكانوا هم الغالبين. 
وقد رد أنه صلی اھ عليه رآ قد لم دے بالصبر بعد نزول هله لي 
الكريمة امغالاً لأمره سبحانه إذ قال: ولا مبِدّل لكلمات الله » أي 
لقضائه بإتمام وعده ونصره لرّسله. وذلك کقوله تعالى : لقد سبقت کلمشنا 
لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون «ولقد جاءك من نبا المرسلين» 
أي مما ورد عليك من أخبار الأنبياء وصعوبة ما كانوا عليه من تحمل 


المشاق ومكابدة طلم الظالمین قبل أن ننصرهم عليهم . 


٥۔‏ وَإن كان كبر عليك إعراضهم . . .. أي إذا نَمل عليك واشتدٌ 
انصرافُهم عنك وعمًا جتٌ به من القرآن ونا رفس لااو الال 
وضاق صدرك بميلهم عن ذلك «فإن استطعت» أي قدرت فان تبتغي 
فا في الأرض» تطلب منفذاً ومدخلا في جوف الأرض أو سلما في 
السماء) يعني مرقاةً ترتقي عليها لتصعد بواسطتها إلى السماء «إفتأتيهم 
بآية» تجيئهم بمعجزة, فافعل. وهذا يعني أنك لا تستطیعء ولو استطعت 
لفعلت حرصاً على إيمانهم بك وإسلامهم فلا تفعل إذ وولو شاة الله 
متهم على الهدى» ودلّهم على ذلك جبراً بحيث يُميت من لم يؤمن 
به تعالى أو يُعمية ويضمة وهو قادرٌ على ذلك يفعل ما يشاء حين يشاء. 
لکن الإيمان الجبري لا يُعبا به في الإسلام وحكم العقلء لأن الذي 
يؤمن كرهاً وجبراً ويُضطر إلى ذلك يكون إيمانه لقلقة لسانء بخلاف 
الإيمان الاختياري الذي يستقر في القلب ويعمر الجنانء وهو الإيمان 
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المقبول عند الله والرسول وعليه الشواب الجزيل» ويمثله فليعمل 
العاملون. وهنا يتجلّى الضرق بين الجبر والاختيار في هذا المورد وکل 
مور لأن الله سبحانه لهذه الحكمة وغيرها أمر الناس باحکام, وکلفھم 
بتكاليف عديدة وخيّرهم في قبولها ولم يُجبرهم بشي ء إذ لا جبر ولا 
تفويض بل أمرٌ بين الأمرين وهو الاختيار. . وفي الإكمال عن النبي صلی 
الله عليه وآله: یا علّء إن الله قد قضى الفرقة والاختلاف في هذه 
الأمة» ولو شاء لجمعهم على الهدى حتى لا يختلف الناس من هذه الآية 
ولا ينازّع في شيء من أمره ولا يُجحد المفضول لذي الفضل فضله نلا 
تکوننْ من الجاهلين) هذه الجملة يمكن أن تكون من باب: إياك أعني 
واسمعي يا جارۃء كما أنه يمكن أن تكون في مقام تأديب نيه (ص) 
تأدب الإسلام وإبعاده عن آداب الجاهلية . 


٭ # ¥ 
1 ا 27 سے 4 ع۱2۹ رم با کے 3 
- جیب ند ن والمونى سنه ما لله تالو 
4 بو کک که ےہ ار وباط بيرم اس 
و سبي ره ]زه آم :اک كام ا د ہے 
امون © تالو للع ایوہ دہ و 
011 6 یی يدو أذ 5 کے ہے 
ادرعل ا ن رل ايه وڪن اعت 


e 
38 


وم ومام جا ایض و لاطا ہر اعیہ رلم 
انتا اتال ما لے ااال ب تروک شروت 
E EL ©‏ 
1 : او کیک اک پت ج- 0 
٦۔‏ إنما يستجيب الذين يسمعون.... قد أكد سبحانه لنيُه (ص) 
أنه لا يستجيب له إل الذين يسمعون دعوته بتفهمٍ وتدبرء وأن الذين قد 
يحرص على إيمانهم ولا يؤمنون هم بمنزلة الموتی الذي لا يسمعون 


۷ 





«والموتى يبعثهم الله أي يحييهم من قبورهم فيحكم فیھمء ويرذهم 
وثم إليه رمعون يعادون للجزاءء وحینثٍ يسمعون ولا ينفعهم 
استماعھمء فلا سبيل إلى إسماع هؤلاء الصم البكم - كالاموات - ولا إلى 


إفهامهم . 
e‏ ولا 0 عليه من ور 0 قالوا 7 


الآيات المبارکات تد الباهرات . فلهؤلاء قله محمد: 
الله قادر على أن ینزُّل آية» أي مستطيع أن ينزل آي تلجئهم وتجبرهم 
على الإيمان كالبلاء والصاعقة والقحط وغير ذلك ما يحملهم قهرا على 
التصديق بوجوده تعالى وبصدق رسالة نبيّه «ولكن ا لا يُعلمون» 
فحكمته سبحانه لا تقتضي ذلك لأنه خالقهم العالِمُ بهم. فقد قال 
القمي : إن الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها هلكوا. وعن الإمام الباقر عليه 
السلام في هذه الآية: سيريكم في آخر الزمان آيات: منها دابة الأرض» 
والدّجال. ونزول عيسى بن مريم» وطلوع الشمس من مغربها. وقد رُوي 
ان دابة الأرض تخرج من بين الصفا والمروة فيم المؤمنْ بأنه مژمنء 
والكافرٌ بأنه کافں لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب. 


۸۔ وَما من داب في الأرض. .. الدابةٌ تعني کل حيوان يُدب: 
يمشي على الأرض من أي صنفٍ أو جنس كان. فليس من حيوان 
مخلوق على وجه الأرض طولا» من ططائر يطير يجناحيه» وقد ذكر 
وی لأنهما مختصان بالحيوان الذي يسير في الفضاء ولرفع اللأبس 

يعنيه العرب بلفظ الطیران الذي يعني السرعة كقولهم : طر فير حاجة 
فلانء وذکڑھما قيد احترازيٌ على كل حالء فما ذلك کله من 
المخلوقات الحيّة إلا أممّ أمثالكم» اي أنها جماعات تُشبهكم في 
الخلق والإبداع» وتدل علی قدرز مانا وإنما 3 الامم من غير 
الناس بالناس لحاجة الكل إلى مدبر يدبرهم في تكفّل . أغذيتهم ولباسهم 
ومسكنهم ونومهم ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم. ولغير ذلك مما لا 
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يُحصى من وجوه الشبه. وبالاختصار فإن كل شيء مما شُلق مثلكم أيها 
الناس. ودل على كمال القدرة عند الخالق على أن يرل آي ما رظنا 
في الكتاب من شيء» أي ما تركنا في الكتاب: يعني اللوح 7 
الذي فيه ما يجري في العالّم من الكبير والصغير والجليل والحقير من 
الأمور من شيء» أو هو يعني القرآن الكريم الذي فيه تبيانٌ كلّ شيءٍ من . 
أمر الدين مجملاً أو مفصلاء ومن أمور المعاش والمعاد. وكلمةً: منء 
مزيدة جيءَ بها لتزيين الجملة كما لا يخفى على أهل الدربة والبلاغة. 

والظاهر من كثير من الروايات أن المراد بالكتاب في هذه الشريفة هو 
القرآنء ففي حدیث الإمام الرضا عليه السلام عن الإمامة كما في 
العيون وغیرہ - قال: جھل القوم ومخدعوا عن أديانهم . إن الله لم یقبض 
نيه حتى أكمل الدین وأنزل عليه القرآن فيه تفصیل کل شی٤؛,‏ بین فيه 
الحلال والحرام والحدود والاحکامء وجميع ما يحتاج إليه مل فقال 
عر وجل: ما فرّطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ربُھم يُحشرون 6 أي 
انهم جميعاً يُبعثون ويُجمعون وتكون كل نفس, ہما كسبت رهينة فتُجزى 
بما عملت إل خيراً فخير وإن شرا فشر. 

۹۔ وَالّذين كذّبوا بآياتنا صم وبُكم. . . أي الذين كذّبوا بالقرآن هم , 
ص عن استماعه ويكم لا يستطيعون النطق بكلمة الحق وبالربوبية. وهم , 
في الظلمات» أي ظلمات الجھل والگفر ومن ي الله صله أي 
يخذله ويترك رة ومعونته وهدايته فيصير فل قهراً بسوء اختیارہ لنفسه 
ولا يتيسر له أن يكون من أهل الهدى ون يشا يجعله على صراط 
مستقيم» يهديه ويساعده على الهدى ويّلطف به لأنه سبحانه من اهل 
اللطف والكرامة. 
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٠‏ فل أرأيتكُم إن أتاكم عَذَابُ اڈ ... پر أي : ارايم 
السك ومعناه أخبر وني عن حالكم فيما و تزل عليكم عذاب الله في 
الدّنيا اواتتکم الساعةً» يوم القيامةء إلى من ن تلجاون في دعائکم 
واستغاثتکم؟ . غير الله تدعون؟» وهذا تعجيز لهم لأنهم في مثل تلك 
الحال لا يدعرن ل الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال: أغير الله تدعون 
(إن كنتم صادقين» في دعواكم بان الأصنام آلهة؟ ولذلك عقب سبحانه 
بقوله : 

١‏ بل یا تدعون. . . أي إلى الله تضرعون وإليه تلجاون 
ولدعوته تُضطرون فتخصّونه بالدعاء دون الهتكم المزيفة «فيكشف ما 
تدعون إليه» أي يزيل ما حل بكم ويستجيب لكم لأنه إله العالمين 
وكاشف المحن والبلوى. وهو وحدہ القادر على ذلك» وغيره عاجزٌ عن 
دفع الضر عن نفسه فكيف يدفعه عن الغير؟ والضمیر في كلمة: إليهء 
عائد الى: ما الموصولةء أي الذي تدعون الله تعالى إلى رفعه إن 
شاء» إذا أراد. فيمنُّ عليكم بكشف السوء لؤوتْسّون ما تُشْركون» أي 
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تجعلون حينئذٍ آلهتكم وراة ظهوركم وتلجاون إلى الله تعالى لا إلى غيره 
وقت الشدة. 

٢۔‏ ولقد أرسلنا لی مم مِنْ قبلك. . . يعني : : بعثنا رسا إلى الأمم 
السابقة لعهدك فكذيتهم لا السابقة. وفي هذا نطييبٌ لنفس ابی 
صلی الله عليه واله إذ كدّبه قرمه. فلا ينبغي أن يتأدى أو يتاثر لمخالفتھم 
لآن الله يدافع عن رسّله فقد قال لنبيّه عن أولئك المكذّبين: «فاخذناهم 
بالباساء4 أي شدة الفقر والبلاء بالججدب والحاجة فوالضرٰاء4 أي 
المرض والنقص في الأنفس والاموال ولعلّهم يتضرّعون » أي لكي يبتهلوا 
ويتذلُلوا لنا فنرضى عنهم ونرفع البلاء. 

٤۳‏ فلولا إِذْ جام باسنا تضرّعوا. . . فلولا: تعني هنا: فهلاء 
وهي كلمة تحضيض» وهو التحريض. والححمل على الأمر. وهي إذا 
دخلت على الماضي كانت لوم على ترك الفعل نحو: هلا آمنتَ؟ أي : 
لماذا لا تمن . . وإذا دخلت على المضارع كانت للحث على الفعل. 
نحو: هلا تؤمن؟ أي: اين به تعالى فهر أحق من غيره بالإيمان به. 
ومُجمل المعنى أنه لما جاءهم باسنا وعذابنا لم يتضرّعوا «ولكن قَسَتْ 
قلویهُم 4 جمدت على كفرها «وزيّنَ لهم الشیطان ما كانوا يعملون» 
زخرف لهم أعمالهم الفاسدة بوسوسته وحسّن عبادة الأصنام وقتل 
الأولاد 0 08 ووأد البنات خوف 0 أشبه 0 ان 
الموبقات. 

٤‏ - لا سوا ما درو به. .. أي لا نسوا ما نزل بهم من الباساء 
والضراءء ولم يتعظوا ہما حل بهم «فتحنا عليهم أبواب کل شيءٍ» من 
نْعَمِنا وعطائنا رأفة من جهةء وامتحاناً لهم من جهة ثانية وإتماماً للحجة 
عليهم. فبقوا على كفرهم وانصرافهم وغرّهم النعيم الذي هم فيه (حتی 
إذا فرحوا بما وتوا وبطروا وزادتهم النعم غروراً وفتنة ولم يشكروا 
المنعم بل نسوه «أخذناهم بغت أي فجأة ومن حيث لا يشعرون فإذا 
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هم مُبِْسون» أي متحيّرون آيسُون من رحمته تعالى دنياً وآخرةً في وقتٍ لا 
تنفع فيه التوبة ولا تلافي الذنب. 

to‏ - فَقْطِعْ دار القوم الذين ظلموًا... أي اهلك آخِرٌ مَنْ بقي 
منهم فلم برك أحدٌ لظلمهم «والحمدٌُ لله رب العالّمين» على إهلاك 
الظالمين المعاندين» وعلى إعلاء كلمة الحق. ويستفاد من هذا الحمد 
أنه ينبغي الشكر لله تعالى حين ينزل عذابٌ منه سبحانه يطهر به الأرض 

من الظالمین . وفي العياشي عن الب الباقر عليه الم في تأويل هذه 
الآية الكريمة : لما تركوا ولاية علي عليه السلام وقد اروا بھاء أخذناهم 
بختة . وقال: نزلت في وُلْدِ العباس. 


¥ و NS‏ 
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من ال را نے نزڪ وای قرا م 
فک و بے فا اله تھے بے ے٤‏ آو ھ٤‏ 
زاك لاوما لاون 2 7 ENES‏ 
میک ومذ رین من ات اش وف نک 
لاه چ و ا رَد وا مم م 

اعا با كا وا قود ي 
٦‏ - فل رايم إن أخذ له سممكم وأبصاركم. . . قل يامحمد 


لهؤلاء المعاندین : إنه في حال أن الله جعلكم صما وعُمِياً «وختم على 
قلوبكم» بان غطى عليها بعمى القلوب فصارت لا تُعقل 9مَنْ لَه غير 


۳۲ 


سورة الأنعام 





الله يأتيكم بە؟4 أي فهل لديكم رب قادر على إرجاع ما أخذ الله 
منكم؟ . . وأنظر كيف نصرّف ا أي نها وتوجهها يخا عفلية 
ترغيباً وترهيباً ثم هم يَضْدِفُون4 يُعْرضُون. 


۲۷ فل ارايم إن أناكم عسذاب الہ بقع . .. يعني فجأة ودون 
سابق علامة أو مقدمة تلفت النظر إليه ظأو» أنه أناكم وَل بکم 
«جهرة» أي علناً وبتقديم مقدمة ويابقة قَبلية إهل يُهلّك إلا القومُ 
الظالمون» هل: أداة استفهام إنكاري؛ يعني أنه لا يهلك هلاك سخط 
ولا بفنى ويبيد إل الكافرون والظالمون. 

۸۔ وما تُرسل المرسّلین إلا مبشرين. . . أي لا نبعث أنبياةنا إل 
مبشرین بالخير للمؤمنين وواعدين إياهم بالجنة وتجٔب النار إومُدذرين» 
مهدّدين للكفار وسائر الناس بالنار والخسار لفْمَنْ امنْ وأصلحٌ» أي 
صدّق الرسّل وحسُنت حاله بعد سيرة الکفر والجحود «إفلا خوفٌ عليهم» 
من عذاب الله يوم الحساب «ولا هم يحزنون) لفوت الشواب وخسارة 
الأجر الجزيل الذي وعد الله به المؤمنين» فهم متنمُمسون في جنات النعيم 
لا يُحزنهم فو شيء. 

۹۔ وَانّذِين کذہوا بأياتنا. . . . أي: جحدوها وأنكروا ما جاء به 
رُسننا 9ِيَمنّسهم العذاب» يُصيبهم سخط الله وعذابُه بخروجهم عن 
الطاعة روما كانوا يفسقون» أي بسبب أنهم كانوا يفجرون ويعتدون 
على أوامر الله عر وعلا . 
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7 ۴ 5 39 یت ےد حر , 
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7 0 لاطو د دود کیا تو2 نی 
دونو 9 ک7 ماك ملس اہو می 7 کت 


ر تی فَتطرد هم ے سے ڪون مرا ار 


قل لا أقول لكم عندي خزائنُ لله. .. قل يا محمد لهؤلاء 
العتاة العصاة ليس عندي مقدورات الله جل وعرٌ وجميع ما يملك في 
مذخور علمه. فإن خزالنہ تعالى ليست كما نتصور بعقولنا القاصرة أماكن 
يختزن فيها الرزق والتعم, إذ جاء فى التوحيد والمجالس عن الإمام 
الصادق عليه السلام أنه لما صعد موسى على نينا وآله وعليه أفضل 
الصلاة والسلام إلى الظور نادى ريه عر وجل: يا رب أرني خرائتك: 
فقال تعالى : : يا موسىء إنما خزائنى إذا أردثُ شيئاً أن اقول له :اکن 
فيكون.. زولا أغلَمُ الغيب» أي لا اصرف ما انسطوى عني من عل 
اص الله تعالى به تفه طالما لم يُوْحَ به إليّ ولا أقول لكم إلى 
لك ولتت ملكا من الجلائكة پٹٹر على منا هنو مقتدور لهم إن تع 
إلا ما يُوحَى إلى ولكني أسير وفق ما ردني من أوامر الوحي ولا آذعي 
الملكية والإلّهية» بل اختارني الله سبحانہ للنبوة وميّزني بها عن كمالات 
البشرية. وبعد ذلك «وقل» لهم: عڑھل يستوي» يتساوى لدى العقلاء 
«الأعمى والبصير» أي مَنْ يَعلم ومْنْ لا يعلم أو الكافر والمؤمن كما ذكر 
القمي في تفسيره؟ لأفلا تتفک رون4 الا تتأمّلون بفكركم لتميّزوا بين 
الحق والباطل؟ 

١۔‏ وَأَنَذِرْ به الُذين يُخافون أن يُحْشْرُوا إلى ربّهم. .. . الضمير 
في : به راجع للقران بدليل ما في المجمع من قول الصادق عليه 
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السلام : وأنذر بالقرآنِ الذين يرجون الوصول إلى رهم أي رحمة رهم 
ومغفرته ورضوانه. ترغبهم فيما عنده فإن القران شافع مدع . . وقيل إن 
الضمير راجع إلى : عالموحئ إليك ۔ في الآية السابقةء ويُحتمل قبولٌ ذلك 
ویکون المراد بما يوحى : القرآن وعموم الوحي . فانذرٍ المؤمنين بذلك 
وحذّرهم به إذ لیس لهم من دونه ولي ولا شفیع 4 فقد حصر الولاية به 
سبحانه م الشفاعة التي أوردها بصيغة المبالغة ليهتمٌ الناس بهاء وإن 
کان ای صلی الله عليه وآله وأهل بيته یشفعون من بعد إذنه سبحانه. 
فذكرهم بهذا یا محمد ولعلهم يثقون) أي من أجل أن يخافوا العاقبة 
ويتوبوا إلى رهم ليفوزوا برضاه. 

۲ ولا تطرد الذين يَدْعُون ريهم بالغداة والعشي . . . لا تطرد: 
اي لا بيد عن مجلسك ولا تنح عن حضرتك المؤمنين ے ایر شر 
رضی الله بالغداة: عند الصباح؛ والعشي : : عند الختاء»؛ أي یعبدونه على 
الدوام بلا استثناء وفتٍ من أوقات العبادةء فلا تبعد من يفعل ذلك من 
الناس لأنهم بفعلھم هذا «يريدون وجهه» أي يبتغون رضاه مخلصين له. 
والجملة حالية من الفعل: : يدعون اما عليك من حسابهم من شي 
أي لست مسؤولاً عن محاسبتهم وليس لك إلا اعتبار ظاهرهم «إوما من حسابك 
عليهم من شيء» ولیسوا مسؤولين عن محاسبتك على ما تفعل ولا أحد يؤاخذ 
بحساب أحد «فتطرةهم فتكون من الظالين) فإنك تظلمهم بطردهم من 
حولك» وهذا جواب النبي ‏ والفعل منصوب بفاء السببية - وقيل إن هذه 
الآية الكريمة نزلت في فقراء المسلمين من أهل الصفةء وكان المشركون قد 
طعنوا فيهم وطلبوا من رسول اللہ صل الله عليه وآله أن يطردهم من حوله 
ليتس للمشركين الجلوس إليه. فى عليهم ذلك. قالوا له: فنحُهم عنًا إذا 
جئثناكء قال: نعمء فنزلت هذه الشريفة. 
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27 م یا : آنه اقرا سے رت 6 
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شراب من مده و د پل 
ا کے تن 

۴۳ وكذلك فشا بعضهم ببعض . ... أي وهكذا فنا اختيرنا 
بعضهم بعضِ في ]سيور الدي كنا رین اخببار الأغنياء بهؤلاء 
الفقراء الذين طلبوا إبعاذهم عن مجلس الي (ص) مع أنهم سبقوهم إلى 
اتباع دعوة الحق وکانوا من أهل التقوی ٍ ارام وأتحنا الفرصة 
لكشف سرائرهم . والجأناهم «ليقولوا: : أمؤلاء من الله عليهم من ت 
أي لیقول الأغنياء بإنكار واستهجان دواللام للعاقية»: أهؤلاء الفقراء من 
الله : ان نعم عليهم بالتوفيق للخير والإيمان من بيننا: : أي 0 
واختارهم علینا مع أننا أغنياء وهم فقراء مساكين؟ وهذا القول من الرؤساء 
الطغاة هو كقولهم : لو كان خیراً ما سبقونا إليه. فکشف عن إنكارهم بأن 
يختص ال سبحانه الفقراء بإصابة الحق . . ثم أجاب سبحانه وتعالى على 
استهجانهم بقوله الکریم : اليس الله بعلم بالششاکرین4 لت قولهم برده 
مُت أنه تعالى أعلمُ : اعرف بمن وفقّهم لشّكره. 

٤‏ ۔ وَإِذًا جاءك الْذِينَ يؤمنون باياتنا. . . . أي إذا جاك يا محمد 
الُذين وْصِهُوا بالإيمان والتصديق بحججنا وبراهيننا إيذاناً بأنهم اهل 
القرب والإكرام ونقلوا إليك توبتهم من ذنوب اقترفرها فصل لهم 
وإسلام عليكم» لا باس عليكم إِذْ كنب ربكم على نفسه الرحمة» 

يعنى أوجيّها على ذاته القدسية رأفة بعباده - وهو أرحم بهم من أنفسهم - 
وذلك بان سَن أنه م مَنْ عمل منكم سوءاً بجهالة) أي مُن ارتكب إثماً 
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عن جهل بالحكم ثم تاب ندم وك عن ممارسته وأقلع من بعدہ 
وأصلح » يعني تدارك الأمر بإتيان الأعمال الصالحة والتوية والإنابة 
زناتہے جل وعلا «غفورٌ رحيم» كثير المغفرة والرحمة. . وقد قیل في 
سيب نزول هذه الآية المباركة أن قوماً جازوا ابي 0 الله عليه وآله 
وقالوا: أَضْبنا ذنوباء فسكت عنهم ولم يتكلم حتى نزلت الآية بالمغفرة 
وقبول التوبة . 

وَكذّلك نُمَصّل الآيات. . . . أي : وهكذا تبن الآبات ونوضحها 
فنصِفٌ المطيعين والعاصين ‏ كما جرى في الآيات السابقة - ضح الأمور 
ويعرف كل امریءٍ و مصيره 9ِوَلِتستيينَ سبيلٌ المجرمين» أي افع طريقٌ 
الظالمين لأنفسهم . وقد قرئت تستبینء بصورة الخطات» ونُصبت لفظة : 
السبيل . كا أنها قرئت بصيغة الغيبة: وليستبين سبِيلٌ. ولفظة السبيل توك 
وتذكر عادة . 
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١ه‏ قل إنيّ تھیٹ أن اب الذين تدعون. ... مر سبحانه 
نيه (ص) أن يُعلن رفضه لعبادة ما يعبدونه مما يدعونه: أي يسمونه ريا 
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من أصنامهم وأوثانهم «من دون الله يعني غير الله تعالى. ثم كرر أمره 
ٹائلا: نل لا ابع أهواءكم» أي لا اقدکم في اتباع هوی نفوسكم 
الضالة ‏ وذلك ليؤكد لهم فطع أطماعهم في المساومة - لأني إذا فعلتٌ 
ذلك أكون ند مَلَلْتٌ إذأي أي اتحرفتٌ عن طريق الحق بإطاعتكم 
وما آنا من المهتدين) أي: وكنت من الضالين مثلكم وما أصبتٌ شيئاً 

من الهدى. وفي الآية الكريمة تعريض واضحٌ بما ہم عليه من الضلال 
والكفر. 

۷ه فل إِنّي عا بينة بن ربي. . .. أي على حُجةٍ واضحة ودليل 
قاطع من معرفة ربي وأنه لا معبود سواه فو أنتم «إكدّبتم به» 
وانكرتموه وأش ركتم معه غیره وأنا «ماعندي ما تستعجلونَ بج أي 
ليس بيدي إنزال العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون وقوعه. كقولكم : فأمظر 
علینا حجارۃً من السماء أو اتنا بعذاب أليم فإإن الحُكُمْ إلا شع أي أن 
القضاء بذلك بيد الله فهو وحده يملك التقديم والتأخير وهو فلیقضي 
بالحق) يحكم حُکم الحق لأنه العادل في كل ما يقضيه إذ لا يُجحف 
في كم أبداً «وهو خير الفاصلين» أي القاضين قضاء حقا يُفصل في 
كل قضية بلا نقيصة ولا زيادة. 


0۸ فل لوا عدي ما تستعجلونَ به. . .. أي أن ما تطلبون 
تعجيله من نزول العذاب على المنكرين لوكان بدي وكنتٌ أملك أمرّه 
لضي الامرٌ بيني وبيتكم» أي لحكمتٌ حال غضباً مني لربي عر وجل 
وأفصلت سی و 5 بالظالمين» أعرفٌ بهم ويما 
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۹۔ وعنده مفاتحٌ الغيب. . . أي: وعند الله سبحانه مفاتح: جمع 
مُفتح يعني مخزن وخزانة وكثز علم الغيب اللي لا يعلمه غيره. أما 
المفتاح الذي جمعنَة مفاتيح فهو الآلة المعلومة لفح الأبواب والأقفال 


وغيرها فعند الله تعالى خزائن علوم الغيب التي «لا يُعلمها إلا هر لا 
يعرفها غيره لان عِلّمها منحصرٌ به فهو وحده يعلم ما توجبه حكمةٌ تصريف 


الأمور والأقدار في حالي التعجيل والتأجيل «ويعلم 4. مع ذلك كله وما 
في البر والبحري من ذوات الارولج وغيرها «وما تسقط من ورقة ة إلا 


يعرف لبثها على الخصن وامدّها وسقوطها وما قبل ذلك ويعده 


ولا حبة في ظلمات الأرض) أي ما من حبة تسقط على الارض أو تقع 


فی جوفها ال يعرف أين صارت وكيف سقسطت ولا رَطبٍ ولا یابس4 


أي جميع ماني االكاننات لاا كلها دود بين اتا تكون من الرطب اللّدن 
الأخضر أو الیابس الجاف فليس شِيءٌ من ذلك يفوت عِلمه وما من 
کائن مخلوق الا في كتا مبين4 أي في لوح محفوظ مسجل أو هبو 
ثابت في علمه تبارك وتعالى لأن علمه ذاتي لا يقيده شي ولان الذاتي 


۴۹ 


سورة الأنعام 





لا يتغيّر ولا يتِدّل إذ هو تابع للذّات التي لا تتغيّرء بخلاف العلم 
الاكتسابي كعلّم غيره سبحانه» فهو يتغيّر ويتبدّل. 

-هُوَ الذي يتوفاكم بالأيل. . . الذي يتبادر إلى الذهن من هذه 
الصيغة العربية الحریقة هو أنه تعالى بد يتوفى الناس في جميع الأحوال ليلا 
ونهاراً. ولعلّ لفظة : الليلء هنا تُشیر إلى الوم - كما قبل في بعض وجوه 
التفسيرء ٠‏ لوقوع النوم غالباً في الليل. وعلى هذا إنه هو سبحانه يتوفاكم 
في الليل أي باعذ أرواحكم الواعية إليه. والتوفي هو المجيء للملاقاةء 
فيكون إما بقبض الروح عند النوم أو عند الموت كقوله تعالى : هو الذي 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تَمْتَ في منامهاء أي يقبضها إليه عند 
النوم . 

وهذا الكلام من باب التنبيه للإنسان لیکون متهيثاً إلى الموت في كل 
اپ ليلا ونهاراء لأن الموت لا يختص بوق دون وقت ولا بحال, دون 
حال بل هو أجل مسمى لا يُقَدّم ولا يؤخر. . فهو الذي يفعل ذلك بكم 
طويُعلم ما جرحتم4 أي يعرف ما كسبتم وعملتم «بالنهار» أو غيره كما 
يدل سياق الكلام لثم يبعثكم فيه» أي يوقظكم ویبٔھکم في النهار من 
نومكم ولِيُقضئ أجل مسمى) أي ليحين أجل موتكم. وني القمي عن 
الإمام الباقر عليه السلام في قوله: لِيُقضىَ أجل مسمى. قال (ع): هو 
الموت لثم إليه مرجفكم» أي إلى الله سبحانه معاذكم يوم البعث لثم 
نیکم أي يُخبركم بمجازاتكم طبق استحقاقكم إبما كنتم تعملون» 
في دار الدنيا. 

-١‏ وَهُو القاهرٌ فوق عباده... أي الغالب لهم والمستولي المنتصر 
عليهم «ويرسل إليكم حفظة4 يبعث ملائكة تحميكم وتحرسكم من 
7 وتحصي أعمالكم وتنسخها في سجلٌ الحسنات والسئات من جهة 

.. وفي هذا لطفٌ عظيم منه سبحانه بعباده من ناحية حفظهم ومن 
ناحية 0 إذا عَلِمُوا أن أعمالهم تُکتب وتعرض عليهم يوم القيامة وُتظهر 


٤ 





على رؤوس الأشهاد ينزجرون عن الأعمال القبيحة خوفاً من الهتك والعار 
في يوم القيامة إذ لا تنفع الندامة. فهو تعالت قدرنه یفسل ذلك معكم أيها 
الناس طيلة حياتكم «حتى إذا جاء أحذكم الموتٌ» وحان حيثه وحلٌ 
أجلّه «توقته رسلنا4 أي قابضو الأرواح - عزرائيل وأعوانه عليهم السلام - 
بکل دقةٍ لوم لا طون يعني لا يسبقون الأجل المقدّر ولا يتأخمرون 
عنه لحظة واحدة بل يقومون بوظيفتهم بصورة الية تتم بدقة عجيبة 

۲- ثم رُدُوا الف , الله مولام الحق, . . . أي أنهم بعد قبض 
أرواحهم وموتهم رُدُوا: أعيدوا إلى مولاهم: من 17 أمورهم ومن هو 
مالکهم والاولی بهم من أنفسهم وهو الله عر وجل. ومولاهم بدل من 
لفظة الجلالة ؛ والحق : نعت لمولی. فهم يُعادون بعدها إليه لِيَحَكُم بهم 
بعدلہ أل له الحكم) يعني ليس لغيره من سکم بمصائرهم والحكمْ 
محصور به سبحانه وتعالى وإن قيل كيف يكون مولیٴ جميع الخلائق وقد 
قال في موردٍ آخر: 27 الكافرين لا مولى لهم؟. قلنا: المولى الأول 
بمعنى الخالق المالك المعبودء والمولى الثاني ب بمعنى الناصر ولا تنافي 

بين القولين لأن الكافرين لا ناصر لهم يوم القيامة ولا معين ولا شافع . 
فهو سبحانه المولىء وهو كذلك أسرح الحاسبین4 إذ يحاسبهم كلمح 
البصر. وقد ورد في بعض التفاسير أنه تعالى يحاسب الخلائق في قدر 
حلب شاة إذ لا يشغله حساب أحدٍ عن حساب غيره. وفي كتاب 
الاعتقادات أن الله تعالى يخاطب عباده من الأولين والآخر ين بو القيامة 
بمُجمل حساب عمل كل واحدٍ منهم مخاطبةً واحدةٌ يسمع كل واحٍ 
قضيته دون غيره وین أنه المخاطبٌ دون غيره. فإنه سبحانه وتعالى 
لا تَشْفْلهُ خاطبة عن خاطبة ولا عمل عن عمل. فیفرغ حساب 
الأولين والآخرين بأقل من نصف ساعة من ساعات الدنيا بقدرة خارجة 
عن طاقة العقول وعن طافة جميع الموجودات . وقد سئل الإمام بیو 
عليه السلام : كيف تجاسټ الله العباد يوم م القيامة من الأولين والآخرین؟ 
فقال: يحاسيهم دفعة واحدة كما يرزقهم دفعة واحدة . 
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*5 - فل مَنْ ينجُيكم من ظُلمات البَرّ والبحر. . . . أي من يخلّصكم 
منها ويُخرجكم سالمين. والظلمات قد تكون الشدائد والمشقّات لان 
هاتين تشاركان الظلماتِ في الأهوال والمخاوف للحيلولة دون رؤية 
الأبصار ما يعترض الإنسان من مخاطر. فإنكم حين تقفون في هذه 
الظلمات تقعون في الضر فتلجاون إلى الله وتدعونه ليكشف عنکم 
ضرهاء ولذا قال سبحانه في مكانٍ آخر: وإذا سكم الضرٌ في البحر ضل 
مُنْ تدعون إلا إياهء يعني ليس من کاشفٍ لذلك الضرٌ سواه سبحانه. 
فالمُنجي في تلك الحالات هو الله وحده» وهو الكاشف للشدائد القادر 
على دفعها «تدعونه» تبتهلون إليه «تضرّعاً» والتضرع هو التذلل 
والابتهال» وهما غالبا مقارنان للدعاء بصوت ضعيف. أي : دعاء بضراعة 
ورجاء تنطلق تنطلق به السنتكم علنا [و) تهمس به نفومکم َف قائلين: ١‏ 
وَين أنجانا من هذوه أي خلّصنا مما نحن فيه من شدة طلْنكوَن من 
الشاکرین4 لُنصيرَنٌ من الحامدين لله المطيعين له السامعين لأوامره. وإن 
سلاسة الکلام واستقامته أنظهر في سبك هذه الآية الكريمة فإنه عر وجل 





بی 
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كانه قال: تدعونه قائلين: لئن أنجانا. . إلخ... أي: والله إن نجنا 
عكر الله. يعني ني على كزمه ونقجه. 


كل الله يُنجّيكم منها ومن کل كُرْبٍ. . . . قل يا محمد للناس: 
إن الله تعالى هو الذي ينجي الناس من الشدائد التي تحيق بهم في البرٗ 
والبحر» ومن كل كرب: أي حزن ومشقة يلازمها الفيظ والانقباض في 
النفس وضيق الصدر. فهو وحده اللطيف بعباده لثم أنتم تُشركون» أي 
تجعلون له شريكاً في خلقكم ورزقكم وتخليصكم من الشدائد بعد ظهور 
الحجة عليكم؟ 


1 قُل هو القادرٌ على أن يي عليكم عذابا ..... أخبر هؤلاء يا 
محمد أن الله قادر على إنزال العذاب عي ون فوقكم م کما فعل 
باصحاب الفيل حين أمطرهم بحجارةٍ من سجّيل» وکالطوفان الذي أغرق 
قوم نوح ومن تحت أرجلكم» كما أهلك فرعون وقومه وكما خسف 
بقارون وبقوم لوط أي بالزلازل «ويلبسكم شيعاً» أي یجعلکم فرقاً 
مختلفة فيما بينها تلتبس أهواؤها بعضها ببعض وتضظرب آراڑھا وتتباعد 
مذاهبها وتكثر خصوماتها وجدلُھا فرق ولا بالف احدٌ أحداً فيسيطر 
الاختلاف ا وی بعضكم باس بعضص» وذلك بأن يحصل النزاع والقتال 
فيقتل بعضّكم بعضاً ويهيمن سوہ الجوار عليكم ار كيف نصرّف 
الآيات» أي تائل كيف نين الدلائل الحاوية للوعد والوعيد ولعلهم 
يفقهون» طمعاً بان يتفكروا ويعقلوا ويرعَوُوا. والفقهٌُ هو فهمّ الشيء 
بدليله . 


وفي المجمع عن الأمام الصادق عليه السلام : من نوقكم : من 
السلاطين الظْلْمة ومن تحت أرجلكم : من عبيد السوء وممُن لا خير 
فی ویلبسکم شيعاً: يضرب بعضکم ببعض ہما يلقيه بينكم من العداوة 
والعصبية ؛ ويذيق بعضكم باس بعض: هو سوہ الجوار. وقد قال ول 
الله صلّى الله عليه وآله: إذا وقع السیف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم 
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القيامة. وقال (ص) أيضاً: ساتُ ربي أن لا يُظهر على أمتي اهل دين 
غيرهم فاعطانيء وسالته أن له يُهلكهم جوعاً فأعطاني . وسألته 0 0 
يجمعهم على ضلال فأعطاني» وسالته أن لا يُلبسهم شيعا فمنعني - أي 
لم يُعطه ذلك ۔. 

٦۔وَکذُبٍ‏ به قومّك وهو الحق.... الخطابُ للبي صلی الله 

عليه وآلهء والضمیر في : به راجع للقرآن ا بالدلائل والبيّنات. فقد 
كدب به القرشیون وغيرهم ممن كان في عصره (ص)- مع أنه الحق 
الثابت الذي لا ريب فيه. ف (قل) لهم: طلست عليكم بوكيل» أي 
حافظ, كالمولى الذي يلاحظ جفظهم من التکذیب ويحميهم من هجمات 
أعدائهم ليدفع عن حياتهم ويرد عنهم كيد مخالفيهم. إذ أنه ليس مسؤولاً 
عمًا يقعون به من مخالفات لأنه بشير للمؤمنين ونذير للمکذبین الكافرين. 

۷ لکل تا مقر وسَوف تعلمون: أي لكل خير تلو عليكم 
وأنذرئكم به قت استقرار وحصول؛ يقع الخبرٌ فيه من غير لف في 
موعله» وستعرفون عند وقوعه وحلوله بكم عاقبة تهديدي ووعيدي إذ 
سيكون كل ذلك وفق قدر مقدور. 

# م ےج 
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8 وَإذا رایت الّذین يَخْوضُون في اياتنا. . . . أي إذا صادفت 
الكافرين يتحدثون فيما بينهم ساخرین باياتنا این للقرآن وهازئين به 
۔ وذلك مأخود من: خان في ا دخله بحيث لم يبق شيءٌ من بدنه 
2 عنه ۔ فقوله 7 اسمّہ: يخوضون في الآيات» يعني أنهم يغرقون 

في الهزء منها ولا يُلمُون بالسخرية بها إلماماء ففعلُ: يخوضون» آكدُ من 
أن يقول: یتحدثون ساخرين وأشملٌ وأعمق كما لا يخفى. فهم بهذه 
الصورة يُظهرون غارقين في محافلهم بذم القرآن وني الرحمان. فإذا 
رايهم في مثل هذه الحال يا محمد طفأعرض عنهم» أي: مِلْ بوجهك 
وجسدك عنهم ولا تجالشهم «حتى يخوضوا» أي يأخذوا «في حديثٍ 
غيرو» يعني غير القران أو غير الحديث الذي يتناول آیات الرحمان . 
فحينئذٍ لا بأس بمجالستهم واستماع كلامهم. والخطاب موجه للنيي صلّى 
الله عليه وآله ولسائر الممنين» وقد أباح سبحانه مجالسة الکفار 
والمنكرين من باب التقیة لانتظام سير الحياة وارتياد المجالس العامة 
والمجالات الاجتماعية من أجل صلاح الفرد والجماعة. ثم عقب سبحانه 
بقوله: 9وَإِمًا يسيك الشيطانٌ» ولفظة: إمّا المشدّدة مركبةٌ من إن 
الشرطيةء ومن: ماء الزائدة المدغمة بعضّها ببعض. ولفظة: بَْبِيْك 
شدّدها ابن عامر وخففُها ابن يعقوب وكلاهما من القرّاء المعروفين. فإذا 
أنساك الشيطان هذا الأمرّ من عدم مجالسة الخائضين في آیاتنا الساخرين 
من قرآننا ووحُيناء ثم جلست إليهم سهواً «فلا تَقعُدْ ‏ بعد الذكرّى» أي: 
فلا تجلس بعد أن تتذكرٌ أمرنا طمع القوم الظالمين) يعني معهم. وقد 
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وضع الاسم الظاهر موضع الضمير -إذ كان ينبغي أن يقول: فلا تقعد 
معهم ‏ إيذانا بظلمهم باستهزائهم . 

أن الخطاب لي ضا الله عليه واله ولكن مفاده لناء لأن 

من الائة غير قابل, لان يكون شأئه شان ابي الكريم إذ هو أعظم 

س سے يقعد في مجلس يستهزأ فيه بالقران ويُكذّب الرحمان ومثل 
ما نحن فيه هو من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة. وقال العياشي : 
قال الباقر عليه السلام في تأويل هذه الآية: الكلام في اللهء والجدال 5 
القرآن. وقال عليه السلام: منه القَضصّاص. والقمي أورد عن النبيّ صلی 
الله عليه وآله: مْن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يست 
فيه إمام أو يُغتاب فيه 2 إن الله تعالى یقول في كتابه : وإذا رأيتٌ 
الّذین يخوضون في آياتنا . . ومن هذه الرواية الشريفة پستفاد أن 
المجلس المذكور فيها هو في مُحكم مورد الآية الكريمة. 


۹۔ وما على الّذین يتقون.... أي ليس من واجب على المؤمنين 
المتقین المتجنبين ما يسخط اشض حين مجالسة الخائضینٌ في آیات اش 
ليس عليهم ولا يلزمهم «من حسابهم من شيء» إذ لا تلحقهم بن 
الكافرين ولا یحاسبون بقول من قال فولکن ہ4 ينبغي أن يكون جلوسهم 
معهم ری لعلّهم يتقون) فعليهم تذكيرهم بالحسنى ولا بحسن أن 
يغضبوا ویٹوددا۔ بل عليهم أن ينهوهم ويُذْكر وهم لعلّهم يجتنبون ذلك 
ويقلعون عن ذم آیات الله والاستهزاء بها. 

۰- وَذْر الُذين اتخذوا دينهم لیا ولَهُواً. . . . يعني : دع واترك 
هؤلاء الذين ديم لهو ولعب. إذ العبادة لأصنامهم وأوثانهم لا تعقب 

نفعا ولا تدفع ضرا بل هي مواقيت يلهون بها ويلعبون كما في أعيادهم 
ومواسمهم -وقيل إن الأمر بترك هؤلاء في هذه الآية قد نسختها آیة 
السیف ۔ فإن هؤلاء القوم قد استحوذ عليهم الشيطان «وغرتهم الحياةٌ 
الدّنيا» أي خدّعهم ما في الحياة على هذه الأرض من مُغريات فأنساهم 
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الآخر وأهوالّهاء فاتركهم وشأنهم «وذكر ¢ أي خوف بالقرآن الكريم 
أن تل نفس ہما كسب يعني ان تُْلم للهلكة وتعرّض للعذاب 
بسوء ما كسبت من الإئم وترتهن بقبيح أعماها حين تصبح ليس لها 
من دون اله ولي ولا شفيع» فلا وکیل يدافع عنها ولا متوسّط يُشفّع بها 
ران عل كل عدل» أي ولو تدفع أية فدیة كانت مہ هنا الفدية 
المساویة مس الذنب ‏ فإن أي فداء لا يؤخذ منها» بل يُرفض لأنها 
نفس خبيثة قذمت شهواتها ورضى المخلوقین على اوامر خالقها ورضاه. 
فالفئة التي تكون من هذا الصنف طأولئك الذین اوا بما كسبوا» أي 
خبسوا بأعمالهم الخبيئة وعقائدهم الفاسدة المفسدة لعقائد غير هم 
وأصبحوا رهن العذاب بعد الموت. وقد اد في الآخرة ولهم شراب من 
میم وعذابٌ أليم» والححميم هو الماء الساخن المغلي البالع غاية 
الحرارة بحيث يقطع الأحشاء. وقد قال سبحانه في مورد آخر: رس ماع 
حمیماً نفظم ا ومع ذلك الشراب لهم عذاب أليم: مُوجمٌ وجعاً 
شدیداً غير قابل للتحمّل جوٌژُوا بذلك فہما کانوا یکفرون4 أي بسبب 
كفرهم وانحرافهم عن الحق. 
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رط ڪون لها لق و وله الاس کون نے الضور 
ا وَأ الات مولع زار © 


۷۱ دقل أندعوا من دون اله ما لا يمنا ولا بنا . . قل لهم يا 
محمد: أنعبد غير الله مثلکم؛ ونسئي رباً لا يقدر على جلب النّفع لنا 
ولا يستطيع أن يدفم عا الضر أو يكشف السوء؟ أنفعل ذلك ورد على 
ا أي نتصرف عما نحن عليه ونعود القهقرى ونترك دين الحق؟ 
والردُ على الأعقاب هو الرجوع إلى الوراء والباع جهة العقب وهو مۇخر 
القدم» وهو هنا ترك دين الحق - دين الإسلام ‏ والعودة إلى الشرك 
والأوثان . اُتفعل ذلك «بعد 3 ھُدانا اللہ أرشدّنا إلى الإسلام ء وتكون 
حا «كالني استهوتة الشياطينٌ » أي کمن أغرته الأبالسة وألقتْ به في 
لَهُواة السحيقة من الوهاد» وتركته في الأرض حیران4 فال لا یعرف 
كيف يتخلص مع أن وله أصحاب» رفاقٌ «يدعونه إلى الهدى» يرشدونه 
إلى الحق ويدلونه على طريق الرشاد قائلين له: ایاپ أي تعال إلينا 
وكنْ معناء فيعرض عن دعوتهم ولا يُطيعهم فيُهلك. وما دُكر في صدر 
هذه الآية الشريفة مبنيٌ على ما تزعمه العرب من أن الجن تستهوي بعض 
الناسٍ وتذهب بعقولهم والبابهم وتزيّن لهم ما شاءت من الأضالیلء 
فط قل » يا محمد: «إن هدى اہ إلى دين الإسلام وإطاعة 
الرحمان«ههو الهنى اراد الع وغيره مو «و» نحن 

- المسلمین' إنما ينا تيم لربٌ العالمين» أي اوجبٌ علينا التسليم 
والانقياد والطاعة لأوامر ربٔ العالمين: يعني الناس وسائر المخلوقات 
والکائنات : 

٢۔‏ وَأ أقيموا الصّلاة. . . . عطف على قوله السابق: لنسلم ‏ تابع 
الا في اعرا بل ما هو عليه من كوك المحطوف علیہ مل باب ذکر 
الخاص بعد العام -. بيان ذلك أن «الهُدى» يدخل ذ فيه كل ما أمر الله به 
ونهى عنه. والمقصود من ذكر الإسلام بالخصوص هو التنبية على 
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اك و ا کے 
عظّمته. ولذلك عقب سبحانه بقوله: وأن أقيموا الصلاة: أي أذوها 
وأظْهرُوا إقامتها إذ لا هداية ولا إسلام إلا بها فإنها عمود الدين «وائقوه» 
والضمير هنا عائدٌ لرب العالمين إذ التقرى واجبة بعد الإسلام وإقامة 
الصلاةء ولا إيمان صحيح] بلا تقوى الله فهو الخالق الرازق الأمر بالحق 
«وهو الذي إليه تحشرون» اي نُجمعون يوم الحشر لیُجازٔی کل عامل 
بعمله. ففي الخبر أن الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا 

۴۔ وهو الذي خلقّ السّماوات والأرض. . . . قد أشار سبحانه إلى 
ذلك لين عظمته لأنه خلقهما «بالحق» إي على وفق الحكمة وفي 
أعلى مراتبٍ النظام والدقة فکاناء هما وما فيهماء طبقا لقواعد طبيعية 
مستقرة جزءاً وكلا بقدرةٍ غير ميسورة لسواه «ويومٌ يقول کُنْ فيكون» 
فالمراد بکلمة: گن؛ هو إرادته سبحانه. فبمحض إرادته يحصل الإيجاد 
والانعدام دون الحاجة إلى التلفٔظ بقول: كُن. وهذا هو المعنی المناسب 
لذاته المقدّسة. والقولٌ إنما يحتاج إليه المرتاضون والأولياء المقرّبون 
والأنبياء العظام. والله سبحانه ساق الکلام مساق مفهوم العُرف والعادة 
إيفهم عامة الناس. فوقوع قوله هذا سبحانه بعد ذکر خلق السماوات 
والأرض. هو لأن خلّقهما في ستة أيام ‏ بضميمة ما بث فیھما - دلیل 
على عظمته وقدرته التي تستطيع أن تقول للشيء كن من کتم العذم 
فيكون. وبالمناسبة نشير إلى أن الإيجاد يكون تدريجياً بحسب العرف 
والعادة» ويكون أسهل ذ فی الحصول من الإعدام الذي يحتاج إلى زمان 
أيضاً وخصوصاً حين يتعلق بإعدام الكائنات جميعها منذ بدء الخليقة إلى 
الیومء ومع ذلك فالل تعالى كما وصف نفسه يقول للشيء کن فیکونء 
أي يريد فيكون ما یرید ولذا كان قوله هنا تفريعاً لبيان إرادته» صوره 
سبحائه بلفظة: كن تقريباً لأذهاننا القاصرة. 

أما قوله تعالی : ويومٌ يقول. . . قَنُصب على الظرفیةء وقد أورده هنا 
لبيان قُدرة من خلق السماوات والأرض وما فيهما. 
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وقول الحقٌّ» أي الثابت الذي تجب طاعيه والإذعان إليه والتصديقٌ 
به» وأريد به مطلقٌ 0 جل وعلا «وله المُلك يوم يُنفخ في الضور4 
أي له الملكية والسّلطة والسطوة والأمر حين النفخ في الصور لبعث 
الخلائق بعد الموت؛ حيث لا مُلك لغيره. وقد قيل إن الصّور قرنٌ عظيم 
ذو مُقد يُحَْدِتُ النفخخ فيه صوتاً عظيماً يوقظ الموتى ويُعيد الأحياةء 
والنافخٌ فيه إسرافيل عليه السلام. وهو سبحانه طعالمٌ الغيب والشهادة» 
أي العارف بغيب السماوات والأرض وبما خفي على المخلوقين» 
والمشاهد لِمَا استتر عنهم والشاهدٌ على كل حركة ونأمة في الأحياء 
والجمادات «وهو الحكيم» في أقواله وأفعاله «الخبير» العالم بكل شيء 
بدقة غير مستطاعة لغيره. 
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٤‏ وَإِذْ قال إبراهيم لأبيه آزر. ... قد اختلف وج في ابي 
إبراهيم عليه السلام . أما نحن فترى الاب الشريفة ظاهرة. با بل ريف في 
ان آزر أبوه. . ونحن مأمورون أن ناخذ بظاهرات الآيات والروايات ما دام 
لم يكن دليلٌ على خلاف الظاهر. وفي المقام لا يدنا شيۂ على 
الخلاف إلا قول النكابة أن أباه تارح۔ وقولهم ليس لنا بججة ما لم يكن 
فيهم معصوم نو اليد أو شاهدا عدل, من أهل الصلاح ومن أهل 
الدرایة والرواية في اللسب. ولم يكن واحدٌ من هُذین في النسّاية. 
فقولهم لیس بِحُجة عندنا. مضافاً إلى أن الذي عزا هذا القولٌ إلى 
النسّابة هو مجهول الحال عندنا أيضاً. فإذا فقد الدليل على خلاف الظاهر 
فلا بد لنا أن نأخذ بظاهر الاب والرواية في أي مقام كان كالذي نحن 
فيه. نعم لا بد لنا من رفع الشبهة عن هذه الناحيةء وهو أنه لا يجوز 
الأخذ بظاهر هذه الآية إذ يلزم الالتزام بامر مخالفٍ للعقيدة. بيان ذلك 
أن إجماع الام الإسلامية على تنزيه آباء التي صلی الله عليه وآله عن 
الکفر والشرك إلى ادم عليه السلام» وكان آزرٌ مشركاً بحسب الظاهر في 
الكلام . 

والجوابٔ: أن آزر کان مع المشركين تقيةً. وكوئه معهم لا يلزمه أن 
يكون يعبد الأصنام . وعلى فرض قولنا أنه كان يعبدها كما هو ظاهرٌ قول 
إبراهيم عليه السلام. فنقول: هذا أيضاً من باب التقية على ما أخبر به 
التي صلی الله عليه وآله إذ قال: التقيّهُ ديني ودين آبائي. فاباء 
النِيْ (ص) كانوا باجمعهم مؤمنين بالله تعالى. لکن بعضهم كان مبتلى 
بالتقيّق وبعضهم كان يعمل ہما عَلِمَ من دينه. فيمكن أن نقول: إن 
إبراهيم عليه السلام كان يُعلم بإيمان أبيه. وأن نزاعهما كان من باب 
المصائعة مع الناس لمصالح خفيةٍ عليهم وإبراهيم (ع) يُعلم بها ويكتم 
إيمان أبيهء كما أن آبا طالب عليه السلام كان يكتم إيمانه برسول الله 
صلی الله عليه وال سرن الله يعلم به. 

وفي الكافي عن الصادق صلواتٌ الله عليه أن آزر أبا إبراهيم كان 
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منجماً لنمرو د ئم ساق الحديث إلى أن قال عليه السلام: : تع آزرُ 
بأهله فَعْلِقتِ بإ 7 وفي العياشي عن الصادق عليه السلام أيضاً أنه 
سل عن قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» فقال (ع): كان اسم أبيه 
آزر. فهاتان الروايتان صريحتان في ما هو ظاهر الآية الشريفة. فالجواب 
على ما هو مُبْْمَمّ عليه عند الشيعة وبعض اعلام السنّة هو ما ذكرناه. ثم 
إنه لا منافاة بين کون اسجه (ع) تارحء ولقبه ازر. وهو لقب مدح 5 
كما قيل. ولكنه اطلق عليه كالاسم تسامحاً لان كِلَيهما يشيران إلى مسمى 
واجد. 

أجل. لقد قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: طأتشخل اصاماً آلمة» 
يعني أتجعل الاصنام أرباباً من دون الله؟ (ِإني أراك وقومك في ضلال 
مبين» أي ضلالة و ولا يخفى أن قوم انرام عليه السلام كانوا 
يعبدون النجوم , ولذا رد إبراهيم (ع) عليهم بُروبها وافولھاء ثم استهرأ 
بعبادتهم لها وللأصنام إذ ليس لها ولا للأصنام عقل ولا إدراك بل هي 
جماد محض لا تملك من أمرها شيئاً. ا ا 
للنجوم والأصنام في آن واحارٍ نقول لرفع الإشكال: إن عم النجوم في 
عصرهم کان علْماً راقیاً رائجاً. ولذا كان جماعة منهم يعبدون الشمس 
والقمر وبعض الكواكب لأنهم كانوا يعتقدونها خالقة للعالم وموجدة 
للکائناتء في حين کان جماعة من وم واخرون معهم ۔ يعبدون 
الأصنام والاوٹانء ومن أجل ذلك شرع إہر إبراهيم عليه اعم بذكر الأصنام 
ول فقال: اتتخذ اصناماً آلهة؟ والاستفهام هنا إنكاري » أي لا تخذوھا 
كذلك لأن عبادة غيره سبحانه وتعالى ضلالة. وعادة الجمادات لغو 

٥۔‏ وكذلك تُري إبراهيم.... أي وبهذه الطريقة من التبصير 
والتفهيم » نبصّر إبراهيم (ع) - وهذه حكاية حال ماضية - نريه «ملكوت 
السماوات والارض» يعني حقائقهما وما هما عليه في الواقم» وهو تعالى 
أعلم بھما۔ والحاصلٌ انا كما بصّرنا إبراهيم ودللناه على كيفيّة غلبة 
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خصمه بأفول الكواكب. كذلك افھمناہ حقائق الأشياءء وملكوت 
السماوات والأرض كما هي عليه في واقع الأمر وأرضخنا له ہصض 
ماھیاتہالیکون ذا یقینِ لا يُدفع. لان في حقائق الملكوت ما يُحير اص 
ويذهب بالألباب. وفي العياشي والقمي عن الصادق عليه السلام: كشِط 
-أي کشف ۔ له عليه السلام عن الأرض ممَنْ عليهاء وعن 207 وم 
فيهاء والملّك الذي يحملهاء والعرش ومن عليه. وزاد القمي: وقجل 
ذلك برسول الله شا الله عليه واله وأمير المؤمنین عليه السلام» وفي 
0 والأئمة عليهم السلام . وفي رواية العياشي عن الباقر عليه 
لسلام: ونل بمحمد صلّى الله عليه وآله كما فيل بابراھیم عليه 
0 وني لاری صاحبكم قد فمل , به مثل ذلك -يعني بذلك 
نفسه (ع)۔. 
وفي المناقب عن الباقر عليه السلام: آله سا تابر بن لزيد عن عله 
الآية فرفع بيده وقال: ارفمغ راسك. قال: فرفعته فوجدت السقف رق 
ورمقٌ ناظري في صلم حتى رایت نورا حاز عنه صري» فقال: كذا ري 
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وانظر إلى الارض وارفمغ راسكء 
فلمًا رفعتّه رأيت السقف كما كان. م أخذ بيدي وأخرجني 7 الدار 
والبسني و وقال: غمُض عينيك ساعة , ثم قال: نحن في الظلمات 
التي رأى ذو القرلینء ففتحتٌ يني فلم ار شيئاً. ثم خَطا خط فقال: 
أنت على رأس عین الحياة للخضر عليه السلام, اٹم خرجنا من ذلك 
الماع حتى تجاوزنا خمسة أقاليم فقال: هذا ملكوتٌ الأرض . ثم قال: 
غمُض عينيك» وأخذ بيدي» فإذا نحن في الدار التي كنا فيها. وخلع 
عني ما كان البلت. قلت: جعلت فداك كم ذهب من اليوم» فقال: 
ثلاث ساعات. 


وفي الكافي» والمجمع› والقمي ء والعیاشي › عن الصادق عليه 
السلام: لما رای إبراهيم ملكوت السماوات والأرضء رأى رجلا يزني 
فدعا عليه فمات. ثم رای آخيرٌ فدعا عليه فمات. ثم رای ثلاثة فدعا 


or 
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عليهم فماتواء ایی | الله إليه: يا إبراهيم دوك مستجابقف فلا تر 
على عبادي فإني لو شت أن أميتهم لدعائك ما خلقتهم» | فإني خلقت 

خلقي على ثلاثة أصناف: صنف يعبدني لا يُشرك بې شين فاه وصنفك 
يعبد غيري فليس يفوتني » وصنف يعبد غيري تاعرج من صُلْبه من 
يعبدني . . . وقد ذكرتٌ هذه الروايات الثلاث يمنا من جه ولمناسبتها 
للمقام من جهة ثانية. . والحاصل, أن إبراهيم عليه السلام ري ملكوت 
السماوات والأرض فاستسلم للتفكر والتبثل . 

٦۔‏ فلمًا جَنَّ عليه الليل. . . أي أظلم وستره ظلامه ولازميّه العتمةٌ 
رای كوكباً. قال هذا ربّي» يعني قال ذلك على سبيل المُماشاة 
والمصانعة مع قومه لیتدزج إلى رفض ذلك بالحجة فإن الأنبياء كلهم 

معصومون . وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام أن المأمون سأله فقال: 
ي ابن رسول الله اليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟, قال: بلى . قال : 
فأخبزني عن قول الله عر وجل : فلمًا جَنّ عليه الیل رای كركباً قال هذا 
ربي . فقال الرضا عليه السلام: إن إبراهيم وقع إلى ثلاثة أصناف: صنف 
يعيد الزهرة. وصنف يعبد :2 وصلف يعبد الشمس . وذلك حين حرج 

من السرّب الذي أخفته فيه امه - وسنتكلم عنه قريباً إن شاء الله فلمًا 
جن عليه الليل رأى الزهرة كركباً. قال: هذا ري على الإنكار 
والاستخبار. فلما أفل قال: لا أ الآفلين» لان الأفول من صفات 
المُحدذّث لا من صفات القديم. ف فلمًا رأى القمر بازغاً أي طالعا قال هذا 
دبي على الإنكار والاستخبارء فلما أفل أي: غاب قال: لئن لم يهني 
دبي لأكونن من القوم الضالين. فلمًا أصبح ورأى الشمس بازْغةٌ - قد 
شرعت بالشروق۔ قال: هذا ری هذا أكبر من الزهرة والقمر على 
الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار > فلما أفلت قال للأصئاف 
الثلاثة م عَبِدَة الرهرة والقمر والشمس: يا قوم إني .بريءٌ مما 

٥‏ 72 وجُھت وجهي لذي فطر ارت والأرض حنيفاًء وما 
ا من المشركين. وإنما أراد إبراهيم بما قال أن بین لیم بُطلانَ دينهم 


o 





ويثيت عندهم أن العبادة لخالقهاء خالي السماوات والأرض. وكان ما 
احتجٌ به على قومہ ممًا اهمه الله وآتاه» كما قال الله تعالی : وتلك خُجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه» ترفع درجاتٍ من نشاء. فقال المأمون: له درك 
يا ابن رسول الله. 

وفي القمي عن الصادق عليه السلام» أن آزر أبا إبراهيم كان متجماً 
لنمرود بن كنعان» فقال له: إني أرى في حساب النجوم أن في هذا 
الزمان يولد رجل ينسخ هذا الدّين ويدعو إلى دين آخر. فقال له نمرود: 
فى أي بلاد يكون؟ قال: في هذه البلاد وكان منزل نمرود بكوثاريا. 
فقال له نمرود: قد خرج إلى الدنيا؟ قال آزر: لا. قال نمرود: فيتبغي 
التفريق بين الرجال والنساء. وكانت م إبراهيم حاملا بإبراهيم من آزر 
ولم يتين حَمْلها. فلمًا حان وقثٌ ولادتها قالت: يا آزر إني قد اعتللتُ 
- أي مرضت - وإني ساعتزل عنك إذ کان من العادة في ذلك الزمان أن 
تعتزل المرأة عن زوجها إذا اعثلّت. فخرجتٌ ام إبراهيم واعتزلت آزر 
وَأَوَثْ إلى غار وضعب فيه إبراهيم عليه السلام وهيأته وقمطنہ وسدّت 
عليه باب الغار بالحجارة خوفا عليه من الحيوانات ورجعت إلى منزلها. 
فأجرى الله ' تعالى لإبراهيم (ع) بنا من إبهامه. وكانت أمه تأنيه بين فترةٍ 
وأخرى تتفقّد أحواله . وكان نمرود في تلك الآونة يؤتى بكل امرأةٍ حامل 
فيذبح ولنھا إذا وَضعت ذكراً ولذا فرت أم إبراهيم بمولودها جوف 
الذبح» ثم صار إبراهيم عليه السلام یشب في الغار في يوم كما یشب 
وہ في شهر حتى آئی کہ في الا لات شر سن فلمًا كان بعد ذلك 
زارته مه فلا أرادت أن تفارقه : تشبث بها فقال: يا أمي أخرجيني . 
فقالت: يا بی إن الملك إن علم اك وُلدت في هذا الزمان قتلك. فلمًا 
أخرجته من الغارء وكانت الشمس قد غابت وخیٔم الليلء رأى الرهرة 
والقمر وقال في نفسه ما ذکرناہ سابقا وحين أصبح رأى الشمس ولاحظ 
ضَواها وإشراق الدَّنيا بالنور منها فقال ما قال فكشط الله سبحانه له عن 
السموات حتى ری العرش همَنْ عليهء وأراه الله ملكوته في 
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السموات والأرض فأسلم ودان بالحنيفية. وقد سُثل او عبد الله عليه 
السلام عن قول إبراهيم: هذا دبي اضْرك؟ قال: مَنْ قال هذا فهو 
مُشرك. ولم يكن إبراهيم عشركاً. وكان ہو في طلب ره وفي طلب 
الخالق تعالى . 

۷- قَلمًا رأى القمر بازغاً ..... أي شارعاً ومبتدثا بالطلوع «قال 
هذا ربي» مستنکراً أن يكون هو المعبود طفلمًا افل4 غرب وغاب 
قال : 2 لم يَهُدِني ربي» بُرشدني إلى الحق ويأخذ بيدي إلى سبيل 
الرشاد لکن من القوم الضالين) وبهذا القول أظهر عر لف 
واستعان بريه جل وعلا من أجل الوصول إلى الهدى إذ لا سی للإنسان 
أن يبلغ تار ويصل إلى أهدافه السامية ال بحوله سبحان وقوته حيث لا 
حول ولا قوة ل بالله العلي کت - قوله هذا تعيض بضلالة قومه 
بعبادتھم ود التي يصنعونها با 

۸۔ قَلمًا ری الشمسٌ بازغة قال هذا ربي. . . . فحين نظر الشمس 
بازغة : طالعة قال ذلك مُنكراً ومستنكراً. وقد 2 اسم الإشارة ‏ هذا - 
صيانةٌ للرب عن شُبهة التأنيث. ولم يُقنعه کون الشمس أكبرٌ من غيرها 
وإن كان قد ذكر كُبْرَها لشّبهة الخصم أو استدلالاً لاستمالة الخصم 
طفلمًا افلت) غابت وتوارت عن الأفق وقال: يا قوم إن بري٤‏ يها 
تشرکون4 أتبرأ من شرككم بالله وعبادتكم لأجرام, مخلوقة محدثة. 

> - إني وَجْهتُ وجهي لذي فطر السماوات والأرض حنيقاً. 
اني التفث بوجهي وأقبلتُ بقلبي وجميع مشاعري إلى الله الذي 2 اي 
خلق السماوات والارض 3 ما هي عليه من موجودات وآنظمة» خنيفا: 


مخلصاً مائلا عمًا أنتم عليه من الوثنية «ومًا أنا من المشركين» بالله 
سبحانه إذ ليس كمثله شيء تبارك وتعالی . 
¥ #* 
ر س ر ط 
وَحَاجَه قوم 
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۸۰ ۔ وحاجة قومه. . . آي جادلوه ۂ في التوحيد والربوبية دفاعاً عن 
أوثانهم وأصنامهم وما يعبد أباؤهم. 0 انحاُوتي في اله؟) 
تجادلونني بری الواحد الأحد الخالق الرازق دفي وحدانيته «وقد 
هداني) دلي بفضله على توحیدہ؟ «ولا أخاف ما تُشرکون د6 ولا 
أرهب ولا أتهيّب آلهتکم» ولا أخشى أن تضرّني كما أنني لا آمل ا 
تنفعني لأنها جمادات لیس من شانها البقم والضرر دلا أن يشاءَ دبي 
شيا يعني إل إذا قَدّر ربي بی وأراد أن يُصيبني بذنب ارتکٹ أو سوم أيه 
کان يرجمني بشهاب أو أن اختار لنفسي الکفر به والعياذ بالہ فيل بيني وبين 
اختياري لنفسي فوع ري کل شيء علمأه علماً: منصوبٌ على 
التمييزء والكلام المقڈس يعني أن علم الله تعالى واسع: أحاط بكل 
شيء لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافیةً في الارض ولا في السماء انلا 
تتذكرون» أوليس في ذلك ذكرى لكم إن كانت عندكم عقول تمیز بين 
الحق والباطل والقادر والعاجز؟ . 


١‏ - وكيف أخاف ما أش ركتم . . مع أن معبوداتكم لا يتعلّق بها 
نفع ع ولا ضرر؟ ولا تخافون أنكم أشركتم 4 القادر المهلك الذي هو 


لاه 
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حقيقٌ بالخوف» بل هو احق به من کل مُخیفٍ يتبغي الخوف :من فكت 
بأريابكم التي لا مجال و منها لاتھا جمادات لا تستطيع شيكأء وهي 
ما لم ينرّل به الله عر وجل وعليكم سلطاناً4 ولا ا برهانا بُجیز 
إشراككم به سبحانه عن حجة قاطعة. فلم تنکرون علي ولا تنکرون على 
أنفسكم؟ وأين رب الأرباب عن الأصنام والأنصاب؟ فی الفريقين» انا 
أو أنتم احق بالأمن» من خوف عاقبة الأمر إن کنتم تعلمون» أي 
تعقلون وتفهمون مصائر الأمور؟ . 

A۲‏ ۔ ألذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يظلم . ... أي: ولم يمزجوا 
ولم یضمُوا ظُلماً إلى إيمانهم ينال أنفسهم أو غیرہمٍ ف أولئك لهم 
الأمن» أي الأمان والسلامة في يوم الخوف الأكبر ۔ يوم القيامة - «إوهم 
مهتدون) إلى الحق الذي يجلب لهم الخير في الدنيا والأمن في الآخرة. 
وقد رُوي أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة شق على الناس وقالوا: أينا لم 
لم نفسه؟ فقال صلّى الله عليه وآله: ليس ما تعنون. إنما هو ما قال 
لقمان: إن الشرك لُظلمٌ عظيم. لیس الإيمان أن يصدّق الله ويشرك به 
غيره . 

فالمؤمنون الذين لم يظلموا أنفسهم ولا غيرهم «أولئك لهم الأمن 
وهم المهتدون» المأمونون من العذاب والمهتدون إلى ما فيه مرضاة الله 
وإلى سبل الفلاح والنجاة. وعن الصادق عليه السلام أنه سُثل عن الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: الرنى منه؟ قال: لاء أعوذ بالله. أي أنه 
أجاب على السؤال واستعاذ بالله من أولئك الذين يزنون. ولفظة: لا 
هي للنفي. والزاني ذنبٌ إذا تاب العبد عنه تاب الله عليه. 
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تال اح ویو و ص اكيت 
می رت وت رر ہش 
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8 ولك جما آتيناها إبراهيم. . . . وتلك: إشارة إلى ما أحتجٌ 


به إبراهيم عليه السلام على قومه من أفول الكواكب وما بعده من الحجج 
الدامغة . والحجة هي البرهان الدامغ اف » التي آتيناها: أي جثنا بها 
اه وارشدناء إليها وعلّمناه إياهاء فاحتج بها وانتصر «إعلى قومه» 
فأفحمهم وغلبهم. ونحن رفع درجاتٍ مَنْ نشاء» أي: ثري في العلم 
والمعرفة والحكمة من نشاء: نريد. فيا محمد: «إن ربك حكيم» في 
صُنمِهِ وفي الرفع والخفض «عليم» باحوال خلقه بجميع جهاتها. 


84 ووَهَبْنا له إسحاق ویعقوب. ... أي أعطيناه منا هبةٌ وهديةٌ 
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«وكلاً» أي كل منهما «هديناه أرشدنا إلى الحق إو مثلهما (إنوساً 
هدينا من قبل أي قبل إبراهيم وبْنيهِ عليهم السلام جميعاً» لنجعل 
الوصية في آهل بيتهم كما عن الباقر عليه الام في الكافي والإكمال في 
حديث اتصال الوصية من لذن آدم على نينا وآله وعليه السلام. . ومن 
یه4 أي نسله. والضمير راجع إلى نوح لقربه أو لإبراهيم عليهما 
السلام لان يونس ولوطاً الین يأنيان بعد ذلك ليا من ذرية 
إبراهيم (ع). فمن نسله «داود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسی وھارون4 
وکلهم أنبياء مگرمون سلام الله عليهم «وكذلك نجزي» نثٹیب ونکافیء 
«المحسنين» الذين يفعلون الخير والإحسان لهم ولغيرهم كما جزيناهم 
وكافاناهم . ر4 مثلهم «زكريًا ویحی وعيسى» ففي العياشي عن 
الصادق عليه السلام: نسب الله عيسى بن مريم في القران إلى إبراهيم 
من قِبّل النساءء ثم تلا هذه الآية. وعن الكاظم عليه السلام: إنما الج 
عيسى بذراري الأنبياء من طریق مریمء وكذلك اح بذراري النبي لی 
الله عليه وآله من قبل امنا فاطمة (ع) وقد قال ذلك في جواب هارون 
الرشيد عن هذه المسالة. . ره مثلّهم أيضاً «إلياس» في كونه من هذه 
الذرية الطيبة المنتجبة وطكلٌ من الصالحين» يعني وجميعهم من عباد 
الله الصالحين. وقد قيل في إلياس إنه إدريس جد نوح» وقيل بل هو من 
أسباط هارون أخي موسى عليهم السلام جميعا 

٦۔‏ وإسماعيل. . . أي ابن إبراهيم علیھم| السلام هو من تلك الذرية 
الصالحة و كذلك «اليسع» وهو عل أعجمي ممنوع من الصّرف 
دخلت عليه أل التعریف «ويونس» بن متى «ولوطاً» بن هارون أخي 
إبراهيم ‏ وقيل هو ابن أخته «وكلاً» منهم فصلا على العالمين» أي 
قدمناهم ورفعناهم على الناس في زمانهم بالنبوة . 

۷۔ وَنْ آبائهم وَدُرياتِهم وَإِخُوَاْھم.... هذه الآية الكريمة 
معطوفة على سابقتهاء يعني أنه سبحانه بعد أن ذکر فضل أولئك الرسل 
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الكرام وتعهده لهم بين أنه جل وعلا فضّل غيرّهم أيضاً من آبائهم 
وإخوانهم على آهل أزمنتهم. وفضل من هم من ذزیاتھم بقوله: 
«واجتبيناهم» أي اخترناهم واصطفيناهم «وهديناهم» داهم على 
الحق وأرشدناهم إلى الصراط المستفيم) طريق الهدى والخير 
الواضحة . 

۸ ذلك هُدَى الله... أي أن هذه الإنعامات على النبيّ إبراهيم 
ودُريته من الأنبياء عليهم السلام هي منه سبحانه ومن هُداه الذي يمنحه 
لعباده الصالحين و«يّهدي به من يشاء» أي مُنْ يريد وفق اختياره من 
عباده الصالحين» الخیزینء ممّن يُعلمه أهلا للهدى والاصطفاء. ثم 
صح في الجزء الثاني من هذه الشريفة بالشرط الهامٌ الذي يُديم عليهم 
هُداه ونعمته وفضلّه بقوله «ولو أشركوا» وِعَدُوا معي مُنْ لا یمائلنی «مع 
فضلهم وعلوٌ شأنه» «لحبط غنهم» أي فس وتلف ولت قيمة ما 
سس يعملون) على أساس الشّرك. وكانوا كغيرهم من البشر غير 

۹۔ أولئك الذين آتيناهم الکتاب. . المرادٌ بالكتاب الجنس» يعني 
أنه أعطى واتى كلل واحدٍ منهم کتاباً فيه بیان أوامره ونواهیه ومنحه 
«الحُكم» أي الحكمة أو الفصل بين الناس بالحقء وأعطاه «النبؤة» 
في زمانه «فإن يكفر بها» أي إذا أنكر هذه الثلالة الأشياء التي منحناك 
إياها يا محمد وهي : الکتابء والحُکم: والنبوة «مَؤلاء» أي أھل مكة 
أو خصوص قريش من أهل مكة نقد وكلنا بها أي مَنسنا التفويض في 
الإيمان بها «قوماً» من غير هؤلاء المعاندین يسوا بها بكافرين» لا 
روا ولا يرفضونها لك. والباء في: بكافرين» زائدة. وفي المحاسن 
عن الصادق عليه السلام: أي قوماً يُقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويذكرون الله كثيراً. 

٠‏ أولثك الَذِيْنَ هَدَى الله. .. المفعول لِهَدَى في هذه الجملة 
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محذوفٌ بقرينة المقام أي: هذى «هم» الل والمراد ب :هم الأنبياء 
المتقدّم رهم . والمعنی أن مَنْ ذكرناهم من الأنبياء هم الْذين داهم 
الله ونِيْدَامُم» أي بطريقتهم التي توافقوا عليها من ا والصٗبر على 
الأذى وتحمل المشاقٌ في التبليغ ؤاندِ:»6 نعل أمر : قد أي اجمل 
لنفسك وق والھاء للوقفء ويقال لها هاء الست والصّمتء» ولذا 
حذفها حمزةٌ والكسائي وصلاء وأثبتها البافون من القرّاء. والحاصل أنه 
ليس أحسنّ من انباع طريق الأنبياء الأصفياء للإنسان المسلم الس ولا 
أشرف من الاقتداء بهم ولا أفضل من ذلك.. «قل» يا محمد للناس: 

ل أسالكم عليه أجرأ» أي جَمْلا وأجرة على تبليغ الرسالة وبيان أحكام 
القرآن. ولا أطلب منكم جزاء أنعابي وجهادي في سبيل تشبيد الدين 
الإسلامي » وما كان ذلك مني إل خالصاً لله سبحانه وتعالی؛ كما ا 
يسال الانبیاء قبلي إن هو إلا ذكرى للعالمين» أي أن تبليغي تذكير 
للناس» بل عظة للثقلين من الإنس والجن. 


مت یڑ من امرگ الجا با یجاب وه موسق روھگ 
للت ارم لوه 2 طسرتبد ونه وغو 3 کم وم 
a‏ سس ناس سر ہی 
يبود وھا تار امم ىچىي 
بد یدب ورای سن اوت 72 
نون به وم مسا عا فظوت ہ6۵ وزان 
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وم ون کال انل یٹ ما ا2ے کان وَسَرَى اذأ لوت 
٦پ‏ مہ سے ا ری ہی ےہ بوط 

1 ات الاو يلوا أيهم جاسم 
مرکو لبون بَا سکم ووه ير سفولوز ےی الع 


E‏ و ہے VEE‏ 9 یت6 موا دی 
ڪر ES‏ راء ظہورکم 
0 کے کک ار ع کک 


۱ء وما قَدَروًا وو لا 7 الضمير في : قَدَرواء عائلٌ لليهردء 
فقد نی سبحانه عنهم معرفته» وعدم كونهم یقڈرونہ قذرہ اللازم » لأنهم 
ولوا موی میس رن سو لله على بشر من شيءٍ» 
حینِ أنكروا :عثة الرُسل والوحئء مع أن رسالات الانبیاء من اعظم نمه 
واجل ألطافه على عباده في بلاده. وہ المُنكرين قل يا محمد: 
ومن آنزل الكتابٌ الذي جا موی41 كلمةٌ : من اسم استفهام. 
فکیف تنکرون فضله ولا تقدّرونه در وقد جعل ذلك الكتاب جنوراً 
وهدىّ للناس؟) والنور هو الإضاءة التي من وازمھا أن هدي الناس في 
طريقهم ويُجَنهِم الضلالة لأنها تكشف لهم حقیقة ما في الطريق. ووقوع 
الهدى بعد النور يمكن أن يقال أنه عطفٌ بيان. وحاصل المعنى أن مُنْزِل 
التوراة هل يكون غيره تعالى؟ وإذا وَجدوا غیرہ فُلیْجیوا به حتى نرى. 
وإذ لم یجیٹوا به عم أن المنِْلَ لا يكون إلا هو تعالى . فما بالُکم أيها 
الیهود تاتون إلى كتابكم فتجزّنونه و «تجعلونه قراطيس؟ » جمع قرطاس 
وهو الورقة. وفي الجملة توبیخ لهم على جعل كتابهم اوراقاً متفرقة 
يفصلون بعضها عن بعض حسب هواهم . فما لكم ما أعجبكم من هذه 
القراطيس «نبدونها) أي تُظھرونھا (وتخفون كثيرأه مما حوى صفاتِ 
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محمدٍ صلی الله عليه وآله ونه تفعلون ذلك حسب شھواتکم لرَعُلْمتم 
ما لم تَعْلَموا نتم ولا آباؤ کم 4 أي أنكم أيها اليهود تفعلون ذلك في حال 
أنكم - بفضل القرآن وما فيه من بيان- یوعد او ساس 
تجهلونه ويجهله آباؤكم إذ تسنى لكم أن تُدركوا عهدّ بعثة هذا النبي 
الكريم» وان تطلِعوا على صفاته في تزرانكم» ف قل) يا محمد لهم 
قبل أن يُجيبوا على سؤالك: أنزلها «الله» تعالى ثم دُزمُم 4 دَمْهُم 
واتركهُم طني خَوْضِهِم» باطلهم ومَزْلهم ولببهم «يلعبون» ويلهون 
عابثين بفعل أهوائهم الضالّة المُضِلة. وجملةٌ: يلعبون حال من الضمير 
في : ذرهم» ويحتمل كونه حالاً من خوضهم كما صرح القمي. أي في 
ما خاضوا فيه من التكذيب. 

۲۔ هذا كِنَابٌ اَنزلناہُ مبارك. . . هذا: يُشير به إلى القرآن الكريم, 
عه بالبركة لكثرة نفعه وجليل فائدته» فهو «مصدّقٌ الذي بين يديه أي 
موافقٌ ومكرّسٌ لصدقِ ما نژّل قبله من الكتب السماوية. جعلناه لك 
كذلك لتصديق الدّعوات الربانية التي سبقته وُر به 1 القرى» أي: 
تحر وتخؤف من العقاب ام القرى: مكة التي سمت و لأنها 
یت الأرض من تحتھا فكأنها تولّدت منها. منها. والقمي قال: سمیت 0 
القرى لأنها ول بة بقعة خلقها اللہ من الأرض. فالقرآن أنزلناه عليك لإنذار 
أهل مكة فَومَنْ حولها» يعني أهل الشرق والغرب والجهات الأخرى, لا 
مّن هم في ضواحيها فقط «والذين يؤمنون بالآخرة» ويصدّقون بالبعث 
والحساب «يؤمنون به» يصدّقون بهذا الکتاب الكريم وهم على 
صلاتهم يحافظون » أي أنهم يداومون علي صلاتهم وسائر عباداتهم لأنهم 
يخافون العاقبقفء وهم وعلی الدوام» يتفكُرون ويتدبّرون» وينظرون في 
حوادث الكون ويؤمنون بموجد العالم ومدبره. وقد ذكر الصلاة دون سائر 
عباداتھم وطاعاتهم لأنها عماد الطاعات واعظم العبادات ولا قبل عمل 
إل بها على ما في الْمَرويٌّ بين سائر فر الشيعة والسئة. 


۳ وَمَنْ أُظلَمْ ممن الْترَى على اہ كلِياً. . . أي لا أحدّ أظلمُ ممُن 
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يدعي النبوة اس على الله. والافتراء هو ادْعاء أمر غير واقع. فليس 
اظام لنفسه 2 كذب على الناس وادّعى نزول الوحي عليه كا فعل 
مم الكذّاب في اليمامة. وعلى قول «كا في الكافي والعياشي عن 
أحدهما عليهما السلام» أنها نزلت في ابی أبي سرح الذي استعمله 
عثمان على مضرء وكان أخاه من الرضاعة اسلم وقدمٍ المدينة وكان له 
خط حسن» فكان إذا نزل الوحيٴ على رسول الله صلی اللہ عليه وآله 

عاه فكتب ما يُمليه رسول اللہ عليه وكان إذا قال الرسول (ص): سميع 
بصیں يكتب: سميعٌ عليم» وإذا قال (ص): وا ہما تعملون خبیں 
یکتب: بصيرء ثم لا يفرق بين التاء والياءء وأخيراً ارتڈڈ ورجع إلى مكة 
کافراء ولمًا فتح النبي صلی الله عليه وآله مكة هَذَرَ دْمَهُ. فجاء به عثمان 
وقال: يا رسول الله اعف عنه» فسکت. ثم أعاد عثمانٰء فسكت 
النيّ (ص) وفي الرّةِ الثالثة قال صلی الله عليه وآله: هو لك. فلمًا مر 
قال رسول الله (ص) لأصحابه: ألم قل : : من رآ فَليْقي؟ فقال رجل من 
الصحابة: كانت عيني إليك أن تُشِيرٌ إليّ فافتله. فقال (ص): إن الأنبیاۃ 
لا يُقتلون بالإشارة» فكان من الطلّقاء على كل حال. 

والحاصلٌ أنه ليس ليس أظلّم س ادعى النبوة كذِباج أو قال 7 إلى 
ولم 3 م اليه شي٤ء‏ ومن قال سانل مثل ما انل الله» وهذا كله بيان 
لحال مُن يدعي ذلك وقیل إنها كلها في ابن أبي سرح» وهي تکراز لما 
كان يقوله ويُذيعه بين أترابه.. وولو ترى إذٍ الظالمون في غَمَّرات 
الموت» أي : ليتك يا محمد أو يا من يسمع قولناء تنظر إلى الظالمين 
وهم يعالجون سُکراتِ الموت ويذوقون شدائدها المنكرة أعاذنا الله تعالى 
منها وأجارنا من آلامها ومشقائهاء فإنها لا تكون إلا لمنكري الوحدانية 
والنبؤة٠‏ والإمامةء وللمكدّبين بالرسل» يعانون تلك الشدائد الصعبة 
(والملائكة» من حولهم أثناء الع والاحتضار باطو أبديهم» أي قد 
َو ايديم لقبض أرواحهم وقالوا لهم : «أخرجوا أنفسكم » أي زيادة 
في عُنفهم عليهم يخاطبونهم قائلين: أعطونا أرواخكم ووهذا تكليفك 
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بالمحال إذ ل أحد يُخْرجٌ روحة باختياره ولا يعطيها بطيب نفسه وهذا 
تھدیڈ لهم يعقبه قولّهم لهم : «اليوم ترون عذاب الْهُون» أي منذ اليوم 
يبدأ عذابكم. وَاهُونٌ هو الْجِزْيٌ والذل الذي يُصيبكم منذ اليوم إلى یوم 
القيامة. وفي العياشي عن الباقر عليه السلام: هو العطش يوم القيامةء 
لقن ذلك الجزاء «بما کنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستکبرون4 فأنتم مستحقون لذلك لانكم كذلك ۔ 


٤‏ وَلَقد جنتمونا قُرَافَى. . - في هذه الآية الشريفة منتهى التوبيخ 
لهم إذ يقول سبحانه: جثتم إلينا فرادی: واحداً واحداء صِفْرَ ر الیذین 
مما كنتم تملكرن. ومن العشيرة والأهل والاولادء وأتيتم «كما خلقناکم 
اول مر پ أي: كما كنتم في بدہ الْحليقة عُراة ليس معكم رفيق ولا 
بيدكم قوة. وفي الخرائج عن النبي صلی الله عليه وآله أنه ر على 
فاطمة بنت أسد هذه الآيةء فقالت: وما فرادی؟ فقال: عراة. فقالت: 
واسَوأتاه! فسألّ الله أن لا يُبديَّ عَوْرَتَها وأن يحشرها بأكفانها. قيل: انى 
لهم الأكفانٌ وقد لت قال: إن الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم. قيل: 
فمن مات بلا كفن کاکیل حيوان من السباع؟ قال: يستر الله عورته بما 
يشاء من عنده. وعن الصادق عليه السلام: تنوقوا في الأكفانء فإنكم 
تبعثون بها. ومعنى هذا الحديث الشريف: اطلبوا او وأجودھاء 
وذلك من قولهم: تنوق وتنيق في مطعمه وملبسه: تجود وبال . والاسم 
النقيّة والنيّقة . . فها أنتم أيها الظالمون جلتم «مرغمین» واحداً بعد واحد 
«وتركتم ما خولناكم » أي خلفتم وراءكم كل ما أعطيناكم إياه وتفضّلنا 
عليكم به وملّكناكم له فشغلكم عن الأخرةء وتركتموه طوراء هوكم » 
في دار الڈُنیا إذ صارت وجهتکم الآخرةٌ وظهوركم نحو الحياة والاحیاء في 
الڈیا «وما نری معکم شفَعَاءَ كم الذين زعمتم أنهم فيكم شرکاء4 والمراة 
بالشفعاءِ الأصنام التي زعمتم أنها في يقينكم شُرَكاءٌ له تعالى في 
ربوبيّته. فإننا لا نراها معكم لتشفع لكمء بل قد لع یکم أي 
انقطعت الصلة بينكم وبينهم . والبّين والوصل ضدَّان. وهما الوصل 
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والفصل. فقد تقظع الوصل الذي یلازم ت تحقق الفصل رشت الشمل بین 
کو سی زا كان رحب کہا او درک ورد ل مر ای 


ضاع وبطل ما وسور تزعمون) الذي کتم نظُون أنه شفيع وشريك له 
سبحانه في ربوبيته . 
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40 إن الله فاق الحبٌّ واللوى. . . فالق: : يعني شاق الحب إلى 
فلقتین بقسميها, وشاقُ 5 نوى: جمع نواة» وهي عجمة التمر ونحوه. 
أي الحب والبذور. فهو الذي يفلق الحبٔ والنوى ليُخرج منها الأشجار 
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المثمرة بأنواعها جلت قُدرئه وعظَمه . بل يفعل اعظم من ذلك لأنها 
«يخرج الحي من الميّت» أي الحیوان من الثطفةق وهو وَمُخْرٍجٌ الت 
من الحيّ» كخروج البيضة من الدجاجة. ويقوله سبحانه وتعالی: يُخرج 
الحيّ من الميّت ورج الميّت من الحيء عطف اسم الفاعل ‏ مُخرج - 
على الفعل المضارع يُخرج - وقرر علماء الأدب التوافق بين الجملتين 
لإن ورود هذه الصيغة في الوحيِ المنرّل حجة لا رد لها لان اسم 2 
إذا كان بمعنى الحال والاستقبال يعمل عمل فعله. فكل حکم یتر 
على فعله يترب عليه» وكما يجوز عطف الفعل على الفعل. يجوز 
عطف اسم الفاعل على فعله لأنه بحكم فعله ويعامّل معه معاملة فعله. 
وقد قال البيضاوي : ومُخرج: عطف على فالق الحبٌ والنؤى» ويُخرج: 
بيان لفالق الحب. 

فَضَاحِبٌ هذه القدرة ة ذلك الله هو الال المستحقٌ لِلتاليه والعبادة 
انی تؤفكون» أي إلى این تنصرفون وتذبرون عنه إلى غيره. 

5 - فال الإضباح. .... يقال في اللّغة : فلقہ وفرفهء وفتقه بمعنى 
واحد» أي شقَّه وأبان عنه. والإصباح مصدر سې به الصبح. ومعنى 
ذلك أنه تعالى أخرج عمود الصبح وأبان النوز من ظلمات الليل «وجعل 
الليل سكناه أي سُکوناً فيه للناس بُستراح فيه على ما هو الغالبء إذ قد 
يسكن الإنسان في النهارء وقد ينام » دي ان ته إل في | الأعم 
الأغلب. وفي الكافي عن الباقر عليه السلام: : ترج خ باللیل فإنه ظلمة, 
وفي الكافي ایضاً: أن علي بن الحسين عليه السلام كان يأمر غلمانه أن 
لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن اله جعل الليل سكن لكل شيءٍ 
ون الآية الكريمة. فقد جعله الله تعالى «منذ جعله» سكناً وہ جعل 
«الشمس والقمر حسباناً» أي لحساب الأوقات في النهار والليل. 
وحسباناً قد تُعتبر مفعولاً به وقد شر ها عل مدن الي يجريان 
بحساب معلوم عنده سبحانه وتعالى «ذلك» أي ما ذكر «تقدير العزیز 
العليم» أي جريان تلك الأمور السماوية على مجاريها كانت بتقدير قامرٍ 
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قاهر دقيق العلم بها وبغيرها. 

۷- وهو الذي جعل لكم الثجوم لتهتدوًا بها في لمات ال 
والیُحر . . . قد ذكر سبحانه النجوم لأنها أعم من القمر ولأنهارٍ كثيرة 
العدد. ولانها تنوب عنه في غيابه عن الأفق» وبينها نجوم أكثر نوراً وأكبر 
حجبآ منه ومن الشمس بل فيها شموس لا تقاس بها شمسنا المعروفة فهي 
جديرة بالگر لهاتين الجهتين ولغيرهما لأنها لقت لتهتدوا بها في 
أسفاركم في البلادء وفي تعيين الجهات ومعرفة أوقات الليل بواسطة 
النجوم السيارة منهاء وفي غير ذلك مما تحتاجون إليه أثناء سيركم في البر 
والبحر. قال البلخي: لبس في قوله: لتهتدوا بهاء ما يدل على أنها لم 
تخلق لغير ذلك. بل خلقها سبحانه لأمور جليلة عظيمة. ومن فگر في 

صغر الصغير منها وکر الكبير» وفي اختلاف مواقعها ومجاريها واختلاف 
ر وظهور منافعها في نشوم الحیوان واللبات عَلِم أن الأمر كذلك 
«قد فصّلنا الآيات» أي بيئاها واظھرناھاء وهي آيات القران أو الآيات 
المذكورة ۂ في عالم الكون وواقعهء یئا ذلك لقوم, يُعلمون» لانهم اهل 
لذلك ويستحقون العناية لتثبيتهم على عِلْمهم وإيمانهم . 

١‏ هُوَ الذي أنشأكم من نفس واحدة... انشاکم: أي أوجدكم 
من نفس واحدوٴ هي نفس آدم عليه و لأنه کان في أول الأمر ولم 
يكن من جنسے معه أحد. . مسق وستوڈ یپ أي هناك محل 
تستقرون فيه زمخا ُوْدعكُمْ إياه. وفي العياشي عن الباقر عليه السلام 
أنه قال لأبي بصير حين کر عن هذه الآية: ما يقول أهل بلدك الذي 
0 فيه؟ قال: يقولون: مستقر في الرجم ومستودځ في الصلب. فقال: 

: المستقرٌ مَنِ استقرٍ الإيمانٌ في قلبه فلا نزع منه أبداً. بالستتروع 
4 يستودع الإيمان زماناً م سلبه» وقد كان الزبير منهم. . ووجة كله 
عليه السلام لما قاله أهل بلد صاحبه أبي بصیر واضح لان استقرار النطفة 
وعدمه سواء كانت في الرجم أو في الصلب ليس استقرارا زمانياً ج 
نخ بالاستقرار وخصوصاً حين تصير النطفة في رجحم الام فإنها تصبح 
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بطريق ظهورهاء وتتطور استعداداً لخروجهاء في حين أنها قد تستقر أكثر 
من ذلك في أصلاب الاباء والرجال كما يظهر بالتامُلء وهي في كلا 
الحالين ستخرج إلى عالم الحباۃ في الڈُنیاء وستخرج إلى مرحلة الموت 
والبعث في الآخرة إما إلى جلة ة وإمّا إلى نار أي إلى عالمین آخرين ربمًا 
كانا هما المستقر والمستودع والله العالم . . وفي الكافي عن الكاظم عليه 
السلام: أن الله خلق النبيين على النبوة فلا یکونون ا أنبیای وخلق 
المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين» وأعار قوماً إيمانا فإن شاء 
تممه لهم وإن شاء سَلَيْهُم إياه. قال: وفيهم جرت: فمستقر رت 

قال: إن فلاناً كان مستودّعاً إيمانه. فلمًا كدب علينا سلب إيمانه ذلك 

وقد کی بفلان عن أبي الخطاب محمد بن أبي مقلاص الغالي كما 
يستفاد من عدي شريفي ا قد فصلا الآيات لقرم, يفقهون» أي 
بعلم عن انکر وک وا ففي ذكر آية النجوم قال تعالى : لقوم 
يعلمون: أي يعرفون» وفي آية خلتي بني آدم قال تعالى : لقوم یفقھونء 
لان الآية الأولى لا تحتاج إلى أكثر من أخذ العلم ہما فيها من قُدرة 
وعظمة ومنافع ٠‏ في حين أن الآية الثانية تعرض للتخليق والإنشاء وتصريف 
أحرال بني البشر في أطوار مختلفة تقتضي العلم والفطنة والدقة والنظرة 
العميقة التى تستجلى غوامض الخخلق ا والفرق جاء من هنا والله 
وی 1 ا 

۹۔ وَهُوَ الذي أنزلَ من السَّماءِ ماة. . . . يشير بذلك سبحانه إلى 
أن المياه التي تصل إلى الأرض إجمالاً. مصدرّها ومنشاھا السماء. ولكن 
يجب أن لا ننسى أن المراد بلفظ السماء يعني الفوقٌ والعلوء سواء كانت 
السماء الڈُنیا أو ما فوقها أو ما تحتهاء وسواء كان منشا تكونٍ المياهِ البحار 
الأرضية أو هي بحار آخری مسخخرة بین بين السماء والأرض يحملها السحاب 
أو غيره. فهر جل وعلا يِل الماءَ بقدرته وبتقدیرہ وبحسب المصالح 
والمنافع إذ قال شبجانه: حرجنا به نيات كل شيء » أي فَأبررنا 
بواسطته جمیع ما تہ الأارض من جميع أصناف النبات والأشجار 
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المختلفة أنواعاً وأصنافاً. وهذا بيان لقدرته الكاملة لان جميع م نبته 
الأرض يسقى ہماع واحدٍء ويعطي تلك الانواع والاصناف التي لا تُحمی 
لاکل الإنسان والحيوان «فاخرجنا منه ضرا أي نبا أخضر عَضاً یخرج 
من الحبة التي تق تقع في الأرضٍ بعد أن يصل الماء إليها. وهذا النبات 
لاخر ماع ےتا شر لي وب عن بعضاً کالشُنبل في 
الحنطة والشعيرء وكالدّرة وغيرها ومن الدُخل من للها فنوان دان 
والطلعُ هو الْحَمْلُ الذي يظهر في النخل لتخرج منه قنوال: : جمعٌ قِنْرٍ وهو 
الكبّاسة أي الْعذق» وهو من النخل کالعنقود من العنب» ودانية : ا يعني 
قريبة التناول لا يصعب الحصولٌ عليها. فنحن نُخرج ذلك بقُدرتناء رہ 
كذلك أنشأنا وجنات من أعناب» والزيتون والرمّان مشتھا وغير متشابہ4 
جميع هذه الفواكه والتعم خلقناها وجعلنا بعضها مشتبهاً وغير متشابه: 
واللفظتان : مشتبهاً. وغير» حالٌ من الجميع ١‏ أي أن بعضها یمائل بعضاً 

العم واللُون والحجم» وبعضها مغايرٍ له بكل ذلك ولا يمائله فيه 
«انظرُوا إلى تمر وتامُلوہ تأمل اعتبار وفكروا بقدرة مَنْ يجعل من الماء 
والتراب الواحدّين هذه الأصناف الكثيرة المختلفة فانظروا إليه «إذا 
أثمره حين خروج ثمره بحيث يكون في غاية الصغر ولا يستفاد به [و) 
انظروا إلى ينه أي نضوجه حين يدرك موسِمَہُ ويطيب ویحین قطافه 
ويصبح ذا تع ولذة طعم إن في ذلكم لآياتِ» ففي هذه الظواهر 
العجيبة معاجزٌ وبراهينُ تدل على وجود صانع علیم حکیم نار على 
كل شي؛. وهي شواھد قائمة على ذلك (ِلِقُومٍ يمون أي يصدّقون. 
ود من آمن بالله وبرسوله وبالبعث ينتفع با في القرآن العظیمء ويراها 
آیات بِيُنات» وهي تزيد في تعميق إيمانه وترسيخ تصديقه. 

# ےھ 
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بد ارات لاض يود وو نرہ 
12 71010 ڪل نوهو برشن ر 6۵ 


کر گے تابدن 
رمڪ تی رر چیھ لاد رڪ اليما 
اي جج 00 
بصت ازمر سس روہ 011ا فة ووا وما 
اراڪ بین 0 اک نر تصرف لات واوا 


درشت ول لقو مکوت وا 

٠‏ وَجَعِلُوا له شركاء الْجنٌ... الجن بيان للشركاء أو بدل من 
اللفظة والمراد بالجنٌ هنا الملائكة وقد سمّاهم تعالى اسه هكذا 
لام عن الأنظار ولكونهم شس عن الأبصار. ذلك أن الكافرين 
كانوا يُشركون به سبحانه ويعبدون الملائكة. وقد يكون المراد بالجنْ 
الشياطين لأنهم شاركوهم في عبادة الأوثان وامنٹلوا لوسوستهم في الشرك 
وأطاعوهم كإطاعة المعبود. والحاصل أن المشركين أصناف فمنهم مُنْ 
عبد الملائكة ومنهم من عبد الأصنام والأوثان وجعلوها آلهة. ومنهم مَنْ 
عبد الكواكب. وطائفة منهم عبدت إبليس اللعين وطائفة عبدت الجنّ. 
فأخبر الله تعالى إجمالاً عن الشركاء التي جعلوها له في عبادتهم ورمز 
إلبها بالجن مع أنه هو الذي برا الجن «وخلفهم» أي خلقق جميعهم من 
اد ضالين ومعبودات باطلة. وهنا برد السؤال: هل الخالق تعالى هو 
الذي ينبغي أن يعبد أم المخلوق؟ ولذلك ذکر تبارك وتعالی سيرة الخلق 
ليه إلى انه لا ينبغي عبادة غير الخالقء وإن أحدا من معبوداتهم ما 
ادُعى خالقاً غير الله » فهو اح بالعبادة بلا شبهة فكيف جعلوا له شركاء 
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«وترقوا له بَنِينَ وبناتٍ4 أي كذّبوا واصطنعوا من عندهم بنين وبناتٍ لله 
تعالى عن ذلك علوا کبیرأء وهم المشركون المنافقون الذين قالوا مرة إن 
الملائكة بنات اللہ كما قال اليهود عزير ابن اللہ وكما قال النصارى 
المسيح ابن الله جيل وعناداء لانهم قالوا ذلك «بغير لمر ولا یقین 
يشبت دعاواهم الباطلة إسبحانه وتعالى عمًا يَصِفُون 4 أي عڑ وسم عن 
وصفه أب لهؤلاء أو هؤلاء وعن أن يكون له ولد لانه لم يتَخْذ صاخ وله 
ولداً ولم يلد ولم يولد. 

5 بدي السُماواتِ وألأرض. . . . في المجمع عن الباقر عليه 
ابق هو مُبدِعُهِما ومُنْشِو موس دا اسان ل ون کیو بولا على كال 
سبق . وهذا البيان أحسن البیانات في كشف القناع عن المعضلات . وقیل 
لا نظير له في خلقھما عن لا شيءء ولا یتائی لمختر ع أن یصنع مثلهما 
ای يكون له ولد) فكيف ومن این یکون له ولد ولم تكن له 
صاحبة» إذ مُقتضی عالم التكوين أن لا يتكون الولد من إنسان أو غير 
إنسان بلا صاحبة أي زوحة تُصاجب الزوج» وقد جل سبحانه عن 
الصاحيةٍ والشريك والنڈ وهو غني قد برأ الكائنات «وخلق کل شيء 
وهو بکل شی علیم4 ولفظة: كَل هي هنا اسم موضوح للاستغراق إذ 
يشمل أصنافاً متعلدة ويشمل جميع أجزاء الواحد. فقوله تعالی : وخلق 
کل شيءِ يعني : خلق كل ما صَدق عليه الشي؛ ء المخلوق من الذرّة إلى 
الڈرة إلى عالم الأحياء بالمجرات وغيرها في سائر العوالم كلياً أو جزئياً 
لا يلق موجود ولا کائنْ من الكائنات» وهو عليم: عارفٌ تمام المعرفة 
بها جميعها. 


1۲ دم لله ربكم . سر ذلكم : يعني هذا الموصوف بما سبق . 
ولفظة : ذلكم» میتداً خبره جُملة: الله ربكم التي هي كما ترى مبنداً 
وخبرٌ في محل رفع على أنها خبرٌ لذلكم. والمعنى أن اترا 
سبق في الآية الكريمة الماضية هو الله الذي ول إله إ9 عو لا رب 
سواہ لأنه «إخالقٌ کل شي ) أي : بارثه وصانِعُه وواعبُہ الوجود» وهو 
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2 للعبادة ادر لأنه جل وعلا مستجممٌ لكافة صفات الربویّة 
مستحق للعبادة وحدہ «وهو على كل شيء قدير» مستطيع لان یکون 
معتمّداً لكم وقائماً بأموركم وحافظاً لكم لقدرته على کل شيء. 

٣‏ دےلا تدركة الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار. . . . أي لا تراه 
الأبصار: العيون. ولا البصائر تحیط بكنهه. وهي العقول. بل هو يراها 
ويحيط بها. وفي المجمع والعياشي عن ارا عليه الم أنه سُثل عمًا 
اختلف الناس فيه من الرؤية فقال: مَنْ وصف الله تعالى بخلافٍ ما 
وصت به نفسه فقد أعظمَ الفرية على الله فلا تدركه الأبصار التي هي 
في القلوب ولا تراه العيون «وهو اللُطيف الخبير) والأطف هو الرّفق» 
ولطفُ الله بالعبد هو رحمتّہ به وإيصاله إلى کل ما يحب . وقد تعني 
لفظة: اللطيف. هنا: أنه الذي لا يدرك بأوهام المخلوق انسجاماً مع 
كونه لا تدركه الأبصار. والخبير هو العالم بکل شيءٍ کمن يعلم عن 
تجربة ودقة لأنه عالم بالشيء وبحقيقته وگنهه کلا وجزءاً. واللطيف اسم 
من أسمائه الْحُسْنَىء ومعناه البارٌ بعباده المحسنٌ إليهم الرفيقٌ بهم. 


14 قد جادكم يَصايِرٌ من ربكُم. ... يعني جاءتكم من رکم 
حجج وبراهينٌ كافية شافية لمن تبصز بها وتلبُرھا «فمن ابصر» رای 
الحق وآمن به في قلبه بعد أن ادرک ات ؤنَبنفيِه» اي أنه بنفعہ 
ذلك لنفسه فيؤمن ويختار لها طريق النجاة ومن عمي» لم ير الح 
وكفرٌ طفعليها4 يعني يكون قد جنى على نفسه فوقع عليها وبال عماه 
بسوءٍ اختياره لها وما أنا عليكم بحفيظ» أي لست عليكم بوكيل شديد 
الحفظ والإحصاء لأعمالكم الحسنة أو القبيحة إذ ليس هذا علي ولا من 
وظيفتي» بل اللہ سبحانه هو الحفيظ المحصي لأعمالكم وأعمال جميع 
العبادء وهو يجازيكم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا ف فشر.. ولا يخفى أن هذا 
الکلام ورد على لسان الرسول صلَّى الله عليه وآله. 


٥۔‏ وَكَذْلِكَ نُصَرَفُ الآيات. . . . أي على هذا الشكل من البيان 
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والحجة الواضحة نصرّف الآيات: نغيّرها ونبدّل بعضها ببعض» وننقلها 
من حال إلى حال ليتع البرهان القاطع على صدق ما أنزلناه «وليقولوا 
قرست » إذ تومت قريش وكانت تقول لرسول الله صلی الله عليه واله قد 
درست: أي تعلّمت تصريف هذه الآيات بهذا الشكل العجز من أهل 
الکتابء ودرستٌ عليهم. وفهمتٌ منهم › وليس هذا التصريف من عند 
الله . وكلمة: لیقولواء يظهر فيها معنی عاقبة تصریف الآيات. لأن من 
عاقبة ذلك أن قالوا للب (ص): درست هذه الآيات وعرفت 
تصريفها من غيرك. وقد قال القمي : كانت قريش تقول لرسول اللہ صلی 
الله عليه وآله: إن الذي تخبرنا به من الأخبار تتعلمه من علماء اليهود 
وتدرسه منهم. . والحاصل أننا نصرّف الآيات على هذا الشکل وإن کان 
عاقبة ذلك أنهم يقولون درست لتُلقي الحجة (وَلْنينهه أي تُوْضِحَه 
«والضمير عائد للقرآن الكريم بقرينة المقام ولاحتوائه الأيات باعتبار 
المعنى» ولنکشف أسرار ذلك «لقوم يُعلمون» وهم المؤمنون المنتفِمُون 


به . 


اا 

اخ اروت 
لح من ایی کی 
لوس اءا له ےئ حلا که جا 


اشع بل © 

٦‏ وو E‏ . أي: اسْلكْ طريق ما نزل 
عليك من وحي الله تعالى, وذ به لان الرشد والنجاة بذلكء والضلالة 
والغي في خلافه طلا إِلهَ إل هو» أورد سبحانه وتعالى كلمة التوحيد هنا 
ترغيباً في الإقبال عليه دون سواه وتنبيهاً إلى 7 لا رب غيره «وأغرض 

عن المشركين» أي : انصرف عنهم وعن أقوالهم وآراثھم لأنهم لا یعرفون 
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شيئاً من الحقائق بل هم عميّ عن طريق نجاتهم. 
۷۔ وَلوْ شاء اله ما أشركوا ..... لَوْشاء: يعني: لو أراد. وفي 
تفسير أهل البيت عليهم السلام: ولو شاء الله أن يجعلهم كلّهم مؤمنين 
مصرين حت كان ل مب سد نهم لنا كاذ ين فى وک 
الى نار إلى آخر الخبر الشریف. والحاصل أنه لو كان الامر مبنیاً على 
َلَھم مؤمنين لَما ظهرّ للبشر كمال قدرته تعالىء ولا عُرفت عَطَمِنه ولا 
عرفوہ بحسب ما حه لهم من ترتع التابعة عن اليقين والاعتقاد 
والإيمان. إذ قال حا لی وعلا: ات ان رف فخلقتٌ الخْلقّ لكي 
مرف هذا مضاناً إلى أنه لو لقھم غیز ممشرکین وجعلهم جعلا مؤمنين 
لكان عله خا ولكان إيماثهم اضطراراً والإيمانٌ الجبريٍ ليس الإيمان 
الطلوب إذ لا يساوي شيئاً باعتبار ان الإنسان قد فم م إليه دفعاً فبطل اختیارُہ 
وإيمائه القبي الذي ينبغي أن يبع من ذاته. وقد قال الإمام عليه السلام : 
لا جْبْر ولا تفويض» بل أمر بين الأمرين. وهذا هو الخيار. . فلم يشا الله 
تعالى لهم عدم اسر ڈیڈ إرادة» لان ذلك ينافي الحكمة «وما جعلناك 
عليهم حفيظاً أي لم تُنضّبِك عليهم مراقباً وما أنت عليهم بوكيل» 
ولست موكلا بأمورهم لتجبرّهم على التوحيد. 
¥ ¥ سب 
لات اي رَيدعرمن 
1 س ےھ 

دو اله يانه عذ ابقر لم 

کن راس رو عه »وود @ 
وفوا باه ت ھک نھن جا هن ۇم 
اتنا و مانم سے مكاج 
EES‏ 


۷ 


3 5 





ب ا مقر وذ رمع فيا نوف ات 
واؤ اک تا لهك وک کک وخ 


عم ڪر ي کو اکا نوا نول ار 
وکا کڪ ره ھا © 


۸ ولا تَسُبُوا الذين يُدعون من دون الله.... أي لا تشتموا 
المشركين الذین يدعون: يسمون بالربوبية من هو دون اف يعني غيره» 
فلا تسبوهم لَفَیسبُوا الله ذو أي تجاوزاً وتعدّياً على الحق «والْعَدُوُ 
کالعُدوان قران لِعَذَا الذي يأتي بمعاني مختلفة» فالمشركون لا 
يتورّعون عن سب الله اعتداء و بغير علم ) أي عن جهل, به سبحانه» 
والجھل في ۶ المورد داءٌ لا دواء له ر السؤال والاستيضاح» وهم لا 
يسألون ولا یحبُون أن یفھموا وهم بالنتيجة باقون على الجهالة «وكذلك» 
أي في مثل هذا الحال ورتا لكل ام عملهم» أرينا کل قور عملهم مقبولاً 
وحسَناً بنظرهم دوفقاً لرغبتهم ولما اختاروه» ولم تكلم جبرا عمًا هم عليه 
راتاي الضلال والانزلاق لأنهم لم يرغبوا في هدىٌ ولا في حق ثم 
إلى رهم مرجعهم »4 أي معادهم إليه سبحانه يوم القيامة هم 
يُخبرهم «بما کانوا يعملون» إذ بُطلعهم على ما فعلوه. ويجازيهم على 
أعمالهم القبیحة ودعوتهم إلى الكفر والإلحاد. 

4 وأفْسَمُوا بللہ جَهْدَ أيمانهم. . . أي حلفوا به تعالى أيماناً 
مُغاظۃ لیقبل المؤمنون قولحم › ٠‏ بأنهم 5 جاءتهمٍ آية»ه يعني نزلت على 
قريش آيةٌ من الآيات التي كانوا يقترحونها للَيرْمِئْنَ بھا4 ليُصدُقُن بهاء 
فقد قرروا فيما بينهم أن یخدعوا المؤمنين بالأيمان التي يحلفونها فين 
عن أن الله تعالى يسع ويرى مخادعتهم» ولا یدع المؤمنين يصدّقونهم 
بل يُطلعهم على ما يُبيّتون. ولذا نزلت هذه الشريفة على النبيّ صلی الله 
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عليه واله حيث أمره الله سبحانه: «قل» يا محمد: «إنمًا الآيات عند 
اله ولیس من شان المخلوق أن يُنزل آيةٌ حتی تطلبوا ذلك منْي» فإنزال 
الآيات تحضر بذاته المقدسة جل وعلا «وما يُشْعِركم 4 أي ما یدریکم 
ويجعلكم تحسون 2 ذائها» أي الآيات التي يقترحونها «إذا جاءت لا 
یؤمنون4 فهؤلاء كذّابون مكذّبون. وجملة: ما يُشع ركم : استفهام 
إنكاري 

٠‏ وَتْقلمْ أفيذتهم َأنِصَارَهُم. . .. الآية عطف على ما قبلهاء 
وتُقَأب أي : نحوّل اقلوتهم عمًا جعلناه من سبل المعرفة المؤدية إلى 
التوحيد والإيمان بالرسل»ء إلى ما هو ضدها من العکوف على الأوثان 
والأصنام «وهذا من أشد أقسام النقمة والغضبء لان آفئدتھم تضلٍ عن 
الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم تعمی عنه فلا يبصرونه كما لم يۇمنوا به 
ول مر قال القمي : أول مرة: يعني في عالم الڈر وأخذ المیثاق . 
والمراد بأول مرة: قبل بعثة محمد (ص) ودعوتهم للإسلامء أي قبل 
القرآن. او سبحانه عالم بحالهم ومالهم. عارف بحقيقتهم وبأنهم لا 
يؤمنون ابدا ولا أزلآء وقد خلقهم لإظهار قدرته التي كان ينبغي أن 
تقودهم إلى الإيمان فبقوا على كفرهم واستحقوا سخطه وغضبه في 
الدنياء وعذابه ونقمته في الآخرة طونذَّرُهم في طغيانهم يُعمهورن» أي 
نتركهم ولا نمنعهم عمًا هم فيه من الضلالة وتجاوز الحد الذي هو 
الطغیانء فندّعهم مستغرقين في تجاوزهم طريق الهداية: متحيرين 
متخببطين فيما هم فیەء کل ذلك لنميّز الخبيث من الطيّب في هذه الحياة 
الدنيا التي هي دار اختيار واختبار» لا دار لقلقة لسان وفذلكة شيطان. 

١‏ ولو أَنْنا رلا إليهمُ الملائكة. .. . هذه الشريفة جوابٌ لِمَا 
طلبوه من الله عر اسمُّه لينزله عليهم بواسطة نبيّه (ص) فقال سبحانه 
وتعالی : ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة» كما طلبوا منك ورأوا الملائكة 
ووكلْمَهم الْمرنّى م وذكروا لهم ما رأوه من أهوال الموت والقبر والبرزخ 
وخشرنا عليهم كل شيء فب أي : ولوجمَعْنا إليهم كل شيءٍ قبائل وجماعات: 


۷۸ 


صورة الأنعام 





لان ل: جم قبیل وهذا جمع قبيلة فلو فعلنا كل ذلك واعترف كل 
شيءٍ لهم ہما عندہ من معرفة عظمة الله ووحدانیہ فما کانوا لِيُؤْمنوَا» 
باختيارهم إلا أن يشاء اللہ ويريد إرادة جبرٍ وَحَمُل واکراو على 
الإيمان . فهم غير لائقین بالإي يمان ولا طَمَعْ بهم «ولكن أكثرهم 
يجهلرن» لا يعلمون ولا يعرفون ولا يعترفون بال ولا برسله ولا بکتبه 
ومن هنا جاء طلبهم بنزول وش أو نزول الملائكة أو بإحياء آبائھم 


واجدادھم حين قالوا له (ص): إثتٍ بأبائناء ممًا حدا إلى التصريح 
بحقيقة أمرهم في هذه الأیة الشریفة ليعرف النبيّ (ص) والمؤمنون 
و وكفرهم . 
ی٭ HY‏ 


کا دا ذو 
کہا بی لان لمر يجت وز لاضن و 
وو و رك افو تخد وهاه وه 
© ولاه فيد ال منوت ال 
ور ول ماف رنه © اق اللہ 
سس مت اك کڈ 
تما کاب :ری لت نت 
الک کے شر ae‏ 
صذکَاوَعَز لال از ےکر ایالم 
و را کر سی اون يله 
عو مون ال ليون م هيبوك © إن رک 


۷۹ 


عو ارک © 


١+ مع‎ 





٢‏ وَكذلِكَ جَعلنا لكلّ نبي عدواً کس أي كما ان لك أعداء یا 
محمد فكذلك كنا قد جعلنا لغيرك من الأنبياء أعداءً. وقد أسند فعل اع 
إليه تعالى إذ لا مانع من ذلك باعتبار معنى التخلية لهم وعدم منعهم عن 
وساوسهم» وبمعنى التخلية أيضاً بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
وبين أعدائهم للامتحان والاختبار ولثلا يقول الناس لو أننا كنا محفوظين 
من وساوس الشيطان كما حُفْظ الأنبياء لَمَا وَقعنا في الزلل وِلَمْا ارتكنا 
الخطأ والإثم . فالآنَ وبعد وجعل » عداوة المعاندين للأنبياء» أصبحت 
عصمةٌ الرسل مميزة تمام التمييز عن عناد اسان وأصبحت طاعاتهم 
واضحة في مقابل خلافِ المخالفينء وتمّت الحجة وانقطع الكلام بعد 
أن جعل اللہ سبحانه لکل ضف عدوا «وشياطين الإنس والجن» أي مَرْدَة 
هؤلاء وهؤلاء. وهذه العبارة بیان لقوله : عدواً. فالعدو ما أن يكون من 
الإنس وم أن يكون من الجن وهم يوحي بعضهٍ إلى بعض زُخرف 
القول غروراً» أي ينفث هذا لهذا قول منمّقاً يموه الحقائق ويقلب 
المفاهيم ويكون باطئه غير ظاهره. مزیجاً من الحق بالباطلء غروراً: أي 
خداعاً وغشاً من القول الذي يُلقيه بعضهم إلى بعض ليجترىء على 
الحق وليظهر أمام الملا أنه يبحث عن الحق الذي لا ریب فی كذباً 
وتمويهاً. ولفظة: غرورأء مفعولٌ لاجله» يعني : ليغْرٌ بعضهم بعضاً. وفي 
۱ الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام : الإنس على ثلالة أجزاء: فجزءٌ 
تحت ظلّ العرش 2 م لا ظلّ إلا ظِله وجزة عليهم الحسابٌُ والعذاب» 
وجزء وجوئُھم وجوه الأدميّين وقلوبهم قلوبٌ الشياطين. . فوب نفساً يا 
محمد فقد ابتلينا الرّسل من قبلك بالأعداء كما ابتليناك «ولو شاء ربكي 
مشيثة جبر ما فعلوہ4 وفوا عن عداوتك مکزھین وکانوا عليها غير 
قادرین: ولمجزرا عن الإيحاء بزُخرف القول 9قَذرْهُم وما یفترون4 يعني 
اثْرْكهُم في كذبهم وکلامھم المزخرّف الذي يبثونه بین 27 من 
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أمثالهم . 

١١‏ وَلِتَضْعَى إليه أفتدة الذین لا نون بالآجرة. ... أي: دځ 
سر 0 ما کرک من لقلقة اللسان نشي القول لان عو 
7 الذين تستمع کت إلى تزويق الكلام ا مع نف الشیطان 
«وليقترفوا ما هم مقترفون» أي انما ويكتسبوا الذنوب ويُحملوا وزز 
السيئات والكفر. 


اير الہ بغي حَكماً ..... أي: قل يا نبي الله لهؤلاء 
المكابرين المعاندين: أتريدون مني أن أطلب حَكماً بيني وبينكم غيرٌ الله 
سبحانه وتعالی؟ فالله وحدّه يحكم بیننا ويبيّن الحق من الباطل «وهو 
الذي نزل إليكم الكتابٌ مصلا ف في إغلم منه أحد بعموم الکتاب : 
أي القرآن وخصوصه. وهو الذي نزلہ مبيّنا مُبْهَمُهُ موضحة إشكالاثه 
ظاهرة آيائى وهو الحاكم لا غيره «والذين آتیناهم الكتاب» ,ٍ يعني اليهود 
والُصارى «وكتاباهما التوراة والإنجيل» ويعلمون أنه مرل من ربك 
بالحق» يعرفون ذلك عن القرآن ويعرفون أنه حيٌء لِمَا رأوه في كتبهم 
کعبد الله بن سلام مثل وکخیره» وعلمهم ا يَعضد دلالة إعجازه وأنه 
حق «إفلا تكوَنْ من المُمترين» أي من الشاكين المترددین في أنه هل 
هو حقاً من عند الله تعالى أم لا؟ والكلام هنا موجه للنِيّ (ص) ومُخَاطبٌ 
به غيره من باب إياكِ أعني واسمعي يا جارة. وحنّى لا يشك بذلك من 
خاف أن يرقى إلى قلبه الشك» إذ رسولٌ الله صلی اللہ عليه وآله 
والمؤمنون معه لا يشكون بنزوله من عنده سبحانه وتعالى . 

6 وَتمْتْ كَلِمَةٌ رك صدتاً وعدلاً.... تحتمل قوياً أن يكون 
المراد بالكلمة هو الإسلام حيث انُصف بالصدق. وكل ما هو من عنده 
تعالی فهو صدقٌ وحقٌ لأنه أصدقٌ الصادقين وكل ما يتسب إليه هر من 
أصدق الصدق . وقيل إن المراد بالكلمة القرآن الذي هو عدلٌ في كل 
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حكم وکل شرع وكل آیة ورواية لأنه مرل من عند ربك الذي لا 
مل لكلماتهع أي لا مغيّر لها لأنها باقيةٌ ةُ على أصلها التي صدرت عليه 
عنه تعالى » وحصلت بمشيثته تبارك اسمّه. وريّما كان المراد بالكلمة 
الحجج والاحكامء والله اعلم بما قال: وقد قر أالكوفيون صدر الآيات 
وت وتعت کلمات رئك. ۔ ١‏ وللكيمات إطلاقات كثيرة في مقامات 

ة تختلف باختلاف المواردء فقد عبر بالكلمة عن الإمامة في قوله 
7 وجعلها كلمةٌ باقية في غَقبء وهي في عقب سبطه الحسين عليه 
السلام» ولیس لأحدٍ أن يقول بعد هذا الْجَعْل لِمْ كانت كذلكء لأنه 
سبحاته الحكيم الذي لا يُسأل عا یفعل . ثم عبّر بالكلمة عن المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام: وكلمةٌ الف وسمى : لا إلّه إلا الله محمد رسول الله: 
كلمة التوحيد والتقوی وهر السميع العليم» الذي يسمع ما يقول هؤلاء 
وغيرهم ويعلم أعمالهم, ويظلع على ما يضمرونه. 

وبالمناسبة نذکر اك قد جاء في الكافي عن الصادق عليه السلام : : ان 
الإمام يسمع في بطن أنه فإذا وُلِدَ حط بين عيئّيه: تمت كلم ريك 
صدقا وعدلا. . فإذا صار الأمر ال يجعل الله له عموداً من ور يُبصر به 
ما يعمل أهلٌ كل بلدةء فبهذا يحتجٌ الله على عَلقہ. وقد ورد في القمي 
والعياشي ما هو قريبٌ منه. 
٦۔-‏ وإ يلع أكثر مَنْ في الأرض بُضلوك عن سَبيل اللہ. . 

المرادٌ بالاکٹر الكفرة حيث إنهم هم أكثر من المؤمنين في كل عصر. 
ولعل الوجه في ذم الأكثر هر هذا. فقد جاء في الآيات الكريمة أن أكثر 
الناس. . لا یعقلونء لا یعلمونء لا يفقهون. وهنا قد نهى ال سبحانه 
النبيّ (ص) عن إطاعة الأكثر وقال له: لانهم يضلونك عن طريق الحق 
وعن الڈین الذي اختارہ لك. فإن أكثر الناس وراء شهواتهم وأهوائهم. 
ونب الله لا بذّ وأن یکون مخالفاً للهوى والشهوات. وهذا يفيد أن لا عبرة 
بالكثرة ة في مجال الحقء بل العبرة بالحجة وبالبرهان القاطع . وأكثر من 
في الأرض زمن النبي صلی الله عليه وآله إن يعون إلا الظن) كمثل 
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ظلهم أن راغ كانوا على فھم على آثارهم مُقتدون» وکمثل, ظلهم 
أنهم لن يعوا وكغير ذلك من الأوهام التي یتیعونھا وران مم ا7 
يحْرّصُون» أي يكذبون على الله سبحانه ويذهبون مع حَذْسِهِم وظئهم 
وتخمينهم الذي ينبع من قلوبهم ويجري على السنتهم نفاقاً منهم ومن 
شياطين الإنس والجن. 
۱1¥ إن ريك هو أعلمٌ من يَضِلُ عن سبيله. . . أي أنه سبحانه 
أعلم. وهي على صيغة أفعل التي لا يعلوها شيء. فهو أكثر علماً من كل 
عليم» يعرف الضالين عن سبيله: أي طريقه التي هي طريق الحق 
والصواب «وهو أعلم» كذلك «بالمهتدين» الذين اتبعوا سبیله وسلكوا 
طريقه. وهو جل وعلا أعلمٌ بالفريقين من كل عالم بهما 
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114 فكُلوا مما کر اسم الله عليه. . . أي: ذُكر اسم الله على 
ذبحں لا ما ذکر عليه اسم غيره تعالى من الأوثان كاللات والمُرزٌی ومناة 
وغيرها من الأصنامء أو مہا مات حتف أنفه - من غير قتلر ولا ضرب ولا 
حرق ولا غرق - .وقد نزلت هذه الشريفة لمنع اتباع الكفرة المحلين 
للحرام والمُحرّمين للحلالء وذلك أنهم قالوا للمسلمين: تأكلون ممًا 
قتلتم أنتم» ولا تاكلون مما قتله ربكم أو غيرّه مما ذکرنا؟ فنهى الله 
سبحانه المسلمين عن أكل غير المذكى بن الوم وقال : تفعلون ذلك 
ِن كُنتم بأیاہ مؤمنين» أي إذا كنتم مصدّقين به عر اسمُه وبځڄجه 
وبراهينه. والإيمانُ یقتضي أن لا يُستباح ما حرّمه الله تعالى» ولذلك ذكره 
في ختام الآية الكريمة. 


4 وَنا لكُم ألا تأكلوا مها ذُكرَ اسم الله عليه. . . أي: ولا ماع 
بسحو من كل ما ذُكر اسم ال تعالى عليه خصوصاً وقد فصّل4 بين 
ولکم ما حرم علیکم) , أي جعله محظوراً ممنوعاً وقد فرق بينه وبين 
المحرّم» ثم اسٹٹنی حالةٌ قد يقع فيها المؤمن. فقال جل وعلا: إلا ما 
اضطررتم 7 أي قد لجئكم الضرورة إلى أكل ذلك الحرام , من 
الذّباحة واللحمٍ فإنه حلال لكم اه عندھاء لان الضرورات یح 
المحذورات ون کثیرا) من الناس يلون بأهوائهم ¢ أي : يحلّلون 
المحرّم حسب رغباتهم وميولهم «إبغيرٍ علمٍ» أي عن جھل بالحكم . 
وعزلام ضالُون ون نحن نعرفهم إن رك هو أعلم بالمعتدین4 
لانہ مظلعٌ على المُفْترین المتجاوزين الّذین یحکمون بالباطل. 


٠۔‏ ودروا ظاهر الثم وَباطِن. . . دَروا: يعني : يعنى : دعوا واتركوا ما 
فيه إثم: خطاً أو ذنبٌ في ما يُعلن وما بسر أو ما بالجوارح : کان تفعل 
أو تکل وما بالقلب والجوانح : کل تظن. والأول كفيبتك لأخيك» 
والثاني كظنك به شرل لان هذا باطني وذاك ظاهري . وكذلك فإن 
المعاصي من ظاهر الإثم» كما أن الشّرك والشك وما شابههما من باطن 


A4 


سورة الأنعام 





الإثم. . فاتركوا الإثم كيف كان مظهرٌهء وه الّذين يَكْسِبُون الإثم» 
أي يقترفون الذنوب طِسَيْجْرُون» يعاقبون «بما كانوا يُقترفون» بسبب ما 
کانوا يجنون من معاصي وآثام . 

ولا تاکدوا ممًا لم کر اسم الله عليه... في الأية 
الشريفة التي قبل السابقة أمرّ باکل ما در اسم الله تعالى عليه وفي هذه 
الأیة الكريمة نهي عن أكل غيره. زيادة في التشديد على الحرمةء 
ولبیانِ أهمّية ذكر اسمه عر وعلا. ففي التهذيب عن الباقر عليه السلام أنه 
سثل عن مجوسي قال: باسم اللہ وذْيَحَ؟ فقال: كل. فقيل: مسلم بح 
ولم يُسم؟ فقال (ع): لا تاکل. إن الله يقول: فکلوا مما ذُكر اسم الله 
عليه ولا تأكلوا ممًا لم يُذكر اسم الله عليه. وفي الكافي عن الصادق 
عليه السلام أنه ستل عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا باس إذا ذُكر اسم 
الله عليه ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسی وعيسى عليهما 
السلام . . والروايات في المقام متعدّدة» ويستفاد من جميعها إطلاقاً 
وتقييداً أنه إذا حصلت التسمية حقيقةٌ من ذابح ۔حتی المجوسي - على 
فرض 4 لم یکن من أهل الکتاب - فالمذبوح حلال ولا باس باکل وإن 
لم نت تتحقق التسميةٌ فهو حرام. نعم إذا ترت المي سهواً فلا بأس به 
عندنا. وأمًا عند غيرنا من إخواننا العامة فهم بين موافق لنا ومخالف . 
7 مطلقاً في صورة الترك ولو كان عن سھر ونسيان آم لاء فحرام 

. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه ستل عن رجل, ذبح ولم 

يْسَم؟ فقال: إن كان ناسياً ْم حين يذكر يقول: باسم اللہ على أُوْله 
وآخره. وعنه عليه السلام : بّخ المسلم ولم يُسَمْ ونسي . فكل من ذُبيحته 
وسم م الله على ما تأكل. وعنه عليه السلام أيضاً: سئل عن رجل ذَبْحَ 
فسبّح أو كبر أو هلل الله أو حَمِده؟ قال عليه السلام : هذا کله من أسماء 
الله تعالى ‏ لا بأس به. وهذه الرواية تد علی التوسعة في الببسملة ولا 
خصوصية فيهاء فكل ها ذکر الذابح من أسمائه سبحانه يكفي » والمذبوخ 
حلال. 
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والحاصل أنه سبحانه وتعالى نهى عن أكل غير ما دُكر اسمُه عليه 
وقال: «وإنه لین أي أن الاکل ممًا لم يُذكر اسمّه عليه عند ذبحه 
حرامٌء وأكل الحرام يدل على الفسق. بل هو فسق: أي خروجٌ عن طاعة 
الله تعالى طوإن الشياطين لَيُوحون إلى أوليائهم» أي أن الأبالسة من 
الإنس والجنْ يوسوسون إلى أصحابهم والمطيعين لهم من فی 
«ليُجادلوكم» ليحاجوكم ويخاصموكم وينازعوكم في تحليل ما حرم الله 
سبحانه» كقولهم : ما قتلّ الله احق أن یکل مما قتلتم أنتم مثلا فان 
تُطبعوهم > تسمعوا منهم ويُذعنوا لقولهم في استحلال الحرام «إنكم 
لَمْشرکون) بترك دين الله والميل, إلى دينهمء فان ذلك شرك به تعالى 
وإدخال لغير حكمه في أحكامه . 


ے٭ ¥ تے 
کنیا اء وتا لَه ورا كشوبه 
تر ےت 
اود لک اون ماس اون ولک 
سوہ یر واا 
ار رماش ® ََإدا 
جَاءَ ی ةرابعو و ملم و کے 
اھ ہت لر سان سیا سالد زا 
ندا مو عراب سی اڪاو 02 
۲ 2 أَرْمْنْ كان ميا فأحييناه. . . قَرَ نافع : ميت بالتشديد» وهذا 


مئل ضربه سبحانه فقال: هل من كان میتاً كالكافر وغيره من الناس 
الضالين طفاحيّيناة» بالهداية إلى الإيمان «وجعلنا له نورا» أي عِلما 
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وَمَتَرَفةً بالحجج الفاصلة بين الحق والباطل ويمشي ¢ بذلك النور 
حيث يسير على هداه هل يكرن حاله کمن مله في الظلمات» أي لا 
يكون كالذي صفله في ظلمات الكفر والشقاوة والضلال وليس بخارج, 
منها» حال كونه باقیاً في جهله وغَيّه رت أي كما زُيْن للمؤمن 
إيمائه رين للكافرين ما كانوا یعملون4 يعني رين لهم الشيطان أعمالهم 
وخسن لهم عقائدهم الفاسدق أو أن الله تعالی بتخليتهم وشأنهم أصبحوا 
يرون ما هم عليه حسّناً. والآية الشريفة نزلت في عمّار بن ياسر أو في 
الحمزة كمؤمنين» وفي أبي جهل كمعاندٍ كما عن الإمام الباقر عليه 
السلام . 


٣‏ ۔ رَكذلِكَ جَمْلنا في کل قري أكابرَ مُجُرميها. . . أي كما جعلنا 
أكابر مكة قُسَّاقَهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابرّها الفْسَقَةً الفجرّة لأنهم 
أقوى على استقطاب الناس واستتباعهم والمکر بهم والخديعة لهم 
تک 9۷۷ ۰تت 
يتبع مكرهم وخداعهم «و» لکن ما كرون إلا بأنفسهم» اي أنهم لو 
عقلوا روا أن وبال مكرهم يحيق بهم دون غيرهم «وما يشعرون» بذلك 
ولا يُحسون به لاننا تُمهلُهم ولن تهملهم وسيّلقون الجزاء الذي 
يستحفونه . 


٤‏ وَِذَا جاءتهم آيةٌ قالُوا لَنْ نؤمنَ. .. أي إذا جاءت فار مكة 
آي تنزل على رسول الله صلی الله عليه وآله. قالوا لن نؤمن (حتى نى 
مثل ما أوتي رُسل اله أي لن نصئّق بإلهك يا محمد حتى ينزل علينا 
مثل ما نزل عليك من الوحى . والآية نزلت عليه (ص) رداً لقولهم بل 
يريد كل امرىٍ» أي يطلب كل واحدٍ من ولتك الكفرة أن يون أيْ أن 
تنزل عليه وحدّه دون غيره صحفٌ من عند الله عر وجل خاصة به «إمثلما 
9 رُسل اللہ كما أنزل عليهم من الوحي والكتب حتی يؤمن بالله 
الواحد الأحدء وذلك لسخفهم وشديد حمقهم. ولكن الله تبارك 
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وتعالی وغل أَعْرَكُ وأدرى وحيث يجعل يجعلّ رسالته» أين يضعها وعلى 
من ينزلها. والآية الشريفة 7 على الكفار واستھزاء بهم وبعنجهيتهم لان 
النبوة ليست بالمال ولا بالثراء ولا بطول الباع في حطام الدنیاء ولا 
بوجاهتها الزائفف وإنما هي رسالة مقدّسة يختار الله سبحانه لها من 
توافرت فيه الفضائل الخلقية والنفسانیق ويختص بها من يشاء من عباده 
الذين اصطفى واجتبى لهذا الأمر الرباني العظيم. ويا محمد «سيُصيب 

الین أجرموا» أي شبح بهؤلاء اين ارتكبوا الكبائر ب بحن اقيم 
وبحیّ غيرهمٍ ضار أي: دل وهوان يوم القيامة بعد تكبرهم» ر4 
سينالهم أيضاً «عذابٌ شديد» صعب ألیم «بما کانوا يُمكُرون» أي: 
بسبب مكرهم وعنادهم في دار الدنيا. وفي القمي: يعصون الله تعالى 
ويخادعونه. فيجازيهم على مكرهم ول 
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210 0 الله أن يَهْدِيْهُ. .. أي من دجو به 3 يريد له 
وهذا كناية عناية عن جعلٍ قله قابلا للإفاضات :انال من )5 اله 
تعالیء متقلا لأوامره ونواهيه ومن يرذ د أن يله یجعل صدره ضيقا 1 


رت 


حرجا كأنّما يسمّدُ في السماء أي : ومن لا يستحق الهداية ولا يرغب فيها 
يخلّي ال تعالى بينه وبين نفس ويجعلٌ قلبه كثير الضّيق بالأمور 
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السعاوية ؛ ينفر مِنْ تقيلها وإذا آیز بالإيمان کانما أ بالصعود إلى السماء 
وبتحمل مشقة شقة مشقة ذلك الصعودء يعني کانما ایر ہما لا يستطيعه ولا يقدر 
عليه. وقد قرأ نافع وابو بكر لفظة: حرجا بالكسرء وقرأها الباقون 
بالفتح. وتشديد لفظة: يَصَعْدُ لبيان أن الأمر بغاية الصعوبق وليدلٌ على 
أن الإيمان لا یدخل في مثل ذلك القلب القاسي أبداء حالّه في ذلك 
حال من يتصوّر الصعود إلى السماء بما فيه من مشقّة وتعب «إكذلك» 
أي في مثل هذه الحالة إيجعل الہ الرجس» أي الشكُ كما في العياشي 
عن الإمام الصادق عليه السلام . أما في الكافي فروي عنه عله اا 
أن القلب يتخلخل في الجوف لطلب الحق؛ فإذا أصابه اطمأن به وقر. 
فالله سبحانه یدع الشك الذي عبر عنه بالرجس لأنه رحس وفسقٌ وكفور 
يسيطر «على» قلوب طالّذِين لا يؤمنون» ويبقون في صفوف المكذّبين 
الكافرين . 

5 وَهذا صِرَاطٌ ربك مستقيماً. . . أي أن الإسلام وما انت عليه 
مما أمرناك به يا محمد هر الطريق الذي سنه الله مستقيماً: لا اعوجاج 
فی وعن القمي: طريقاً واضحاً «قد فصّلنا الآيات» أي أقمناها بيه 
وأوردنا لها الدج والبراهين الكافية الوافية الدالة على صحة الإسلام 
وجعلناها في منتهى الوضوح «لقوم يَُگُرون 4 أي للجماعة التي تريد أن 
تتعظ بها وتنتفع ہما فيها وترغب في سلوك طريق الهدى والدَّين. 

۷ لهم دار السلام عند رهم . .. ې دار السلامةء وهي دار الله 
التي أعدّها للمؤمنين الصالحين» وهي الجئة المُعدّة عند رهم : أي في 
ضمانه وعُهدته لانهم واردون عليه بأمره عر وجل «وهو وليّهم» أي 
المتولي لأمورهم بحیث تکون سائر تصرفاتهم تحت نظره كما يكون الولي 
للقاصرين يتعهد شؤونهم ويلاحظ مصالحھمء ٠‏ والولي و انم أيضاً 
وبا اس يعملون) أي بسبب أعمالهم الصالحة في الدّنيا كان ولي لهم 
وموکلا , بشؤونهم في الآخرة. 
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کت 4 ا ر oe‏ ےہ 5 
مانوعدونَ للامت وع کر رفک ت 

۸ ويم تحشرّهم جميعاً. . . قد نصبٌ: یومٗء بفعل مقڈر مثل: 
اذکروا یو أو ما يفيد معناه. وذلك حين يحشر الله الخلائق بأجمعهم 
يوم القيامة ثم يقول سبحانه: «يا مَعْسر الجنّ» أي أنه يقول للكفرة 
منهم: «قد استكثرتم من الإنس» أي رغبتم في ازدياد عددكم. أو عدد 


الكفّرة منکمء فاضللتم عدداً كبيراً من الإنس لتضموهم إليكمء وقد 
وسوستم لهم وأغريتموهم ليكونوا مثلكم ويدوا معكم. ففي القمي أن 
کل من دالى, قوماً فهو منهم وإن لم يكن من جنسهم ول ولاز سن 
الإنس » ي الّذین أطاعوهم واستمعوا لوسوستهم واستجابوا لإغرائهم : ربا 
امج بعضنا ببعض ) أي انتم الإنس بالجنُ لأنهم زينوا لهم شهواتهم 
وهوى نفوسهم سوا بذلك والتذوا بطاعتهم لهم وبحصول مُرادهم حين 
را أن الجن أقدروهم على ذلك ولغن أجلّنا الذي أجلت لنا) يعني 

فعلنا ذلك حتى آتی أمرك يا ريّنا وجاء يوم القيامة والبعث كما في 
القمي » قال الله سبحانه : «الثار مثراكم» أي أن جهنم مقامکم تكونون 
خالدين فيها» مقيمين دائما لا تحولون ولا تزولون إلا ما شاء الله إن 
ربك حکیم عليم» أي أنه في أفعاله حكيمٌ ویخلقہ علي حكيمٌ في 
عقاب مَن يخلّده في العذاب, وحكيم في من يعفر عنه ويعافيه منەء 
وعليم بمن يستحق العقاب وبمقدار ما يستحقه منهء وبمن يستحق العفو 
والتجاوز وبمقدار ما ينتهي عذابه ويّحين وقت العفو عنه. 

۹۔ وكذلك نولي بعضِ الظالمين بعضاً. . . أي نخلّيهم في نار 
جهئم حتی يتولى بعضّهم بعضأ أو المراد أننا قرنه به في النار ليكون 
كل واحدٍ كأنه ولي الآخر جزاءً «بما كانوا يكسبون» أي بسبب ما 
ارتكبوه من الذنوب فصار سبباً لدخولهم الثار. وفي الكافي والعياشي عن 
الإمام الباقر عليه السلام : ما انتصر اللہ من ظا إلا بظالمء وذلك قوله 
عر وجل : وكذلك نوي بعض الظالمين بعضاً. 

٠‏ يا مُمشرَ الجن والإنس ام لِكُم رس منکم... هذا نداۂ 
واستفهامٌ توبيخيٌ منه سبحانهء يعاتب فيه الإنس والجنٌ بأنه قد آرسل 
إلبهم رسلا متهم وأنبياء يبيّنون لهم حلال الله وحرامہ فقال: هؤلاء 
الرسل. كانوا «يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاة يويكم هذا» أي: 
يحكون لكم ما أنزلته عليهم من الآيات التي یں الأوامر والنواعي؛ 
ويخوفونكم من يوم القيامة الذي أحاسبكم فی فما هو عذركم اليوم وقد 
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صرتم مع الحساب وجها لوجه؟ وقالوا شھڈنا على أنفينا» أي: اعترفنا 
بالتقصير والعصيان. يعني أنهم 2 وا بالكفر واستحقاق العذاب والعقاب 
لو كانت قد «غرّتهم الحیاہُ الدُنياه أي غشّتهم بما فيها من زينة و4 
هؤلاء هم قد «إشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا كافرين» باعترافهم أن 
الدنیا خذعتھم وأطمعتهم بأباطيلها وأضاليلهاء ولذا استسلموا للعذاب 
واعترفوا باستحقاقهم العقاب المخلد. 

ويستفاد من هذه الشريفة أن الله تعالى قد أرسل إلى الجن رسوا 
منهم كما أرسل للإنس رسولاً منهم› بدليل مخاطبة الطرفين بذلك. ٠‏ وفي 
خبر الشامي أنه سال امیر المؤمنين عليه السلام : هل بعث الله إلى الجن 
نبيً؟ فقال: نعم بعث الله نبياً يقال له يوسفء فدعاهم إلى الله فقتلوه . 
وعن الإمام الباقر عليه السلام في حديث: أن الله عر وجل أرسل محمداً 
صلی الله عليه وآله إلى الجن والإنس. وقال بعض أكابر المفسّرين: 
عموم رسالته صلی الله عليه وآله إلى الین مستفيض . ولا منافاة بين 
رواية الشامي وهذه الرواية» لأن رواية الشاميّ محمولة على ما قبل بعثة 
الرسول صلی الله عليه وآلەء وحديث الباقر عليه السلام يعني بعثته (ص) 
وما بعدها. 


٠١‏ ذلك أن لم یکن ربك مهك القُرَى بظلم . . . أي أن الأمر 
كما ترى يا محمدء ورك يبعث الرّسل لعباد 0 عليهم التب 
لأنه سبحانه عادل لا يظلم ولا يعاقب أحداً إل بعد إتمام الحجة. فهو 
يرسل الأنبياء مبشرين ومنذرینء يأمرون بالمعروف وینھُون عن المنكرء 
فإن لم يعمل الناس بحسب ما أمرتهم به الرُسل2» ولم يرتدعوا عن 
المعاصي ولم يتوبوا منها بل أصروا عليها يعاقبهم الله e‏ بما 
يستحقون» ولكن حاشاه أن يُهلك أحداً أو أن يهلك قرية اهلها 
غافلون4 عن أن العذاب يصيب عم دخان عا کل عا هم عليه من 
العصيان والعناد. فالله سبحانه لا يأخذ أحداً على حين غر ولا يغلت 
إل بعد البيان والحجة. والواو في الجملة واو الحالء ومعنى ذلك أنه 
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سبحانه لا يعذّب الناس في حال أنهم غافلون عن استحقاقهم للعذاب. 

۲ _ ولل دَرجاتٌ مما عَمِلُوا. . . أي أن لكل واحدٍ من المکلفین 
مراتبٌ ومقاماتٍ٠معيّنة‏ یومٌ القيامة يسبب ما فعلوه في الدنيا من الطاعات 
أو المعاصي . وهذه الدرجات تكون طباق عملهم وجزاة فعلهم «وما 
ربك بغافل » أي ليس ساهياً ولا ناسياً ولا لایاً «إعمًا يعملون) من خير 
أو شر. 

٤۔‏ ورك الغنيّ ذو الرّحمة. . . أي أنه تبارك وتعالى غيرٌ محتاج, 
الى خلقى ولا إلى طاعة من أطاع» لآن الطاعة 2 تزید في عظمته 
وغني بالًاتِ » ولا تزيد في كبريائه وسو ذاته توب العاصي وبخوعه 
إليہء بل هو يترم على عباده بالتكليف لنفع أنفسهمء وليجود عليهم 

بنغم الآخرة وبما يعؤضه عليهم من درجات نعيمها نعيمها التي لا تنال ال 
س للعمل والطاعات» والتي لا يقاس بها ما في دار الدنيا من نعیم 
زائل, ولذةٍ موھومة._ وهو سبحانه «إِنْ بدا إذا أراد «ِيُلْجِبْكم» أي 
بهل ویم ويَسْتَعْن عن وجودكم أيها الطغاة ووت أي يخلقٌ 
ومن بعدكم» أيها الناس ما يشاء» من الْخَلقَ ممن يطيعونه ويأتمرون 
بأمره . وخلقُ غيركم سهلٌ عليه ب يشوم «كما أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين» أي قرناً بعد قرب واحفاداً بعد آباء وأجداد. 

4 إن ما تُوعَدُون لآتِ. . . اي ما نَعِدُكُم به من الحشر والثُواب 
والمقاب يأتي قطعاً بدليل أننا نؤكده لكم با وباللام» فهو كائنٌ واقعٌ 
محتوم لا محالة وبلا شك «وما أنتم بِمْْجِِينَ4 ولستم بخارجين من 
سلطان الله تعالى ولا من مملكته. ويقال: أعجزني فلان أي: فاتني 
وسبقني فلم أقدر عليه فخرج عن سلطتي . فالله سبحانه بقول للناس: 
لستم بخارجين من سلطاني ولا تفرتون كُدرني عليكم ولا تتعدُون 
سلطتي» فاحذروا ما حذّرتكم منه. 


ےھ سے 


+۳ 


سورة الأنعام 





زار 


ر 
ک2 و 


اغ لوا تک اترڪ ما نی ءام قرف لن 
مز تحصو دآ وة الا رة للخ 
© وجا لے ماد مارت والاشاو تم 
2 ب 7 لے وش ہے 2۔ اسر ےج 
قا واا لته رنہ وَهرااش كان 
5 سے بھ سب ہے کر ا ےکس 

ماکان لش رگائ ھن لات ال او وَماكات 
لہ قوی رل سرک ےش 


د 


لكين قٹل اؤلاد جد شركازه: 


ر 

5 2 ر سے 5 7 او 
لشرد وش و لیت لسموا عله ميته ولؤشاة 
22۱ مو قد زه 7 وما د رو © 
الا نم اف مر ورت ج ےا یح ےن 
تَا رھم وا ررمت ظهور ها وأغائلا 
re‏ لا ت کے سط سم : 

و اش ا ی عک ا اف راء د یھ تا 
ارز 279ء وایلژن رانا 
سر ا مھ م ت کک سا 
حالص (زحكور: ورمعل ازواجتاوازيڪڪن 
لهس ۓگ کر“ ا خی سے وط رہ یه س عاط 
مته هيه شرحكاء یم وصمهم 
حسمي © تراک کت 


4 


سورة الانعام 





کہ س سم تح رط ور و ےر موا اق اللہ 
رای الل ا ی د طسب ا 


نايل 0( اعملوا على كانيكم. . . يعني : قل يامحمد 
الهؤلاء المشركين ولسائر الكمار: اعسملوا غاية استطاعتكم وبحسب 
تمكنكم وبأية كيفية كانت إني عاملٌ4 انا وصانع أيضاً على مكانتي 
واقتداري وبحسب طريقتي بحيث أبقى ثابتا على ديني الذي هو 
الإسلام . وهذا تهديدٌ تعجيزيٍ لهم أي افعلوا الآن في الدنيا ما شئتم 
وكما ترغبون» وأنا أفعل كما بت «فسوف تعلمرن) ستعرفون بعد حين 
ومن تكونُ له عاقبةً الڈارکٍ أي مَنْ هو الذي يفوز بالدار الحسنى في يوم 
القيامة. ومن تكون له الجنة التي أَعَدّها الله دارا للمطيعين. وكلمة: مَنْ 
موصولية» وهي مفعولٌ لتعلمون. وإذا اعثبرت استفهامية يكون معناها: 
ستعلمون أينا تكون له عاقبة الدار. ولا يخفى أن التهديد جاء بصيغة 
اللأمر مبالغةً في الوعید وتسجيلاً على المأمور بأنه لا يأتي منه إل الشر. 
وهذا كقوله: اعملوا ماث شتم انه لا يُفلح الظالمون» حيث وضع 
الظالمین موضمٌ الكافرين لأن اللفظة أعم وأكثر فائدة . 

٦‏ وَجَعلُوا لله نما ذأ مِنَ الحَرْثِ والأنمام نصيباً. .. يعني أن 
المشرکین؛ بعقيدتهم الفاسدةء جعلوا لله سبحانه وتعالى نصيباً: : أي 
تس وهم مكنا درا : أي مما خلق وبثٗ في الأُنیسا من الْحضرث: 
المزروعات: والأنعام : الحيوانات الأربعة: البقر والمعز والغنم والإبل 
«فقالوا: هذا له وهذا لشركائنا» أي هذا لله وهذا لأصنامهم وآلهتهم 
التي يعبدونها «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى اد أي أن سهم 
آلهتهم لا يُصرف في جهة يُقصد بها وجه الله وما كان لِلَِّ فهو يصل إلى 
شركائهم » يعني العكس و سهم الله يمكن أن ندل في جهة ة معبوداتهم 
ساسا يعكيود نچ أي اقم وئس ما فضا به. فقدروؤي 
أنهم كانوا يعيّنون شیا من خرئهم وتاج أنعامهم لله ثم يصرفونه إلى 
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الأضياف والمساكين. ويجعلون شيئاً منه لآلهتهم وينفقونه على سَدَنتها 
ويذبحون عندها الأضاحي . ثم إن ما عيّدوه لِه إذااكان, أزكى يسدّلونه ہما 
هر لآلهتهم. وإذا كان ما لآلهتهم أزكى تركوه لها با بأصنامهم واعتلوا 
بأن الله غني عن سهمه . 


۷ ۔ وَكذَّلِكَ زین ن لكثير من ن الْمُسركين فل أولايهم شركاؤهم. . 
كذلك أي : كما رين لهم فعلهم من جصل النصيب لله ولآلهتهم على 
الكيفية المذكورة سابقاء قد زين للكافرين شركاوهم : أي الشياطينٌ من 
سدنة أصنامهم» سوا لهم قتل أولادھم لامور بديهيّةٍ البُطلان عند 
العقلاء كخشية الإملاق أي الفقر وکنحر رهم أطفالهم أضاحيّ للأصنام 
وكوأد البنات دنن في حال ولادنهن ناث ففعلوا ذلك مع وضوح سفهه 
ويُطلاته . ولفظةٌ: شركاؤهم فاعل لِزْيْنَء وققل: : مفعول به لنفس الفعلء 
وقد قدّم سيحانه المفعول هنا على الفاعل اهتماماً بشأن القتل 
ظلماء ولكونه عظيماً عنده جلت قدرته. وقد كان هذا التزيين من السُّدّنة 
للمشركين طِلِيُرّدومُم» أي لیُھلِگُوھم بالإغواء؛ والردّى هو الموت والهلاك 
ولسوا عليهم دينهم» أي ليخلطوا الامر يشب عليهم ما کانوا عليه 
من دين إسماعيل عليه السلام . واللام هنا للعلّة إن كان المزیٔن الشيطان» 
وللعاقبة إن كان المزين السّدَنة ولو شاء الله مافعلوه» أي : لو أراد الله 
غير ذلك ما فعله المشركون ولا شركازهم. ولكنه لا پُجبر أحداً على 
فعل» بل يأمر ويختبر لاب مَنْ يشاب عن استحقاق» ویعاقبٔ مُنْ يُعاقب 
عن استحقاق طِنَذَرْهُم» أي دَعْهُمُ يا محمد وما يَفْتَرُون» أي اتركهم 
وافتراءهم الباطل وكذبهم . 

۸ _ وَقَانُوا هذه أنعامٌ وحرثٌ حِجْرٌ. . . هذه: إشارة إلى ما جعلوا 
لإلهتهم من النصيب» وحجرٌ: أي محجورٌ يعني : ممنوح لانه جُعل 
للآلهة فحرّموه على غيرها وحرموا الاستمتاع بها سواءً في الركوب أم في 
ذبحها وأكل لحمها ولو صدقةً على الفقراء من قِبّل الآلهة فلا يَظْمَمُها» 
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أي لا يأكلها دالا ص نشاء4 إل من أرادوا «بزعمهم » أي برأيهم الذي 
لا يرتكز على يقينٍ نابم, عن حقيقةٍ مكرسة. وفي القمي : كانوا يحرّمونها 
على قوم خاصة «وأنعام» اضری غيرما دُکر حرمت ظهورها» 
أي نع ركويها وهي البَحِيرَةٌ والسائبةُ والوصيلةٌ له والحام . . والبحيرة هي ما 
أنتجت خمس أبن فإن كان الخامس كر شقوا اذنه وله 
للرجال والنساءء وإن كان هذا الخامس أنثى شقوا اأذنه وكان لحمه حراماً 
على النساء: وإذا مات في بطن أله کان حلالاً مطلقاً على النساء. وهذه 
الأمور جعلوها من عند أنفسهم. وكذلك السائبة والوصيلة والحام التي 
سنعرض لشرحها في موردها إن شاء الله. فهذه الأربعة حرمت ظهورها 
فلا يركبونها في الأسفار حتى ولو كان للحج أو التلبية «وأنعام» اخمرى 
أيضاً ولا يذكرون اسم الله عليها» عند النحر أو البح طافتراءً عليه أي 
تعذياً على الله سبحانه وتعالى لأنهم نبوا تلك التدابير إليه کذباً عليهء 
ولذلك وسَيَجزِيهِم» سيعاقيُهم ويعذّبهم ما كانوا يفترون) بسبب 
كَذِبِهمٌ عليه. 

۹ - وقالُوا ما في بطونِ هذه الأنعام خالصة لذكورنا. . . أي أنهم 
قالوا إن اجنین إذا کان حأً في بن أمه ثم خرج حا ۔کما قلنا انفا۔ 
فهو خاص بالذکوں وإن خرج م فللذكور والإناث على حل سواء في 
اة الأكل إلخ.. . وقد جاءت لفظة : خالصة بصيغة التأنيث مع أن 
المراد به وصف لفظة: ماء یت سوہ و وت 
اولا: اعتبروا لفظة : ماء دالَةً على الاجنة التي في بطون أمهاتها . 
أن لفظة: خالصة؛ ليست تأوها للتانيث بل هي للمبالّغة كما في و 
الشُعر. والشاً: أنها مصدر كالعافية. . . والحاصل أنهم جعلوا ذلك 
حلالاً للذكور وی4 قالوا: هو إمحرم على أزواجنا» أي ممنوع على 
النساء إن يكن الْجَنِينَ (ميتة» في بطن أنه وهم فيه شُرّكاء» 
للذكور والإناث «سيجزيهم 4 الله ويعاقبهم جنزاءَ «رصفهم »6 هذاالذي 
اختلقوه ورثبوه على هذا الشکل «إنه» سبحانه طحكيمٌ» في فعله الذي 
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لا يعدو الحكمة والصواب» وهو «عليم» بِخْلْقّه ويما يحتاجون إلیهء 
وبما يلائم ذنوب الكافرين عقاب . 

-٠‏ قَذ خير الّذين فَتَلُوا أولاتهم سَفْهاً بغير جلم . .. أي ضَلّ 
وهلك الجماعة الذين قتلوا أولادهم : كرا للالھة أو خوف الفقرء أو 
دا لانن بنات» وما ربحوا بعملهم هذا لأن الله تبارك وتعالى هو الررّاق 
الكريم الّذي يهب الحياة» ويعطي الولد. ويتكمّل الرزقء ومع ذلك فعل 
هؤلاء ما فعلوه #وحرموا ما رزقھم اھ4 مما ذكرنا من الأنعام التي منعوا 
الا اع بها «افتراءً»# كَذِباً «على الله عر وجل؛ وبهذا العمل «قد 
ضلوا) تاهوا عن جادة الصواب وما كانوا مھتدین4 إلى الحق . 
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١‏ وَمُوَ الذي انتا جئات معروشات... هو: أي الله سبحانه 
وتعالى الذي أنشا: أوجد من العدم البساتينَ والحدائقٌ والکروم 
معروشات: أي مرفوعات على ما يحملها من الدعائم» كالعرائش 
والأشجار المتعرّشة . خلقها وخلقٌ سواها غير معروشات) كبقية النباتات 
المثمرة الملقاة على وجه الأرض كالبطيخ , والخبار والقئاء وغيره مما هو 
غير داخل في الأشجار المعروشة» }4 أنعا كذلك «النخل والزرع 
مختلفاً اکل يعني مختلفة ألوانة طوف وزوائخة هُ وأوصاقه «والزيتون 
والرمان متشابهاً وغير متشابع4 خلقه كذلك مختلفاً بأشكاله وألوانه 
وأحجامه» ومتشابهة أفراده في بعض الأحيان كرا أيها العبادٌ امن 
ثمره إذا أثمر» وإن لم يدرك وحين يدرك وينضج «واتوا ق يوم 
خصاده» أي تصدُقوا بشيء منه غير الزكاة حين جنه كما هو المروي عن 
أهل البيت عليهم السلام » لأن الزكاة قد فرضت في المدينة المثورة. 
وهذه الآية الكريمة كانت قد نزلت في مكة المكرّمة. ففي الكاني 
والعياشي عن الإمام الصادق عليه السلام: في الع حقان: : حقٌ تؤحَدٌ 
به و تعطيه. أما الذي تؤخذ به فالٹُشر ونصف العشرء وأما الْذني 
تعطيه فقوله عر وجلٌ: واوا حقّه يوم حصادہ۔ فالضغتٌ تعطيه ثم 
الضَعْتٌ. وَالضَغْتُ هو الك من التمر إذا خرص . والقمي قال: فرض 
الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين» وكدا في جُذاذ 
النخل وفي التمرء فكلوا ولا نُسرفوا» أي لا تبروا في التصدّق. وهذا 
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كقوله تعالى : ولا تبسطها كل سط إن تعالی «لا يحب الْمُسرفين» 
أي يكره المبذرين . وفي الكافي والعياشي أن الإمام الرضا عليه السلام 
سثل عن هذه الآية فقال: كان أبي يفول: من الإسراف في الحصاد 
والجذاذ أن یتصلّق الرجل بكفيه جميعاً. وكان أبي إذا حضر شيئاً من 
هذاء فرأى أحداً من مات یتصدّق کم صاح به: : أغطٍ بيد واحدة. 
القبضة بعد القبہضةء والضعْتٌ بعد الضغث. وعن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه سشل عن هذه الآية فقال: کان فلان بن فلان الأنصاري 
۔ وسماه باسمه ‏ كان له حر وكان إذا أخذه تصدّق به ويبقى هو 
وعياله بلا شيء» فجعل الله عر وجل ذلك. وكذلك سثل الإمام الرضا 
عليه السلام : إل لم يحضر المساكينْ وهو يحصد كيف يُصنع؟ قال: لیس 
عليه شيء. 


7 وَمِنَ الأنعام حَمُولَةٌ وفرشاً. . . أي أنه سبحانه وتعالى خلنٌ 
من نوع الأنعام كما خلق من أنواع ااي التي ذكرها في الآية الكريمة 
السابقة. وجعل هذه الأنعام حمولة: حاملة للائقسال بل هي كثيرة 
الْحَمْل للأمتعة وقوية عليها. قد جعلها كذلك وجعل فيها الفرش 
المتعارفة التي تسج من صوفها وويرهاٍ وأباحها لا وقال: طكُلوا مما 
رزقكم الله منها من لحم ولبنِ ولا تتبعسوا ُخطواتٍ الشيطان» لا 
تطيعا إبليس في تحريم شيء منها من عند أنفيكم نہ4 أي الشيطان 
الین فلکم عدو بین 4 امت العداوة لكم يا بني آدم» وعداوله لكم غير 
خافية بل هي كالثار على المنار۔ 

۴۳ - ثمائية ة أذواج, : من الا التين ومن الْمَعزِ اثئين. . . ثمانية: 
بد من حمولة اوفرشأ ولذلك جاءت منصوية. اد جو آخرٌ من 
جنسه. من الضان أي الف والْمَعز, اثثين: أي الأهلي والوحشيٰ من 
الجسين فاقل آلذُكرينٍ حرم ام الأنشيين» ا ذکر الضان رھ 
هما المحرّمان آم الاش من كل منهما؟ اما هي مُدغمةً من: آم و 
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وهي للاستفهام «اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من كلا الجنسين؟ 
وني خبروني بعلم أي عن أمرٍ معلوم مُتيقّن إن کنتم 
صادقين» في ما ادعيتم به من التحريم. وبعبارة أخرى: بيّنوا من أين 
جاء التحريم؟ ولم لم يكن التحريم للذكورة فقطء أو للانوںة فقطء أو 
لسائر ما اشتملت عليه أرحام الصنفين؟ ومن أين جاء التخصيص ببحض, 
دون بعض؟ . 

٤‏ وَمِنَ الإيل اين ومن البقر اثثين. . . الآبة معطوفةٌ على 
سابقتها. ومن الإبل: أي الجراب» وهذا جلاف الببخاتي . والبخاتي هي 
الخراسانية . . ومن البقر اثنین : الأهلي والوحشي (قل الذَّكَرِين حرم زم آم 
الآننيين» اما اشتملت عليه أرحام انين مر تفسيرها 2 كنتم 
شهداة» أي : أكنتم حاضرين ناظرین شاهدين بهذا فَ(إِذُ ضام | اللہ 
بهذا» أي أمرّكم بهذا التحريم الذي وصفتموه مع أنكم لم تُومنوا تيء 
ولا طريق لكم إلى معرفته لا المشاهدة, ولا مشاهدة» فمن أين قلتم 
بهذا الي فين 0 من افتری على اللہ كَذبا؟» أي: هل أحدٌ 
ا ممن يكذب على الله صراحةٌ؟ والمرادُ به كبراؤهم الّذين سوا ذلك 
وأفرُوه» أو هو عمر بن لحي المُبتدح المؤسس الذي بحر البحائر وسيب 
السوائب ؤ‌لیْضْلٌ الناس بغير علم 4 بقصد إضلال الناس عن غير معرفةٍ 
جاءته من ابكار اء «إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قال داود الرقي 
سال بعض الخوارج عن هذه الآية: ما الذي أجل من ذلك وما الذي 
حرم ؟ فلم يكن عندي جوابٌ من ذلك فدخلث على أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ۔ وأنا حا فأخبرثه ہما کال 
فقال: إن الله تعالی حل في الأضحية بھی الضأن والْمَعْرَ الأهليةء حرم 
الجبلية ٠‏ وما قولّه: : ومن الإبل اٹنین ومن البقسر اٹئین فان الله تعالى 
احل في الأضحية الإبل الْعِرَابٌ وَحَرّمٌ منها البَخاتي» وأحَل البقر الأهليّة 
أن يُضْحَى بهاء وحرَم م الجبلية . فاتصرفتٌ إلى الرجل فأخبرئه بهذا 
الجواب فقال: هذا شيءٌ ٤‏ حملله الإبل من الحجاز! . فالظاهر یقیناً أن 
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الخارجي قد عرف أن الرجل شيعي وأنه قد سال إمامَهُ المقيمّ في 
الحجاز. والله لا هدي القوم الظالمين إلى ما فيه نیل ثوابهء أو أنه تعالى 
لا بلطف بهم لأنهم ليسوا أهلاً لذلك ولأنھم لا يطلبون لُطفه ولا يرغبون 


¥ 
24 
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ص 
ت 
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14 کل لا اج في ما أوحيّ إليّ محرّماً. .. أي طعاماً محرّماً 
«على طاعم, ۹ ی آکل, يطعي يأكله. وهذه الآية تسا على أنه لا 
تحريم في المأكل ل بالوحي وهنا يتكلم سبحانه عن الذبائح واللحوم . 
فقل يا محمد لا حرام في اللحوم «إلا أن تكون ميته أي حيواناً ماكول 
اللحم مات دون ذبح وتذكية أو ذماً مسفوحاً» أي مصبوباً کالذُم الذي 
يتدفق من العروق» بخلاف الدم الذي في الطحال أو ما في الكبد أو 
بعض الدماء المختلطة باللحم بحيث لا تنفكُ عنه. فهي لا تعد في 
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المسفوح ويُظلَقَ عليها اسم الام المتخلف ولا يحرم منها إل ما ثبت 
حرمته بدليل. فالميتة والدم المسفوح من العروق حرام أو لحم خنزير 
فإنه رج نجس قاذرٌ وحرام أو فسقاً هل لغير الله به» أي مادذُبح 
دون تذكية ولم يذكر اسم الله عليه فسقاً أي خلافاً لأمره تعالى كالذي 
يُذبح على الصنّم لعوعُله في الفسق والتعدي على أمر الله. فهذه کہا 
محرّمات» نعم اسٹنی حالة واحدة مشروطة بشروط وقال: فمن اضطرٌه 
في يوم مجاعة مثلاء أو ألجاه الاضطرار إلى أكل محرّم من اللحوم من 
غير طلب لذة إغير باغ 4 أي عن غير بغي «ولا عاد وغير تعد على 
حدود الله سبحانه ولا وصل إلى حد الضرورة. فإن وصلت الضرورة إلى 
أحد الحدّين جاز له ال شيءِ من من المحرٔم بمقدار سذ الرّمق لوجوب 
کیہ سی ود می لان الله عر وجل رخص بأكله في تلك الحالة 
ان ربك غفورٌ رحيم» یعفو عن مثل هذه الأمور الاضطرارية ولا يؤاخذ 
العباد لشدة رحمته بهم . 

فإن قيل: لِمّ حص الله تعالى هذه الأشياء الأربعة هنا بالذكر 
والتحریمء مع أن غيرها محرّم ایض بدليل أنه سبحاته ذكر في المائدة 
تحریم ا والموقوذة والمٹرڈیة والشطيحة وغیرھاء بل وردت الأخبار 
الصحيحة بتحريم کل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي ناب من الوحش: 
وكل ما لا قشر له من السمك. إلى غير ذلك؟. قلنا: أما المذكورات في 
المائدة فكلها يقع عليها اسم الميتة ويشملها التحريم هنا بهذا العنوانء 
فکانھا ذكرت هنا مع ُكمهاء > فاجمل هنا وفصَل هناك. وأما غيرها فليس 
بهذا الحد من الحرمة» فخصض هذه الأشياء بالتحريم والذکر تعظيماً 
لِحُرمتهاء وهو تعالى فض تحريم ما عداها إلى رسوله صلی الله عليه 
وآله. وفي هذا المقام كلام مفصّلٌ في التفاسير ومن شاء فلیراجمٰہُ هناك. 
وبالمناسبة نذكر بياناً ذکرہ صاحبٌ التهذيب رحمه الله وهو أننه ليس الحرام 
إلا ما حرم الله في كتابه. والمعنى أنه ليس الحرام المخصوص المغأظ 
الصدید إل ما ذكره الله في القرآن وإن كان ما عداہ أيضاً من المحرّصات 


1۴۳ 


سورة الأنعام 





التي هي دونه في التغليظ والتشديد. 


5ك - وَعلَى الُذين هادوا حَرَّمنَا كل في ظفر. . . الُذین هادوا هم 
اليهود. وقد حرم الله عليهم كل حيوان تت تتهي قوائمه بطر أو مخلب من 
الدوابٌ كالسباع والطيور «ومن الف والغتم سنا عليهم شُحومهما» أي 
الشحم الرقيق الذي يغشي الكرش وشحوم الأمعاء وغيرها حرّمها عليهم 
أيضاً إلا ما حملت ظهورمُما) أي اشتملت عليه الظهور مع الم 
الذي تحمله «أو الحوايا» أي ما اشتملت عليه الأمعاء» وهي جمع 2 
حاوية أو حاوياء لاو ما اختلط بعظم » كخم الإلية المختلط ان 
الذي هو عظم الذنب. کل هذا قد حرّمه سبحانه على اليهود هذلك 
جُزیناھم بيهم 4 أي بسبب ظلمهم خَرّمهم من أكل تلك الأشباء» وقال 
تعالى : إا لصاون فيما نقول من أخبارٍ ووعدٍ ووعيد. 

۷۔فإن كذّبوك فل ربكم ذو رحمةٍ واسعة. . . فإن كذّبوك يا 
محمد فيما تقول فقل إن اله تعالی لا يُعجل بالعقوبةء ولذا أمهلكم لِسّعة 
رحمته ولُطفه فلا تغتروا بإمهاله «ولا یرد باه عن القوم المجرمين» فإن 
عذابه القوي الشديد لا يرجعه أحدٌّ إذا ل النّقمة والغضب. 
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اھ ما اشر کاو اؤ ولا ع تا كاك كب 
ند یڑ ابا تا لل سظرعار 
بع تشم کا ا وزات انف © نز 
َل اهانض كشا لك بسک کیک 
9 


°4 


سورة الأنعام 





۸۔ سَيقُول الّذين أشركوا لو شاة اله ما أشركّتا ولا آباؤنا. . . أي 
أن المشركين بالله سبحانه وتعالى سيتعللون بالاعذار الواهية ويقولون لو 
اراد الله ما كما مشركين به نحن ولا آباؤناء ولكننا فَعلْنا ذلك بمشیشته لا 
باختيارنا. فقد علّلوا مشيثته بقول الْجبّرة #كذلك4 أي كما کڈُبوا شهادة 
الحُجج العقلية والنقلية ‏ السمعيّة ‏ وقالوا بمقالة الجبرية «إكذب الین 
ص قبلهم » وافشروا على الله تعالى مشل افترائهم هذاء وأنكروا براهين 
الرسل والأنبياء علیھمالسلام . فقد فد المتأخر ون المتقدّمين بمقالتهم 
الكفريّة وصرحوا بأنهم على دين آبائهم وأنهم على آثارهم مقتدون (حتی 
ذاقوا بأسَنا» أي عذابنا وشعروا بقوتنا (قل) يا محمد: هل عندكم من 
عِلم 4 أي حجة معلومة ب يصح الاحتجاج بها على ما زعمتم لَفتُخْرِجُوه 
لنا» أي دو لنا رن تیعون إل السظن» أي : إنكم تسیرون بحسب 
المزاعم والأوهام وهذه لا د تغني من من الح شيعا ون أنتم إل تَخْرّصون» 
أي تکذبون عليه تعالى . 

۹ ل قَبلهِ الحُجة البالغة. . . أي له وحده سبحانه البينة التي 
تبلغ فع عُذْرِ ال المعاندء ولق علي إثبات المدّعى » والبرهان 
القاطع الذي لا رد عليه «فلو شاءَ هدام أجمعين» أي لو أراد إرادة 
ِلْجاءٍ ء الى الإيمان اجار عليه تمن من ذلك بمجردٍ المشیئة ولكن 
يصير إيمائكم إيماناً جبرياًء والله تعالى لا يُحب الإيمانَ الجبريّ إذ لا 

يحسن الثواب عليه. وفي الأمالي عن الإمام الصادق ع السلام أنه سثل 
عن قول الله عر وجل: لله الحجة البالغة. فقال: إنه تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة: عبدي أكنتٌ عالماً؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عَيلْتَ بما 
عَلِمْت؟ وإن كان جاهلاً قال له: افلا تعلمت حتى تعمل؟ فيَخْصمةُ 
فتلك الحجة البالغة. 


0س 


ہاگ ر دود أو 
سه 


صورة الأنعام 





مد مد واه م >2 


1-7 و 
آهُڑاً 5ای ڏوا بات وا اوت 
بالأاخرة وهم بهم يدون © اک 
7 كوا به سیکا بابض 
ا ولا نلوا لا ز0س يزان ٹف 
يسك رت کر و کر ارت 
رپا ماب و لا لوا اضرا ر 
کت را و و ان 


سرا مال الیو ( رالَقَ ی ی رحني 


ا ص 


وس مام 


ا از الڪ ورا بالق میٹ 
تن ال وسعها واا ولم اغ دلوا وکا 
ان ود الله وفوا ذِلِحكُمْ وض 7 
2 کے رت 2 كيه 


فون 5 
14 كل هَلُمْ شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. . أي 


قل: أخضروا شهداءكم الذين تقتدون بهم والذین ترون تلم ع 
عليكم . فإن هؤلاء الذين ا قدو وسادة وقادةً قد كذبوا على اللہ 
تعالى بقولهم إن الله حرم هذه المحرّمات التي تدعونهاء فهو لم يحرّمها 
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تطعا فاحضرُوهم لإظهار كَذِبهم «فإن شهدوا» وأقرُوا واعترفوا بما ادْعَوه 
(فلا تشهذ معهم» أي فلا تؤيّدهم في شهادتهم ولا تصدّقهم في قولهم 
فإن تصديقهم كالشهادة لهم بباطلهم» بل ۶ ن لهم فاد قولهم وشهادتهم 
ولا تت تبع أهواء الْذين كذّبوا بآياتنا/)» أي ولا تسلك طريقتهم السائرة وفق 
ا ورغباتهم فإن تكذييهم لآياتنا منبعه الأهواء والغايات والنفوس 
المريضة التي قادها الشيطان والهوى «و» لا تتبع أيضاً «الذين لا 
یؤمنون بالآخرة» من عبدة الأصنام والكافرين بالبعث والنشور فإنهم 
كافرون لوهم بريّهم يُعدلون» أي يجعلون له عديلاً ونظیراً لأنهم 
مشركون . 

-۹١‏ قُل تعالوا تل ما حرم ربكم عليکم... أنُو: أي أقرأ ما 
حرّم: يعني منغ مم ربكم عليكم: ال 0 باله) فأوجبٌ توحيدّه 
سبحانه وعدم الشرك به. ولفظة : آل هي : : أن و:لا الناهية. 
«وبالوالدين» الأب والام (إحساناي أن تحسنوا إليهماء وهذا ليس مرا 
بالإحسان إليهما فحسب» بل هو مبالغة في ضرورة الإحسان إليهما ليبن 
أن ترك الإساءة إليهما غير كافٍ بل لا بد من صريح الإحسان للوالدین 
عرفاناً بجميلهما وبر بهما. وعن القمي بطريق مقطرع أن الوالدين هما 
رسول الله صلی الله عليه واله وأمير المؤمنين عليهما السلام» ولكن لا بد 
أن یکون المراد اعم منهما جولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ» أي خرف 
الفقر فربٔما ولد الطفلُ وكان قرينْ الغنى لان الله سبحانه متكفل برزق 
عباده وقد صرح بقوله #نحن نرزقكم وإياهم » قد أخذ علی نفسه الرحمة 
لمخلوقاته والعطاء. والواو هنا للمصاحبة فالرزق يشمل الوالد والمولود 
ولا تقربوا الفواحش) أي ابتهدوا عن الفواحش وهي جمع فاحشة 
وتعني العمل القبيح المنهيّ عنه بالنهي الشديد شرعاً وعُرفاً «ما ظهرٌ 
منها) أي ما بان من تلك الفواحش لاعين الناس «وما بطن4 کالڑنی 
واتخاذ العشيق والخليل سرأ ‏ قال الله تعالى ولا متخذات أخدان -. وفي 
الكافي والعياشي عن الإمام السجاد عليه السلام: ما ظهر: هو نكاح امرأة 


بت 


الاب والله أعلم . . «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق» فنهى 
سبحانه عن قتل النفس متا بان واسنٹنی ما يجب فيه إقامةُ الحد بالحق 
كالقصاص والقوّد. وقتل المرتدٌ. ورجم المُحصن طذلكم» إشارة إلى 
موارد جواز القتل مما ذكرناه طوصّاكم به) لتحفظوه «لعلكم تمْقاُونه 
يعني لكي تفهموا ما أوصاكم به فلا تضيعوا عن وصية ريُكم جل وعلا 
ولتعملوا وفق أوامره وحلاله وحرامه. 

۲ ولا تقربوا مال اليم ل بالتي هي أحسن. . . حرم سبحانہ 
اقب من مال اليتيم أي التصرف به إل في الوجوه الذي تحفظه لصاحبه 
وف وبأحسن وجوه التصرف وكما يحفظ الإنسان مالّه ودراهمه 
ودنانیره» ليبقى المال مرصوداً لليتيم «حتى یلغ ش4 أي حتی یقوی 
ویکمل عقله ويحتلم . وكلمة: شه جمع شد أو شِدّة. والأنسب كونها 
مفردة وهي تعني القوة والبلوغ «وأوفوا الكيلٌ والميزانَ بالقسط4 وأوفوا 
أي : زيدوا ولا تُنقصواء والقسط هو العدل والتسوية دون النقصان 
والتخير ہلا تكلّف نفساً إلا مها أي أنه تعالى لم يطلب من العبد 
ال الحذڈ الذي يسعه ولا يعسر عليه» بل يطيقه. ومن المؤكد أن مراعاة 
العدل الواقعي في إيفاء حقه تعالى أو أي حق ۔ متعسرةٌ. فلم يُطلب إلا 
ما في الْوْسع وهو یعفو عمًا سواه (راذا قلتم فاعدلوا» فقد طلب إجراء 
قاعدة العدل والإنصاف في القول» في الخصومة والحكومة وفي كل مقام 
طول کان ذا یک أي ولو کان قولكم مصلحة أحد اقربائکم أو عليه ٠‏ فاشهدوا 
باحق ولا تقولوا 0 الصدق «وبعهد اللہ أوفواه أي با عهد إليكم ما أوجبه 
عليكم فأُڈُوہ كاملا کا طلبه منكم «إذلكم وضّاكم به لعلكم تُدُگرون 4 أي لأجل 
أن تتُعظوا با وصّاكم به ولا تسوا وصية الله سبحانه وتعا ی . 

۴ وا هذا صراطي مستقيماً. .. أي أن طريقه الذي أشار إليه 
سبحانه هو الطريق العدل المؤدي إلى ما فيه الرشادء ذھاباً من إتبات 
وحدانيته تعالى إلى النبؤة فسائر مواد الشريعة السمحة (فانبعر , أي. 
فاسلكره لأنه لائق بالائباع والاهتداء به إلى الحقائق من أقرب الطرة ق 
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ولا تتبعوا السّبل» أي لا تسلكوا الطرق المتشعْبة الملتوية التي تسير 
وف الأهواء والرغبات «فتفرّق بكم عن سبيله» فتفرقء يعني : : فتورّع 
وتأخذ بكم وتصرفكم عن طريق الحق المستقيم وتزيلكم عن اتباع الوحي 
واقتفاء البرهان الساطع «ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون4 أي وصاكم 
بذلك لتتجنبوا التیه في الضلال والتفرّق عن الحق والحقيقة؛ ولتؤمنوا ہما 
جاء من عند الله. وفي العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال 
لبرید العجلي : تدري ما يريد: بصراطي مستقیماً يعني رسول الله؟ قال: 
قلت: لا.قال: ولاية عل والأوصياء عليهم السّلام في خطبة الغدير.قال: 
وتدري ما يعني : فاتبعوه؟ قال: قلت: لا. قال: يعني علي بن أبي طالب عليه 
السلام . قال : وتدري ما يعني : ولا تتبعوا الشبل؟ قال: قلت: لا. قال: 
ولاية فلان وفلان والل . قال: وتدري ما يعني : فتفرّق بكم عن سبيله؟ 
قال: قلت: لا. قال: يعني سبيل علي عليه . السلام . 
# ¥ # 8 تت 
7 اکا موی تابنا ہی حر 
۴ سم ور کے رسس کے رس اه 
ین سس جج رم 
ےھ سے اه اع 200 ہبی 1 
ينوت © وهنا تاد اک همارك انيعو واھیا ۳ 
le 21‏ ص سے مه 
2 ا 
طظانعتان م 0 نا وَان اع درا مت لحف 
وا و 1ع ا ےار اٹ تد 
رک مم م آذه چ 
دی وین یا ا 
کو ص ١ہ‏ 
0 رصتنا سې بت 
اصدغون عر او کی نع و اعدا ب اکا ايدو 


۰۹ 


سورة الأنعام 





4 -ثم آنينا موسى الكتاب. .. هذه الآية الكريمة معطوفة على : 
وصّاكم. وقد عطف سبحانه ب: ثمء للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في 
الرتبة» كأنه قيل: ذلكم وضّاكم به قديماً وحديثاً. وقد استفتح سبحانه 
الآية ب: ثمء ليبين حالةٌ لليهود كانت أعظم ممًا هم عليه» وهي 
عصيانهم يوم آتی موسى (ع) الكتاب يعني التوراة (تماماً» أي كاملا في 
موائه التكليفية للقیام به «وتفصيلا لكل شيپ أي بیان لكل ما يُحتاج 
إليه في الدّين بتفصيل «وهدئ ورحمةً4 أي وجعلناه هدى وجعلنا فيه 
رحمة لم للعلّهم بلقاء ربهم يؤمنون» وهو يقصد اليهود المشركين 
الذين خصّهم بكتابهم ليؤمنوا ويصدّقوا بلقائه عر وجل يوم البعث 
للجزاء . 

٠‏ _ وَهَذا كتابٌ أنزفتاہ مبارك. . . يعني القرآن الكريم الذي أوحى 
به سبحانه من السماء إلى نبيّنا محمد صلی الله عليه وآله وجعله كثير 
الخير والبركة. ومباركٌ صفة للكتاب طفائبعرهء» أي اعملوا ہما فيه 
«واقو/ه واحذروا «لعلكم تُرْحَمون» بأمل أن تنالكم الرحمة باباعه 
وعدم مخالفته . 

. ۔أنْ تقولوا إِنّما انل الكتابُ على طائفتين من قَبْلِنا.‎ ٦ 
الشريفة مرتبطة بسابقتھاء وهي تعني أننا أنزلنا القرآن المبارك سر به‎ 
ولنقطع احتجاجكم أيها رة ئلا نترك لكم المجال أن تقولوا: أنزل‎ 
الكتاب من السماء على طائفتين: هما اليهود والنصارى» ودعا هؤلاء‎ 
وهؤلاء للإيمان هوَإن کنا عن 27 أي عن مُدارستهم وتلاوة ما نزل‎ 
عليهم «لغافلين 4 لا ندري ما هي. لأننا لا نعرف مثلهاء ولان قراءٹھا‎ 
حديثة , 00 هنا جاءت للتاکید بعد: وإن التي تعني : وإننا كما‎ 

ا۷ کاو تقولوا لو ا أنزل علينا الكتاب لک أهدى منهم. . 
معطوفة على ما سبقهاء وتعني : أننا أنزلنا عليكم القرآن قبل أن 00 
بعدم نزول كتاب عليكم وتقولوا لو كان لنا كتاب لَكُنا أسرع إلى الهدى 
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من اليهود والنصارى إذ لا تنقصنا الفصاحة والفهم وحذقٌ الشّعر والحطب 
وغيرهما وإن كان اکٹرنا أميين طفقد جاءكم بی من ربكم» أي حجة 
واضحة أنزلها الله سبحانه لكم «وهدئٌ» لمن البعها إورحمة» لمن 
تأمل فيها وكان من أهلها فمن اظلمُ من كدب بآيات اھ4 أي: هل 
أظلم لنفسه من الذي كدب بايات ريه وبراهينه وحججه ولم يصدّقها 
«رصدف عنها» أي أعرض وانصرف بوجهه عن تلك الآيات البيّنات؟ 
وستجزي» نعاقب «الذين يصدفون) يُعرضون «عن آياتنا سو 
العذاب» العذاب السيّء الأئيم «بما©ه بسبب ما كانوا يَصدفون» 
يُشيحون بوجوههم عنها. 





ف مذ نيا 


0-0 دك الا نميهم الیک اويا قري ريق 


ت يك تو مياق بض ف ياست رك لا ۴ 
کک کے وت بای تا 


5 
رس 


تيز تروک © تو ون ان 

یمات مهم فی ِا کن ایا یں 

ينوك © مہہ لسعو کک عفرا نکال 

کے ص م ر ع و 0111 

جا الیک 54 یی ایشا لابو © 

۸ هَل بنظر ون لا أن تأنيهم الملائكة. . . هذا استفھام إنكاري 
يعني : ما ينتظر كُفَارٌ مكة إل مجيءَ الملائكة إليهم إمّا للوفاة وإمًا للعذاب 
أو يأتي ربك أي أمرٌ ربك وقد أقام المضاف محل المضاف إليه «أو 
يني بعض آيات ربّك» بعض ما وعدهم به من الأهوال والعذاب. وفي 
الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في معنى هذه الآية الكريمة: 
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إنما حاطب نبيّنا: هل ينظر المنافقون والمشركون إل أن يأتيهم الملائكة: 
أي ملائكة الموت أو العذاب فيعاينونهم» أو يأتي ربك أو يأتي بعض 
آیات ربك يعني بذلك: امر ربك والآيات هي العذاب في دار الڈُنیا 
كما عدب الامم السالفة والقرون الخالية. . فإذا کان ذلك لا ینفع4 لا 
يفيد نفساً» احداً من الناس دوي النفوس (إيمائها) تصديقها لم 
تكن آمنت من قبل» أي في حال انها لم تكن قد صدّقت بذلك قبل 
وقوعه وا كسبت في إيمانها خیراً4 أي ربحت اجراً لتصديقها قل يا 
محمد مهدّداً الكفار: «العيروا» اصبروا حتى يحل ذلك بكم «إنا 
منتظرون» متربُصون له ومصدّقون به. 

۹ .إن الْذين فرّقوا دیٹھم . . . أي آمنوا ببعض ما أرُوا به وكفروا 
بالبعض الآخرطوكانوا شِيّعاً» أي فِرَقَا وجماعات مختلفة الأهواء متعدّدةً 
الائمة والقادة. ففي المج عن الإمام الباقر عليه السلام : أنهم اهل 
الضلال وأصحابٌ الشبهات والبدّع من هذه الأمة. وفي الحديث الشریف 

عن الي صلی الله عليه وآله: + نرق اس قن ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها 
في الثار ا واحدۃً وهې التي تنب تتبع وصبي علياً. . فيا محمد إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا او منهم في ہت 0 ما انت المسؤول 
عن تفرقهم وعن كونهم سلكوا مذاهبت فاسدةٌ * شتی «إنمًا أمرهم إلى 
الله » أي حابم وتولي سماع قولهم والإجابة المقنعة عليه فكل 
شؤونهم موكولة إليه تعالی . والأمر هنا يعني مجازاتهم وعقابهم لم 
ينهم ہما کانوا يفعلون» أي يخبرهم بكل ما عملوه حين محاسبتهم يوم 
القيامة . 

٠۔‏ مَنْ جاءَ بالحسنة فلَهُ عَشْرٌ أمثالها. . . أي: مَن فعل الخير 
واكتسب الحسنة يكتب الله تعالى ہووت وجزاءً 
لإيمانه. وفي في المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام : لما نزلت الآية: 
ما بالحسنة فلَهُ خيرٌ منهاء قال رسول اله صلی الله عليه وآله: رب 
زذني. فأنزل الله سبحانه: مُن جاء بالحسنة فله عش ر أمثالها. . وفي الكافي 


1۲ 





عن الإمام الباقر عليه السلام: أنه سثل: هل للمؤمن فضلٌ على المسلم 
في أي شيءِ من الفضائل والأحكام والحدود وغیر ذلك؟ فقال: لاء هما 
يجريان في مجرى واحد.. ولكنْ للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما 
وما يتقرّبان به إلى الله عر وجل. أليس الله عر وجل يقول: مَنْ جا 
بالخسنة فْلَهٌ عر ر امٹالھاء وزعمت ت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج مع الإيمان؟ قال: ألبس قد قد قال الله أيضاً: يضاعفه له 
أضعافاً كثيرة. فالمؤمنون هم الْذين يضاعف الله لهم حسناتھم لکل حسنة 
بسبعين ضعفاً. فهذا فضل المؤمن» ويزيده الله حُسنا له على قدر صحة 
إيمانه أضعافاً كثيرةء ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير «إومن جاہ 
بالسيئة» أي اقترف ذنياً كبيراً أو صغيراً فلا يُجزى إل مها لا يكتب 
عليه ر بمقدارھا فقط ويجازى بحسبھا عدلا من الله سبحانه وتعالى 
«وهم لا يُظلّمون أي لا يُنقص الثواب ويزيد العقاب. وتعالى الله عن 
الظلم والجور لأنه ذو المغفرة والرحمة. وقد رُوي عن الإمام الصادق 
عليه السلام : : أنه لما أعطىٍ اللہ إبليسٍ ما أعطاه من القوة والإنظارء قال 
آدم عليه السلام : يا رب سَلْطتَه على لدي وأجربتّه فيهم مجرّى الدم في 
العروق» وأعطيته ما أعطيته. فما لي وَلولدي؟ فقال تعالی : لك ولولدك: 
السیثُ بواحدةء والحسنةٌ بعغشر أمثالها. قال: يا رب زڏني . قال: التوبة 
مبسوطة إلى أن تبلغ 2 الحلقوم. فقال: يا رب زدْني. قال: أَغْفِرٌ 
ولا ا قال آدم عليه السلام: خلبي. 
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الله انی ر وورب کل کی ولات اک 

عا قازر و ذنڈ زززق رال 7 
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١‏ ۔-قُل إنني غدائي دبي إِلَى صراط مستقیم.... أي نافع يا 
محمد نزاع القول مع القوم الكافرين وقُلْ: إنني هداني زبی: أي 
رد ودلني وازائی الطریق المستقیم : الذي لا اعوجاج فيه وحیاً من 

عنده وتفضلاً وكرم وديا تی4 دیا بدل من موضع: إلى صراط؛ 
وعدي هداني صراطا ديناً. وقيماً أي : فم على وزن قبل وهو 
مصدرٌ بمعنی القيام وبمعنى قائم وثابت وهو ابلغ منهما مله إبراهيم» 
عطف بيان. أي طريقة إبراهيم (ع) ودينه «حنيفاً» حال من إبراهيمء وهو 
بمعنى الاستقامة. أي أن إبراهيم عليه السلام كان مستقیاً في دينه ظِوْمًا كان 
من المشركين) والجملة عطف بيان مما قبله» وقد نفى سبحانه شرك 
ابراهيم (ع) وشِرك من كان على طريقته. 

نی فل 3 صلاني وَنسكي. . . أي دعائي وعبادتي وقرباني 
«ومحياي ومماتي 4 أي حياتي وما آټیه فیھاء وموتي وما أموت عليه لل 
رب العالمين» أي ذلك كله خالص لوجهه سبحانه وتعالى فهو رب الكون 
وسائر العوالم . 





٣.۔‏ لا شريد , لهه وَبذْلك مِرْتُ. .. أي لا اڈ معه غيره أحداً 


في عبادتي وغاية تخضعيٍ وتذللي ء وقد أمرني لأعترف «بذلك» ای ہما 
دک رافي صدر الایقف وانا اعُد بغایة الاخلاص إذ لا تجوز العبادة 1 له 


نی 
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تعالی «وانا أول المسلمين» لأن إسلامه صلى الله عليه وآله یتقڈم اا 
أمته ككل نبي يؤمن بربه ويأمر الناس بالإيمان به. وهذا طبيعي لان الي 
يؤمر بالإيمان قبل الذين بعت إليهم» ولان نبينا فا الله عليه وآله كان 
أول مَنْ اجات في الميثاق فی عالم الڈُر كما ورد عنهم عليهم السلامء 
فإسلامُه تقدّم إسلام كافة الخلائق يوم الجبروت والعظمة. وفي حديث 
ذُكرٌ فيه إبراهيم (ع) فقال (ص): وِينهُ دِيني. . إلى أن قال: وأنا أفضلٌ 
منه. 

155 7 أغيرٌ الله بغي رياً. .. أبغي: : یعني: : اطلب: والاستفهاع 
إنكاريٌ يعني أنه (ص) لا يطلب غير الله سبحانه إلھاً وهو رَبّ كل 
شی 4 أي أن كل ما سواه مربوبٔ لا يُصلح للربوبية» لان الله تعالى هو 
ب جميع الکائنات وولا تكب کل نض لأ عليهاه » أي أن كل 

تتحمل تبعة عملها وتنالِ جزاء طاعتها أو معصيتها «ولا تَر وَازِرَة 
ور اخرى» أي لا تحمل نفس آلمة إِنْمْ نفس أخرى» ولا تحمل غير 
جِمْلِهًا. وفي العيون عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سثل عمًا يقول في 
حديث يرؤى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا خرج القائم عججل 
الله تعالى فُرَجَْهُ قتل ذراري قَتلَةٍ الحسین عليه السلام ِفْغال, آباٹھمٍ فقال 
ع السلام: هو كذلك. فقيل: قول الله تعالى : ولا تزر وازرة وزرَ 
أخرى ما معناه؟ قال: صدّق اله في جميع آقواله» ولکن خراري فَعلَةَ 
الحسين عليه السلام يرضون بعال آبائهم ويفتخرون بھاء ومن رضي 
شيئاً کان كَمَنْ أتاه. ولو أن رجلا قل و في المشرق فرضي بقتله مَنْ في 
المغرب لكان الرّاضي عند الله شريك القاتل . كالما يقتلهم القائم عليه 
اللام إذا خرخ ارفا بهل اتم لم إلى ربكم تإجلكر» اي 
معادكم يوم القيامة إلى خالقكم بقرينة لفظة: ثمء وبدليل الآيات السابقة 
«فينيتكم» أي يُخبركم طبما كنتم فيه فيه تختلفون» أي ہما كنتم في دار 
الڈڈنیا تفترقون فيه بتمييز الحق من الباطل والرّشد من المي والهداية من 
الضلال. 
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6 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. .. ألله سبحانه 2 الذي 
جعل الناس يُخلف بعضهمء فاللاحقٌ ياي بعد السابق بحیث كلما مضي 
قر خلفه قرن آخَرُ من الناس وهكذا حتی آخر الڈھور وحتی يرث الله 
الارض و عليها. وقد يراد أنه جعلكم خلفاءه سبخانه في أرضه 
تتصرفون فيها وبخيراتها وسائر أمورهاء والله اعلم ہما أراد في كلامه 
القدسي . فقد جعلکم خلّفاة الأرض رق بعضكم فوق بعض, 
درجات» بالشرف. والمالء والعلم. وجهات آخر جعلكم متفاوتين في 
الراب وليوك ليخبركم وني ما آناكم» اي ليعلم أنشكرون يمه 
أم تکفرون بھا؟ وا ربك سر م لقاب » أي سريع التاديب بالعذاب 
الشديد لِمَنْ كفر نمه «وإله لود رحيم» لمن شكره على أفضاله 
الجزيلة كالمؤمنين به من عباده. 
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مکی غير قوله: «واسئلهم عن القرية» إلى قوله: بما كانوا 


یفسقونء نزلت في المدينة بحسب قول قتادة والضحاك. وعدد اياتها 
مثتان وست آیات . 


ب ےل الخ اليم 

کے الاک کک م ےت مم ةثل 

e‏ درک حر م ةذه 

کس اوہ مسب سی سج 

وَذِ ذدءلؤميين © 0 ما رب وَلاتَيِعوامن 

ذو اليا ليك ای 

١‏ <المضص... قد مو تفسيره فيما سبق من كلامنا على مثل هذه 
الافتتاحیات . 

۲۔ كتابٌ ان إليك. . . أي هذا الذي أوحيناه إليك هو كتاب 
أنزلناه عليك بواسطة الملائكة وبأمر منا۔ ولفظة كتابٌ مرفوعة بغير هذه 
الحروف: الَمصّء إذ المعنی: هذا كتابٌ أنزِلَ إليك نلا يكن في 
صدره حرج منه » أي فلا يضيقنٌ صدرّك بما فيه من الأوامر والنواهي 


الكثيرة ة التي تخاف من أن لا تقوم بتبليغها حق القيام . وقیل : لا ينبغي أن 
يضيق صدرك من خوف تكذيب قومك لك بسببه» وذلك كقوله سبحانه 


۹ 


٦ 


11۷ 


سورة الأعراف 

في سورة الكهف: فلعلّك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفاً. وقد جاء في الأخبار أنه لها نزل القرآن على رسول الله 
صلق الله عليه وآله قال: إني أخشى أن يكذّبني الناس ويثلغوا رأسي 
- أي يخدشوه ‏ فيتركوه كالخبزة. فأزال الله تعالى عله الخوف بهذه 
الآية. . . أما الفاء فقد دخلت على جملة: فلا يكنُ. لتعطف الجملة 
على الجملة السابقة بتقدير: كتابٌ أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حَرجٌّ 
بعد إنزاله. وقيل إنها وقعت في أول جواب بتقدير: إذا انزل إليك 
الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج والاول أصوب (ِلتْنذرٌ بي 
أي بالكتاب الذي هو القرآن الكريم والإنذار هو التخويف بالوعيد لمن 
يخالف أوامر الله ونواهيه» وذلك بمعنى: كتابٌ أنزل إليك لِتتذرَ به 
«وذكرى للمؤمنين) أي موعظة لهم. وقد خصّهم سبحانه بالذكر لأنهم 

هم المنتفعون به دون غيرهم. 

والحاصل أنه سبحانه قال لنبيّه : كن طيّب النفس ضرع الصدر حال 
التبليغ ليتذكر منْ تنغمُہ الذكرى من المؤمنين المصدّقين. 


٣‏ إتبعوا ما برل اليم من ربكم . . . الخطابٌ لسائر المكلّفين» 
ظل با جد يم اَبمُوا: أي تصرفا بما : في المُنْزّدٍ إليكم من الله . 
والاتباع هو أن يتصرف التابم بتصرّف المتبوع لا والإمام يفعل ما 
يفعل . والاتباع فیما ال الله تعالى يدخل فيه الواجب والندب والمباح 
على أن يعتقد المرء في الحرام وجوب اجتنابه. فيا أيها المكلدوة كونوا 
متبعين لما في القرآن من أوامر ونوا وأطيعوا ما فيه «ولا تتخذوا مِنْ دونه 
أولياء) أي لا تقلّدوا أولياء إتتولونهم وتطيعونهم - في معصية اللہ فإن مَنْ 
لا يتبع الله وكتابه ايكون متبعاً للشيطان أو للأوثان «قليلاً ما تذكرون»ٍ أي 
قليلاً تذكركم وكوكم متُعظين ہما فيه. ومعناه هنا الأمر يعني : تذكروا 
كثيراً کر ما أوجبه الله تعالي عليكم وما يلزم لكم من من أمور دينكم 
ومعاشکم ناکم ويقال تذكر الإنسان إذا اتعظ وتفقه وتعلم شيئا بعد 
شيءٍ وانتفع بالذكرى. 
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ومنت اماما 

عَاء ھا باستا سيان وما و0 ذاسكاتاغزن 

از ےکی © کک 

ات اتال وا تل لپن وت 
3 وکا ای © وَأ ثكمي معن اوقرفت 


سرب رس رونا مه 

ع2 رھ سے 
0 ولي ود وَمْْخْمْسَموا اعل 
se‏ ا وه سو به فاولؤك 


ا کا ناک ا 5 


e‏ 3 ت ےل و ا۰4 
٤‏ -وكم مِنْ قريةٍ اهلكناهًا... كم: لفظة توضع للتكثير بعكس 
لفظة: رُبُ. وقد قال الفرزدق: 
كم عمةٍ لك يا جريرٌ وخالة مُدعاہ قد حلبت علي عشاري 


وموضع: کم في فى الآية رفع بالابتداء؛ وأهلكناها خبرّها... فبعد أن 

سبق أمره ات و بوجوب اناج القرآن الکریم؛ وبالتحذير من 
مخالفته. وبالتذكر والانتفاع بالذکری؛ عقب بهذه الآية الكريمة قائلاً: كم 
من قريةٍ أهلكناها: أي من أهل قرية» فإنهم هم الذين يقع عليهم 
الهلاك. وقد مُذف اللفظ لدلالة المعنى عليه. والإهلاك يكون بالإبادة 
والاستئصال والعذاب الشديد. فکثیراً من القرى أهلكناها «فلمًا جاءها 
باسنا) أي حين حل فيها عذابنا بيات في اليل وأهلها بائتون. وقد 
مني ایت يا لانه بصلح للنيت ادم قائلون4 يعني نزل العذاب 
باعل القری حين مُبيتهم أو حين القيلولة التي هي نصفُ النهار حين يأوي 
الإنسان إلى بيته ليرقاح بعد العمل منذ الصباح إلى الظهر. 

أما الفاء في : فجاتها بأسُناء فهي للتعقيب. فإن قيل كيف عقبنا بها 
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في حال يُوِهمٌ أن البأس جاء بعد إهلاك القرى والإهلاك لا يتم إل 
بنزول الباس والعذاب؟. . فالجواب: أننا أهلكنا القرى بجُكمنا عليها 
فجاءها بأسناء أو أهلكناها ببعث ملائكة العذاب فجاءها باسنا أو 
أخيراً: أهلكناها فصحٌ أنه جاءها بأسنا كما فصّله في المجمع. وأما الواو 
في : وهم قائلون فقد قال الفراء: واو الحال مقدّرة فيه يعني : أو وهم 
قائلون. ولفظة : بياتأء مصدرٌ وضع مكان الحال بمعنى بائتين» وقيل غير 
ذلك وهذا هو الأصح . 

6 - فما كان عوامُم إِدْ جاَهُم باسنا. .. أي لم يكن دعساء من 
أملكناهم عقوبة ةُ على كُفرهم ومعاصيهم حين نزول عذابنا بهم في وقتي 
الراحة من البیات أو من القيلولة ؤال أن قالوا إا كما ظالمين»» يعني لم 
يقع منهم سوى الاعتراف بظلمهم لأنفسهم. والإقرار بالذنوب والمعاصي 
في E‏ فيه التوبة عند معاينة العذاب والتيقن بالهلاك. 

٦‏ ۔ سأ الذين أَرسِل إلبهم. . . قد أقسم الله سبحانه أنه سیسال 
المكلفين الذين ارسلتث إليهم الرسل. وقد وقع هذا القسّم بعد الإنذار 
بعذاب الدّنيا وعذاب الآخرة» ثم أقسم أيضاً بقوله الْقُدسيٌّ : لان 
الْمُرسَلين» الذین بعثناهم . نسأل هؤلاء عن التبلیغء ونسأل أولشك عن 
الطاعة والامتثالء مع كونه تعالى عالماً بما كان من هؤلاء وهؤلاء. ولکنه 
ورد القسمين لإخراج الكلام مخرج التهديد والوعيد ليهتم المكلّفون 
وليعرفوا أنهم مسؤولون. وما أحسن ما جاء في المجمع عن الحسن من 
أن المكلفين یسالون سؤال توبيخ, والأنبياء بُسالون سؤال شھادۂغ على 
الحق. .وأنه كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعسالى : ولا سال عن 
ذنوبهم المجرمونء وقوله: فيومئذٍ لا يسال عن ذَّنْبِه إنس ولا جانء 
وقوله : فريك لَمَسألئهم أجمعين» فاجاب: 

أولاً: إنه تعالى نفی أن يسالهم سؤال استرشاد واستعلام. بل سؤال 
تبكيت وتفريع, كمن يقول: ألم أَحسِنْ إليك فكفرتٌ نعمتي؟ 
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وثانياً: إنما يُسألون كما فال: وَقفُوهم إِنهھم مسؤولون» ثم تنقطع 
مسألئُهم عند حصولهم في العقوبةء فلا تنافيَ بين القولین بل هما إثبات 
للسؤال في وقټ» ونفي له في وقتٍ آخر. 

وثالثاً: أن في القيامة مواقف يُسأل العبد في بعضهاء ولا يُسأل في 
بعضها الآخرء فلا تضادٌ بين الآيات. . ومثل ذلك كثير في القرآن. 


۷ - لسن عليهم بعلم وما کنا غائبين. .. أي لخنم باعمالهم 

کے ليعرفوا أن اأعمالهمٍ كانت محفوظةء وليعرف المكلف جزاء 
عمله. نتظهر لهم أحرالّهم «بعلم» أي بمعرفة تامة. وهذا ما أشرنا إليه 

من أنه سبحانه لا يسال سؤال مُن ينتظر معرفة الجواب» بل نسالهم 
ونخبرهم بعل يبدو لهم ظاهراً في كتاب أعمالهم الذي لم يغادر كبيرة 
ولا صغسرة َل أحصاها وما كنا غاڻبين) عن شي؛ من أفعالهم 0 
لم ذلك کل ولا عن الرُسل فيما بِلّغوا لأممهم» ولا فاتنا شيءٌ من 
ذلك. 

۸ - وَالْوَرْنٌ یومٹدذ الحن . . . يومشلٍ: أي يوم القيامة يكون ون 
الأعمال وزنأً حقاً. وقد قيل في ذلك الوزن: 

أنه عبارة عن العدل الإلهي بحيث لا طلم لأحد كما عن مجاهد 
والضحاك والبلخي . 

وأن اھ تعالى ينصب ميزاناً له لسان وكفتان توزن به الحسنات 
والسيئات في قول ابن عباس والجبائي» واختلفوا في كيفية الوزن لأن 
الأعمال أعراض لا تُعاد يوم القيامة ولا يكون لها وزن. فقال جماعة: 
تظهر علامات للحسنات وعلامات للسيئات يراها الناس. وقيل توزن نفس 
المؤمن ونفس الكافر. 

وقیل ثالئاً: : المراد بالوزن هو ظهور مقدار المؤمن في الْظم . ومقدارٌ 
الكافر في الذّْلة فمن عمل صالحاً ظهر فَذْره وفلاځه» ومن عمل سیشاً 
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ظهر خسرائه وخذلائه. . فمَن ملت موازيئه» أي رجحت حسنائه على 
سيئاته. وقدجمع الموازين لأنه يجوز أن يكون لكل نوع من الطاعات 
ميزان بدليل ما جاء ف في الخبر الشريف من: أن الصلاۃً ميزان فمن وفى 
استوفى «إفأولئك هم المفلحون4 أي الناجحون الفائزون بالثواب . 

4 ومن حَفْثْ موازيئه فأولئك الذین خسروا أنفتهم . .. أي الذين 
تخفٌ موازينهم فنتقل كفة سيئاتهم فإنهم يخسرون ياستحقاقهم لعذاب 
الاہد الذي لا تنقضي مدته والخسرانٌ ذهاب راس المالرء والنفس من 
أعظم راس المال یخسرھا من أهلكها. «إبما» أي بسبب أنهم ٭کانوا 
باياتنا يُظلمون» أي بجحودهم وكفرهم بما جاء به محمد (ص) من 
خُججنا ودلائلنا . 


کے 
تسای و سم ہے 
ڪرو ج) واد عَلفا SIE‏ 09 ے0 
دواد ناس 0 
انتک ترذ ايك م0 آ5ا مرن لیر 
وَحَلفَْهُ مز طن( قال اما ئا انان 
تڪ برف اخراك ملاغ ® 
٠‏ - ولقد مكناكم في الأرض. . . ثم أخذ سبحانه وتعالى يذكر نِعَمَهُ 
على البشر فعدٌ التمكينَ في الأارض. والتمكينْ هو إعطاء ما يصح به 


الفعل مع رفع المنمء > فإن الفعل يحتاج إلى القدرة وإلى الآلة والدلالة 
والسبب وارتضاع المنع عن القيام به. فقد مكثاكم في الأرض على هذا 
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الاساس من إعطائكم جميع ذلك فإوجعلنا لكم فيها معايش) والجعل هو 
إيجاد ما به يكون الشيء على خلاف ما كان عليه» كجعل الساكن 
متحركاً. فقد وفرنا لکم في الأرض معايش: جمع معیشة يعني ما 
تعيشون به من أنواع النعم والرزق ومختلف المنافع «قليلاً ما تشكرون» 
TS‏ 

۱۔ وَلقَد ب ثم صوّر ناكم . .. نعمةٌ الخلق والإيجاد 
والتصویرء هي اول نعمة ذكر بها سبحانه. والمعنى في هذا الطب : أن 
بدانا خلق آدم ٹم صورناہ فابتداء علق () من التراب عَقِتَهُ الصورة 
التي صار عليها. لثم بعد هاتين ن المرحاتين, وقلنا للملائكة اسجدوا 
لأدم) بعد الفراغ من خلقه وتصویرہ ونحن تُخبركم بما كان مث من 
خلقكم في أصلاب الرجال وأثرنا للملائكة بالسجود ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» قد مر تفسير ذلك 
في سورة البقرة. 

۲۔ قال ما مك ألا تسجة إِذأَمَرْنك. . . يعني أن الله سبحائه 
قال: GGT‏ سو :ما 
مرفوع الموضوع» والمعنى : أي شيءٍ منعك. والا: هي : أن لاء و: لاء 
بحكم الملغاةء والتقدير: ما منعك أن تسجد. وذلك كقول القائل : 
أبَى جوده لا أبُخل واستعجلت به لَعَمْ مِنْ فتى لا يمنع الجودٌ قاتِلهُ 

أي: أبن جوده البخل: و: لا زائدة. 

وقیل إنما دخلَ: لاء في قوله تعالى: أل تسجد. لان معناہ: ما 
دعاك إلى أن لا تسجد ‏ وهو قول جمیل - إذ أمرئك» بالسجود لآدم 
قال إبليس : «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتُ من طين» أي أنا 
خيرٌ من آدم لأنك أوجدته من تراب وأنا مخلوق من نار» والنار قوی 
على الطين . ويلاحظ أن الجواب غير مطابق للسؤال إذ لم يسأل 
سبحانه : أيكما خيرٌ من الثاني . وقد قال ابن عباس: أولٌ من قاس إبليسٌ 
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فأخطأ القياسَ» فمن قاس الدَّنَ بشيءٍ من ريه رنہ اله بإبليس» ونع ما 
قال. ومثله ابنُ سيرين الذي قان: أول من قاس إبلیسء وما عُبِدَتِ 
الشمسٌ والقمرٌ إلا بالمقاييس. ئا طن [بلیس أن النار أشرف من الطين 
فلا يجوز أن يسجد الأشرف لمن هو دونه فهو خطا لآن ذلك تابعٌ لما 
يُعلم اللہ تعالى من المصالحء > على أن الطين أيضاً خيرٌ من النار باعتبار 
كثرة منافعه للخلقء فالارض مُسْبْقرٌ العباد» ومنها معايشهم وأرزافهم 
وخيراتهم . 

ك۴ قال فاط منها فما يکود لك أن تبر فيها. . . أي قال الله 
عر وجل لإبليس: المبط: انزِل منها: عن السعاء ارس الو ار کنا ات 
عليه من الدرجة والمنزلة الرفیعة الخاصة بمن ابع أوامر اللہ حق الاباع 
نما یکون لك أن تتكبرع عن أمر الله. ولا يحق ذلك لك «فيها» أي 
الجئة أو ما ذكرناه فإنها لا يكون فيها المتكبُرون بل موضهم النارُ وبشس 
القرار. وقد قال سبحانه: اليس في جهنم مثو للمتكبرين فارج يا 
إبليس من الجنة والنعمة التي أنت عليها «إنك من الصاغرين» يعني 
الأذلاء بالمعصیةء والصاغرٌ الذليل بصغر القذر. ولا يخفى أن العاصي 
يكون ذليلا عند من عصاه» بل يكفي بالعذاب صغارا يوم القيامة. وقيل 
إن هذا الكلام قول اللہ سبحانه ولكنه صدر لإبليس على لسان بعض 
الملائكة واللہ أعلم. 
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٤۔‏ قَالَ ألْظرني لی يوم عون . . قال إبليس اللعين: امهلني 
وان إلى ا البعث: أي بعث ان من قبورهم بأجسادهم 
وأرواحهم» ولا تمتني . . فكأنه خاف تعجيل العقوبة ووقوعها حال فسأل 
الله المهلة. وقد قال الكلبي كما في المجمع ۔ : اراد الخبيث آن لا 
يذوق الموت في النفخة الاولی مع ضس يموت» فاجين بالإنظار إلى يوم 
الوقت المعلوم الذي هو النفخة الأولى ليذوقه بين النفختين» وهو أربعون 
سنة. فالله سبحانه متفضلٌ على مخلوقاته يُجيب سؤالهم ويستجيت 
دعاءهم ولو عصّوه بدليل إجابة طلب أكبرٍ عاص له سبحانه» وهو إبليس 
إذْ لما سأله الإنظار والبقاء: 

0 اول من اص E‏ إنك من 

٦‏ وٹ الت لت رادت المستقيم . . . أي قال 
إبليس بعد أن أجابه الله إلى شيء من طلبه: وی أغريتي) يني : 
فبالّذي أغويتني : أي فباعتباري غاوياً ضالاً. وقيل: بما خيبتني من 
رحمتك وطردتني منھاء وذلك کما قال الشاعر: 





فمن يَلْنَ خیراً يحمد الناسٌ خيرة ومَنْ ْو لا یعدم على الغيّ لائما 

آي من يُخب. وقيل معناه: ہما انتجنتي. بالشجود فغويت اعت كما 
قيل: حکمت بغوايتي كما يقال: اضلہ أي حكم بضلاله. وى الع 
قال: لا يبعد أن يكون إبليس قد اعتقد أن الله تعالى يغوي الخلق 
ويُضلهم بدافع نفسه الشريرة .ولذلك قال : فبها أنك أغويتني: أي اعتبرتني غاوياً 
«لأتعدن» أي لاجلسْ مم لأبناء ادم «#صراطك المستقيم » أي على طريق 
الحق الذي تسه لأصدّهم عنه وأصرفهم إلى طريق الباطل عداوة لهم 
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وكيداً وثم لاتينهم,ٍ من بين أيديهم ومن خلفهم دعن ایمانوع وعن 
Na‏ أي لأحضْرنُهم في دنياهم ولأْسُدّن عليهم الطرق مزيناً لهم 
الدّنيا قائ لهم : لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب. ومن مات وعاد 
فأخبر عن ذلك وما أشبة ذلك لأثبطهم عن الطاعات وأشغلهم بالشهوات 
وملادٌ الدّنيا ولأحنهم على عصيان أوامر الله ولذلك ذکر أنه يجيئهم من 
جميع الجهات ليعترض اي طريق لهم إلى الإيمان. وقد قال ابن عباس: 
3 : ومن فوقهم لان فوقهم جهةٌ نزول الرحمة من السماء ولا سبيل 
له إلى ذلك كما أنه لم يقل: من تحت أرجلهم لأن الإتيان منه 
موحش . وقال مجاهد: معنى من بين أيديهم وعن أيمانهم: من حيث 
يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم: من حيث لا ببصرون. 
وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: ثم لاتنهم من بين 
أيديهم: أهون عليهم آمر الآخرق ومن خلفهم: آمرّهم بجمع الأموال 
والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم» وعن أيمانهم: أفْسِدُ عليهم أمر 
دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبھة وعن شمائلهم: بتحبيب اللذات 
إليهم وتغلیب الشهوات على قلوبهم. 

وإنما دخلت: من في القدّام والخلف: وعن: في اليمين والشمالء 
لان في القدام والخلف معنی طلب النهاية» وفي اليمين والشمال يكون 
الانحراف عن الجهة. . وحين أفعلٌ ذلك مع العباد يكفرون بأوامرك «ولا 
تجد أكثرهم شاكرين 4 أي أن الأكثر منهم يكونون غير شاكرين لله لأن 
الشيطان يستزهم فيطيعونه ويعصون الخالق تبارك وتعالى. 

۸ قال خر منها منؤوماً مدحوراً. . . قُرىء: مَدُوماً بتخفيف 
الهمزة. والذامٌ والذيم أشدٌّ العيب. فمذومٌ ومذؤومٌ يعني معيبٌ في غاية 
العيب. فقد قال سبحانه لإبلیس : اخرج من الجئة مذموماً معاباً بعصيانك 
أمر الخالق. مهاناً لعيناً مدحوراً: أي مدفوعاً بهوان ومطروداً ذل لمن 
بعك منهم» أي: من اتبعك من بني آدم واطاعك وعمل بوسوستك. 
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0" هنا للابتداء ومن رت وهو في Sa‏ نت 7 يجوز أن 0 
منك ومن ذريتك التي تعينك في ن الناس » ومن . الكفار 7ھ 
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۹ -ويا آدم اسْكن أنت وزوجْك الجن , . . أمرّ سبحانه دم رع 
0 الجنئة والإقامة فيها مع زوجته حواء (ع) ولم يقل زوجتك لآن 
فظة: زوجء تقع على الزوج وعلى الزوجة من جهةء ولأن الإضافة هنا 
7 مق ذكزة وآبات عن محناء من جه ثانية :لوقلا من بف 
شثتما4 أي من أي مكانٍ أردتماء فقد باح لهما اکل کل شيء وأینما کان 
ذلك الشيء الذي يريدانه. ولكنه نهاهما عن شيء واحدٍ قائلاً: ولا 
تقربا هذه الشجرة» أي لا تأكلا منها «فتكونا من الظالمين# لأنفسهم أي 
الباخسين نفوسهم أعظم الثواب . وقد سبق أن بيا ذلك في سورة البقرة. 

٠۔‏ فَوسُوس ۶ الشیطان لیدي 7 ما وُوري عنهها من سوايها. . 
أي وسوس الشيطان لآدم وحواءء يعني أنه ألقى في قلبيهما المعنى 
بصوت خفيء وأوهمهما أنه ناصح لهما في ذلك يدي لھما4 أي 
لِيُظهر لهما. والإبداء والإظهار للشيء هو جعله على صورة يصح أن يُذرك 
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معھاء وذلك بعكس الإخفاء. فقد كانت وسوسئّه لهما بقصد إظهار ما 
ووريّ4 يعني : سْيِرَ إعنهما من سوآتهما» أي عوراتهما. «وقال» لهما: 
لما نهاكما» منعكما «ربُكما عن» الأكل من «هذه الشجرة إل أن تكونا 
مُلکین 4 أي تتغير صورتكما وتصير إلى صورة الملائكة وأن الله تعالى قد 
قضى بذلك في سابق علمه أو تكونا من الخالدين» أي لا تفنى 
حياتكما ولا تنتهي إذا أكلتما منها «وقاسَمَهُما» أي حلف بالله حتى تتم 
مکیدنّہ لهماء وأكدٌ قائلا : «إني لکما لن الناصحين» أي المخلصين 
في النصيحة حين أدعوكما إلى التناول من هذه الشجرة الامر الذي 
جعلهما يصدّقان قول إبليس لأنهما كانا قد اعتقدا أنه لا يُقَدِمُ أحدٌ في 
المخلوقات على اليمين إلا صادقاً. 

١‏ وقاسمهما أي لكما من التاصحين. . . أي : حلف لهما يميناً 
بالله أنه ينصحهما بذلك . والنضيحة ضد الغش. فهو يقسم اليمين کاذباً 
ويؤكد لهما رأيه بأنه من- المخلصين في. النصيتحة حين يدعوهما للأكل 
من هذه الشجرق مما جعلهما يصدّقان قوله لأنهما اعتقدا أنه لا يتجرًا 
احد في ذلك الوقت أن يحلف بالك يمينا كاذبة» فرغبا في الخلود 
والبقاء. 
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موود ونا غود ي 

۲۔ فدلاهما بُرور فلمًا ذاقًا الشجرة بدت لَهُما سوآتهما. . 
غرھما واستزتما ودلاهما: من تدلية الدلو وإنزالها إلى البثرء فأوقعهما 
في المكروه وغرّهما: فأظهر حلا وكتم حالا فكان غروره يش لهما 
«فلمًا ذاقا الشجرة» أي تناولا شيئاً قليلا لان الذوق ابتداء الأكل والشرب 
ليعرف الطّعم. وفي هذا دلالة على أن ذوق الشيء المحرّم يوجب الذم 
فكيف إذا تناول منه ما يفضي به وطره؟ وحين ذاقا الجزء الیسیر منها 
بدت لهما سواتهما» يعني ظهرت عوراتهما وبانت عورة كل منهما 
لصاحبه. وقد قيل إنهما لما أكلا منها تساقط لباسّهما عنهما فأبصر كل 
واحد منهما عورة صاحبه فخجل واستحيا #وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة» أي أخذا يجعلان ورقةٌ فوق ورقة على جسدّيهما ليسجرا. 
وطفقا: بمعنى جعلا يفعلان خضْفَ الأوراق الذي قیل إنه وصلّها بعضها 
ببعض ورقعها معأء ومن ذلك خصٔف الْعل ومنه قول الي صلی الله 
عليه وآله: لكنّه حاصف النعل في الحجرة - يعني علیأً عليه السلام - 
وذكر أنهما خصّفا ورق النين حتى صار كالثوب «و» حينئذ «إناداهما 
ربهما) خاطبهما: الم أنهكماه: ألم أُمنمْكُما «عن تلكما الشجرة» 
يعني تلك الشجرة» وقد استعمل لگا لأنه يخاطب الائینِ والكاف 
حرف الخطاب كما لا يخفى و ألم اقل لكما» أخبركُما ان 
الشيطان لكما عدو مبين) مبين: أي ظاهر العداوة» والجملة ظاهرة 
المعنى . 

7 فالا ربّنا ظلمنا آنفسنا. . . يعني أن آدم وحواء عليهما السلام 
بعد أن وبّخهما الله سبحانه وتعالى وعاتبهما على ارتكاب ما نهاهما عنهء 
قالا: إننا بحسنا أنفسنا ثواب الطاعةء وتركنا ما ندبتنا إليه فخسرنا ثواب 
الاستماع لأمرك. وقد قال في المجمع : : لا خلاف أن آدم وحواء لم 
یستحفًا العقاب: وإنما قالا ذلك لان مَنْ حل في الین قدمّه كَثْرَ على 
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يسير الزلّل ندمُه. وقيل: ظَلمْنا انفسنا بالنزول إلى الأرض وتركِ هذه 
الحياة السعيدة في الجنة «إوإن لم تغفر لنا» أي تستر علينا لأن المغفرة 
هي الستر على الذنوب طإوترحمنا» تتفضل علينا بنعمتك لتعوض علينا ما 
فوتناه علينا من رغد العيش «إلنكوننٌ من الخاسرین4 أي من جملة الذين 
يخسرون فضلك وخيراتك. 

4 - قال الممبطوا بعضکم لبعض عدرٌء وَلكم في الأرض مقر 
ومتاغ إلى حين... مر تفسير هذه الشريفة في سورة البقرة. 

6 قال فيها تَحيّونَ وَفيها تموتون ومنها تُخْرّجون. . . أي قال الله 
سبحانه: في الأرض تحيون: تعيشون وتقضون حياتكم الدنياء وفيها أيضاً 
تموتون: تنتهي حیانکمء ومنها تخُرجون: أي بون يوم القيامة للموقف 
والحساب . 
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5 يا بتي امم قد أَنزلنا عليكُم لاسا يُواري سوآئِکم. . 
خطاب لجميع المكلفين من بني آدم في مختلف 00 والامکنةء أنه 
أنزل عليهم لباساً يغلي عوراتهم. قيل أنزله مع آدم وحواء حين أهبطهما 
كم هو ظاهر الکلام؛ وقيل معناہ أنه ينبت بالمطر الذي ينزل من السماء 
ما ُصنع منه لے تستر الناس ‏ وذلك كقرله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه 
باس شديد ومنافع للناس» وكل ما يُعطي اله 00 
مخلوق لهم لا أنه ینزل من فوقٍ إلى تحت «وريشاً» يعني أثاثاً مما 
تحتاجون إليه» وقيل خصباً وجمالا وما وكل ما هو خيرء والأقوى أنه 
الفرش والأثاث والریاش «ولباس التفوى» أي العمل الصالحء وإن كان 
قيل هو ثياب السك والتواضع » وأنه خشية اللهء والإيمان. ولا مانع من 
حمل لباس التقوى على الجميع ذلك خير يعني لباس التقوی هو خير 
من جميع ما یلبسه الإنسان وقد اضیفت اللباس إلى التقوى. كما اف 
في قوله تعالی : فاذاقها الله لباس الجوع والخوف «إذلك من آيات الله 4 
يعي بع ما خلقه وأنزله من تعمه ومن محججه الدالة على توحيده 
ملین یڈکرون4 أي یتذگرونء لكي يتفكروا ويؤمنوا ويطيعوا ويبتعدوا 
عن المعاصي بعد الذکری والتفگر۔ 

۷ يا بني آدمٌ لا يفتكم الشيطان... أي لا يُضلّكم ويبتليئكم 
بالانصراف عن الحق إلى الباطل بأن بو في الآثام التي تميل إليها 
النفوس بالفتنة والإغراء» فاحذروا منه لثلا يجركم ال ما يدعوكم إليه “من 
المعاصي ويخرجكم من طاعة الله «كما أخرج أبوَيكُم ص الجئةه 
بإغوائه. أي كما كان سبياً بإخراجهماء فإن الله تعالى هو الذي أخرجهما 
بعد أن خدعها الشيطان اللعين وراح «يتزع عنها لباسها» أي 
يلقي عنہما بوسوسته وإغراءاتهء لباس الجنة الذي لا مثيل له 
«ليريهما سواتهما» لتفتضح أمامهما عورانھما «إنهده 05 الشيطان 
يراكم هو وقبيلً.», أي نسله بدليل قوله تعالى : أفتتمخذونه وذريته أولياء 
من دوني؟ ؟ وقيل قبیللہ يعني جنوده وأتباعه من الجن والشياطين. وقد قال 
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ابن عباس: إن الله تعالى جعلهم يُجرون من يني آدم مجرى الام 
وصدور بني آدم مساكنُ لهم. فهم يرون بي آدم» وبنو آدم لا برونهم لان 
أجسامهم شفافة لطيفة لا تتلّس بمادة «إنا جَعلْنا الشياطينَ أولياة للذين 
لا يؤمنون» أي قضينا بذلك وحكمْنا به به لأنھم بنصر بعضهم بعضاً على 
الباطل بدليل أن الذين لا يؤمنون لا يتمكنون من إغواء خيار المؤمنين 
المتيفّظين» بل يظفرون بالكفرة والجهلة. 
۸ وَإِذا فعلوا فَاجِشَة. . . يعني إذا عملوا جرماً كبيراً وذنباً خطيراً 
مستهجناً محرّماً. كالمشركين الذين كثى بالآية عنهم حين کانوا يُبدون 
آتھم في طوافهم بحيث يطوف النساء والرجال عُراة قائلين نطوف كما 
ولدتنا امهائنا لا في الثياب التي قارفا فيها الذنوب ‏ وهم الحُمُس: من 
قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية ۔ وكانت المرأة تضع على 
لھا النسعة وتقول: 
اابوغ يبدو بعضّه أو كله وما بدا منه فلا أجل 


تعني فَرجَها لان ذلك يُستر ستراً تامأ . 

فهؤلاء ‏ الذين لا يؤمنون ‏ إذا فعلوا فاحشةً - كهذه وكغيرها ‏ ثم نهوا 
عنها ‏ وهذا حذفٌ مقدّر في الآية - هقالوا وَجِذّنا عليها اباءنا» وهي حُجة 
واهية فو لكنهم إذا سُٹلوا من أين اخذ آباؤكم هذه العادة قالوا : ال 
أمرنا بھا4 يقولون ذلك کذباً وافتراءً عليه سبحانه ولذا ختم الآية الشريفة 
بقوله : إن الله لا يأمر بالفحشاء» مت 
وثی بإنكار آخر جاءهم به من وجه آخر موبخاً قائلاً: «أتقولون على الله 
ما لا تعلمون) يعني أتكذبون عليه سبحانه وتعالی؟ 
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وذ عو يلصي لا لین کا با ڪ مووک © وه 
سر حالف لد ھا وا واا لق اط 


ويا يواهم یھ و من تدوز قل 
۹۔ قل أمرّ يي بالقسط. . . القسط هو العدل اصلا والمُقسط 
العدل في حال كونه إلى جهة الحق. ومنه قوله سبحانه: إن الله يحب 
لقُسِطين. أما إذا كان القاسط إلى جهة الباطل فعملّه جور ومنه قوله 
تعالی : وأمّا القاسطون فكانوا لجھٹم حطباً. . فبعد أن بین سبحانه أنه لا 
يأمر بالفحشاء في الآية السابقة لأن الفحشاء تجمع سائر القبائح والسيئات 
التي يتنزه جل وعلا عن الأمر بهاء قال تبارك وتعالی : قل يا محمد: ام 
ری بالقسط والعدل والاستقامة وجمييع الطاعات ري 8 «أقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد» أي أَخْلِسُوا وجوهكم لله في الطاعة عند تأدية 
كل فريضة صلاة. وقيل معناه: توتُھوا إلى قبلة كل مسجد في الصلاق 
وقيل: أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم الله بالتوجه إليها في 
صلاتكم وهي الكعبة وأن المراد بالمسجد أوقات السجود وهي أوقات 
الصلاة. وقيل غیرہ وغيره والأول الذي ذكرناه أفضلها «وادئموه مخلصين 
له الدّين» أمرٌ سبحانه بالدعاء والابتهال إليه على وجه الإخلاص بعد 
إخلاصكم له الدّين. والإخلاص بمعناه اللغوي هو إزالة كل شائبة 
الجنس وإبقاء المحض الخالص . وإخلاص الدّين جعل العبادة له خالصة 
غير مُشوبة طإكما بدأكم تعودون» أي كما خلقكم أولاًء فسيعيدكم بعد 
الموت ويبعثكم فيجازي کل واحد بعمله. 
أما وجه اتصال هذا الختام بما قبله من الآية الشريفة فمعناه: وادعوه 
مخلصين فانكم ميتون فمبعوثون ‏ وإن بَعُدَ ذلك عن أن تدركه عقولکم ۔ 
فاعتبروا كيف ابتدأكم في الخلق الأول لترّوا أنه قادرٌ على بعثكم في 
الخلق الثاني . وفي المجمع رُوي عن النيّ صلی الله عليه وآله أنه قال: 
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نُحشرون يوم القيامة عُراۃٗ حُفاةً غرلا كما بدأنا أول خلت تعيده. وعداً 
علینا نا كنا فاعلين . 

- فريقاً هى وفريقاً حى عليهم الضلالة. . . أي جماعة هداها 
الله سبحانه وتعالى, يعني حكم لهم بالاهتداء لقبولهم الهدى وإرادتهء أو 
هداهم إلى طريق الشواب لأنهم كانوا من أهل الهدى وأتباع الحق 
وجماعة حقٌّ: أي وجب عليهم الضلال لأنهم لم يقبلوا الهدى ولا أرادوه 
«إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فهم البادئون بالمعصية 
المبادرون إلى سلوك طريق الضلالء فكان حكمه عليهم بالضلالة طباقٌ 
عملهم ولم يبدأهم بعقوبة ة إل بعد استحقاقها على عصيانهم للخالتي 
وإطاعتهم لأوليائهم من الشياطين «ويُحسبون أنهم مهتدون» أي يظلون 
مع ذلك كله أنهم على هدى وعلى حق . 


# ¥ # 
31 اد ازس ا روا و 
رفوا اسه سر سو 
5 اده واا يراز فل ھی ل رامنا 


في الجر اليا تالص الق كلك ضر لات 
زمیک © لاما وق لواجس ماقرا 
وَعَايَطنَ ولام الین الک وز وا با دلو 16 
رل بم ملاک ارتا ذه ۶ا تَ2ا كلامم 
يا اجا اج هم لات وک سا ساعد ولاسر 


۱۔ -يَا ني ام خذوا زیتنگم عند كل سجد. .. يعد ما ذكر اله 
سبحانه ّمه على الناس أمرهم بالتسثّر والترين واخذٍ اجمل ماعند 
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أحدهم عند كل مسجد يعني خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في 
الْجُمعات والأعياد ‏ كما عن الإمام الباقر عليه السلام ‏ وقيل: عند كل 
صلاة يستحب التطيّب ولس أطهر الثياب وأحسنها. وفي العياشي أن 
الإمام الحسن بن علي عليهما السلام كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود 
ثيابه» فقيل له: يا ابن رسول الله لِم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله 
جميل يحب الْجمَالء فاتجمُل لربي» وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل 
مسجد فأحب أن ألبس أجمل ثيابي . 

وقيل أيضاً يقصد به: خذوا ما تسترون به عوراتكم عند الطواف 
لأنهم کانوا يطوفون عراةً كما ذكرنا: الرجال بالٹھارء والنساء بالليل» وقيل 
أخذ الزينة هو التمشط عند كل صلاة «وكلوا واشرہُوا 4 مما رزقكم» وفي 
هذا الأمر إباحة للاکل والشرب «ولا تسرفوا» أي لا تبذروا وتتجاوزوا 
الحلال إلى الحرام. فلا ينبغي الخروج عن المستوى المعقول في الساکلٍ 
والمشرب, ولا زيادة المقدار اللازم . ففي المجمع أن طبیاً حاذقاً نصرانیاً 
كان خاصاً بالرشيد قال یوما لعلي ب بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم 
من علم الطب شيءء والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. فقال 
له علي : : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه» وهو قوله: 
وكلوا واشربوا ولا تسرفواء وجممٌ نينا (ص) الطب في قوله : الْمعدة بيت 
الداء والْحمية راس کل دواء وأعطٍ كل بدنٍ ما عودتهُ. فقال الطبيب: ما 
ترك كتابكم ولا نيكم لجالينوس طا 

وقد عد المفسرون أن المحرّم الذي لا يحل أكله وإن قل سی 
إسرافاً» وأن مجاوزة الحد تصيب بالضرر وما استقبحه العقل إسرافٌ 
«إنهلا يحب المسرفين» يعني أنه يبغضهم ويمقتهم لأنه سبحانه يكره 
التبذير والمبذرين . 

۲۔ فل من حرم زيدة الله التي أخرج لعبايه.. . أي قل يامحمد 
لهؤلاء الذين يُحرمون عراةء أو يحرّصون الزينة أو الاکل والشرب أو 
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يمتنعون عن أكل السمن والألبان في الإحرام» قل لهم: طمن حرم منع 
ؤزينة الله) من الثياب التي يتزين بها النساس «التي أخرج) بها اللہ 
سبحانه «لعباده» وأباحها لهم هي «والطيبات من الرزق» أي مال 
وَحسُن طعمّه من الرزق. وقيل هي المحلّلات في الدنيا؟ ف«ؤقل» 
للناس: هي للذين, آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» أي أن 
الزينة والطيبات سا محللةً للذين آمنوا في حياتهم الدنيا وفي حدود ما 
آنزل الف ومجازة لهم يشاركون الكفار فيها اليوم. وهي في الأخصرة 
خالصة لا يحاسبون عليهاء لهم دون الكفار. وقال ابن عباس: يعني آن 
المؤمنين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنياء فأكلوا من طيبات 
طعامھم ولبسوا من جياد ثيابهم. ونكحوا من صالح نسائهم» ثم يُخلص 
7 الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء وكذلك» 
أي بحسب ما ذكرنا في هذا الموضوع «نفصل الآيات) نشرح ونفند 
الآيات لندلٌ على ما فيه النفع والصلاح ولقوم يعلمرن» يعرفون الحق 
في الأمور. وفي هذه الآية إباحة لأفخر الثياب وأطيب الأطعمة وأحسن 
الزينة مع الاستطاعة. ففي المجمع والعياشي أن الإمام زين العابدين 
عليه السلام كان يشتري کساء الخز بخمسین دیناراً فإذا أصاف ‏ دخل 
الصيف ‏ تصدّق به ولا يرى في ذلك بأساً ويقول: قل مُن حرّم زينة الله؟ 
وقال أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: دخلت على أبي عبد 
الله (ع) وعليه ججبة خر وطيلسان خز. فنظر إلى فقلت: جُعلت فداك هذا 
خز ما تقول فيه؟ فقال: وما باس بالخز؟ قلت: فَسُداہ إبريسم! قال: لا 
بأس» فقد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز. 


فلا الزينة ولا الاکل والشرب حرام» حين يكون ذلك من حلال وبلا 
إسرافء وفي الآية دلالة واضحة على أن الأشياء على الإباحة حتى يأني 
العكس . 

+" قُل نما حرم ري الفواحش. . . أي قل يا محمد للناس: إنما 
حرّم: منمٌ ري الفواحش. والتحريم هو المنع بعد إقامة الدليل على 
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وجوب التجئب . والفواحش هي أقبح القبائ شح وتتناول ا حرم 
سبحا هذه كلها (ما هر متها وا بطكن4 يني ما با علا وما عق 
»)¢ كذلك حرم «الإثم» الذي قيل إنه الخمر هنا لا مجرد الذنب». قال 
الأخفش: 


شربتُ الإثمٌ حتى ضلٌ عقلي كذاك الإثمُ يذهبٌ بالعقول, 


فقد عدّد سبحانه المحرّمات و» حرم فيها لعي بغير الحق) أي 
الم والفساد بدون موجب له. وقال في المجمع: قد يخرج البغي من 
كونه ظلماً إذا کان بسبب جائز في الشرع کانتصاص فلوم حرم رم فان 
تُشرکوا بالك ) تعبدوا معه غيره أو تجعلوه شريكاً له في فعله ما لم ينل 
به سلطاناً» يعني ما لم يُقم عليه حُجةً ويرهانا وكل شرك لا حجة عليه 
ولا برهان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون» أي أن تكذبوا عليه 
والعياذ بالله فهذا من أعظم المحرّمات ومن كذب على الله فليتبوا 
مقعده من الثار. 

4" وَلِكَل ات أجل . . . بعد ما مر في الآيات السابقة بين اللہ جل 
وعلا ما فيه تسلية ليه صلی الله عليه وآله فقال: ولكل أمة: أي جماعة 
وأهل عصرء اجل: موعدٌ ووقت لئ ید وإهلاكهم في دار الدنيا بعد 
إقامة الحجة عليهم عن طريق الرّسل والْمُنذِرين. وفي المجمع أن الأجل 
هنا أجل العمر الذي هو مدة الحياة «فإذا جاء الیم أي حان وقت 
نہایتھم ولا يستأخرون 6 لا یتاخرون أو لا ينفعهم طلب تأخير الاجل 
ؤساعة » عن ذلك الوقت المحتوم «ولا يستقدمون) , أي لا يتقدمون 
ساعة على ذلك الوقت. ومجيء الأجل: قربه وحلوله . 
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ات ا وض و وف کہ وھ رود وا ایروا 
اتا وس تراما اک اضما نشار الروك 
© نام 0 ف الله كذ ا َكب اڈ 

او نک ا مرا ہا کیا جا ا 
٣یب‏ , 0ت 
صلواعتاو تہ دوا عاش 6 کک از رگ 

٥‏ يا بني اهم ا ياتينكم رُسل منکم . .. في هذه الآية الشريفة 
خطابٌ لسائر المكلفين من البشرء سواءٌ منهم مُن جاء الرسولٍ منهم أو 
م غيرهم قال عزُوعلا فيه : وما بأتيئكم 4 أي إن يأتكم «رسل» أنبياء 
«منكم» أي من جنسكم «إيقصون عليكم أياتي 4 أي و بآياتي 
ويحكونها لكم ويعرضونها عليكم فمن انقى» تجئب إنكار الرّسل 
«وأصلح» عمله «فلا خوف عليهم» في الدنيا جرلا 5 يخزنون» في 
الآخرة. 

وإمًا: أصلها: إن الجزاءء دخلت عليها: ما. وہدخولھا دخلث النون 
التقيلة على ياتيتكم .ولا يجود أن .يفال : إن پاینکی بل يفال إن يأيكم 
إلخ. . 

5 وَالْذِين كذّبوا بآیائنا وَاسْتكبّرُوا عنها. . . أي الذين لم يصدقوا 
خججنا ودلائلنا وبراهيننا «واستكبروا عنها» أي رأوا أنفسهم أكبر من أن 
يصدّقوها ويقبلوا بها ف «أولنك أصحابٌ الثاره الذين یکونون ملازمين لها 
كأنهم أصحابها 0ت فيها خالدون» باقون دائماً وابداً. 

۴۷ فمن أظلمٌ ي ممن أفترّى على الله كذباً.. . أي لا احذ اظلمُ ممن 
كذب على الله وافترى عليه. وهكذا ترى أنه إخبارٌ وإن جاء بصورة 
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الاستفهام فكان أبلغ. فليس اظلم من المفتري على الله فاو من 
«كذب بأياته» أي انکر ا الدالة على توحيده وصدق رسله «أولئك 
ينالّهم نصيبهم من الكتاب» اولك يعني بهم المكدّبين المفترين يصل 
إليهم نصيبهم من العذاب. وقد کنی عن العذاب بالكتاب لأن الكتاب: 
أي ما هو مكتوب ومقدّرء ورد فيه ونزل في القرآن الكريم كقوله: لقد 
حقت كلمة العذاب على الكافرين.. وقال بعض المفسرين: إن هؤلاء 
ينالهم نصيبهم مما كتبنا للناس من العمر والرزق والخير والشر وغير ذلك 
فلا بنقطم عنهم الرزق لكفرهم بل ينالهم جميع ما كنب لهم «إحتى إذا 
جاءتهم رُمُنناه يعني ملك الموت واعوانه جاؤوهم «يتوفونهم» أي 
يأخذونهم من الدنيا يقبض أرواحهم. وقيل: حتی إذا جاءتهم الملائكة 
لحشرهم إلى النار «قالوا» أي الملائكة : «أني ما كنتم تدعون من دون 
اش أي ما سميتموه ربا کالأوثان والأصنام . وفي هذا توبیخ واضحٌ لهم 
واستهزاء بما عبدوا من دون الله إذ كأنهم قالوا الهم : هلا جاء أربابكم 
فدفعوا عنكم العذاب؟ طقالوا» أي الكفار: ضلا عنام يعني ذهبوا ولم 
يهتدوا إلينا وقد بطلت عبادتنا لهم لأنهم لا يقدرون على دفع العذاب عن 
«و» بهذا الاعتراف «شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» أي أقرُوا 
على أنفسهم بالكفر بهذه الشهادة. 
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ِنَم عضب لهذ و قو لص داب ماک اعت 
تا کے کے رش ہے و اب 
انآ و لای حُل امت کے کے اس رت 0 
پت مب وي 
كناك برا ال ي 
م۳۸ TT‏ قد خَلت. .. لسان حال مصير الكفار 
وحكاية حال قول الله تعالى لهم يوم القيامة أن يُؤْمْرُوا بالدخول في سك 
الأمم السالفة التي قد خلت من قبلهم: أي مضت وطواها الهلاك وخلا 
منها مكائهاء فكأنه قيل لهم: ادخلوا مع هؤلاء لأنهم مثلكم وقد هلكرا 
«تبلكم» وهم «من الجن والإنس» محشورون طفي النار» أمة بعد أمة 
لانهم أصروا على الكفر. 
ولفظة: في هنا بمعنى ہم أي ادخلوا مع الكافرين ن أمثالكم كلما 
دخلت مه منهم النار ولَعنتُ انها أي 73 التي سبقٹھاء وقد کی 
عنها باختھا لأنها أختها التي سبقتها إلى مذهبٍ الكفر وسبقتها إلى دخول 
النار لا أختها بالنسب. فكلما دخلت النار أمة من الكافرين» تلعن من 
سبقها إليها لأنها تعتقد أن السابقین يلون اللاحقين. وقيل في المجمع 
إن الأتباع يلعنون القادة والرؤساء إذا صاروا في العذاب بعد ما كانوا 
أصحاباً في الدنياء فيقولون لهم : أوردتمونا هذا المورد فلعتكم الله 
وحتى إذا اذاركوا» أي تداركوا د يعني أدرك بعضهم بعضاًء يعني : 
تلاحقوا وصاروا نیا أي النار و كلهم. فلما أجتمعوا فيها 
«قالت اخراهم لإزلام» أي قالت الأخيرة دخو إلى النار» وهم 
الأتباعء قالت لأولاهم دخولاء وهم القادة والسادة: وربا هؤلاء 
أضلونا» أي ضيّعونا عن طريق الحق وشرعوا أن نعبد غيرك يا ربا ودعونا 
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إلى الضلال وحملونا عليه ومنعونا من ابا الحق . قال الإمام الصادق 
عليه | السلام : ا يعني أئمة الجور وناتهم عذاباً ضِعْفاً من ا أي عدَبْھم 
عذاباً مضاعقاً والضعفُ هو الْمِثْل الزائد على مثله. فضعفٗ الواحد اثنانء 
وضعف الائنين أربعة وهكذا. وقيل أراد هنا بالضعفین من العذاب: 
واحداً لكُفرهم, وواحداً على إغواء غيرهم قال الله تعالى: لكل 
ضعثہ أي للتابع والمتبوع أو القائد والْمَقود عذابٌ مضاعف «ولكن لا 
تعلمون» أيها الطرفان من الضالین وَالْمُضِلین ما لکل فريق منکم من 
العذاب المرصود لکم في يوم القيامة جزاء ضلالکم وإضلالكم. 

۹۔ وقالت أولاهم لإخراهم... يعني قال السادة والرؤساء لمن 
أطاعرهم . أو المتبوعون للتابعين: طفما كان لكم علينا من فضل» أي 
لستم افضسل مناء ولا تفاوت بيننا في درجاتٍ الكفر ليجوز لكم أن 
تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقص من عذابكم » فنحن سواء. وقیل 
إن الأمة السابقة تقول للأمة اللاحقة: ما كنتم أفضل من رأياً 20 عقلاء 
فقد بلغكم ما نزل بنا من عذاب وأننا كنا أعداء الحق قَلِمَ اتبعتمونا 
وسلكتم طریقنا؟ ولم تفعلوا معنا فضلاً بائباعنا «فذوقوا العذاب ہما كنتم 
تكسبون» من الكفر بسوء اختياركم الذي قلّدتم به سوء اختیارناء فانتم 
فعلتم الآثام وأمعنتم في الحرام. 

إن الین كبوا پاتتا وَاشْتكيرُوا عنها. . . توعد سبحانه في 
هذه الآية مکرراً بأن المكذبين دنه وبہُججه وبراهينهء الذين لا يقبلونها 
ويتكبّرون عن الاقتناع بها لا تم لهم أبواب السماء» يعني لا فح 
لقبول أرواحهم عند الموت»ء بل صد ورد كما رُدْثْ أعمالّهم القبیحة من 
قبل. فإن أبواب السماء تفتح للمؤمنین دون غيرهم . وعن الإمام 
الباقر عليه السلام قال: أما المؤمنون تر أعمالهم 
وأرواحهم إلى الساء فتفتح لحم أبوابهاء وأما الکافر صد بعمله 
وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مُنادٍ: المبطوا به إلى سِجين» وهو 
واد بحضرموت يقال له برهوت. . فو هؤلاء «لا يدخلون الجئة حتى 
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یلج الجمل في سم الخياط»» يعني لا يصيرون إلى الجنة إلا حين 
يدخل البعير في ثقب الإبرةء يعني أنهم لا يدخلونها أبداً لأن ذلك 
مستحيل كاستحالة دخول الجمل الضخم في ثقب الإبرة الصغير . 
مثلّ يشبه ما تقوله العرب في التبعيد للشيء واستحالته كقول 00 
إ1 شاب الغرات تيب هلي وصار القار كاللين ١‏ ٍ 
والغراب لا یشیب والقارٌ الأسودُ لا يصير أبيض كالحليب. . «وكذلك 
نجزي المجرمين» أي وہذا الشكل نجزي المجرمين الذين يكدّبون باياتنا. . 
وتصویراً لبعض ما 0 عليه عذائهم قال سبحانه وتعالى : 

١‏ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ... أي أنهم یکون 
لهم في جهنم مهاد: يعني فراش خاص بهم يضطجعون عليه كما ينام 
الطفل في مهده الخاص به ومن فوقهم غراش 4 أي أغطيةٌ من فوقهم 
تفشّيهم كاللحف التي يتغطون بھاء وهذا يعني ان النار تحيط بهم من 
الأعلى والأسفل» وذلك مثل قوله تعالى عن الكافرين: لهم من فوقهم 
ظُلَل من النار إوكذلك نجزي الظالمين) الذين ظلموا أنفسهم بأن 
أشركوا وائذوا من دون الله إا كما قال ابن عباس. 
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٤۔-‏ انين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات . . . قد وعد الله تعالى الکفار 
بالخلود في انار فيما سبق. دفي هذه الآية الكريمة قال سبحانه: 
والمؤمنون الذين عملوا اعا مرضية مقبولة لأنهم صدّقوا بما جاءت به 
رُسلنا ولم يستكبروا عن آياتناء وقاموا بواجباتهم «لا نكف نفساً إلا 
وسعها 4 د يعني لا نلزم نفساً إلا قدر طاقتها وما تتحمله. بل الوسع دون 
الطاقة» وبعبارة ثانية: لا نکلف أحداً ل ہما يقدر عليه من الطاعات , 
وهذه الجملة في موضع رفع خبرٌ للذين امنواء وخذف العائد للمبتداء 
فكأنه قيل: منهم لا من غيرهم. وقيل أيضاً إنْها اعتراض ما بين المبتد! 
والخبر» وأن التقدير: والذين امنوا... مبتداء أولئك أصحاب 
الجئة . . . خبر. « أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون» مقيمون 
دائماً بلا انقضاء مدة. 


۳ ۔ ورا ما في صُدُورِهِمْ من غِل.. . يعني : أخرجنا ما في 
قلوبهم من حقدٍ وحسدء فان الغل لغ هو الحقد الذي يدخل - يتغلغل 
الى صميم القلب الّطفْهِ وشدّته - ويكون نزځ ذلك الغل من صدور 
المؤمنين: يوم سے سے اا ہت 
كرهُ لغیرہء فلا تحاسّد بينهم حتیٍ ولو رأى الواحد من هو أعلى منه 
درجق فیقیمون في الجنّة بلا غل ف في الصدور ظ تجري من تحتهم 
الأنہارچ أي تجري مياه أنهار الجنة تحت ما وا حملة حاليّة.. «وقالوا 
الحمدٌ لله الذي هدانا هھذا أي دلا على الإيمان وأرشدّنا إلى العمل 
الصالح الذي استوجبنا به الثواب العظيم الذي أوصلنا الى النعیم « وما 
کا لنهتدي ¢ لهذا النعيم لے لولا أن هدانا الله وهذا الاعتراف من 
المؤمنين في الجنة يقع منهم بمثابة الحمد والشكر لله تعالى لأنه اعتراف 
بنعمته أولاً وأخيراأ ہل لفد جاءت رسل ربنا بالحنٌّ 4 اعتراف آخر يصدر 
عنهم بصدق الرسالات السماویة وبصدق المرسلين ل وَنُودوا 4 أي ناداهم 
منادٍ من جهته سبحانه تعالى : ہل أَنْ تلكُمَ الجئة 4 أي هذه الجنةء وإِنّما 
أشار إليها ياعتبار أنهم كانوا موعودين بها في دار الدنيا. ويجوز أن يكون 
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قد قیل لهم حين عاينوها ‏ وقبل دخولها ‏ هذه هي الجنة ذ أورثتمرها 4 
أعطيتموها كالإرث وصارت لكم. وف المجمع : روي عن النبي صلى 
الله عليه واله أنه قال: ما من أحدٍ إلا وله منزل في الجنة ومتزل في 


النار. فاا الکافر فیرٹ المژمن منزله من الا والمؤمن يرث الكافر 
منزله من الجئّة. فذلك قوله أورثتموها « بما كنتم تعملون » أي جزاء 
عملكم بعد أن کنتم موحُدين غير مشرکینء وعاملين غير مقضرين. 
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٤‏ ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الجَئة أَصْحَاب الثار . . . هذه حكاية حال ما 
يكون عليه لامر بعد الحساب» فقد وقع الفعل الماضی مکان المضارع 
والمستقبل. يعني يعني : سينادي اهل الجنة آهل الثارء وكان وقوعه دليلا على 
أن هذا المعنى كائن لا محالة وأن هذا الأمر واقمٌ. والذي یقوله آهل 
الجنة: أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا ربا من الثواب الجزیل والاجر 
العظيم» وكما جاء عن الرّسل في الكتب «حَقاً »4 أي صدناً (١‏ فهل 
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وجدتم ا وغد ربک 4 من العقاب علی الکفر والعناد وختاً ٢4‏ وقد 
أضاف اهل الجنة الوعد بالجنة إلى نفوسهم - وَعَدَنَا ۔ لأ الكفار لم 
يَعِذْهُمْ الله بالجنة إلا بشرط الإيمان والعمل الصالح» فلم يكونوا مؤمنين 
ولا کانوا موعودین. ولا یخفیِ ما في هذا السؤال من الشماتة والتوبيخ 
الین يُظهران سروز ر أهل الجلة وَحسرة أهل الثار حين ف قالوا نعم 4 
يعني وجدنا + جهنم التي وُعدنا العقاب بها « حَقاً »4 وصدقاً فان » 
نادى مزن مناد د یم بحیث يسمع الفریقان : د أن لَعْنَهُ الله 
على الظَالِمِينَ 4 يعني غضبٌُ الله وسُخطہ وعقابه على الكافرين الذين 
أعتبرهم ظالمين لآنه وصفهم بقوله التالي : 

٥٤‏ ۔ الّذِينَ يصون عَنْ سَبيل الله . . . أي الّذين ظلموا أنفسهم 
وظلموا غيرهم باعتبار أنهم أعرضوا عن طريق الحق والإيمانٍ بالله المؤدي 
إلى الجنة» وصرفوا غيرهم واعترضوا سبيله < و4 هم « يونا جا » 
أي يريلو , السبیل معوجة رص فیعظمون غير الله سبحانه ويعبدون 
غيره وعوجاً يجوز أن يكون منصوباً بأنه مفعول به ليبغون» ويجوز أن 
يكون منصوباً على المصدر بمعنى يطلبون لها هذا النوع من الطلب؛ كما 
يقال: رَجَعْ القهقري. والعوج بالكسر يكون في الدّين وفي الخلقة يكون 
بالفتح -غوج - فیقال: في ساقه وج وفي دينه عوج. لوهم 
بالآخِرَةٍ » أي بالدار الآخرة التي هي البعث والحساب والثواب والجزاء 
ارون » مُنکرون جاحدون۔ وقیل إن المؤدّن يكون مالك خازن 
النار. وعن الإمام الرضا عليه السّلام كما في المجمع ‏ أنه قال: 
المؤدّن أمير المؤمنين علي (ع) وذكره علي بن إبراهيم في تفسيره» 
وروى الحسكاني عن ابن الحنفية عن علي عليه السّلام أنه قال: أنا ذلك 
المؤدّن. وعن عن ابن عباس أن لعلي رع في كتاب الله أسماء لا يعرفها 
الناس» وله : فان مؤدُن بیتھم؛ فهو و فهو المؤدن بينهم يقول: : آلا لَعْنَهُ الله 
على الذين كذّبوا بولايتي واستختُوا بحقي ۔ 

5 - وَييَْهُمَا حِبَابٌ وَعَلَى الأئتحرافِ رجالٌ ... الحجابٌ هو 
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الحاجز الذي يمنع من الوصول والإدراك والاتصالء وهذا يعني أن 
الفريقين: أهل الجنّة وأهل النار» يكون بينهما هذا الحجاب الحاجز 
الذي ذكره سبحانه وأنه يستر مزلا عن هؤلاء وهو الأعراف : أي السور 
الذي بين الجئة والثار وهو المعني بقوله تعالى : نشرب بينهم بسور له 
باب باطئةُ فيه الرحمة. وظاهرة من لِه العذاب . وقيل 2 الأعراف هي 
شرفات ذلك السور العظیم وَعَلَی الأغراف رجال, ¢ اختلف في أولئك 
الرجال الذین يقفون على الأعراف: فقيل هم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فججعلوا هناك لا هم مع أهل الجئة ولا هم مع أهل الثار. وعن 
الحسن أنهم قوم جعلهم الله على تعريف أهل الجنة والنار يميّزون 
بعضهم من بعض. وقیل هم حمزة والعباس وعلي وجعفر يعرفون محبّيهم 
ببياض الوجوه ويعرفون مُبغضيهم بسواد الوجوه. وقيل هم ملائكة من 
خوّنة الجنة وخَزّلة ة الا وقيل غير ذلك. أما أبو جعفر الباقر عليه السلام 
فقال كما حي سو ور هم آل يحي علب لاد لا يدل 
الجئة إل من غرفهم وعرفوه» ولا یدخل التار لأ من أنكرهم وأنكروه. 
وقال الإمام الصادق عليه لھا الأعراف كثبان بين الْجَنّة والنار فيقف 
عليها كل ني وكل خليفةٍ نبي مع المذنبين من أهل زمانه كما بقف 
صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده وقد سبق المحسنون إلى الجنة 
فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: أنظروا إلى إخوانكم 
المحسنين قد سيقوا إلى الجتةء فيسلّم المذنبون عليهم» وذلك قوله: 
و وَنَادُوا أصحاب الجنة أن سلامٌ عليكم 4 فهؤلاء هم الذين 8 يعرفون 
كلا بسيماهم پ4 أي يعرفونهم بعلاماتهم المميّزة الخاصة بهم يعرفون 
سائر الخلق بذلك. ثم أخبر سبحانه أنهم 8 لم يدخلوها وهم يطمعون » 
أي المذنبون لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون أن يكونوا من الدّاخلين 
إليها بشفاعة النبي والإمام . 

۷ - وَإِذَا صرفب أَبْصارُمُمْ بلقا أضخاب الثار... أي إذا 
تحولت أبصار الذين على الأعراف نحو أهل الثار ووقعت أنظارهم عليهم 
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وعلى ما هم فيه من العذاب الشديد 8 قالوا ربّنا لا تَجعَلْنَا مَعْ القَوْم 
الظَالِمِينَ 4 يقولون ذلك حين يرون العذاب الأليم. 

ثم ينادي أصحاب الأعراف أهلّ الثار موبخين: ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ أهؤلاء يعني المستضعفین ۔ الذين كنتم 
تحتقرونهم في الدنیا وتتكبرون عليهم؟ ثم يقولون للضعفاء بأمر الله عز 
وعلا: ادخلوا الجئة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي المجمع أن 
علياً عليه السّلام هو قسیم النار والجنةء وأن الي صلی الله عليه وآله 
قال له: یا علي كأني بك يوم القيامة وبيدك عصا عوسج» تسوق قوماً إلى 
الجنة وآخرین إلى النار. وفيه أيضا أنه عليه السّلام قال: نحن نقف يوم 
القيامة بين الجئة والتار. فمن ينصرنا عرفناہ بسيماه فادخلناہ الجئة» ومن 
أبغضناه عرفناہ بسيماه فادخلناہ الثار 5 

¥ hh ¥ 
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۸۔ وَنَاقَی أَصْحَابُ الأغرافِ رجالا . . . يعني بهذا القول الشريف 
أنه سينادئ يوم القيامة ف أصحابُ الأعراف » هم المُنادون ممن ذكرناهم 
ظ رجالا يعرفونهم بسیماہم » جماعة يعرفونهم بعلاماتهم الخاصة بهم 
وبصفاتهم المميّزة لديهم» وهم يَدُعونهم باسمائهم وكتاهم كما عن ابن 
عبّاس. وهم رؤساء المشركين يُعرفون بسواد الوجوه وررقة العيون وتشويه 


الْخَلقَ « الوا 4 لهم: ما أغنى عنكم جمعُكم » المال وحطام الدنيا 


بہت 
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« وما کنتم تستكبرون 4 يعني ما أغنى عنكم استكبارٌكم عن الإيمان 
وعبادة الله سبحانه وتعالى وعن الإذعان لدعوة الحق وأين تكبركم 
وتبّركم, وأين من التنفّ حولكم من الاعوان على الإثم؟ أنظروا: 

۹ ۔ آھولاء الّدينَ أَنْسَمْتُمْ ... يعني أهؤلاء المؤمنون. هم 
ل الذين أقسمتم 4 حلفتم ولا ينام الله برحمة 4 أي أنه لا يصيبهم 

بخير أو لطف ولا يُرون الجنة؟ لقد كذبتم . ويا أيّها المؤمنون: ط اذْحْلُوا 
ال 4 جزاء إيمانكم طلا خف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 بل بتمام 
السرور والأمن وأتمٌ الکرامة من الله سبحانه وتعالی . . أما هذا القول فهو 
قول أصحاب الأعراف بحسب ما ذكرناه ولأنه المروي عن الإمام الصَّادق 
عليه السام . 
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٠ه‏ - وَنادی أْصْحَابٌُ تار أُصْحَابَ الجئة . . يعني : سينادي 
أصحابٌ الثار أصحابٌ الجن يوم القيامة » ذل ل وافتقار قائلینء 
راجين : ان أفيضوا علينا من الماء » أي ع نحونا وأريقوه لنا لندقع 
به عطشنا وحرّ الثار « أي أفيضوا كلك ما و رزقكم الله 4 أي 
مما أعطاكم من الطعام ومن طيّبات الجنة $ قالوا 4 يعني قال أل الجنة 
مجیبین اھل الثار: إن اللہ حرّمهما» أي منعهما منعاً باتأ» وهما طعام الج 
وشرابهاء حرمهما ظ على الكافرين ) وحَرّمهم منهما لكفرهم وعصيانهم. 
وهؤلاء هم: 

١‏ ۔ الْذِينَ انَحَدُوا دِيْنَهُمْ لَھُواً وَلَعِباً . . . يعني جعلوا دينهم الذي 
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أمرهم الله به أداة للتندر واللعب واللهوء ولم يمارسوا أعماله ولا اعتنقوا 
عقائده» وقد حرّموا ما شاؤواء وأحلُوا ما شاؤوا لآم زعموا الدعوة إلى 
الحق هزل وباطلا « وغرّتهم الحياة الڈُنیا 4 يعني غشهم مظهرها ولڈًاتھا 
واغترُوا بطول البقاء فیھاء وانصرفوا عما دعاهم الله إليه من عبادته وطلب 
رضوانه قاليوم ننساھم كما نسُوا لقاء يومهم هذا » أي ندعهم في 
جهنم وعذابها ونتركهم يقاسون أهوالها كما تركوا العمل للقاء هذا الیوم 
الذي لا ينفع فيه إل العمل الصالح . فنحن بذلك نعاملهم معاملة الْمَنيِيّ 
في سو نستجیب 8 دعاءً 1 نرحم لیم دمعة 0 نراق بصراخهم 
السبب و ل ف ما كانواباياتنا یجحدون 4 ہے وكفرهم باياتنا. 
وَإمّاء فى الموضوعين ہمعنی المصدر كما لا يخفى على ای 
والتقدير: كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لآياتنا. واختلفوا في 
هذه الآية فقيل إن الجميع كلام الله عر وجل TON‏ 
أهل الجنة إذ تم كلام أهل الجئة عند قوله: حرّمهما على الكافرين 
وقيل : إنه من کلام آهل الجئة إلى قوله : الحياة الدنیاء ثم اتات 
سبحانه وتعالى بقوله : واليوم ننساهم» والل أعلم . 
٭ ےج 
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۲ ۔ وَلَقَدْ جننَامُمْ بكتاب ضّلْناهُ عَلَى عِلم ... الكتاب لغةٌ هو 
الصحائف المسطورة التي تدل علي معاني مفهومة . والكتاب هنا هو 
القرآن الكريم لذي ا به وحياً على رسولنا محمد صلّى الله عليه 
وآلە حيث فصلناه: فسرناه وبينا ما جاء فيه على علم: أي ونحن 
عالمون به وبما فيه جملة وتفصيلاء جتنا به مُدی ورحمةً 4 أي دلالة 
ترشد إلى الحق وثنجي من الضلال ہل لقوم يؤمنون 4 يصدّقون به 
وينتفعون بتصديقهم . وهدّى ورحمةً: يمكن أن يكون مھا امن 
الإعراب حالاً. ويمكن أن يكون مفعولاً له. وقیل اهما مصدران ضعا 
موضع الحال وهو الاصوب. 

۴ ۔ هَلْ يَنْظْرُونَ إلا تأويلة . . . هل ينظرون: معناها هنا: هل 
بنتظرون إلا تأويله: أي عاقبة الجزاء على مخالفته» وما تؤول إليه 
أمورهم من جراء مخالفته» في حال كونهم جاحدين لذلك كافرين به غير 
متوقعين له. والذين ينتظرون بهم الدائرة هم المؤمنون الذين يعتقدون 
بكل ما نص عليه من عقائد الربوبيّة والعدل والنبؤة والإمامة والبعث 
فط يوم يأتي تأويله » أي ما وعدوا به من البعث والنشور والحساب 
والثواب والعقاب؛ وهو آخر ما ينتظر ظ يقول الذين نسوه من قبل 4 وهم 
الذين تركوا العمل به لأنهم لم يعتقدوا صدقهء يقولون بعد فوات الأوان: 
< قد جاءت رل رَبْنَا بالْحَقّ 4 فیعترفون بالرسالات وبالرسل ويكون ما 
نزل من السماء حقاً وصدقاً ل فھل 4 بعد هذا الاعتراف المتأخر الذي 
جاء في وقت لا تقبل فيه التوبة ولا الإنابة فهل لَنَا مِنْ شُفعاء فيشفعوا 
نا » أي هل من وسائل خير ووسائط رحمة واسترحام فنقدمها بين يدي 
اعترافنا من جديد فتعمل على إزالة العقاب عنا؟ فيشفعوا: نُصب لأنه 
جواب التمني بالفاء. « او نرد يعني أم هل نرد إلى الدنیاء وهي أمنية 
لا تتحقق ط فنعمل غَيْرَ الذي كنا نَعْمَلُ » أي أنهم يتركون الشُرك والكفر 
والمعاصي» ویعملون ہما يرضي الله ل قد خسروا أنفسهم 4 أي أهلكوا 
أنفسهم بوقوعهم في العذاب الذي لا مناص عنه < رَضلّ عنهم ما کانوا 
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يفترون » أي لم يجدوا الأصنام التي کانوا يقولون: إنها آلهة تشفع لنا. 


او:ھل نرد فتعمل: أي هل يكون لنا رد فان نعملء أي فعملٌ ما 
غير ما كنا عملتاه. 
نی ١‏ 
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4ه ۔ إن رَيُكُمْ الله الّذي خَلَق السات وَالأرْض . . . ذکر سبحانه 
أنه خالق السماوات والأرض ليبيّنَ قدرته وعظمة مخلوقاته للكفّار الذين 
يعبدون غيره خلقهن ہما فيهن ہنی ستة یم ثم استوى على العرش) وقد مر 
تفسيره في سورة البقرة. وبیّن شيا من قدرته وكيف أنه « يُغشي الليل 
التهار ) من أغشى الذي هو فعل متعذً بالهمز إلى مفعولين لأنه من الفعل 
غشيٴ المتعدي إلى مفعول واحد بطبيعته. 
فالمعنى : أن ربكم أي مالككم ومحدثكم هو الله تعالى الذي 
خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق في ستة أيام من ایام الدنیاء 
وهو القادر على خلق مثلهن في لحظة واحدة إذا شاء بل فعل ذلك 
بترتيب ونظام أنشأ عنه الأيام ثم استوى على العرشء أي استقرٌ أمرّهُ على 
المُلكء وهو يُغشي» أي يُلبس الليلٌ النهار» ويُلبس النهار اللیلء فيأتي 
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بهذا بعد هذا وتكون ظلمة الليل بمثابة الغشاوة التي تحجب النهار» ولم 
يقل: يغشي النهار الليل لدلالة الكلام عليه. فهما يتعاقبان ويغشي 
احدھما الآخر تباعاً. وهذا معنى تكوير كل منهما على الآخر ‏ كما مرّ 
في غير هذا المكان -« يطلبه حثيثا ھ4 أي يتبعه ويتلوه سریعاً فيدركه. و: 
ثيثاًء حال من الفاعل أو المفعول أو منهما جميعاً كقوله سبحانه: فانت 
به قومها تحمله. فإن: تحمله حالٌ كذلك « والشمس والقمر والنجوم 
كرات بأمرو » أي أن هذه المخلوقات العظيمة المدهشة مذللةً 
لقدرته» تجري في مجاريها بتدبیرہ وصنعه وقد خلقها جميعها لمصالح 
العباد ومنافعھا. ومسخراتِ منصوبة على الحال. وشذُ ابن غامر فقرا: 
والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخُراتٌ كلها بالرقع بحجة قوله: وسر لكم 
ما في السماوات وما في الارض. وا في السماء الشمس والقمرٌ. فإذا 
أخبر بتسخيرهما حسّن الإخبار عنھما بهء 2 حجة النصب أنها محمولة 
على عَلَق بعطفها كلها على جملة السماوات والأرض « ألا لَهُ الحْلَق 
والأمْر 4 أي أنه الخالق المبدع الذي لا يستطيع الخلق غيرُه. وهو 7 
في خلقه وليس لأحد أن يأمر فی خلقه غيره «تبارك الله» يعني تعالى ودام 
وثبت وعرٌ عن صفات المخلوقين الذين يُحدثهم من من العدم فهو دائم 
البرک والبركة تحصل بذكره جل وعلا لالہ ظ رَبُّ المَالَمِينَ 4 خالقهم 
ومالكهم والمتصرّف بأمورهم . 
0ه - أدْهُوا رَبكُمْ تضَرْعاً وَحْفْيَة .. . أي ادعوا خالقكم تخشعاً له 
وابتهال سرك فإن دعوة الشر سرع استجابة . فعن الحسن أن بين دعوة 
الس ودعوة العلانية سبعين ضعفاً. ولذا كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء ولا يُسمع لهم صوت یز اللّهم إل الدويّ كدويّ التحل. 
وتضرعاً وخفیة مصدران وُضعا موضع الحال. يعني: ادعوا ربكم 
متضرعين ومخفين . وري أن النبي (ص) كان يسير في غزاة فأشرفوا 
على وادٍ فجعل الناس يهلّلون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال (ص): يا 
أيها الناس»ء أربعوا على أنفسکم. ما إنكم لا تدعون الاصم ولا غائياً. 
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إنكم تدعون سمیعاً قريبأء إِنْه معکم. ۔وعن علي بن إبراهيم في 
تفسیرہ: قد صرح بالتضرع والخفيةلان التضرع رفغ الصوت» والخفية 
السّرء وهذا يعني : ادعوه سرا وعلانية ظ إِنَهُ لا بحب المعتدين » أي لا 
يحبهم في الدعاء أن يكونوا معتدینء يعني : متجاوزين حدودهم» کمن 
يصيح ويرفع صوته في دعائه. وكمن يطلب منزلة الأنبياء والأولياء في 
دعائه» فهو سبحانه يكره من تعدى الحدّ المقرّر في الدعاء وفي سائر 
الطاعات والعبادات. 

١ه‏ ولا تُفْيِدُوا في الأرض بعد إطلاجها... تحمل هذه الآية 
الشريفة النبيَ عن العمل بالمعاصي في الأرضء بعد أن أصلحها الله تبارك 
وتعالى بالنيئّين والمرسلين وأقام نظامها السويٌّ بعباده الصالحين. والفساد في 
الأرض يكون أكثر ما يكون إذا تناول إخافة المؤمنين وقتلهم. أو بظلمهم 
وظلم غيرهم. وفي المجمع عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في هذه الآية 
قال: إن الأرض كانت فاسدة فاصلحھا الله بيه (ص) فیا أيها الناس 
إياكم وإفساد أمور عباد ال بل الجأوا إليه سبحانه ليهديكم سواء سبيله 
«وادعوه خوفاً» من عقابہ «وطمعاً» في ثوابه. وقيل: خوفاً من عدله 
وطمعاً في فضله. واللفظتان مصدران وضعا موضع الحال كما قلنا بالنسبة 
لتضرعاوخفیة يعني ادعوه خائفین من عذابه طامعين بثوابه إن رمة الله 
قريب من المحسنين» أي أن عطفه ولطفه وثوابه قريب من مطيعي أوامره 
الذين أحسنوا إلى اسم وإلى غيرهم فخلصت أفعاهم من الإساءة فكانت 
حسنة. وقد قال الزجاج في تذكير لفظة: قريب هنا: إن الرحمة والغفران 
والعفو في معنى واحد» وكذلك کل تأنيث ليس بحقيقي ‏ وقال الأخفش: 
جائز أن يكون أراد بالرحمة هنا: النظرء فلذلك ذكره. 
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۷ - وهو الي يُرسِل الي بد بشراً بين يدي رحمته. . . بشرا: جمع 
بشیں وهو ما يخبر بالخيرء ول قوله سبحانه : یرسل اڑیام مبشرات: أي 
یی بالمطر وتاي بين يدي رحمته : أي قبيل نزول الغيث. وفي الحديث عن 
البي صل الله عليه وآله أنه كان يقول إذا هت رہ بح: اللّهم اجعلها 
بَا ولا تجعلها ريحاً. ذلك أن الرياح دائياً تبشر بالخير والريح تنذر 
او والشر كقوله تعالى : فأهلكوا برح صرصر عائية. وقوله سبحانه: 
س فيها عذاب أليم » وغير ذلك وحقى إذا اقلت سحاباً4 أي حملت 
الريح السحابٌ: يعني الغيم الجار يي طثقالاً» بالماء «سقناه لبلد ميتم أي 
دفعناء لبلد نضبت ينابيغه وقلّت مياهه. وتحفت أرضه وعطشت زروعه 
زنانزلنا به الاي أي أنزلناہ بالبلدء أو أنزلناه بالسحاب الذي محمله 
«فأخرجنا بهم أي بالاء المنزل أو بالبلد لمن كل الثمرات» أي من 
الثمرات عامة وقد جاء يمن هنا لبيان الجنس - فبالماء يخرج النبات وتنغذى 
الأشجار وتظهر الثمار وتدب الحياة في البلد الذي نزل فيه الماء «#كذلك 
نخرج الموق» أي مثل إخراج النبات والثمراتء نخرج الوق ونحي 
الأجساھ بعد الفناء تماما کم نبعث الحياة من الأرض الميتة با ماء فنظهر فيها 
الکلاء والنماء والحيوية ولعلكم تذکرون4 يعني كي تتذكروا فتكون لكم 
ذکری» ولكي تعتبروا بعد تفکی رکم ہذہ الآيات الدالة عل قدرة الله جل 
وعلاء فإن من أنشأ الحياة والنبات في بلد مُت بمجرد أن بعث الرياح 
والأمطار قادر على إحياء الأموات ولق الحياة في الأجسام بعد الفناء. 
فسبحان مُن أجرى العادة في طبائع الأشياء أن يخرج النبات عند نزول 
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المطرء ليدلّنا على أنه لا يُعجزه البعث والنشور وأنه على كل شيء قدير. 

وَالْبَلدُ لیب حرج لباه بإذْنِ ربّه. .. أي أن الأرض الصالحة 
التي تتوافر فيها العناصر الضرورية لنمو الزرع والبات» يخرج نبائّه أي 
كافة زروعه بسهولة ونشاط ويكون ناميا زاكيا بإذن ربه: أي خالقه ومالكه 
سبحانه وتعالى «والذي حَبث» من الأرض وكان تراہہا خبيئاً كالشباخ 
والارض الرملية وغيرها «لا يخرج» زرعٌها ولا ينبت نباتها طلا نداي أي 
عَيراً صعباً يظهر عليه الضعف والحفاف وليس فيه نضرة ولا ينتفع به 
«كذلك» أي على هذا الشكل من الخصب وا جدب: وإجراء العادات 
وطبائع الأشياء وخصوصيات الكائنات ونصرّف الآيات» نجري هذه 
الدلالات ونأ بها ونرسلها وفق نظام حكيم «لقوم يشكرون» أي للناس 
الذين يعرفونها ويشكرون الله على نعمه الكثيرة . 

فا أعظم ٠‏ هذا المثل على ما أجراه الله من العادات وطبائع الأشياءء إذ 
لو أراد وشاء شرج من الأرض النكدة أكثر مما يخرج من 0 الطيبة 
ولأمكنه ذلك ولكنه لفت نظر العارفين إلى ضرورة طلب الخير من مظانهء 
وعن ابن عباس والحسن ومجاهد: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن 
والکافر فاخبر بأن الأرض كلها جنس واحدء إلا أن منہا طيبة تلین بالمطر 
ويحسن ناتہاء ومنها سبحة لا تنبت شيئاً ينتفع به وكذلك القلوب فكلها 
من لحم ود ولكن منہا اللينٌ للوعظ ومنہا الحاف القاسي . 
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وه - قد اسنا توس إلى وه ل عن ججلة نا "صل به سان 
قلب نیہ محمد صلی الله عليه وآله قصة نوح عليه السلام فقال تعالى ٍ 
ولقد : واللام للقسم کا لا يخفي ٠‏ وقد للتاکیدں وتقدیرہما: حقاً 
نقول: أرسلنا نوحاً نیا إلى قومه وحملتاه أمر الرسالة ليهدي الناس 
ويبلّغهم أوامر الله ونواهيه. ونوح (ع) هو بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ 
- أي إدر يس عليه السلام ۔وقد ولد في نفس العام الذي توفي فيه آدم عليه 
السلام» وهو أول نبي بعد إدريس» قيل إنه بُعث وهو ابن أربعمئة سنة» 
وقيل ابن خمسين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» وعاش 
في تلك الألف ثلائة قرون من الناس» عايشهم ودعاهم إلى التوحيد 
واعتناق الدين لي ليلا وتهاراً فأبوا سماع دعوته ولم يزدهم دعاؤه إلا فراراًء 
وكانوا يضر بونه حتی یغشی عليه فإذا أفاق قال: اللهم امد قومي فإنهم لا 
یعلمون نقال یا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غير قرا بعضهم : غیرہ 
بکسر الراء على البدلية من إلّه. وقد خُُذفت ياء الإضافة من: يا قومي, 
لقوة النداء على التغيير حتى يُحذف للترخيم. فقد دعا نوخ قومه إلى 
عبادة اللہ وحده ثم خوفهم من المخالفة فقال: «إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم» ولعلّه نوه بيوم الطوفان خاصةً وبيوم القيامة عامة. ولكن: 

٠‏ قال ألا مِنْ قَوْيهِ إا لراك في ضَلالر مُبين: الملا هم 
الجماعة من الرجال خاصة ومثله: الرهط والقوم واللفر. وقيل إنهم سُمُوا 
كذلك لانهم يملأون المحافل والنوادي . فقد قال جماعة نوح لنوح (ع): نحن 
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نراك ونتیئن أنه في ذهاب عن طريق الحق ظاهر, لأنك تدعونا إلى ترك 
عبادة أصنامنا. 
بأنني لست ضالاً ولا عادلا عن الحق إلى غير ولا تركت طريق 
الصواب «ولكني رسولٌ من رب العالمين) بل أنا نبي مرسلٌ من الله 
الذي يملك كل شيء. ولكني أصله لكي وقد خذفت النون لاجتماع 
النونات (لكنْ ن نٍ) ويجوز عدم حذفها في غير القرآن الكريم لأنه الاصل 
الذي يبري عليه. ومثله إني وكأني. اما ليتني فتثبت النون فيه دائاً إذ 
ليس فيه علة حذف. 

۲ - أبِلْفكُم رسالاتٍ ري وأفصحٌ لكم. . . التبليغ والابلاغ هو 
إيصال ما فيه بيان أمر من أجل إفهامه إلى الآخرين. ومنه البلاغة التي 
هي إيصال المعنى إلى النفس باحسن صورة من اللفظ والفرق بين 
الإبلاغ والأداء أن الأداء إيصال الشيء على الوجه الذي يجب فيه. فقد قال نوح 
لقومه: إني رسول الله إليكم أبلُفكم رسالات ربّي: أي ما أمرني بادائہ 
إليكم مع تمام الإخلاص والنصيحة (و) أنا (أعلم من الله) يعني من 
صفاته وربوبيته «ما لا تعلمون» أي ما لا تعرفون. وقد قال لهم ذلك 
لأنهم لم یسمعوا ابداً أن الله تعالى عدب قوماً لأنهم عصوا رسولّه . فلم 
يسبق أن وقع هذا العذاب بأحد قبلهم لأنهم من أوائل الأمم »وقد تحدثت 
الأمم بهلاكهم فقال هود (ع) لقومه: جعلكم خلفاء من بعد قوم نو 
وقال شعيب لقومه: للا يصيبكم مثلّ ما أصاب قوم نوح الخ. . 

۳ - أوعجبتم أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَيْكُمْ. . . الهمزة للاستفهام وقد 
دخلت على واو العطف لتُفيد الإنكار. فنوح (ع) ینکر على قومه عجبهم 
من أن تنزل إليهم رسالة من ربُهم «علىرجل » أي على بشرء إنسان 
سکم کم تعرفونه منذ ولد وكيف نشاء قد جاءکم «لينذركم» أي 
يخوفكم العقاب إن لم تؤمنوا بالرسالة «ولتقوا» تتجنبوا السرك وتتركوا 
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المعاصي ‏ وتأتمروا بأوامر الله عر وعلا «ولعلكم تُرحمون» يعني لكي 
موا وتنالكم رحمة الله ولطفهء أي: برجاء أن يرحمكم. 

34 - فكذَبُوة فَأنْجَيْنَاهُ وَالذِينَ مَعَهُ في لفك . . أي أن قوم نوح 
كبوا قوله» ولم يؤمنوا بما دعاهم إليهء فخلصنا 0 والذين آمنوا معه 
وهم الذين حملهم في الفُلك : أي السفينة جنبناهم عذاب الغرق 
«وأغر: قناع بمياه الطوفان «الذين کدُبوا باياتتا» وضلوا ص دلالاتنا «إنهم 
كانوا قوماً أعمين» أي عمیأً عن الحق :عُمي الأبصار وعُمي القلوب. إذ 
يقال : رجل عم إذا کان أعمى القلب»ورجل أعمى في البصر. ولذلك قال 
زهير: ولكنني عن علم ما في غ عم . 


شيء من قصة نوح 


وبهذه المناسبة نذكر للقارىء الكريم قصة نوح (ع) نقلاً عن المجمع 
فيما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه بإسناده في كتاب النبوة مرفوعاً إلى 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام» قال: 

لما بعث الله عر وجل نوحاً دعا قومه علانيةٌ» فلمًا سمع عقب هبة 
الله بن آدی من نوح تصديق ما في أيديهم من العلم؛ وعرفوا أن العلم 
الذي في أيديهم هو العلم الذي جاء به نوح صذقوہ وَسَلِمُوا له. فأمًا ولد 
قابيل فإنهم کذُبوہ وقالوا إن الجن كانوا قبلنا فبعث الله إليهم مَلْكأء فلو 
أراد أن يبعث إلينا لَبَعث إلينا مَلَکاً من الملائكة. 

وعنه (ع) قال: آمن مع نوح من قومه ثمانية نفر. . وكان أول نبي 
ناه الله عر وجل بعد إدريس (6. . دعا قومه إلى الله حتى القرضت 
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ثلاثة قرون منهم» كل قَرنٍ ثلاثمئة سنة. يدعرهم ع وجهراً فلا یزدادون 
إلا طفیاناء ولا يأتي منهم قرن إلا كان اعتی على الله من الذين قبلهم . 
وكان الرجل منهم يأتي بابنه وهو صغير فيُقيمه على راس نوح فيقول: يا 
بي إن بقیت بعدي فلا تطيعنٌ هذا المجنون. وکانوا یٹورون إلى نوح 
فيضربونه حتى یسیل مسامعه دمأ وحتى لا يعقل شیثاً مما يصنع به 
فیٔحمل فَيُرِمَى به في بيت أو على باب داره مغشياً عليه. فأوحى الله 
تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعندھا أقبِلَ على 
الدعاء عليهم. ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك. فقال: رب لا تذرٌ على 
الأرض إلى آخر السورة. . فأعقم الله تعالى أصلاب الرجال وأرحام 
النساء ولبثوا أربعين سنة لا يولد لهم ولد وقحطوا في تلك الأربعين سنة 
حتى هلكت أموائهم وأصابهم الجهد والبلاء. ثم قال نوح: استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا الآيات. . . فاعذر إليهم ا لا كفراً:ٍ 
فلا یٹس منهم أقصرٌ عن كلامهم ودعائهم فلم يؤمنوا بل قالوا: لا رن 
الهتكم . ولا تذرنٌ ودا ولا سواعاً الآية. . حتى غرقهم الله والهتهم التي 
كانوا يعبدونها. 

وسنذكر قصة صُنْع السفيئة وحادثة الطوفان والغرق في سورة هود إن 
شاء الله تعالى. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: عاش نوح ألفي سنة وخمسمئة 
سنة. منها ثمائمائة وحمسين عاماً قبل أن ببعث وألف 
سنة إل خسين عاماً وهو في قومه يدعوهم. ومثتي عام في 
عمل السفينة وخمسمثة عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء فمصر 
الأمصار وأسكنٌ ولده البلدان. ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس 


فقال: السلام عليك. فرد عليه نوح وقال له: ما جاء بك يا ملك الموت؟ 
فقال: جك لائبض روحك. فقال له: تدعني أتحول من الشمس إلى 
الظل؟ فقال لە: نعم. قال فتحول نوخ ثم قال له يا ملك الموت: کان ما 


مذي و ا تس ادس إلى الل . فامضٍ لما أمرت 
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به. قال: فقبض روحه(). 

ومن الطريف أن نذكر للقارىء ما جاء في بعض الروایات: من أن 
توخا عليه السلام کان 7 في السفینة نائماء فهبّت ریخ فکشفت عورته 
فضحك حام ويافث» وزجرهما سام ونهاهما عن الضحك. وكان كلما 
غطى سام ما يكشفه الريح . كشفه حام ویافٹ. فانتبه نوح فرآهم 
یضحکون» 2 ما مد تار یں ہما کان ۔ فرع نوح يده إلى 
رئاف ا سلب .ياف 0 الله 027-3 ٠‏ فجميع 
السودان من صلب حام حيث کانواء وجميع الترك والسقلاب وياجوج 
وماجوج والصين من يافث. وجميع البيض سواهم من سام. وقال نوح 
لحام ويافث: جعل الله ذزيتكما خولاً ‏ عبيدا وخدماً - لذرية سام إلى يوم 
القيامة. لأنه بَرّ بي وعَمَفتّماني» فلا زالت سِمَةُ عقوفكما لي في ذريتكما 
ظاهرة. وسِمَةُ الر في ذرّية سام ظاهرة ما بقيت الدنيا. 


تَا عم 


الا ال ماما الغا لقو 
69 َال الاڈ النرکف روا 7 منقومة | لاکریت فى 


ےہ مم 1 ٤‏ 
سَفَامَة وا لفك ا كاي 6 اليا قوم 
رر ہے ہہ سر ے 
لی سَمَاه وڪن ر تول مرت اس یرت 
كرحا لات رف وآ امن © 
6" وإلى عاد د أَحَاهُم هُوداً. . .. هذه الآية الكريمة معطوفة على ما 
سبقها ولذلك انتصب: أخاهم هوداً بقوله: أرسلنا في أول اعم عن 
نوح () والتقدیر: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. وھودا صرفت 
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لخفتها. ويا قوم: موضمُ قوم النُصب لأنه نداء مضاف. . والحاصل أنه 
سبحانه أخبر عن إرسال هود عليه السلام إلى قوم عاد ف«ؤقال» لحم : يا قوم 
اعبدوا الله) لأنه إلهكم وخالقكم وطمالكم من إله غيره» لا أنتم ولا 
غيركم فهو خالق الكون وما فيه افلا تت تقون استفهام أراد به التقريرء» 
يعني أن هذا كله يدعوكم لان تتجنبوا غضب الله وتؤمنوا به وتعبدوه. 

وهود (ع) هو من قوم عاد بالنسب فقد اختاره الله تعالى منهم ليكون 
أبلغ في الحجة عليهم. وهو: هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 
رع وقد ورد أنه: هود بن عبد الله بن رياح بن جلوث بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح (ع) والله أعلم. 

5- قال الملا الذي تَفْرُوا من قوہو.۔ . قد مر تفسير الملا 
وقولهم . وقد قال هؤلاء لهود (ع): j)‏ لنراك) ياهود وی سفاهة 6 أي 
جهالة وخفة حلم يعني : إننا نراك سفيهاً غير عاقل ونا للك من 
الكاذبين» أي أنهم کذُبوہ لا على ا واليقين بأنه كاذب. بل الحق أن 
الظن هنا بمعنى العلم واليقين» يعني يعني أنهم متیقنون كذبه» ولذلك فإن 
هود (ع): 

قال يا قوم ليس بي سفاهة. . . أي أنني لست جاهلا ولا 
بعثني على قولي سفاه ولا جنون ډولکلي رسولٌ» بل أنا نبي مبعوثٌ 
«من رب العالمين» حملي أعباء الرسالة من أجل هدايتكم ورأفة بكم. 
وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى لرسله بأن لا يقابلوا السفهاء بالكلام 


القبيح . بل يقتصرون على نفي ما یٹھمونھم به. ولذلك نفى ما نسَبوه 
إليه. 





۸ أِلفکم سالات وبي . . . يعني قال لهم : أنا رسول ربي إليكم 
جثت «أبلّفكم رسالات ربي 4 قد عبر عن الرسالة بالجمع لأنها تحمل 
كيرا من الفروض والواجبات؛ والأوامر والنواهي» والوعد دم وغير 
ذلك. فانا أعرّفكم ذلك بامر من ربّي عر وجل «وأنا لكم ناصح في ما 
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أدعوكم إليه من توحید الله وإطاعة أوامره لأمينٌ) يعني مأمونٌ على 
الرسالةء لا أكذب ولا أغيّر ولا أبدّل. 


HER 


اون 
از ڪون رکم کل رن و 
وذ کرو دحك نم كنا مني دتوونوج 
5اک فا لاي بي قاذ ڪرو االله 
کس م نيلوق : 0 9 اس تند انه 
وع وکاک د ااا اتا ات دان 
کن الا قوق َال َدوَكَهَ سڪ د اک 
ہے سو لوی ایوا اشن 
ا E‏ ولف 
ديرت © کاخ وة رن 
ماو وما دار رادرڪ وا ااا 
۹۔اأو عجبئم ان جاءكم ذكرٌ من ريُكم... أي لا تعجبوا من 
نزول رسالة لكم من ربكم. أوحي بها إعلى رجل منكم» هو منكم في 
النسب وقد نشأ بينكم وأنتم تعرفونه» وقد كان ذلك «لينذركم »© أي 
ليخوّفكم من البقاء على عبادة الاوثان والأصنام «واذكروا» أي عُدُوا من 
یم الله عليكم طإذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» فاصبحتم سكان 


1۲ 
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الأرض من بعدهم. وخلفاء: جمع خليفة وهو من يكون مكان غيره ويقوم 
مقامه ویصبح بدلّه في التدبير. وهذه نعمة ظاهرة إذا أهلكهم بمعاصيهم 
وفي المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام: كانوا كأنهم النخل 
الطوال. وكان الرجل منهم ينحو الجبل بيديه فيهدم منه قطعة. . وقيل 
كانوا أطول من ذلك. وقيل كانوا أطول من غيرهم بمقدار مد اليدين 
مبسوطتين فوق رأس الإنسان. . فقد جعلکم ذوي طول وعرض منسجمین 
«فاذكروا آلاء الله ب يعني عم اللہ وأفضال فاذكروها واشكروها. . 
والآلاء مفردھا: إلى» وألىّ وألي وإلي ۔ ومعناہ النعمة. قال الأعشى : 


أبيض لا يرهب الهزال ولا يُقطم رما ولا يُخون إلى 


أي يصل الرّحم ولا يكفر بنعمة. «إلعلكم تفلحون) يعني لتفوزوا 
في الآخرة وثوابها. 

٠‏ الوا أجنتنا لنعيد الله وحته. . . أي أنهم حين دعاهم إلى 
التوحيد قالوا له: يا هود أتيتنا بهذه الدعوة وأن نعبد الله «ونذر» نترك 
غاد «ما كان يعبد اباؤنا» من الأوثان والأصنام؟ فرفضوا دعوته قائلين: 
ناتا أي جثنا ہما دنا من العذاب طإن كنت من الصادقين» 
يعني إن كنت صادقاً أنك رسول الله وأنك تستطيع أن تدعو الله بإنزال 
العذاب علينا. 


١٦۔‏ قال قد قد وقغ عليكم من ربكم رجس وغضب. .. أي أجاب 
هود قومه قائلا : قد استحققتم العذاب وقد حل بكم وهو واقع لا محالة. 
والرجس هو العذاب والغضب هو السخط . فانتظروا ذلك بعد عنادكم 
واعتبروا أنه قد قضى الله تعالى بعذابكم «أتجادلونني في أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤ کم يعني أتخاصموني وتناقشونني في أصنام 
صنعتموها بأيديكم وبأيدي أبائكم ووضعتم لها أسماء مخترعة من عندكم 
ثم دعوتموها آلهة هذه للمطر وهذه للخير وهذه للشرٌ افتراء على الله 

1۳ 
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سبحانه ووصفتموها باشیاء ما نزّل الله بها من سلطان» أي دون حجة 
على ألوهيتها ولا برهان على صدق ما تدٌعوته لهاء بعكس ما أدعوكم إليه 
من أن الله تبارك وتعالى هو المعبود الذي لا معبود سواه كما أنه الخالق 
الرازق الذي لا خالق ولا رازق غيره «فانتَظِروا» ما وعدتكم به من 
العذاب النازل دون تأخير «إني معكم من المنتظرين) له ولنزوله بعد أن 
أصبحتم تستحقونه بکفرکم وعنادكم . 

۲۔ فأنْجَيناه وَالدین معهُ برحمة منًا... يعني خلصنا هوداً 
والمؤمنين معه عند نزول العذاب بأن أوحینا ال أن يخرج هو والمؤمنون 
من ينهم أثناء ۴ العذاب وط ذل الذين کاو 0 أي 
7 من بعدهم ولا أبقينا نسلاء فعلْنا بهم ذلك لأنهم كفزوا ہما أنزلناه 
وما کانوا عو بنا ولا برسولنا ولا برسالتناء بل لم یکونوا ليؤمنوا لو 
أننا لم نهلكهم. وفي هذه الآية الشريفة دليل واضح على أن قوم هود 
فطع دابرُھم تماماً ولم يبق من نسلهم أحد. 

وقيل إن عاداً كانوا ينزلون اليمن» وكان موطتهم منها في الأحقاف 
التي هي رمال: عالج. والدهناء» ويبرين الواقعة بسن عُمان وحضر موت . 
وكانوا أهل زرع ونخل وضرعء وكانوا طوالاً یعمُرون كثيراً ويعبدون 
الأصنام . وقد بعث الله | إليهم هوداً (ع) وهو من أشرفهم وأنبلهم حسباً 
وتا ومن أفضلهم خلقاء فدعاهم إلى التوحيد فلم يجيبوه ثم اذوه بعد 
أن كذّبوه نامسك الله عنهم المطر ثلاث سنين - وقيل سبع سنين - ۔ وکان 
من عادة الناس أن يلجأوا إلى حرم الله تعالى في مكة كلما نزل بهم بلاء 
مسلمين كانوا أو کافرین؛ فإنهم يطلبون الفرج في مكة بعد أن يحجوا 
إليهاء لذا بعث قوم عاد جماعة منهم إلى مكة ليستقوا ويستمطروا رحمة 
الله . فنزل الجماعة على رئيس العماليق الذين كانوا مقيمين في مكة» 
ويدعى معاوية بن بكر وه من قوم عادء فرحب بهم وأحسن ضيافتهم 
فبقوا عنده شهراً كاملا يشربون الخمر كأنهم سوا ما جاؤوا من أجله فنظم 
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0 


مضيفهم معاوية ‏ الأبيات: 

آل يا ل ويحك قُم فَهِينم لعل الله يُصبِحنا غُماما 
فيسقي أرض عاو إن عادا قد مسرا ما ثُبينون الكلاما 
وأنتم ههنا فيما اشتهيتم | نهارّكمُ وليلكمٌ التماما 


وأعطاها إلى القينة التي كانت تغئيهم على شرابهم. فنئتهم بها 
ففطنوا لمهمُتهم وتداغوا للدخول إلى مكة من أجل الاستغاثةء فقال 
لهم رجل منهم كان قد آمن بھود سراً: والل لا تشقون بدعائكم. ولكن 
إذا أطعتم نبيكم سُقیتم . فزجروه وخرجوا يستقون على طريقتهم. وکان 
رئيس وفدهم يدعى: فيل بن عنزء فقال: يا إلهنا إن كان هودا صادقا 
فاسقنا فإنا قد هلكنا. فأنشا الله سبحانه ثلالة سحب: بيضاءء وحمرا 
وسوداء ثم ناداہ مناد من السماء: يا قیلء اختز لنفسك ولقومك. فاختار 
السحابة السوداء الي فيها العذابء فساقها الله تعالى بما فيها من نقمة 
إلى قوم عادء فلمًا رأوها فرحوا وقالوا: هذا عارض مُمطرنا. . فسحّرها 
الله تعالى عليهم سبع لیالر وثمانية ایام دائمة فلم تداع من عاد احداً 
أبداً. وقيل إن هود ومن ن أمنوا معه اعتزلوا في حظيرة» ما يصيبه ومن معه 
إلا ما تلين عليه الجلود و تلتذ النفوس. أما العاف رمن تيم عاد فكانت 
تلك الریح تصيبه أيتما کان فتدمغه بحجارة تشم دماغه. وعن الإمام 
الباقر عليه السلام كما فى المجمع - قال: إن لله تبارك وتعالى بيت 
ريح مقفل عليه لو فتح لاذرت ما بين السماء والأرض. ما أرسل على 
قوم عاد إلا قدر الخاتم. 

ومن, المفيد أن تعلم أن هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبينا صلی 
الله عليه واله يتكلمون العربية. 
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ماک زا جا نينت ةرين ريكلا 
ہے اک و و وكا ارش الله 
وموم ]شو می امس ناليو 

اکر وا 15 :]كك ل ين وي 
وڪم فا َأْلَآَرْضٍ یدو مز شی 0 
وا وعووج لال بیو ٹا از کرو 
الله وَلاسُنوا لہ سے 
اسم روا من كؤمه لا س تمضو فا ا ات 


سے 





E‏ صلا ملین ریه ب 6ت با 
أرْسل يه مؤمنوك @ قات اليا ستہ روا لابا لز 


ے 
سر ر کے ی آ2 2 


أمَنْتْم یم زود © عفرا الَا وعواعز اش 
رق وق وق الو با اع اتا ما یناز كسب 
ليك ہے ہے لم 
کم ١‏ و و رات اب 2 
مم ۴ وت 
7 وَإِلَى لمود أخاهم صالحاً قال يا تو ادوا الله. . . قال صالح 
عليه السلام لقوم ثمود كما قال غيره من الرسل إلى انز : اجعلوا 


عبادتكم لله وحذہ سبحانه وتعالى فإنه جما لكم من إِله غيره 8 تجوز 
عبادته فتعبدونه «إقد جاءتكم» أتتكم على يدي «بينة من ربکم) أي 


٦٦ 


علامة فاصلة بين الحق والباطل وهي : طهذه ناقةٌ الله لكم آي الناقة 
أنئى الجمل وقد ند أشار صالح (ع) إلى ناقة خاصة بعينها لأن اللہ سبحانه 
أضافها إليه إذ خلقها بعلريقةٍ فريدة لتكون دليلا على صدق رسوله فقد 
خرجتٌ من صخرة ملساء تمحُضت كما تتمحّض الحُبلى ثم انفلقت عن 
الناقة وقوم صالح ينظرون لتكون معجزة سماوية كما طلبوها وبتمام 
الصفات التي تمنوا أن تكون عليها. ومن الصخرة التي اقترحوا خروجها 
منها. وقد جعل الله تعالى لها شرب یوم» تشرب فيه ماءهم بكامله 
وتسقيهم بدله اللبن. ولهم شرب يوم خاص بهم لا تذوق هي فيه ماءهم . 
ومذ خرجت من الصخرة على 4 ذكرنا فقال صالح عليه السلام لقومه : 
هذه آیة ربانية لا ناقة عادية طفذّروها» يعني اتركوها ودعوها «تاكل في 
أرض اله يعني ترعى في الأرض ولا تمسُوها بسوء» لا تؤذوها 
طفيأخذكم» فیصیکم «عذاب أليم» موجع شديد الإيجاع. 

4 وَاذْكُروا إِذْ جعلكم حُلَفاة مِنْ بعد عاد. . . أي لا تسوا نعمة 
الله عليكم بان أورئكم الأرض بعد قوم عادٍ ا وجاء بكم بعدهم 
فمكنكم من أرضهم «وبوأكم في الأرض» أي أسكتكم فيها وأنزلكم في 
منازل ترتاحون فيها «وتتخذون 2+ سُھولھا قصوراً» أي تشيّدون في 
أرضها المنبسطة القصور الشامخة والڈور الباذخة «وتنحتون الجبال بیوتاً4 
قيل إنهم لطول أعمارهم كانت تفلی البيوت التي يبنونهاء وتنهدم السقوف 
التي يرفعونها بمرور الزمن الطويل. ولذلك کانوا ينحتون بيوتاً في الجبال 
لأنها تكون أقوى وتدوم أكثرء وتكون أدفأ في الشتاءء وأبرد في الصيف 
«فاذكروا آلا اه أي اذكروا مه ۔وقد مر تفسیر, - ولا تعلوا في 
الأرض مُفسدین 6 أي لا تكثروا الفساد وعَني لی : : افسدى فلا تبالغوا 
في الفساد وتسلكوا جميع خحططه . 

٥ك۔‏ قال الملا الذين اسْتكبّرٌوا مِنْ قومه... أي أن جماعة 
المتكبرين من قوم صالح جحدوا ما جاءهم به من الآيات والبينات» وقالوا 
«للذين استضمفوا» أي للذين کانوا بنظرهم ضعفاء مساكين» ووتُھوا 


۷ 
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كلامهم لمن آمن منهم» أي للمسلمين مع صالح (ع) قالوا لهم: 
«أتعلمون أن صالحاً مرل من ربه» وتشهدون بذلك وتؤمنون به فعلاً؟ 
«قالوا» أي المؤمنون: «إنا بما أرسل به مؤمنون» فأكدوا تصديقهم 
بدعوته وإيمانهم برسالته حینثلٍ: 

1 قال الّذين استكبروا إنَابالّذي آمَصّم به كافرون. . . أي أہم روا 
على المؤمنين بعناد وصلافة: نحن كافرون بما آمنثم به وصدّقتم» 
وجاحدون بالرسالة. 





۷۷ - فَمَقروًا الثاقةَ وعتوا عن أمر ربهم. . . يعني حين بلغت بهم 
حدّة الكفر مبلغھاء نحروا الناقةء أي ذبحوهاء والعقر لغ هو فطع 
عرقوب البعير. وقد سمُوا النحر عقراً لأنَّ الناحر يعقر البعير أولاً ثم 
ينحره. فقد قتلوا الناقة «وعتوا عن أمرٍ ربُهم» أي تجاوزوا الحد في 
العصيان والکفر والفسادء وتكبروا على ما أمرهم به «وقالوا:»ه بتحدٌ 
وعناد: «يا صالحٌ لاہ أي جنا بالعذاب فقد لا الثّاقة التي قلت: لا 
تمسوها بسوی؛ فانزل علینا عذاباً إوإن كنت من الْمُرْسَلین يعني إن 
كنت نبي كما تذّعي . 

۸-فَأَعدَنهُم الرّجفةٌ فأصبحوا في دارهم جالمین... في هذه 
الكريمة وصف سبحانه وتعالى ما أصابهم بأخصر بيانء فقد أخذتهم 
الرجفة يعني الزلزلة أو الصیحةء أو هما معاً فإنه لا بد للزلزلة المدمرة من 
صوت مخيف» ولا بد للصيحة من زلزال ترجف له الأرض وتهلم من 
القلوبء فأصبحوا: صاروا في دارهم : أي بلدهم. جائمين: رابضين لا 
حركة بهم» صرعى ميّتين. وقيل: جائمين: يعني كالرماد الجائم 
فالصاعقة قد أحرقتهم. 

۸۹۔ قتولًی عنهُمْ وقال يا قوم قد أبلغئكم رسالّة رئي... أي أن 
صالحاً رع تولی : انصرف عم وأعرض بعد كفرهم وعنادهم وقال لهم 
قد أوصلتٌ اليكم ما حملي ربي من الأمانة والرسالة «ونصحتٌ لكم» 


لمكا 
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أي محضتُكم النصح وأخلصتٌ لكم في الأداء «ولكن» يعني ولكنكمٍ 
ولا تحزن الناصحين» بديل عدم قبولكم للدعوة لان من أحبٌ احداً 
سمع اميه ولم ير عليه كلامه. 





ُا ثمود فمن العرب الذين أقاموا في أرض عاد وطغوا وبغوا حین 
نمُموا بسعة العیش؛ ثم عبدوا غير الله سبحانه فبلغت أصنامهم السبعين 
فبعث الله فيهم صالحاً الذي هو من أشرفهم نسباً. وفي الخبر أنه لما 
بُعث كان ابن ست عشرة سنةء فلبث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى حتى 
بلغ عشرين ومئة سنة لا يُجيبونه إلى خير. . واخیراً قال لهم : قد شنتتكم 
وشنتتموني وأنا اعرض عليكم : ام أن تسألوني معجزة فأسأل الله أن 
يفعلها فتؤمنواء وإما أن تدّعرني سال آلهتكم فإن أجابوني خرجتٌ 
عنكم. . وفي يوم عيدهم خرجوا إلى أصنامهم وأكلوا وشربوا ثم دعوا 
صالحاً لیسال آلهتهم. فسألها فلم تجب بشيء. فقال: لا أرى آلهتكم 
تجيبني ؛ فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة. فقالوا: يا صالح 
رخ لنا من هذه الصخرة ۔ وأشاروا إلى صخرة منفردة - ناقة مخترجة 
جوفاء وبراء. فإن فعلتَ صدّقناك وامنًا بك. فسال صالح (ع) ذلك 
فانصدعت الصخرة صدعإٍ كادت عقولهم تطير ملەء ثم اضطربتٍ كالمرأة 
التي يأخذها الق وانشقت عن الناقة التي وصفوهاء وكانت ناقةٌ عظيمة 
سرعان ما نتجت سقباً عظیماً سی فام ماع رهط واقتنع الأكابر. 
فقال لهم صالح : هذه ناقة لها شرب ولكم شرت یوم معلوم . وكانت 
تضع راتھا قي الثناءفتدرية عن اغرہ تم حح تفرق ها بين رجلیھا۔ 
فيحتلبون ما شاؤوا من اللبن ويشربون ویدُخرون للیوم الثاني. وقد 
شق عليهم أن يطلبوا الماء يوم شربها من الجبال والمغارات: وصعب 
عليهم أن ماشيتهم تهم كانت تنفر منها وتخافها فتهرب لِعِظَّمِها فلم يرّوا إل 
قتلها ليتخلّصوا منها. ويقال إن أمرأة ذات جمال ومال وأنعام كانت شديدة 
العداوة لصالح (ع) فدعت رجلا أسمة مصرع بن مھرج وأباحت له نفسها 
على أن يعقر الناقةء وأن امرأة أخرى اسمها عنيزة دعت قدار بن سالف 
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وهو أزرق أحمر تبن کان ولد نا قد وضع على فراش سالف؛ وقالت 
له: اختر آي بناتي شئت على أن ت تعقر الناقة. وانطلق مصرع وقدار فأغريا 
سبعة آخرين معهها واتفقوا على عقر الناقة. فأخبر الله سبحانه صالحاً 
بقصتهم» فذكرها لقومه فأنكروا. 

أما قصة هؤلاء التسعة فهي أن الله سبحانه أوحى لصالح أن قومه 
سيعقرون الناقةء وأن عاقرها سيولد في هذا الشهرء وأن هلاك قومه 
سيكون على يدي ذلك المولود . فأنذر صالح (ع) قومهء فاتفقوا أن لا 
یولد لهم غلام ني ذلك الشهر إل قتلوه. لد لتسعة منهم في ذلك الشهر 
فذبحوا أبناءهم. ثم ولد غلام عاشر فأبَى والدّه أن يقتله فنبت نباتاً سريعاً 
وكان يراه الآباء التسعة فيقولون: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا 
الغلام. مما انی بهم إلى الغضب على صالح لأنه کان سبب قتل 
أولادهم فحلفوا الأيمان على قتله خفيةًء فاعلنوا أنهم خارجين لسفر 
وقرروا أن يأووا إلى غار ليختبئوا فيه حتى يجيء الليل ويخرج صالح إلى 
مسجده للصلاة لِيِبُوا عليه وبقتلوه ويعودوا إلى الغار فيكونوا خارج القرية 
اثناء قتله ولا يشك بهم أحد. وحينئذ يقولون للناس: ما شهدنا مَهْلِكَ 
أهله وإنا لصادقون, لأننا كنا في سفر. وقد كان من عادة صالح (ع) أن 
يتعبّد ويبيت في المسجد ثم يعظ قومه في النهار. وقد ذهب التسعة إلى 
الغار ودخلوه بانتظار مجيء ع (ع إلى مسجده» فسقط عليهم الغار 
فقتلهم جميعاً. فانطلق ناس ممٰن عَلِمُوا بذلك فوجدوا الغار مطبقاً عليهم 
ووجدوهم مرضوخين فعادوا يصيحون في القرية: أيها الناس» ما رضي 
صالح بأمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم في الغار؟ عندها أجمع أهل 
القرية على عقر الناقة. ويومها جلس قدار وجماعة يشربون ويسكرون ولم 
يجدوا ماه يمرجون به شرابهم لأنه كان يوم شرب الناقة للماء فعظم ذلك 
عليهم فقال قدار: هل لكم في عقر الناقة؟ قالوا: نعم. فانطلق قدار 
ومص رع وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدّرت عن الماء وكمنّ لها قدار 
في ظل صخرة على طريقهاء وكمنَ لها مصرع في أصل صخرة مقابلة» 
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فمرت بهذا فرماها بسهم أصاب عضلَة ساقھاء ومرّت عنيزة فأمرت ابنتها 
أن تسفر لقدار فرآها فشدٌ على الناقة بالسيف فضرب عرقوبها فخرّت 
للارض ورغت مرة واحدۃً فهجم ونحرها واجتمع أهل البلد فاقتسموا 
لحمها وطبخوه. فلما رأى فصيلها ما فعلوه بأمه ولى هاربا ثم رغا رغاءً 
هلعت له قلوبهم» وخرج صالحٌ عندئذٍ فجاؤوه يعتذرون بان لا ذنب لهم 
وإنما عقرها فلان فقط. فقال صالح (ع): إنكم إن أدركتم فصيلّها فعسى 
أن يرتفع عنكم العذاب فراحوا يبحثون عن الفصيل فلم يجدوه. فقال 
مت تمتعوا في بلدكم ثلاثة أيام وسينزل بكم العذاب بعد انقضائها : 
وستصفر وجومُكم في اليوم الأول وتحمر في اليوم الثاني» وتسود في 
اليوم | الثالث» وقد حصل لهم ذلك ثم أتاهم جبرائيل (ع) فصرخ بهم 
صرخة خرقت اعم وفلقت قلوبهم وصرعت أكبادهم فماتوا ٠‏ 
أجمعين كبيراً وصغیرا ؛ ثم أرسل الله عليهم ناراً من السماء أحرقتهم عن 
بكرة أبيهم. سر وا نے ا ب 


وبالمناسبة نذكر ما روي عن الني (ص) مرفوعاً کما ف 1 
وغيره ‏ قال: يا علي أتدري من أشقى الأولين. قال: قلت: الله 3( 
أعلم. قال: عاقرٌ الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: قلت: 
الله وَوصُوله أعلم. قال: قاتلك. أو قال: أشقى الآخرين من يخضب هذه 
مِنْ هذه وأشار إلى لحیتہ ورأسه. وعن جابربن عبد اللہ أن 
الي (ص) لما مر بِالْحِجُرٍ في غزوة تبوك قال لاصحابه: لا يدخلنٌ احدٌ 
منكم القریة ولا تشربوا من مائهم. ولا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا 
أن نکونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم. ثم قال (ص): لا تسألوا 
رسولكُمٍ الآيات. هؤلاء قو صالح سالوا سم الآية» فبعث لهم الناقة 
وكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج تشر ب ماءهم يوم ورودها. 

ثم دلّهم على المحل الذي صعد إليه الفصیلء ثم اسرع صلوات الله 
وسلامه عليه فاجتاز هو وأصحابه ذلك الوادي الذي حصل فيه عقر الناقة 
وحل به غضبٌ الله ونزل عليه العذاب من السماء. . 

PQ ¥ 
۷۹ 


سورة الأعراف 





2 
ولو 
A2‏ ہ سک سم ٤ے‏ 7 FT‏ , 2-6 ھا 
ذال مومه اتا نون التاحة ما مم ر 
e‏ ہرئے یہ TAN‏ 
0ے کک © رڪ سد 
کو بنذو نافيك ء انك ورز 
رھ کے ہے ہر کو سم ری ۔ ر آئ 
وَعَاژک'اََحَواب قومہ الا از af‏ الخرجوهام 
Ae (o a‏ و ےس ے وس ki‏ 

کیرات می بک کک © ٠‏ 

rE‏ پا ەر ر سے سے ٠‏ کے 

واھ امرآسَهُ کات مرا شري © اما 

ت و 6 00 0 o7‏ سے کے و 

لھ مَط تا زق كيف کان عاقبتة 

٠‏ وَلوطاً إذ قال لِقوبہ اتون الفاحشة. . . أي كيف تفعلون 
السيئة القبيحة العظیمة وهي إتيان الرجال بأديارهم. وهي فعلةً شنعاء 
عمرو بن دينار: ما نزا ذكرٌ على ذکر قبل قوم لوط . أما قوم لوط فقد كانوا 
یفعلون ذلك مع الغرباءء ولذا کانوا يهاجمون بيت لوط (ع) كلما دخل 
عليه ضيوف زائرون. ثم بین سبحانه الفاحشة التي كان يفعلها قوم لوط 
فقال عر من قائل: 

۱ نكم تون الرّجالَ شهوةٌ مِنْ دون النّساء... فيها كما في 
سابقتها استفهام إنكاري: يعني : أتأتون الرجال في أدبارهم وتشهونهم 
وتتركون إتيان النساء اللاتي حُلَّقَهِن الله تعالى مباحات لهذه الغاية 
وصالحات ومهيّاتٍ بطبيعة خَلْقِهنَ لها بل أنتم قوم مسرفون4 فانتم 
متجاوزون للحد الذي شرعه الله تعالى. ظالمون لأنفسكم بما ترتكبونه 
من عيب ومنكر كإتيان الذكور دون الإناث. 
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۲ وما کان جوابَ قوم إل أن قالوا. . . يعني حين أنكر لوط (ع) 
على قومه فعلهم الشنیع وبين لهم إسرافهم في الظلم لارتكابهم القبيح؛ 
لم يجيبوه على کلام ولا حفلوا بما قاله لهم. وما كان منهم إل أن 
قالوا: خروم أي آل لوط اطردوهم وانفوهم «من قريتكم» 
بلدتكم «إنهم أناس يتطهرون» أي يأنفون من ارتكاب المنكر. 
ويتحرجون من تائيس أنفسهم بإتيان الرجال في أدبارهم : ويلاحَظ أنهم 
قد مدحوا الوط ر وأهل بيته من حيث أرادوا ذنهم, فقد نعتوهم 
بالتطهير ونژھوھم عن أفعالهم القبيحة. 

87 فَأنْجِينَاهُ وَاهلَهُ إلا امراته. . . أي فخلّصناء. يعني لوطا خلصه 
الله تعالی من الھلاڈء وخّص وت : يعني عائلته. باستثناء امرأته: ما 
عدا زوجته التي كانت من الغابرين أي من الماضين الذين تخلفوا مع 
قوم لوط ولفّها الهلاك بالعذاب وطواها الفناء مع قومها. وقد كانت من 
الغابرين لتخلفها عن لوط حتی هلكت في من هلك ذلك أنها كانت 
على دين قومها ولم تؤمن بدعوة لوط. 

٤۔‏ وَأمْطَرْنَا عَلَيهُمْ مطراً. . . أي أنزل عليهم مطرا لا كالمطر الذي 
تعھد بل أمطرهم حجارة من السماء - والعیاذی بالله ۔ بعد أن خسف بهم 
مدائنھم. وقد قال سبحانه في آية أخرى: وأمطرنا عليهم تازه من 
بجيال طفَانظرٌ كيف كان عاقبة المجرمين 4 ئل وتفگر واجل 
نظرك: كيف يكون مصير الذين يرتكبون الجرائم ویقترفون السيئات. 
وبعبارة أخرى: انظر بعين عقلك كيف تكون نهاية المجرمين: فمن 
عذاب في الدنیاء إلى خلود في النار في الآخرة . 


والحاصل أن لوطأ (ع) كان ابن هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم 
الخليل عليه السلام. وقيل ابن خالته وأن سارة امرأة إبراهيم هي أخته. 
وقد بقي في قومه ثلاثين سن يدعوهم إلى الطاعات وينهاهم عن 
المعاصي والفواحش فلم يسمعوا منه ولا أجابوه إلى شيء كفراً وعناداً. 
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وکانوا بخلاء لدرجة الشح . وبحكم وقوع مدائنھم على طريق السيارة بين بين 
الشام والحجاز ومصر؛ كانت الضيوف تطرقهم دائماً فیضیقون ذرعاً بکل 
ضيف لتحُھم بالطعام, فأغراهم بُخلهم بأنه إذا نزل بهم ضیف فضحوهء 
ينصرف المارة عن طروق منازلهم والمبیت عندھمء وليحيد المسافرون 
عن طريق قراهم. وقد بدأوا هذا الفعل مع الرجال عن غير شهوةء بل 
بقصد تنفيرهم من النزول عندهم. ثم أوردهم بُخلهم هذا الداء القبيح 
فصاروا يطلبون الرجال ويُعطون على ذلك أجراً عظيماً. 

2 لوطا فكان على عكسهم ولم يكن منهم بالأصل ۔ فهو كريم 
سخ يقري الضیرف: ویرشب بالنزلاءء ويفتح بيته لكل رائحر وغادٍِء 
فنهُوه عن ذلك وهدّدوه بفضح کل ضيف ينزل به. فكان یکتم أمر الضیف 
إذا حل بی ويستر خبره عن قومه أشد ستر مخافة الوقوع في هذه 
الفضيحة الفظيعة» ولما أعيت لوطا الحيلةٌ وبقي قومه على إصرارهم 
العنیدء وأراد الله تعالى أن يوقم عليهم عذابه. بعث ث جبرائیل (ع) في نفر 
من الملائكةء فجاؤا إبراهيم ول فذبح لهم عجا سمینا وظنهم ضيوفاً 
فقالوا له: إِنا رُسُل ربّكء ونج لا ناكل الطعام ؛ وقد بعثنا الله تعالى 
لتنفيذ مشيثته في قوم لوط. ثم ودعوہ وقصدوا لوطاً فوجدوه يسقى يسقي الزرع 
فسلموا ووقفواء فرد عليهم بأحسن التحية وقال: من أنتم؟ قالوا نحن أبناء 
سبیلء أَضِفْنا الليلة. فقال لوط: إن أهل هذه القرية قوم سو فهم 
ينهبون مال الضيف وينكحونه في دُبره. فقالوا: قد أبطأنا فأضِفنا. فجاء 
لوط إلى أهله وقال لها: قد أتاني ضيوف فاكتمي أمرهم هذه الليلة. 
فقالت له: أفعل. وكانت امرأته كافرة» وكانت العلامة بينها وبين قومها أنه 
إذا نزل بِلوْطٍ ضیف تدحُن هي فوق السطح إذا كان الوقت نهارأًء وتشعل 
النار إذا کان الوقت للا۔ 

فلما دخل جبرائيل () والملائكة إلى بيت لوطء قامت زوجه 
فأوقدت النار على السطح فاقبل القوم يهرعون إليه من كل ناحية. ثم دار 
بينهم وبين لوط ما حكاه الله في غير هذا المکان» فضرب جبرائيل عليه 
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السلام بجناحه على عيونهم فطمسهاء فعلموا أنه قد نزل بهم العذاب 
فقال جبرائيل (ع): ارج يا لوط من بينهم انت وأهلك إلا امراتك. 
فقال: كيف أخرج وقد اجتمعوا حول داري؟ فوضع جبرائیل (ع) بين يديه 
عموداً من نور وقال اتبع هذا العمود ولا يلتفت منكم أحد. فخرجوا. . 
وحين طلع الفجر ضرب جبرائيل بجناحه في طرف القرية فقلمھا من 
تخوم الأرض ثم رفعها في السماء حتى سمع أهل السماء تباح كلابهم 
وصیاح دیوکھم؛ ثم قلبها عليهم بحيث جعل سافلّها عاليّها كما قال الله 
سبحانه وتعالى» ثم أمطرها الله حجارة من سجيل» فهلكوا وهلكت امرأة 
لوط معهم. 

وقيل إن أول من سول لهم هذا الفعل القبيح من نكاح الرجال في 
ارف هو إبليس اللعینء فقد تش لهم بصورة غلام جميل ثم عام 
إلى ذبره فنكحوهء تأعجبهم هذا الفعل فمارسوه حتى أكثروا منەء فعجت 
الأرض إلى ربها وعجت السماء والعرش. فامر اللہ بخسف الأرض بهم 
وبحصبهم بالحجارة المعدّة لعذاب المجرمين 





رال مدن كلت 
قزراغ دوا الله ما کم A‏ م 
نكي ليك افا كيل وَير تنا 
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٥‏ وَإِلَى مَذْيْنَ أحَاهم شُعَيياً. . . أي وبعثُنا إلى مدين الي شعيباً. 
وعدین اسم المدینة أو القبيلة. فقد قیل إن مُدين ابن إبراهيم الخليل (ع) 
فنسبت القبيلة إليه. وشعيب هو ابن توبة بن مدين بن إبراهيم الخليل (ع) 
ولذلك قال سبحانه: أخاهم , لأنه منهم . وقيل إن شعيب هو ابن 
ميكيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم. و غير ذلك. وان شعيبا ر) 
یدعی خطیب الأنبياء لحسن مراجعته قومّه. وقيل إنه أرسل إلى مدين مرة 
وإلى اصحاب الأيكة مرة 5 أخرى. وقد طقال» لهؤلاء وهؤلاء: يا قوم 
اعبدوا أله اها لكم: هن إل شه قد جادتكم ية من ريكم مر نقسيره 
فاقوا الكيل والميزان» أي أتموهاء فالإيفاء هو إتمام الشيء إلى حد 
الحق . فاتموا للناس ما تكيلونه لهم وما تَِنُونه. وأذوهم حقوقهم تامد 
كاملة «ولا تبخسوا الناس أشياءهُم » أي لا تُقصوا من حقوقهم شیا 
فالبخس النقص عن الحد الذي يوجبه الحق ولا ُفسدوا ف في الأرض4 
أي لا تعملوا الفساد فی الأرض بارتكاب المعاصي وہ المحرّمات 
بعد إصلاحها» يعني بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى ببعثة الأنیاء 
ونأمر الناس بالطاعات ونهيهم عن المعاصي «ذلكم» الشيء الذي 
أمرتكم به خير لكم إن كنتم مؤمنين» أي احسن لكم وأعود عليكم إذا 
كنتم مصدّقين بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الفراء: لم يكن لشعٌيب 
معجزة على نبوته لأن الله لم يذكر له دلالة في القرآن. وهذا غلط 
مروود بقول شعيب الوارد في الآية الشريفة نفسها إذ قال لقومه: قد 
جاءتكم بينة من ربكم. وهل البينة سوى آیة أو معجزة؟ فلا مانع أن 
تكون له معاجز وإن لم يذكرها القرآن الكريم. 

5 ولا تَقْمُدوا بكلّ صراطٍ تُوْعِدُوْنَ. . . الصراط هو الطريق. 
يعني لا تجلسوا في كل طريق تؤدي إلى منزل شعيب تُوعِدُون قاصدھا 
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أي تهدّدونه وتخوفونه بالقتل إن هو امن بشعيب «#وتصدون عن سبیل, الله 

من امن بە¢ يعني تمنعون الناس من الايمان بشعيب وبالله تعالى وانباع 
طريق دينه الذي شرعه للناس «وتبغونها عِوْجأ» اي تريدونها عوجاء غير 
مستقيمة . فالھاء في : تبغونهاء راجعة للسبيل التي يحبونها منحرفة عن 
الحق بقولهم هذا کذب هذا سحرء هذا باطل ملتمسين الزيع عن جادة 
الهدى «واذكروا إذ كنتم فلي فكثركم » أي زاد عددكم بالتوالد. قال ابن 
عباس: إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت حتى كثر أولادها. 
وقيل يمكن أن يكون معناہء جعلكم أغنياء بعد فقرء أو ذوي قدرة بعد 
ضعف. فاذكروا ذلك «وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» فتامّلوا 
وفگروا كيف كانت نهاية أمر قوم عاد وثمود ولوط وغيرهم فقد حل بهم 
عذاب وتدمير ومطرٌ من حجار من سجيل. 

هه 


5# ا ے سے ز الہ شو ١‏ 
و زڪان طائفة تکام 
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۷۔ وَإِنْ كان طائفة تک آمنوا بالذي أرسِلتٌ به. .. أي: وإن 
آمنت جماعة منكم بما جثت به وصدقوا قولي ورسالتي «فاضيروا» أيها 
المكدّبون وأيها المصدّقون. وتریتوا إحتى يحكم الله بيننا) ويجزي كل 
فريق ہما يستحقه على فعلهء في الدنيا قبل الأخرة» فلا تذهب بكم 
المذاهب لتفرّقٍ الناس عني لأن العاقبة للمؤمنين «و» الله هو خير 
الحاكمين) إذ لا يجوز عليه أن يجور ولا أن يحابي أو يراعيَ في حكم. 
وفي هذه الشريفة وعيدٌ ظاهر. فكأنه عليه السلام قد شكا أمره معهم إلى 
الله تعالی؛ ودعاهم إلى الكنفٌ عن مخاصمته والصدًٌ عن دينهء ولذلك رد 
المستكبرون عليه بما يلي: 
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الات تا 
سوام ك مر ايسا يا اواو IENE‏ ررس 

ڪام © وان اا 1 231621 21 

ىداع | له نهو کا زت 

تحتل اڈ را وسح ربا کک کال 

الله 17 7 یت وی سنا وشن وا میس اط اتہر كشك 

لات © 

۸ - قَالَ ألملا الڈین استکبْروا مِنْ قومه. . . استكيرُوا: أي جعلوا 
نہیے سی مت تكثرأ. فقد قالت هذه الفئة المتعجرفة من 
قوم شعيب شعیب: «لتخرجتك يا شحيت والّذین آمنوا معك من قريتنا» 0 
نطردنك . من بلدتنا مع جميع جميع المؤمنين بك ولو كانت بلدتنا وطنك زار 
تعودن في ملتناه يعني 3 ينجيكم 27 الإخراج من الوطن الذي 
تستقرُون فيه إلا إذا عدتم: رجعتم إلى ملّتنا التي كنا عليها. وقد ظنْ 
هؤلاء الكفار أن یا كان على عقيدتهم قبل أن يكون رسولاً لله » 
ولذلك شملوه بقولهم : لتعودن إلى طريقتنا في عبادة الأصنام. والملّة هي 
الديانة التي يعمل بموجبها فرقة عظيمة من الناس. 
1 والحاصل انهم خيروه بين وت من وطنه وبين أن بھی 
حال إكراهنا على ملتكم الي نعرف ع72 وقد و همزة الاستفهام 
E‏ ارت يدي تاد مدي و لها 
إكراهاً؟. . لا إننا إذاً: 

۹4 قَدٍ الْترَيِنا على اللہ كذِباً إن عُدنا في ملّتكم... اي أننا نكون 
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قد كذبنا على الله» ونسّنا إليه ما لا يرضاه وما لم يقل به إذا رجعنا إلى 
ملتكم واحللنا ما تُجلُون وحرّمنا ما تحرّمون #بعد إذ نجانا الل منها» أي 
بعد أن خلّصّنا سبحانه منها وأقام لنا الدلائل على بُطلاتھاء وأوضح لنا 
الحق من عنده بحجة جلية. ولم نختلق على الله كذباً حين دعوناكم إلى 
الإيمان «وما يكون لنا أن نعود فيها) وهي مله كفر لا يجوز الارتداد إليها 
ول أن يشاءً اله ره ل إذا أراد الله سبحانه ذلكء وهو لا يرضى 
لعياده الكفر. فقد علّق شعيب () ما لا يكون» ہما عم أنه لا يكون. 
تبعيداً لذلك واستحالة لحصوله لرَسِمَ ربا كلّ شيءٍ علماً» أي: وسع 
علم را 5 ل شي؟ وهذا تعبيرٍ في غاية الروعة والجمالء يعرض المعنى 
بشكل أكثر روعة وأعمق شمولا۔ وقد انتصب: علماء على التمييز. فقد 
أحاط علمه سبحانه بکل شيو وهو أعلم بما يصلح لمعاشنا ومعادنا مما 
تتعبّد به على لله توکلنا) أي فوؤضنا أمرنا إليه لینتصر لنا منكم ولیتولې 
جع أمورنا وربا افتخ بيننا وبين قومنا بالحق) أي اكشفك مع این 
الحیٰ: معناء أو مع قومنا. وهذا دعاء يظهر عليه الخشوع والانقطاع إلى 
الله تعالى يُستشم منه الطلبٌ بأن یعجُل له النْصر عليهم «وأنت غير 
الفاتحين) أي خير الفاصلين في الأمور والحاكمين فيها. 


25 
027 سے نے 
.+2 َة فاضا 
وٰتَاِرمِمجِامن © ایک واک ن توا توا 
نے کے سس لس © کرلک 
و6 رایت سا یری رق کڪ كن 
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۰۔ وَقالَ ألملا الذين كفرُوا مِنْ قُومِه. .. أي قال هؤلاء الكمرة 
المعاندون مھدەینِ من لم يكن مع شعیب» ومحذَّرين من كان معه: 
لن ابعتم شعيباً» في دعوته ومشيتم معه في طريقته وانقدتم لأمره 
ونهيه تاركين دينكم وما أنتم عليه «إنكم إذاً لخاسرون» ففي هذه الحال 
تكونون من المغبونين الذين أضاعوا رأس مالهم في الحياة. وإنكم 
لخاسرون جواب القسم وقد سد مسد جواب الشرط من قوله: لئن. 
أما: إذاً فهي هنا زائدة. 

۹۱ - فَأَخذتَهُم الرّحفةٌ فصْبِحُو في ذارهم جائمین . . . الرجفة: 
رجفة الارض بالزلزلة والعياذ بالله . فقد حلت بقوم شعيب زلزلة في آعم 
مرحلة من رامل نوعيّة عذابهم الأليم. فقد قیل: أرسل الله عليهم رمدة 
و شديداً ضيق أنفاسهم . فدخلوا البيوت, هرباً من ذلك فوجدوا الضيق 

قد دخلّها عليهم, ولم ئقھم الحر لا الظل ولا الما حتى شواهم كما 
تشوي النار اللحوم» فارسل الله تعالى ميتحابة فيها ريح طیة أحسُوا بردها 
فخرجوا يتفياون ظلّها ويستنشقون رَوحهاء فالهبها الله عليهم ارا 
فاحترقواء وحل بهم زلزال وض الأرض بهم. وهذا هو عذاب يوم الظلة 
كما عن ابن عباس وعن أبي عبد الله عليه السلام: بعت الله عليهم 
صيحةٌ واحدة فماتوا. وقد انتهى الأمر بهؤلاء المكدبين أن كُبكبوا على 
وجوههم داخل منازلهم وخارجها نكال تكذيبهم رسول الله. 

۲ ألّدين كبوا شُعَیاً كن لم يفوا فيها... أي أن الذين 
استكبروا ووقفوا في وجه دعوة شعيب (ع) كأنهم لم يكونوا قد أقاموا في 
تلك البلاد ولم يعيشوا فيها مستغنين بها عما سواها. ويقال: غني 
بالمکانء نی غنی وعنيانً: أقام فيه ؛ كأنه استغنى به عن غيره. والمغانٍ 
المنازل كما لا يخفى . ف «الذين كذبوا شعیباھ كرر العبارة سبحانه 
وتعالى تأكيداً وتغلیظاً انوا م« بذواتهم. ودون غيرهم «الخاسرين» 
وحدّهم. وقد نجا کل من آمن معه. 
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۳ - لتَولى عَنْهُم وَقال يا قوم قد أبلغتكُم . .. يعني أن شعيباً ) 
انصرف عن قومہ وأعرض عنهم حين يئس مہم مع كثرة جدالهم له 
وسعة صدرہ معهم. وقال لهم قد أديتٌ إليكم ورسالات رئي » جميع ما 
أمرني بتبليغه لکم من أوامره ونواهيه. فلم تؤمنواء وبقيتم على عنادكم 
«و» قد نصحت لكم) وبجهت إليكم النصائح فلم تقبلوهاء فاستوجبتم 
هذا الجزاء الأليم الذي حل بكم. وكأنه (ع) التفت على قومه حال نزول 
العذاب بهم وقال: «فكيف أسَى » يعني لا أحزن «على قوم كافرين» 
ولا أتألم لما نزل بهم مما استحقوه بالکفر والعناد والإرصاد لله ولرسوله 
وللمؤمنين به. والتعبير موجود في صورة الاستفھامء ولكنه یراد به النفي 
قطعا: أي : لا آسَى على هؤلاء الكفرّة. وفي هذه الآية الكريمة دلالة 
على أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو للکافر بالخيرء وأنه لا يجوز الحزن 
على هلاكه مهما كان شكل هلاكه. 

¥ فص 
7اا تا کن یل 
اس اکا الیکا لاء سن تو © کے 
اکا ا تع ادا ھک 6 
لا کے ہمذ میڈ و لاشو 

4و وما أرسَلنا في قرية من بي إلا أخَذْنا. 0 لم لے 
في ادر ما إل أخذنا «أهلها»ه سكانها «بالب/ساء 8 اء أي بالشّدة 
وما يضرّهم في أنفسهم وأموالهم إذا هم كذّبره ووضعوا العراقیل في 
سبيل انتشار دعوته. نفعل بهم ذلك 09 يضُرّعون » ليدعوا الله 
فينجيهم فينجيهم٠‏ وليتوبوا عن شركهم ويعودوا عن كفرهم وعنادهم. واصل 
يضرعون : يتضرّعون» وقد أدغمت التاء في الضاد. وقد ذكر هذا وما يليه 
تسلیڈً لقلب نينا صلی الله عليه وآله. وتطیاً لنفسه بعد تكذيب قومه له. 
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ثم بد لا مكانَ السَّيئةٍ الحسنة. ج .يعني مججونا: السیلة: لعل 
التوبة والرجوع إلى جادة الحق ووضعنا مكانها حسنة رأفة ما بعبادنا . 
والتبديل هو هو وضع م أحد الشیئین تا الآخر. وعن ابن عباس: السيثة: 
الشُدق والحسنة : الرخاء. وقد سُمّیت السيئة هكذا 4 تسوء صاحبها. 
فنحن طالما رَحِمْنا عبادّنا ورأقنا بهم إحتی عفوا» ي يعنى اعرضوا عن 
الشكر بعد أن اکٹروا وكثرت عليهم العم والعفوٌ هو الرك: من قوله 
سبحانه: فمن عفي له من آخيه شيء. . «وقالوا قد مس آباءنا الضرَاءٌ 
والسرّاء» آي صار اام يقول لغیرہ: ابق علو ما أنت عليه ولا تعبأ بما 
بحل بنا فقد ابثلي من كان قبلنا بالضيق والشدة وبالسعة والراحة وما 
غيّروا ولا بدُلوا ف من كانوا كذلك تسم بغتة يعني فجأةٌ ليعتبر 
بهم غيرهم لوهم لا يشعرون» أي لا يحسُون ما ينزل بهم من عذاب 
إلا بعد حلول ولا يعلمون متى ينزل بهم . . والبغتة هي الأخذ فجأةٌ ودون 
مقدمة تُنذر بما يحصل: يقال: بغته بغتاً وبع وقيل : 

ون شَيْءِ جین جا الْبَعْتُ 

وحاصل ما في هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يأخذ عباده 
العصاة مرة بالشدة فز بالرخاء حتی إذا ظهر فسادهم في کل حال 
أخذّهم على حين غرّة بعقاب تبقى حسرئه في قلوبهم لأنھم لا يعرفون 
وقت حلوله۔ 

¥# ہج 

َكَل پشری امنوا واکھوا لفقا نر 0 

ماش ول کک اذاه 

حكاوا يک بود > ماخلا ات 


ر کے 


یا فآ رك ام ا با 


1A۲ 


سورة الأعراف 





می قوت © او سے افو نامک 
اپ 

٦۔‏ ولو أن أهل الٹری آمَنُوا واتَْوًا. . . لو: معناه تعليق الثاني 
بالأول الذي يجب الثاني بوجوبه وينتفي بانتفائه: كما يصح ذلك بان 
وإ . وفتحت أن لوقوعها في موضع الفعل لأن: لوء لا تدخل إلا على 
الفعل عادة. والتقدير: لو حصل أن أهل القرى التي أهلكناها يسبب 
جحود أهلها وعنادهم «آمنوا/ه صدّقوا رسالاتنا السّماوية «وائقواه 
المعاصي ولم يُشركوا بنا متنا علّيهم بركات» اَنزلّنا عليهم خيرات 
كثيرة من السماء) بامر ما وبواسطة المطر وغيره «إومن الأرض) 
بخصب ابات والمزروعات والثمار والفلال «ولكنْ كدُّبواه رُسلنا 
وأنبياةنا طفاخذناهم» بالعذاب «بما» بسبب أنهم «طكانوا يكسبون» 
المعاصيّ والكبائر ومخالفة الرّسل. فرميناهم بالعقوبات الشديدة. 

۷۔ أَفأمِنَ أهلُ الُری أن باتهم بأسئا. . . أي : هلى أمِنَ الجاحدون 
لك يا محمد أن بحل بهم عذابنا یناہ ليلا وهم بائتون قد أووا إلى 
بيوتهم للراحة أو وهم نائمون» في مخادعهم داخل منازلهم كما فعلنا 
بمن كان قبلهم؟. 

4 أَرَ این اهل الٹُری أن يانتهم بأسُنا. .. أي هل ہم في اپ 
وثقة بالسلامة من أن يجيئهم عذابنا إضحئ» وقت ارتفاع الشمس بعد 
شروقها وفي صدر النهار وهم يلعبون» أي أثناء لَهھُوھم وممارسة ما لا 
ينفعهم في دنياهم ولا في آخرتهم؟ وقد اختصٌ سبحانه هذّين الوقتین 
بالذكر ‏ الليل والٹھار۔ لأنه لا يجوز أن يأمن الناس نزول العذاب عليهم 
في وقتٍ من الأوقات إن هم غووا وضلوا وأمعنوا في الكفر والجحود. 

۹۔ أَفَامنوا مكرّ الله. . . سؤال توبيخي استهجانيٰ» يعني هل منوا 
بعد هذا كله «مكرٌ الله)؟ والمكرٌ لغةٌ الالتفاف والاخذُ على حين غفلة. 
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ومما يدل على أنه الالتفا قول ذي الرمّة: 


ئ نمکو رہ خمصائنڈ قلق عنها الوشاحٌ وتم الجسم والقصَب 
وڈ التفاث في التدبير يحتوي مكروهاً لصاحبه . 
وقد دخلت الفاء على: أفأمِنَ. للتعقيب. والمقصود بالمكر هنا 
العذاب» وقد سمّاه مكراً لنزوله بحيث لا يُعلمون . وقيل إن مكر الله 
للعباد يكون باستدراجهم بالصحة والسلامة ورغ العيش وطول, العمر. 
ولکن في الواقع ولا امن مکز اھ4 وأَخْدَّهُ على غرّة ور القوم 
الخاسرون»ٍ الذين لم يعملوا لآخرتهم فباؤوا بالخسرانٌ. وفي هذه 
الشریفة با لما يجب أن يكون عليه المكلف من الخوف ليبادر إلى 
طاعة الله جل وعلا۔ 


#« ¥ ة#» 


كلض 


O 


E 
© ری يك لا سوت‎ 


1۰ الم يهد لِلْدِينَ يرئونَ الأرض من بعد أهلها. . . قُرىء: ألم 
نهد باون أيضا. وهذا e‏ أراد سبحانه به التقرير. والمعنی : أولم 
ن ونوضح . أو: الم يبين الله تعالى للناس الذين يسكنون الأرض بعد 
الأمم الماضية التي أخذناها بالبأساء والضراء حين الجحود والطغيان ان 
لو نشاء» إذا أردنا ناهم بذنوبهم) ر ميناهم بعذاب فأهلكناهم عقاباً 
لذنوبهم كما اھلگنا غيرهم من قبلهم؟ وقوله : أن لو انتا أصبناهم : : في 
موضع رفع على أنه فان ليهدي . والتقدير: الم هد لهم مشيئئنا 
«وتطيع على قلوبهم) مر سے الس می لعل في ہوروا 
«فهم لا يُسمعون» لا يعون الوعظ ولا يقبلون الوعد ولا يهتمون 
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بالوعید . 
جو © # 
از ئ شش لک 
ماعب وس ججاء شه راس كز ایت ات تا 


1 د ہو سے ط ےکس بے 
واليؤمتوا ام رڪذ لطم 

لله لها کات © وکا جذ اکرو 

مرْجَهْدٌ ران مدت ميقي © 


١‏ بَلْكَ القرى نفص عليك منْ اُباٹھا۔ .. اخبر سبحانه عن 
القرى التي ذكرها في الآيات السابقة. ثم خاطب نيه محمداً صلی الله 
عليه وآله بقوله: تلك القرى» المذكورة (نقص عليك) نحكي لك 
مفضّلاً ومن البائهاه أي أخبارها لتفگر بها ولتنذر قومك فيتفكروا 
ويعتبروا بما نزل بها من أليم العذاب في الدنياء وليحذروا عاقبة ما هم 
عليه من إصرارٍ على الكفر «ولقد جاءتهم رُسلهم بالبيّنات» أي الدلالات 
الواضحة والحجج الدامغة. وقد قال: رُسلهم. مع أنهم رُسله سبحانه 
لان الرسول يملك الرسالةء ولأن العباد يملكون الانتفاع بها بعد الاهتداء 
إلى الحق لما فيها من بيان. فمحمدٌ صلی الله عليه وآله هو رسول الله 
إلیناء وهو رسولنا ونیٔناء والاسلامٌ رسالئنا نقتنع بها ونستفيد منها ونحملها 
إلى غيرنا. أما أولئك الْمُهْلّكون «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» 
أي لم تُهلكهم إل بعد أن كان في معلومنا انهم لن يؤمنوا ہما دبوا بهي 
وأنهم سيستمرون على العنادء وقد عرفنا ذلك منهم قبل إهلاكهم. 
فتمردهم لم يدّعهم يتركوا خطتهم ويفيئوا إلى الإيمان. فقد کُبوا 
بمعجزات رسلناء وبَبعَهم هذا الخلّف الذين مضوا على ما كان عليه 
آباؤهم من التكذيب. وقد جعل الأخفش لفظة: ماء هنا مصدریة وهو 
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على حق في ذلك طكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» أي أنه لما 
عَلِمَ منهم ذلك جاز أن يُضيف الطبع إلى نفسه إذ عرف أنهم لا يؤمنون. 
وفي المجمع قال: إن الله سبحانه شبّه الكفر بالصدا لأنه يذهب عن 
القلوب بحلاوة الإيمان ونور الإسلام كما يذهب الصدا بنور ‏ بريق - 
السيف وصفاء المرآة.. وهذا هو الطبعٌ على القلوب. 

7 وما وَجذنا لأكثرهم من عهدٍ... أي لم نز لأكثر من 
أهلكناهم من وفاء بعهدٍ عهدناء إليهم. ويقال: هذا لا عهد له. أي: لا 
2 له بالعهد. ويحتمل وي أن يكون قد أراد بالعهد ما أودعه سبحانه 
في العقول الحصيفة من وجوب شکر النعمة والاعتراف بجميل المُحسن 
والابتعاد عن ممارسة القبائح» أو ما أخذه على المكلفين من أن کر 
3 به اشيئاً وون وجذنا أكثرهم لَفاسقین 4 إن واللام» هنا 

للتأكيد. والمعنى: إِمنا وَجِذنا أكثرهم يتعاطون الفحشاء والمنكرء 
وينقضون العهد ولا يمون به. 





م 
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مُومى ازعو لے ولت رن راما 
ياناك ن اللوم 


ہمہ ہہ طط 7 


برک ییک من ر لس نت لات 


E 


2 لك ی انت الا دی 110 


کت من ام 


سورة الأعراف 





۲ ١ e و‎ E و کڑکںں‎ 

صاع للت ا ظ رت © فالا ززعو امل 

2 - 0 وەه ے یھ و 

لتيل ا زی جک زاب یرسخنم18 
سمو © 

٠ ۳‏ -لم بعتا من يعدِهم مُوسَى بآياتنا. . . البعثُ: هو الإرسالء 
وبع الأنبياء هو نقلّهم عن حالة الإنسانية إلى حالة النبوةء والمعنى أننا 
بعد الأمم التي أهلكناهاء 7 بعد الأنبياء الُذين ذکرناهم» 
ارسلناء موسی بمعجزات منا وبدلائل وُحجج «إلى فرعون» 
ملك مصر المترئب وملا أشراف قومه وذوي الرأي منهم . وفرعون 
هذا اسمه الوليد بن مصعب» وهو فرعون يوسف. وقد كان بين دخول 
و 3 ودخول موسی إلى مصر میں ا سنة «فظلموا بها» أي 
لم ما سی مور ف زر کر زعلا كاي ع أن 
موسی عليه ا تر ا من ر ریه دی وهذا وعیو به 
أمرهم ومآلُ حالهم. وموضع: كيفء. في قوله: كيف کانء نصبٌ لأنه 
خبر كان. وتقديره: أنظر أي شيءٍ كان عاقبة المفسدين. 

4 وقال مُوسّى يا فرعون,ٍ اني رسولٌ من رب العالمين . . 
الآية سی حكاية ا ما فاجاً به TT‏ فرعون وملاہ جين قال 
قائلا : 

٥‏ -حَقينٌ على أن لا اقول على اله إلا الحق. .. إل الحق: 
منصوبٔ على أنه مفعول للقول. والمعنى : أنني لن أقولٌ إل الحق. وقال 
الزمخشري : حقينٌ علي قول الحق: أي واجبٌ علي قول الحق وآن 
أكون أنا قائله والقائم به ولا يرضى إلا مثلي ناطقا به. وهو سديد بلا 
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ريب. أما الفراء فقال: حقينٌ بان لا أقول على الله إلا الحق. وعلىء 
بمعنى الباء. كما تقول: رميتٌُ السهم على القوس. أي بالقوس. 
وجاءني فلان بحالة حسنةء أي على حالة حسنة. وهو حسن أيضاً وقد 
جشكم بين أي بمعجزة تين صدقي في رسالتي» هي «من ربُكم» 
اعطانها كدليل على صدق ما اقول «فارسل معي بني إسرائيل» أي 
اتركهُم من فِل السخرة وأطلقٌ سراحهم لیعودوا إلى الارض المقدّسة. 

فقد كان فرعون يستعبدهم ويكلّقهم بالأعمال الشاقة 

-٦‏ قال إن كنت جنت بابة ذأتِ پها. . . 4 قال فرعون 
لموسى : إن كانت لديك حجة على صدق دعواك فَأتِ بها: هاتهاء ونا 
إيّاها إذا صح ذلك «إن كنت من الصادقين) أنك رسول من الله إلينا. 

- فالقى عَصاهُ فإِدًا هي تُب مييق 4 أي : فرمى عصاه من 
يده في باحة المناظرة فظهرت حي تسعى ظاهرة للغیان بحيث تبدو للناس 
حية عم E EE a‏ 
والشعوذة. وخاف الحاضرون منها خوفاً شديداء فقد قيل إنها أخحذدت 
فرعون بين فكيها الّذين کان بینھما ثمانون فراعاً بذراع الیدء فوثب 
فرعونُ عن عرشه وهرب منها واحدث في ثيابه وهرب الناس» ودخل 
فرعون منزله وصاح بموسى أن يأخذها وهو يؤمن به. فأخذها موسى 
فعادت عصا كما كانت. 

أما قصة العصا هذه فقيل إنه أعطاه إياها ملك حين توه إلى 
مَذْين. وقيل إنها عصاً كانت لآدم ‏ كما في المروي عن أئمة ئمة أهل البيت 
عليهم السلام - هي من آسٍ الجنة جاء بها وكانت تنتقل بين أولاده إلى 
أن” وصلت إلى شعيب (ع) ميرائاً مع أربعين عصاً غيرها. ولا استاجر 
شعيبٌ موسى (ع) قال له: ر سای تلك سی فوقعت تلك 
العصا في يد موسی . فاسترڈھا شعیبٔ وقال: شُذٌ غيرهاء حتی فعل ذلك 
ثلاث مرات في كل مرةٍ تقع يده عليها دون ما سواهاء فتركها له شعيب 
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في المرة الرابعة. فلما خرج من عنده بعد نهاية مدة الاستئجار وتوجه 
نحو مصر ورای الثار وأتى ' الشجرة ناداہ الله تعالى : أن یا موسى لي 
عصاك . فالقاها فصارت ك فخاف منها وهرب» فاداه سبحانه: ها 
ولا تخف» فادخل یڈہ بين لِحْيَيْهًا فعادت عصاً كما كانت. فلما أتى 
فرعون ألقاها بين يديه كما ذكرنا وكان من سيرتها ما كان... وفي 
المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
قال: من خرج في سفر ومعه عصا لوز مر وتلا هذه الآية: ولا توجه 
تلقاء مدين» اب قوله: والله على ما نقول وکیل؛ آمنّهُ الله من كل سيعر 
ضار ومن کل لص عاو ومن كل ذات حُمٍَ حنی يرجع إلى أهله ومنزله» 
وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتی يرجع 
ويضعها. . 

۸ وَنرَ ع يذه فإذاً هي بيضاء للثاظرين... قيل إن موسى أخذ 
العصا فعادت إلى ما كانت عليه فهدا روع فرعون وقومه. فقال له 
فرعون: هل معك آیة غير هذه؟ فقال: نعم. ثم ادخل يذه في يبه أو 
تحت إبطه ونزعها: أي أخرجها وأظهرها فإذا لونها أبيض بنير ويشع حتى 
يخلب شعاع الشمس مع أن موسی عليه السلام كان آدمء أي أسمر. ثم 
أعادها إلى كمه ثانية وأخرجها كما كانت أولاً. عند ھاتین الآيتّين 
العجیبتین : 

4 قال الملا منْ قوم فرعون إن هذا لساحرٌ عليم... أي قال 
جماعة فرعون إن هذا: أي موسى. ساحرٌ ماهرٌ عالمٌ بالسّحر متفْوقٌ فيه. 
والسّحر لطف الحيلة في إظهار أعاجيب يتوهُم من يراها أنها معاجز فوق 
المستطاع والعقل . وقيل إنه صرفٌ الشيء عن حقيقته ‏ كما في المجمع - 
وأصل السّحر خفاء الأمر. وقد قال قوم فرعون ذلك لیفتنوا بسطاءَ الناس 
وليصرفوهم عن الإيمان بمعاجز موسى (ع) لأنهم آنسوا ميلا للإيمان من 
كثير من الحاضرین: فقالوا هذا ساحرٌ: 
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٠‏ يُريد أن يُخرجَكُم منْ آرضِکم فمادًا تَأمُرون؟... أي يرغب 
في استمالة قلوب بني إسرائيل الذين هم قومه إلى نفسه. وأن يتقؤى بهم 
وينتصر عليكم ويخرجكم من بلدكم. فبماذا تشورون. وقیل إن هذا قول 
فرعون لقومه. وقيل بل هو قول الأشراف فيما بينهم. والحاصل أنهم 
طلبوا الائتمار والمشاورة ليعرفوا كيف يتصرّفون. 

أما موضع: ماء في: فماذا تأمرون. فيُحتمل أن يكون رفعاء 
ويكون: فء بمعنى الذي. فيصير المعنى : فما الذي تأمرون. ويحتمل 
أن يكون محله نصباً ويكون: ماء وذاء اسماً واحداً ويصير المعنی : فأي 
شيءٍ تأمرون؟ . 


ال رة ااه ارس ل الماش 

© باو لاحي © 

١‏ -قالُوا أزجة وأخاة. . ریہ : ارح واج بكسر الهاء وبغير 
همز بين الحم والهاء . وقرىء : جن بالھمز وضمٌ الهاء . وأصلٌ الفعل : 
ات َأَْجَيت. والإرجاء على كل حال هو التأخير. فقد قال 9 
لفرعون: أخره وأخاه هارون واترك الحكم عليهماء وقيل: احْبْسُھماء 
ضعيف «وأرسل» ابعث رسلا طإفي المدائن» البلدان التي 0 
«حاشرين» جماعة يحشرون لك السحرة ويجمعونهم. وقيل إنه أرسل 
آهل شُرطته وكانوا اٹّین وسبعين رجلاء وهؤلاء: 

٢۔‏ ينوك بكلّ ساحر علیم... أي يجيئوك ويحشروا إليك 
السّحرة الْمَھَرةَ ليأتوا ويعارضوا موسى ويناظروهٍ بسحرهم . والفعل : 
يأتوك: مجزوم لأنه جواب الأمر والطلب -أرسل. .. يأتوك - وعامل 
الإعراب فيه محذوفء والتقدير: فإنك إن تُرسل ياتوك. أما الباء في 
قوله: بكل ساحرء فيحتمل أن يكون بمعنى: مع. أي يأتوك ومعهم كل 
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ساحر. وهذا كقولهم ذهب به وأتی به. 
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وجاءا اَم زعو 
6ا اھر رخ کا2 تَا سک کال توم 
ای ® الوا با موسق ات اق وا ان 
کی سیر ہس یڈ 
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نتسوا روم وجا مط 
اتا لی موم یآ الع عص الا فافا ہی راب 
ما أكون ورم اَی ای1 وا 2 
کر اھ رھک SE‏ 
الوا 22 € رموس رمک >> 


11 وجا السّحرةٌ فرعونَ. . . تقدير الكلام أن فرعون حشر الناس 
من المدائن وجمعهم اليه. وقيل كانوا خمسة عشر ألف ساحر وقیل کانوا 
ثمانين ألفاً أو اقلء وقیل بل کانوا اثنين وسبعين ساحراً منهم اثنان من 
القبط ومنهما رئيس السحرة والباقون من الإسرائيليين» وهذا هو یر 
للمعقول. فحضر هؤلاء السحرة عند فرعون وطقالوا» له: 27 لنا 
لأجرأ؟» أي عوضاً وأجرة نقبضها على عملنا وتجيزنا بها إن كنا نحن 
الغالبين» إذا انتصرنا بسحرنا على موسى؟. . . ولفظة: نحنء يحتمل أن 
يكون موضعھا رفعاً وتكون تاکیداً للضمير انل في كنا ويحتمل أن 
تکون فصلا بين الخبر والاسم. فحين سالوا فرعونَ: هل لهم من جوائز 
على انتصارهم على موسى : 
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٤‏ قال نعم وإنكم لَمِنَ المقربين. . . رد فرعونٌُ بالايجاب وقال: 
أجل إنني أعطيكم أجرأ على ذلكء وإنني أقرّب منزلتكم مني وأضعكم 
في مراتب راقية لا يصل إليها سائر الناسء بل تصيرون من حاشيتي ومن 
ذوي الرأي عندي. وفي هذه الآية الشريفة يتجلى ضعف فرعون وذلّه 
لان احتياجه 0 للسحرة دليل على ذلك . . أما لفظ : نع فهو حرف جواب 
يجوز الوقف عليه. وهو مثل: لاء في النفي. وکلاھما جوابٌ لكلام 
يستغنى بدلالته عليه عما يتصل به. 

6 قالوا يا مُوسَى إِمّا أن تُلقي... الذين قالوا هم السحرةء 
فإنهم طمعوا بالأجر الذي وعدهم به فرعون. فخيروا موسى قائلين له: 
ا تلقي: : ترمی عصاك أ أي قبلنا ونام أن 5 نحن لسنپ 
نكتة لغوية بديعة: فقد دخلت: ا ف وله نا أن تلق ولم تدخل 
في ما يعذّيهم وا يتوب عليهم» لان في الكلام معنى الأمر» فكأنه 

: اختر اما أن تلقي . 

١‏ قال ألْقُواء فلمًا أَلْقَوْا سحروا أعينَ الناس... أي قال 
موسى (ع) للسحرة: القوا أنتم ما في أيديكم مما تسحرونه. وابدأوا 
بشعوذتكم. وفي كلامه (ع) يظهر تهديدّه لهم وتقريعهم لافترائهم على 
اشف فهر يتكلم من موقف قوة ويهزا بهم. فكأنه قال لهم: هاتوا ما 
عندكم واعملوا ما شثتم لنرى إذا كنتم على حق. فالقوا وسَحروا أعين 
الناس باحتيالهم في تحريك العِصِيّ والحبال بما جعلوا فيها من الزثبق 
الذي تمدّد بحرارة الشمس فحركهاء وفعلوا غير ذلك من الحيّل 
والتلبيسات والتمويهات فخيّلوا للناس أشياء عجيبة e‏ آي 
أخافوهم وآٹاروا الرهبة في قلوبهم باحابیلھم الباطلة إذ أروھم شيا عجیاً 
لم يعرفوا حقیقته فأصابهم الرعب مما راوه «وجاءوا سنج عظيم » وصفه 
سبحانه وتعالى بالعظمة لإتقان حيلتهم فيه ولشدة نجاخ تمويههم في سحر 
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أعين الناس» خصوصاً وقد رأوا عشرات وعشرات الحبال والْعِصِيُ كأنها 
حيّات تسعى وتتلوى تحت أشعة الشمس. 

۷- وَأوْخَینا إلى مُوسی أن الي عَصاك. . . أي هَن انوي تا 
يشبه الوحي وإلقاة شي۽ لم يشعر به غيره» وهو: د أن عضت 
اطرخها في الارض وَازْمها من يدك «فإذا هي تلقف ما يأفكون» يعني 
ألقاها من يده بعد أن ألْهمه اله تعالى ذلكء فصارت ثعباناً عظیماً 
ما كبوا به على الناس وصوّروه حيّاتِ تسعى. أما عبارة: ان الي 
فمصدرية والتقدير: وأوحينا إلى موسى الإلقاة. و: ماء في : ما يأفكون. 
بمعنى الذي : أي تلقف المافوك» وهي في محل نصب للفعل: تلقف: 
ومعنى الإفك قلبُ الشيء عن وجهه في الأصل. ومنه الكذب لأنه 
قلبٌ الکلام عن جهة الصواب. وأما لقف فمعناها: لقم وابتلع . 

۸ قوقع الح وبطل ما كانُوا يعملون. . . وقع: : أي ظهر الحق: 
وهو أمرٌ موسى (ع) وصحةٌ نبوته وصدقٌ معجزته وصارت , عصاہ حیةً فعلاً 
وابتلعت عِصِيّهم وحبالهم, وبطل: صار باطلاً لاغياً كل ما عملوه من 
تمويه وسحرء فرأوا أن الأمر سماو لا يقدر عليه إل الله سبحانه فقد 
أختفت حيلتهم واختفت حبالّهم وعِصِيْهِم ت كثرتها الهائلة واحتوتها عصا 
موسى (ع) في بطنها وما زالت تبدو عصاً عادية من غير زيادة في 
حجمهاء ففھمَ کل تو من الحاضرين أن الآمر فوق مقدور البشرء 
فاعترفوا بالتوحید وامنوا و موسى عليه السلام فصار إيمانهم حجة على 
فرعون وقومه. 

۹ فَمِْيُوا ایك وانقابُوا صاغرين. . . أي وفعت عليهم الغلبة 
والقهرء ول افرعون وقوه وانقلبوا: انصرفوا من هذه المنافسة أذلة 
خاسئين قد حل بهم الصغار والاحتقار: 

٠‏ وَالْقِيَ الَْحْرَةُ ساجدين... أي أن السحرة لما روا الحق 
وأیقنوا بصدق معجزة موسى (ع) سجدوا لله سبحانه سجوداً انهم ألما إليه 
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إلقاءٌ وحملوا على السجود حملا كتعبير عن شكرهم لله تبارك وتعالى على 
هدايتهم إلى أن هذه الآية من عند الله . والفعل : فی لم يظهر فاعلّه. 
ليكون فيه معنى إلقاء السحرة» هو ما رأا من آية الله العظمى ودعاهم 
إلى السجود فلم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين. وقیل إن موسى وهارون 
عليهما السلام قد سجدا شكرا لله على ظهور أمرهماء فاقتدى بهما 
السحرة وسجدوا معهما. أما السحرة فإنهم: 

١0-قَالْوًا‏ آمنًا بربٌ العالمين... آمنا: أي صدَفنا بوجود الربٌ 
الذي خلق السماوات والأرض والناس. وما بين السماوات والأارض من 
العوالم. وَأَسْلَمنا لذلك الرٗب العظيم: 

۲-۔ رب مُوسَی وهروّن... أي الربٌ الذي دعا إليه هذان النبیّان 
الكريمان: موسى وهارون. وقد خصّوهما بالذكر مع أنهما تشملهما 
لفظة : العالمینء لأنهما هما الداعيان للإيمان به سبحانه وتعالى» وقد 
شرّفوهما بذكرهم لهما تفضيلا لهما عن سائر من عداهما من الموجودین 
في زمانهما. وقيل ‏ في المجمع -: إنهم فسّروا سجودهم بن قالوا: اما 
برب العالمين» لثلا يتوهم احدٌ أنهم سجدوا لفرعون. ثم قالوا: رب 
موسى وهارون» لان فرعون كان يدعي أنه رب العالمين فازالوا بذلك کل 
وهم. وهو تعليل لطيف متين. 


## ۹۰ 





6ط 
ےت ناک نے 
اندي لقا اها کت 
و زس ملافا _ یع رق 


الک مو © وکاک 
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کا نار زی كاسنا وتنا 
لاس 
لن ي 

۴ قال فرعونٌ آمنشم به قبل أن آدْنَ لكم. . . بعد 2 السحرة 
وسجودهم وإعلان إسلامهم قال فرعون مستهجناً ومهدّداً: آمتم: أي 
أقررتم وسلُمتم له بالصدق «قبلَ أن آفْنَ لكم» يعني قبل أن E‏ 
بالإیمان وأرخصكم أو آمرکم به؟ وقد قرأ حفص عن عاصم: آمنثم بهمزة 
واحدة بنا على الخبرں أي أنه يخبرهم بإيمانهم على وجه التقریع 
والإنكار. والباقون قرأوها بهمزتين بنا على الاستفهام. أي على جهة 
التقريع أيضاً لکن مع الاستفهام الإنكاري. . وقد استائف فرعون الكلام 
بعد أن قرع وانكر وثار غضبه. ثم هدأ روعه» فقال مقرّرا: إن هذا 
لمكرٌ مكرتموه» أي خدعة صنعتموهاء وحيلة ابتدعتموها في المدينة» 
في عاصمة مُلكي طلنحْرِجُوا منها أهلها) لتطردوهم منها بسحركم 
ومكركم. وقد ایل فرعون هذه الطريقة من استفزاز قومه وتحريك 
مشاعرهم » فاخذ بوهم الناس أن السحرة تواطأوا مع موسى وهارون 
لينتزعوا منهم مُلكهم وأرضهمء وآ إيمان السحرة ما كان عن علّم 
ویقین: بل عن مڑامرق مبيتةٍ للاستيلاء على مصر بعد إخراج أهلها منها 
«فسوف تعلمون» أيها السحرة كيف تكون نهايتكم عندي وكيف أصنع 
بكم بعد هذا المكر الذي مکرتموہ!۔ 

4 لاعن أيديكُم إوأَرْجُلكُم مِنْ خلاف... إنه یؤگد باللام 
والنون مقسماً يميناً بأنه سیتظم لع أيدي السحرة وأرجلهم من خلافٍ: يعني 
أنه يقطع من واحدٍ يده الى ورجله اليُسرى. ويقطع سن الثاني يده 
الیُسری ورجله اليمنى ء وھکذاء ثم لم یکن بذلك بل اقسم: لثم 
لاصلبنكم أجمعين > أي أصلبكم واحداً واحداً بعد تقطيع الأيدي 
والأرجل » فاقيم الواحد على خشبة ناف المسامیر في يديه مفتوح 
الذراعين» وفي صدره» وفي رجليه وهو حي. ليموت وهو على خشبته 


مق 
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التي صلب عليها. والصّلبٌ هو الشد على الخشبة كما ذكرنا أو غيرها 
كالشجرة والنخلة. 

٥‏ قفاوا إا إلى ربا مُنقليُون... أي أن السحرة قالوا مُجيبين 
فرعونَ على تهديده: إنّا منقلبون: راجعون إلى ربا وخالقنا الذي نوحده 
مخلصين بعد رؤية آياته البيّنات» وانقلابنا سيكون إلى ثوابه الذي يعطينا 
إياه على إيماننا به وتصديقنا إرسله. ويظهر في هذه الآية الكريمة 
تسليمهم الأمر لله والصبر على بلائه عند الشدة التي قد تنزل بهم على 
يدي فرعون الجبّار. ثم تابعوا قولهم لفرعون: 

5 وما تنقم ما إل أنْ آمَنَا بآياتِ ريّنا. ...أي لم ير نقمنك 
علينا: لم تاخذ علينا شیئاً تكرهه ولا تريده إل إیماننا بربّنا وخالقنا 
وتصديقنا بآياته التي جاءنا بها رسوله. فلم نذنب معك ولا ارتكبنا جرماً 
وليس لك علینا طعن إلا الإيمان بالله واياته «لمًا جاءتنا4 حين نزلت 
على رسوله وبلّغنا ایام ورأينا أنها آیات سماوية لا يقدر عليها إل الله 
سبحانه وتعالى وربا أفرغ علينا صبراٍ وتوفنا مُسلمين» أي أَنْزِلُ علينا 


وعم 


الصبر على هذه الشدة وصبه علينا صا لتتحمل تقطيع الأيدي والأرجل 
والصٌلب ووفقنا للثبات حینئٍ على ما نحن عليه من الإسلام والإيمانء 
وتوفا: لقنا بعد الموت مسلمين على ما نحن عليه من العقيدة وهذا 

منتهى الإيمان واليقين والصبر على الشدائد. وقد جاء في المجمع: أن 
فرعون فعل بهم ذلك وصلّبهم من يومه فکانوا ول النهار كقّاراً سخرة» 
وآخرٌ النهار 8 بررة. وقيل بل عصمهم الله تعالى. ولم يصل إليهم 
بسوء» والله أعلم . 


# +« 
وا اناز مِْكَوَِِْوْنَ ارموس 
ا ۴ رھ اھر 
وَقَوْمَهُ لبق دوا وا لض َد كرالك لعل 
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02 را OHNE‏ ماهو اه 
فا موس يوم اير ڑا يالله قاض روا انل رف 
ناميا مزا ارامھ 


سر سس م ل 


الو یکا ران تیاور رز ميمت العم 

17 ا مك عو سط وكش کا ۳2 م رض 

رسكنت کسی 

۷ 2 وَقَالَ الملا مِنْ قَوْم فرعون أنذَرُ مُوسَى وقومّه... بعد أن 
هدأت سورة فرعون وسكن غليانه ذكر الله سبحانه ما قاله له قومه بعد 
إسلام السحّرة ليوغروا صدره على موسى ومن آمن معه إذ قالوا أتذر: أي 
تترك موسى «وقومه»ه الذين أسلموا معه (إيفسدوا في الأرض» أي 
ليُظهروا مخالفتك ويتبعهم الناس على ذلك فيفسدوا الأمر عليك ويعيد 
الناس غيرك فیذھب ملكك؟.. وعن ابن عباس أنه لما امن السحرّة آمن 
معهم ستمئة آلب من بلي إسرائيل وصدقوا بنبوة موسی عليه السلام» 
فقال أتباع فرعون: هل تذَعْهم هكذا فيخرج موسى عن طاعتك 
«ويذّرك4 يَدَعْك «وآلهتك» أي ما تعبده أنت من الأصنام؟ فقد قيل إن 
فرعون كان يعبده الناس. وكان هو يعبد الأصنام ويحمل الناس على 
عبادتها تقرباً إليه. وفي المجمع أنه كان يعبد البقر» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجل وقال هذا إلهكم. وقد روي عن علي أمير 
المؤمنین عليه اعم وابن عباس وابنٍ مسعود أنهم كانوا بقرأون : ويذرك 
آتك ٠‏ أي ربوبيتك «قال» فرعونٌ مجيباً قومه : «سنقئل ابناءھم4 
فنفني شبابهم الذين يمكن أن يشْدُوا أزرهم في الحروب «ونستحبي 
نساءهم #4 نبقى بناتهم ونساءهم للخدمة وإذلالا لهم. ويلاحظ من محتوى 
الآية الكريمة أن فرعون قد خشي محاولة البطش بموسى وأخيه عليه 


رک ہے 


نا 
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السلامء وخاف من أمرهما السماوي؛ فلم يذكر أنه سيقتلهما لما رأى من 
علو شأنهماٍ وصدق دعوتھماء فعمذ إلى تقتيل الأبناء واستحياء النساء 
قال : وولا فوقهم قاهرون» أي متمگنون من إخضاعهم . . وقد قرأ 
بعضهم: ستل بالتخفيف» وهذه الصيغة تقع أيضاً على التكثير من 
القتلء ولكن : سنقتل تبقى الأصح والأآخص بالمعنى كما لا يخفى على 
اللبيب. 

8 .قال مُوسَى لقويه اسْتَميْنوا باله وَاصْبروًا. . . من المعلوم أن 
فرعون كان يذبح الصّبيان من أطفال الإسرائيليين ل ا السّحر ليذبح 
في مُن يذبحه موسى كما زعم . ولما کان من أمر السحر ما كان . عاد 
فرعون فأمر بإعادة قتل الذكورء فشكا بنو إسرائیل أمرهم لموسى رع فقال 
لهم : استعینوا بالله : خذوہ عَوْلكُم على دفع كيد فرعون > ورقع هذه 
الشُدق واصبروا على هذا البلاء وعلى دینکم الذي هداكم الله تعالى إليه 
إن الأرض ہہ فهو مالك المُلك. وهو تعالى فلیورٹھا لمن يشاء من 
عباده) أي ينقلها من يكون مَِکاً فيها إلى من یریدہ هو جل وعلاء وهو 
قادر على إهلاك فرعون كما أهلك مُن قبله. فما عليكم إلا الصبر 
«والعاقبة للمتقين» والفوز لمن اتقى ورضى بقسمة الله سبحانه. ونلفت 
النظر إلى أنه إذا قيل: العاقبةٌ له. فهو في الخير. وإذا قيل: العاقبةٌ 
عليه» فهر في الشر. 

۹ قالوا ويا مِنْ قبل أن تأتينا. . . القائلون هم بنو إسرائيل 
الذين شكوا أمرهم إلى موسی رع بأنهم لك بهم أذية فرعون وعذابه 
قبل أن یجیئھم بالرسالة والنبؤة «ومن بعد ما جٹتنا4 بها مؤخراء ففرعون 
یقتل ويصلب ويذبح ويكلّفنا باش الاعمالء فأين وعدك لنا بالنجاة 
والخلاص من هذا الذي نعانيه؟ فجدّد موسی (ع) لهم الوعد وهؤفال 
عسى ربكم أن يُهلك عدوّكم» أي: أوجبَّ الله سبحانه على نفسه إهلاك 
عدوكم. فلفظة: عسى» فيها معنى الطمع والإشفاق» ولكن المفسرين 
قالوا: إنها من الله واجبٌ ليس فيه شيء من ذلك ولا من التمني» وهو 

۱۹۸ 


جيد. فسيّهلك الله فرعون وقومه «إويستخلفكم في الأرض» أي يجعلكم 
خلفاء بعدهم ويُمَلُككم ما يملكونه «فينظر كيف تعملون» أي یری منكم 
فعلكم حين تصيرون ورثة الأرض والمُلك فيهاء وهل تشكرونه على 
النعمة كما صبرتم على البلاء أم لا. 





# # بد 
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۰ 5 َخَذْنَا آل فرعون بالسئين. . . يقال: أخذتهم السّنة إذا 
كانت قحطاً. وأسنتٌ القوم : أجدبوا. ولا يقال أخذتهم السّنة إذا كانت 
مخصبة لان المجدبة نادرة في في الوقوع. وقد قال الشاعر: 
كان الناس إذْ فقدوا علياً نمام جال في بلدٍ سنينا 
أي في بلد قحط وجدب قد أخذته السنون. وعلى هذا الأساس من 
المعنى قال سبحانه: أخذنا آل فرعون بالقحط والجدب بعد طغيانهم 
مُقسماً على ذلك ومؤكداً ب:ولقد. التي لامها للقسم. وآ الرجل هم 
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فرعون الذين هم آله بجدب «ونقصٍ من الثمرات» فلم تثمر أشجارهم 
ولعلهم بذُكرون» أي بأمل أن يتذَّكّروا ويتفكروا ويعودوا إلى الحقء فإن 
الشدة تجعل القلب رقيقاً يرغب فيما عند الله تعالى ویرجو لطفه ورحمتهء 
وهذا من باب قوله عر من قائل: وإذا مَسّهُ الشرٌ فذو دعاوٍ عریض. فالله 
سبحانه رؤوفٌ بعباده يريد منهم التذكر والرجوع إليه ليصرف البلاء 


بر حمته ۔ 


۱-فإذا جاءتهم الحسنةٌ قالوا لنا هذه... أي أن بني إسرائيل 
کانوا إذا جاءتهم اللعمة والخير والسلامة والتوفيق قالوا إننا آهل لذلك لأن 
النعم والسلامة تأتياننا من تعبنا وعنايتنا وشغلناء فهم إا ۔ لا يعلمون أن 
ذلك من الله تبارك وتعالی فيشكرونه ويحمدونه ٦‏ تُصبهم سيئة © تحلٌ 
بهم بلية أو ضيق أو جوع «يطيروا بموسى ومن معه) يعني : يتطيرواء 
وقد أدغمت التاء في الطاء. ومعناه: يتشاء مون بموسى وأتباعه ویزون 
أنهم هم سببٌ البؤس والشر المُحيق بهم «ألا إنَّ ار عند الله أي 
أن التشاؤم الذي ابثلوا به هو نذيرٌ لهم من عند الله ينبّههم به إلى ما 
وعدهم من عذاب الآخرة. فلو كانوا يعقلون للجأوا إلى الله وطلبوا منه 
الخير والسلامة «ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» لا يعرفون حقیقة ذلك لیٹوبو! 
ويتوبوا. ولفظة: طائرء متفه من الطيره وطائر, الإنسان عملّه وفيه قولّه: 
وکل إنسانٍ الزمناه طائره في غنقے . وقد اذ ذلك من أن العرب 
كانت تزجر الطير فتتشاءم بالطائر الذي يأتي من الشمال, وتتبرك بالطائر 
الذي يأتي من جهة اليمين . 

۲۔ وقالوا مهما تابتا به مِنْ آية... أي: قال آل فرعون 
لموسی (ع: إن أيّة آیقر تجيّنا بها لتصرفنا عن دين فرعون و «إلتسخرنا 
بها) وتموه علينا بها فما نحن لك بمؤمنين) فلسنا نصدّقك ولا نؤمن 
بدعوتك ولا بالدين الذي جئت به. وهذا إصرار منهم على الكفر 
والعنادء ولذلك قال سبحانه بعد تمام الحجة عليهم: 
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1 فأرسلتا عليهمٌ الطوفانَ والجراد والْقُمْلَ. . . أي بعث سبحانه 
عليهم الطوفان وهو الماء الذي يغمر الأرض بما فيها ويُخرجٍ عن المعتاد. 
وقد اختلف المفسرون في الطوفان الذي أصاب ال فرعون؛ فقيل هو 
الطاعونء أو الموت الذريع. أو الجدريّ. وعن ابن عباس أنه أمز من 
أمر الله طاف بهم والله أعلم. فقد أصابهم الطوفان الذي عناه سبحانه 
وتعالى طوالجراد» المعروف الذي يأكل الأخضر واليابس «والقمّل» 
الذي قيل إنه صغار الجراد أو الجراد الذي ليس له أجنحة» كما قيل إنه 
البراغيث وأشباههاء أو السوس. وأرسل عليهم #الضفادع» أيضاً «والدم 
آيات مفصّلات » أي معاجز ظاهرة لا يقدر على تسليطها ال الله تعالى 
«ناستكيروًا» مع ذلك أي تکبْروا عن الإيمان والتصديق بالحق «إوكانوا 
قوم مجرمين» أي كافرين وعاصینء والجرمٌ هو الأنب» وليس بعد الکفر 
ذنبٌ أكبر منه أو مواز له. 

أما القصة المرويّة عن هذه البلايا فهي ‏ كما عن الإمامين البافر 
والصادق عليهما السلام» وعن ابن عباس وابن شُبیر۔ باختلاف يسير في 
الروايات» وباختصار: 

لما آمن السحرة ومن تبعهم ورجع فرعون مغلوباً مقيماً على الكفر 
هو ومن تبعه» نصحه هامان بحبس جميع مُن املواء ففعل. فتتابعت 
عليهم آیات الله تعالى تادیباً لهم وغضباً لعبادہ. فارسل الجرب» ثم بعث 
الطوفان فخرّب بيوتهم فقعدوا في الخيام ولم تُصَبُ بیوت الإسرائيليين 
بأذى. نطليوا من مسن رقع المظز عتهم قدعا ريه فرقعة فلم يؤمنوا ولم 
يُعطوه يبي إسرائيل ليخرج بهم من مصر. وصحّت زروعاتهم 
في تلك السنة فبقوا على إصرارهم. فأرسل الله عليها الجراد فأكلها واکل 
أبواب بيوتهم وبعض أمتعتهم وثيابهم ولم يفعل ذلك مع أتباعه عليه 
السلام. فضجٌ فرعون وقومه وطلبوا من موسى رقع هذا البلاء بمقابل دقُع 
بني إسرائيل إليهء فخرج إلى العراء وأشار بعصاه إلى المشرق وإلى 
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المغرب فرجع الجراد من حيث أتى . ولکن فرعون لم يف بوعدهء فبعث 
الله عليهم الجراد الذي لا أجنحة له وهو أخبث أنواع الجراد فلحس 
الأرض كلهاء وقیل بل هو قمل كان بدخلِ ثوب الواحد منهم فيعضّه. 
ویدخل في الطعام والشراب ويتخلل الشعر وأشفار الجفونء فهلعوا 
لذلك وهرعوا مع فرعون إلى موسى يُقسمون له الأيمان على أنهم يطلقون 
بني إسرائيل إن هو أجارهم وجتبهم هذا البلاء العجیبء ففعل سلام الله 
علیەء ولكنهم مع ذلك نکٹوا معه العھدء فسلط الله تعالى عليهم 
الضفادع التي دخلت في بيوتهم. ونزلت في قدورهم التي يطبخون فيهاء 
بل كانت تثب إلى حلوقهم إذا تكلمواء فعادوا بالشكوى إلى موسى 
ووعدوه بالتوبة وعدم العودة إلى ما أخلفوا بهء فأخذ عليهم العهود 
والموائیق ثم دعا الله فكشف الضفادع عنهم. فنقضوا العهد كما هي 
عادتهم فارسل عليهم الدم حتى سال نهر النيل يراه القبطي دماء ويراه 
الإسرائيلي ماۂ؛ فيشربه الإسرائيلي سائغاً. وإذا تناوله القبطي تحوّل دم 
بجر ومضغوا غصون الأشجار فصار ماؤها دماء فشربوا من ذلك فحل 

بهم الرّعاف فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عن ذلك لنؤمن لك 
ففعل وبقوا على الكفر والعنادء فاستحقوا غضب الله بعد هذه الآيات 
التي تكلم عنها أيضاً فيما يلي فقال سبحانه: 

و ےے٭ 
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٣٤۔‏ وَلَما وق عليهم الرّجرٌ قالوا يا مُوسَى... الرَّجِرُ: معناه هنا 
العذاب؛ وقد عرضنا لتفسيره اللغري سابقاً, وهذا يعني أنه حين خر بهم 
العذاب مما نزل بهم من الطوفان وغيره مما ذکرناہ في الآياث السابقات 
كالطاعون الذي مات منه سبعون ألفاً - وكالذي روي عن الإمام الصادق 
عليه السلام من أنه أصابهم ٹل أحمر لم يروه قبل ذلك فماتوا فيه 
وجزعوا وأصابهم ما لم يعهدوه قبله. فعند ذلك طقالوا: يا موسى اد لنا 
ربك أي اطلبٌ منه ظبما عهد عندك» أي ہما تقدّم إليك منه أن تدعوه 
فيجيبك. أو بعهد النبوة التي منحك إياها. وعلى هذا تكون الباء في : 
بماء باء القسّم» ويكون المعنى : بح ما بعلك به من النبوة إل ما 
دعوت الله ليزيل عن هذا العذاب؛ وفللئن كشفتٌ عا الرّجز»ه أي دفعته 
عن کرس کھ تع ايك رن لد ود د 
إسرائيل» نطلقهم من الأسر والخدمة ونجعل أمرهم إليك. 

. فلا كشفنا عنهُم الرّجِرَ إلى أجل هُم بِالِفُوه.‎ ١ 
حینما رفعنا العذاب عنهم إلى وقت مقدرٍ ومؤجل هم بالغوه: أي‎ 
واصلون إليه لا محالة «إذا ہُم ينكثون» فإذا بهم ينقضون العهد‎ 
ويُخلفون الموعد. وحينها استحقوا عقاب الدنيا الحقيقيٌ قبل عقاب‎ 
الأخرة» ووقع عليهم عذاب الله الذي أخبر سبحانه عنه بقوله:‎ 

- قَانتمنا منهم فأغرفناهم في ایْمٌ... أي فحلّت  حيتت‎ - ٦ 
نقمئنا فيهم وجزيناهم بسوء عملهم المتكرر عذاباً بالغرّق ارا في‎ 
ا أي البحر «بأنهم» بسبب أنهم «كذّبوا بأياتنا» لم يصِدّقوها واعتبروا‎ 
ُججنا كاذبةٌ وقالوٍ إن معاجز موسى سحراً «وكانوا عنہا4 عن آیاتنا‎ 
ودلائلنا «غافلين» مخر شن کان عملهم عمل الغافل الذي لم يعم ما‎ 
. أنذره به موسى عليه السلام‎ 
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زی مهاري قنع وكيك ريك 

لی برای با رو ا 

تسم وو وقوه 4 و ماڪ اوا یٹور 8 

١17‏ وأورثنا القومٌ الذين كانُوا يُستضعَفونَ.. . بعد أن بین سبحانه ما 

أنزله بفرعون وقومه من العرّق والهلاك قال تعالى إنه أورث بني إسرائيل 
الذین کانوا سج ويستخدمونهم «مشارق الأرض ومغاربها» يعني 
الأرض الواقعة في جهتي جهتي الشرق والغرب . وقیل شرق بلاد الشام وغربها. 
وقد انتصبت اللفظتان 7 على أنهما مفعول به لأورث وا على الظرفية 
بتقدير: أورثناهم الأرض في مشارقها ومغاربها التي بارگنا فیھا) ہما 
تنبته من الزرع الخصيب والثمار المنوعة وبما فيها من العيون والأنهارء 
التي تكثر فيها البركة والخير «#وتمت كلمة ربك الحسنی 4 يعني : وبذلك 
أنجز الله سبحانه وعده الحسّن وأفاض الخير على بني إسرائيل» وأتم 
النعمة على أتباع موسى. وكلمات الله سبحانه كلها حسنة. وقد خص 
هذا الإنجاز بكونه حسناً لأنهم كانوا يحبونه ويتوقون إليه. وقد جزاهم 
ذلك بما صبروا) أي بسبب صبرهم على ما ابتلاهم به من طلم فرعون 
«ودمرنا ما كان يصنع» أي خربنا وأهلكنا ما كان يعمله «#فرعون وقومه» 
من القصور والمساكن الفخمة. «و» خرَبْنَا ما کانوا بعرشون) أي ما 
کانوا يغرسونه من الأشجار والأعناب وغيرها مما يُثمر. وقيل ما كانوا يبنونه 
من سقوف بيوتهم وقصورهم. 


اعد 
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وحاوزد کاس شائ لا ر إو فوم وڪڪفون 


مان 11 کک 


4 


سورة الأعراف 
0 بے ہہ 0 و ص سو ہم ا 0 
هه نح راود © از اف 

0 لم ص ص رس سے یس اخ٭‎ (Uz 

راط لماک وَايسْمَلوْنَ © الال أنفيك: 

اح رر کے سے سم رو ہ2 ص ص م اه 
لهوَهْ کک یکی © ااناس 
1 یم ا لە س r‏ ےی سے 
زا لونک سوہ الاب ر توت 
او ج- EK‏ . ۰- و ٠ے‏ سے 
اا کم وون زک کڪ وف لوب 
7 فده وا 

من رکم عظے © 

8 وَجاوٌَرْنَا بيني إسرائيل البحرّ... جاوز بهم البحر: أي 
أخرجهم عن جه فقطعوه واجتازوا مساحته وصاروا خلفه. والبحر الذي 
عناه هنا هو نهر الثيل فقد جعل سبحانه لهم فيه طرقاً يابسةٌ حتى عبروہء 
ثم أغرقٌ آل فرعون فيه حين حاولوا عُبوره «فأتواه أي مر بنو إسرائيل 
بعد تجاوز البحر إعلى قوم يعكفون على أصنام لهم أي يلتفون من 
حول أصنامهم ویقیمون من حولها ملازمين لھا وكانت تمائیل بقر قد 
أعجبت بعض ضعفاء الإيمان من الإسرائيليين ف «قالوا يا موسی اجعل 
لنا لهأ كما لهم آلهة» أي اصنع لنا نَصَبا نعبده ونرمز به إلى إلهنا كهذه 
الآلهة. وفي هذا دلالة على جهل القائلين وضعف إيمانهم فإن المؤمئين 
الأخيار لم يطلبوا ذلك لما رأوا من آیات ربهم العظمى. عندئذ طقال» 
لهم موسى عليه السلام: «إنكم قوم تجھلون4 أي لا تعرفون عظمة 
ربكم ولم تدركوا صفاته العلياء ولولا ذلك ما قلتم هذا القول السخيف. 
ثم انم قائلا : 

۹۔ إن هَوْلاءٍ متبرٌ ما هم فيه... أي إن هؤلاء المقيمين على 
عبادة الأصنام من دون الف متبر: مدر ما هم فيه من أصنام وعبادة 
ووثنية وكفر «وباطل ما كانوا يعملون» أي أن عملهم باطل لا يجلب لهم 
نفعا ولا یدفع عنهم ضراء لأنهم يعبدون تمائیل لا تسمع ولا تعقل. 
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۰- قال أغيرٌ اللہ بعكم إلها. . . أي أن موسى عليه السلام تا 
كلامه الموجه لقومه قائلاً: هل أبغيكم : ألتمس لكم وأطلب إلهاً: 5 
ومعبوداً غير الله تعالى «وهو» سبحانه «نضلكم» قذأمکم وخصكم 
بالفضائل وآثركم طعلى العالمين» يعني الناس من أهل زمانکم؛ 
ومنحكم ما لم يمنحه لغيركم في عصركم كما رأيتم مما جرى في كمه 
لكم وحكمه على فرعون وقومه إذ أهلكهم وأسكنكم الأرض من بعدهم؟ 

ثم ذكرهم سبحانه بفضله عليهم فقال: 

وإ أنجيناكم مِنْ آل فرعون. . . أي أنه تعالى قال لبني 
إسرائيل : اذكروا يوم أنجيناكم : خلّصناكم من آل فرعون: قومه» ولا 
تنسوا ما أنعمنا به عليكم وعلى أسلافكم من الامتنان, لأن آل فرعون 
كانوا «يسومونكم سوء العذابج, أي يُنزلون بكم أشدُ العذاب اشوا 
إذلالاً لكم واحتقاراً إذ كانوا «يقتلون أبناءكم » أي یُکٹرون القتل فيهم 
ذبحا وفتلا وصلبا «إويستحيون نساءكم» يبقونهنْ للخدمة والعمل المفيد 
لهم «وفي ذلكم» أي في الذي فعلناہ من نجاتكم بعد هذا الإذلال 
فبلا من ربكم عظيم» أي ابتلاء عظیمء وتیل نعمة من ربكم عليكم . 


001-00 
r‏ أل کک کے 
وَوَاعدتا موس ية 
ماماش فیا که أَنْسَينَ 


وهال مو لجيه 2 
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رج کےا تو می کیا لتا آهَاقَ 
ال شاك نت ای ف واااو تر قل 
قال امو سى اض فیک ا لاسر لوكو 
ند٤اک‏ وڪ ڪن الارن © 


ہے - وَواعَدْنا مُوسَى ٹلائین لیلد وأتممناها بعر . أي جعلنا 
لموسى موعداً تُنزل عليه فيه التوراة ؤجعلنا اللقاء بعد ا ليلة منذ 
عرّفناه ذلك. وذلك من أجل أن یتظھر ويصوم ويتبثل لله سبحانه قبل 
الموعد. ولم يقل أربعين ليلة هنا رأساً كما قالها سبحانه في سورة البقرة 
لأن العدة كانت ذا القعدة وعَشرَ ذي الحجة» ولو لم يقل ثلاثين أولاً لَمَا 
لم أن الابتداء كان أول الشهر. وقيل إن الْمَشْر التي أتمّها بها هي 
الوقت الذي أنزلت فيه التوراة. وعن الباقر عليه السلام أنه ذكر لهم 
الثلاثير ن ليتسهل عليهمٍ أمر غيابه ولا يستبطئوه إذا ذكر الأربعين «فتم 
ميقات ربّه أربعين ليلة» الميقات هو الوقتٌ المقدّر لعمل يُعمل فيهء 
والوقت یشملہ ويشمل غیرہء ولا يجوز أن يتوهم متومُمٌ أنه أتم الثلاثين 
بعشر حتى صارت ثلائینء ولذلك ذكر سبحانه لفظ الأربعين الذي به 
ينتهي الميقات. ولفظ: أربعين» هنا منصوب على الحال وتقدير الكلام : 
معدودۃً أربعين ليلة «وقالٍ موسی 4 حین خرج إلى الميقات وفارق قومه» 
قال «لأخيه هارون: لني > يعني كن خليفتي النائب عنى في 
قومي » من بني إسرائيل «وأضلخ» في حُکمك بينهم كما هي عادتك 
من الصلاح والإصلاح . وقیل : آراد: افج ما يفسد من أمورهم 
واجعلهم مطيعين لله أثناء غيبتي ولا تتبع سبيل الْمُفسدين» أي لا 
تسلك طريقة أهل الفنساد والمعاصي > وموسی کا a‏ - يجل أخاه 
عن ذلك» ولكنه يخاطبه ويعني قومه» فان هارون ني يجل عن سلوك 
طريقة العصاةء إلا أن موسى (ع) هو صاحب الرئاسة على هارون وعلى 
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بني إسرائيل جميعاً ومرتبة هارون أقرب إلى الولاية والإمامة منها إلى 
النبوة. بدليل أنه ردءء وأنه مستخلفٌ وأنه لا يتلقى الوحي وغير ذلك من 
شؤون النبوة. 

٣۳ھ‏ وَلما جاءَ مُوسَى لمِيْقَاتنَا وكلّمه ربه. . . أي حين حضر 
موسى (ع) إلى المكان المعيّن في الوقت المقرّر لنكلّمه وتُنزل عليه 
التوراة. ولفظ الميقات يقع على الزمان وعلى المكان كما لا يخفى على 
الحاذق. فإن موسى حين انتهى الى المكان في الوقت المحدّد «وكلّمه 
ربه) سبحانه وتعالى من غير سفیر ولا وحي, اكد ند وس 
ألبنة الملائكة. ولا يخفى أيضاً ان الکلام عرض لا ي ينم إلا بجسم 
ولذلك سم کلامُہ سبحانه من الشجرة ات ذكرها في غير و المكان 
وجعلها محلا للكلام كدليل على القدرة الربانية» وقیل أسمعه کلام من 
الغمام والأول أصح لذکرہ ة فی القران اترم و كلّمه ربه «قال» 
موسی: ورب أرني أنظز إليك» يعني: أرني لَفْسَك 

اعت تی سیت سس سط 
يعلم أنه عر وجل لا یُدرك بالحواس 

فقال الأكثرون: إنه سال الرؤية لقومه ولم يسألها لنفسه, لأنهم هم 
الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جَهرَةء» فاخذتهم الرجفة. وقد 
جوز هؤلاء القائلون سؤال موسی لقومه ما يُعلم استحالته ليحصل لهم 
على الجواب الكافي الشافي. 

وقال آخرون: إنه لم یسال رؤية بصرية بل سال إراءته بعض علائم 
الآخرة أو غيرها مما يزيل الشكوك أويغني عن الاستدلال» وذلك كسؤال 
إبراهيم عليه السلام حين قال: رت ای كيف تُحي الموتى . فالرؤية 
القلبية تفيد العلم واليقين كالرؤية البصرية. 

وقال غيرهم: سال رؤية بصرية لعظمته سبحانه على غير وجه 
التشبيه . 
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وكل هذه 0 تعلیلات لظاهر ماق فقد طلب ما طلبه إبراهيم 
عليه السلام مما يرسّخ العقيدة ويعمّق الإيمان مع جلالة رتب الأنبياء 
عليهم السلام ف فقال* الله تبارك وتعالی : لن تراني 6 لا تراني أبداً 
لان: لن تنفي للتابیدء كقوله: لَنْ يخلقوا دُباباً ولو اجتمعوا له وقوله: 
وَلَنّْ يتمئوه أبداً «ولكن انظر إلى الجبل فان استقرٌ مكانه فسوف تراني 4 
أمره سېحانه بالنظر إلى الجبل وعلّق رؤيته على استقرار ذلك الجبل, الذي 
لا يستقر إذا تجلّت له قدرة الله فموسى لا یری ره الذي جل عن 
الشبيه لأنه لیس بجسم لیری فلا تجلى رب أي حين ظهر أمر رب 
للجبل وما فيه ومن فیەء وبدت آيائه التي أحدثها في الجبل «جعله دک 
أي خبفت به الأرض وصار مستوباً مع ما حوله كأنه ساخ وابتلعته 
الأرض. وقيل إن الله تعالى أبرز من ام مقدار الخنصر فاندك به 
الجبل. وقال ابن عباس : معناہ: ظهر نور ربّه للجبل فاندكُ (وخر موسى 
صتا أي وقع مغشياً عليه. ومات السبعون الذين كانوا معه كلهم من 
هول الظاهرة الهائلة «فلما أفاق) حين انتبه من غشيته التي قبل إنها 
حدثت عشية الخميس يوم عرفة وانتهت عشية يوم الجمعة وعندها نزلت 
عليه التوراة وفارقته صعقته وعاد إليه وعيّه ف«قال سبحانك» تنزيهاً لك 
عمًا لا يليق بك. أو تنزيهاً لك عن أخذي ہما فعل السفهاء ء من قومي 
حين طلبوا رؤيتك إني تت إلبك4 اقلعت عن أن أسال ما ليس لي به 
علم . وهذا تسبيح منه وتهليل بعد ما ظهر له أمرٌ جلي جعله ينقطع إليه 
سبحانه وينيب إليه قائلا : «وأنا اول المؤمنين » المصدّقين. وعن الإمام 
الصادق عليه السلام: معناه: أنا أول مُن آمن وصدّق بأنك لا کرو 

-٤‏ قال يا مُوسَى إني اضْطَفيئكٌ على الناس. . . أي : قال الله 
جل وعلا لموسی: إني اصطفیلك: اخترئك وأخذتّك 72 من الناس 
ہما فضّلتك عليهم «برسالاتي» التي بلَعنْك إياها دون کلام «وبكلامي» 
من غير رسالة وهو ما سمعته عند طلب الرؤية. ومن المستحسن أن نشير 
إلى أنه سبحانه لم یکلم سوى الملائكةء ولم یکلم من البشر سوى 
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موسى عليه السلام على الطورء ثم كلم نينا محمداً صلی الله عليه وآله 
عند سدرة المنتهى كما ذكر في سورة النجم. . قحد یا موسی 7 
أنيئك » أي ما أعطيتك من التوراة واعمل بما أمرتك يه وون من 
الشاکرین4 الحامدين لي على نعمتي وأفضالي . 
ہے 
و کتبا 
فالا واج مز کات معِقَة و ۱ EAS‏ 
د 0 02 مک با مز واا ااا رڪم 
این 0 سار راق يتڪ رون 
وی ای نو کاو ل اي 
سر برا لاد لاجد ل سبجلا پک ڑا 
رت سیت پک ےب 
با و سک حداف © راگ اکا 
وق ء لاٹ لالط عل راف اڑا 
لان 31 

٥۔‏ وَكَتَبْنَا لَه في الالواح من کل شيء. . . يعني سجُلنا لموسى 
(ع) في الألواح: مفردها لوح. وهي التوراة التي نزلت من السماء مسجلة 
على الواح زمرد طولها عشرة أذرع. کتب الله عر وجل فيها من كل 
شي أي من كل ما يحتاج إليه في أمر الدين «إموعظة» أي جعلنا کل 
شيء مسجل فيها موعظة يتعظ بها الناس» فاللفظة بيان لذللك وتفسیر له 
«وتفصيلا لكل شي ۽ :¢ مما يتعلق بأوامر الله تعالى ونواهیه وحلاله وحرامه 
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وذکر الجنة والنار وغير ذلك مما تعمه عبارة: کل شيء فما بقرتي 
وهذا خطاب لموسى (ع) يعني به: خذها خد وقوة قلب» وباجتھادِ 
وصدق عزيمة ورا قومّك يأخذوا بأخسنها» أي احمل قومك على أخذ 
أحسن ما فيها من فرائض الله سبحانه ونوافله. وقيل: أن يأخذوا 
بالناسخ دون النسوخء وهو رأيّ لا بُعتدُ به لان النسوخ لم يعد حسناً 
«ساريكم دار الفاسقين» التي هي جهنم كما لا يخفى. فإنه سيّريها 
للناس يوم القيامةء فليكونوا على حذر منها. وقیل معناه: سأريكم ديار 
فرعون وقومه» وديار الأمم السالفة التي انتقمنا منها وآنزلنا بها العذاب 
لتعتبروا برؤية ما حل بها. 

HÎ‏ سَأْضْرِكُ عن آياتي الذين يتكبر ون في الأرْض... أي 
ساحوّل نظر المتكبرين في الأرض عن دلائلي التي تنبت النبوة وتهدي 
إلى الحق فتظهر لهم بحيث لا ينتفعون بها كغيرهم من' المؤمنين. وقيل 
معناها: سأمنع المتكبرين آياني ومعجزاتي وأخص بها الأنبياة الذين هم 
أهل لهاء وهو ضعيف. وقيل أيضاً: الصرف معناه المنع من إبطال 
الحجج والبراهين والآيات والقدح فيها بشكل يُخرجها عن كونها ادلةً 
مقنعف أي: أصرفهم عن القدح في صحة دلالتھاء وألجم السنتهم عن 
الخوض في الطعن فيها. وقيل غير ذلك مما هو مذكور في التفاسير 
ۇغ والأول أصح الأقوال. لانهم مستحفون للصرف بسبب تكذييهم 
وذهابهم مع كبريائهم وعجرفتهم. وخصوصاً إذا كانوا من المتكبرين في 
الأرض 9بغير الحق» فإن صاحب الحق سلطانء والحق يعلو ولا يعلى 
عليه. فالمتكبررون معاندون في كل حال هن يروا کل آيةٍ لا يؤمنوا 
بها» أي إذا رأوا أيَّةَ دلالة أو حجة تدل على وحدانية الله سبحانه وصدقي 
الي الذي جاء بهاء لا يصدقون بها. وفي هذا القول منه تعالى دليل 
واضح على إخبارہ عنهم بعلمه السابق بهم وبكونهم يكذبون رُسله وأنبياءه 
(و) أنهم «إن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً» والرشد هو الھدی الذي 
لا يسلكون الطريق المؤدية إليه» والسبيل هي الطريق» الرشدٌ أيضاً سلو 
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طريق الحق }ا هم أيضاً إن يروا سبیل الي أي طريق الضلال 
«يتخذوه سبيلا» طريقاً لهم وبمضون فيه «ذلك» إشارة إلى اتباعهم 
طريق الي وتركهم طريق الإيمان. أو صرف أنفسهم عن عق 
والتقدير: أمرهم ذلك «بانهم كذّبوا باياتنا ¢ أي بدلائلنا وبمعجزات رُسلنا 
«وكانوا عنها غافلین 4 لا يتفكرون بها ولا یتبھون إلى أهميتهاء شأنهم 
شان الغافل الحقيقي الذي يسهوعمًا يجري حوله. ثم توعد تعالى اسمُه 
المكدّبين بقوله : 

۷ - وَالْذِين کذُبوا يآياتنا وَلِقَاهِ الآخرّة. . . أي: الذين لم يصدّقوا 
بلقاء الله سبحانه يوم البعث والحسابء فاولعك فاحطت أعمالهم 4 يعني 
حصلت على غير الوجه المطلوب فكانت ملغاةً كأنها لم تكن. وهل 
يرون إل ما کانوا یعملون4 أي لیس یجزون ا بعملھم السيٰء؛ لان 
الاستفهام هنا جاء استنکاراً ووا" 


“N ¥ * 
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الال قات رت از گنی ذخان 
,لو ات لمت @ 

ل إتخذ عطي 
معنى الاختیارء وهؤلاء الذين عاد سبحانه إلى عر قصتهم من بني 
إسرائيل وهم السامريٌ ومن مشی على طريقتهٍ انخذوا من بعده: بعد 
مضي موسى إلى الميقات لتلقيّ الألواح. من حُلْسَهم : أي مما تحلُوا به 

من الذهب وتزيّنوا به جعلوا ٠‏ منه «عجلاً جسداً» أي صررة وتمثالاً لور 
البقرة مجسّداً لا روح فيه. وقرىء: حلي : جمع حَلَي . وحِلِيّ بالكسر 
للحاء واللام على وزن قبي ٠‏ وخلي مو جنس يقصد به الواحد 
والکٹیر. وموضع العبارة: من حليهمء نصبٌ على أنه مفعول به لائُدُوا 
بتقدير: اتخذوا خليهم . . وهذه الحلي كان بنو إسرائيل قد استعاروها من 
الأقباط ليتزينوا. بها عم عيدهمء ولبسوها وبقيت معهم يوم أخرجهم الله 
من مصر وغرق فرعودء فصنع منها السامري عجلا أثناء غياب موسی 
رع في الطور ثم أخذ قبضةً من تراب أَثْرِ فرس جبرائیل (ع) یوم اجتاز 
البحرء فقذفها في فم العجل فتحول لحماً ودماً وقيل: لم يكن سوى 
تمثال جامد بدليل لفظ «الجسد» وهو الصحيح . وقد حذث و خوار) 
أي صوتٌ وروي جار 4 في الشواذ. وكان السامري محترماً منهم» 
فأطاعوا أمره حين قال لهم: هذا الهكى وعصوا أمر هارون عليه السلام» 
وأذاع السامري بينهم أن موسی رع قد مات وأنه لا يرجع إليهم. 
فصدّقوه بعد أن سمعوا خوار العجل الصادر عن ازيح التي كانت تمر في 
جوفه فتحدث صوتاً يشبه صوت العجل» وشجُعھم على قبول رأيه أن 
موسى لم يعد إليهم على رأس الثلاثين ليلد كما وعدّهم. فعبدوا العجل 
فقال سبحانه وتعالى : وول يروا» يلاحظوا ويُعلموا أنه لا يكلمهم» 
أي لا يخاطبهم بما فيه نم أو دفعٌ ضرر «ولا يهديهم سبيلا» لا 
يرشدهم إلى طريق الهدى. فبین لهم عر وعلا أنه جما لا ينفع ولا يضر 
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فكيف يصلح أن يكون إلا ومعبوداً؟ «الخذى» برغم ذلك ربا «وكانوا 
ظالمين» لأنفسهم لأنهم عدوا صنماً جامداً. 

14 وَلَمًا سقط في أيديهم وزأوا انهم قد ضَلُوا... سقط فى 
أيديهم : أي وقع البلاء في أيديهمء وهذه العبارة تقال للنادم الذي 
بجد خلاف ما ظنْ والمعنى: أ نهم نا ظھسر خسرانهم ورأوا ضلالهم عن 
الحق بتأليه العجل وعبادته دا ین لم َرَحَمنا ربنا) أي إذا 9 7 
بنا ويقبل توبتنا «ويغفر أناه ذَنْبَ عبادة العجل «لْنكونن6 نصيرن ظبنَ 
الخاسرين4 الذین يستحقون العقاب على فعلهم القبيح. وقرىء: لئن لم 
سو بر ریو لہ رپ eS‏ 
حرف النداء أي: يا ربُنا إن لم ترحمنا إلخ. . 

۰ وا رج موسى إلى قويه غضیَانْ أسِفاً. . . أي: حين عاد 
موسی من ميقات ربه ودأى قومه يعبدون العجل» تلقاهم أسِفاً: حزيناً من 
تصرّفهم . . وقد عاد فعلاا غضبانَ مما رأى قومه عليه. متاسفاً علی ما مضی 
من لحظات مناجاة ربه 0 وعلا ف قال لهم : بشما خلفتموني » 
أي ساء فعلّكم الذي فعلتموه بعدي وأعجكم ار ربکم؟) يعني 
استعجلتم ولم تصبروا,ٍ لذلك الامر وحَیٔم أنني قد مت لما لم ا 
على راس الثلاثين ليله وتاخرثٌ إلى الأربعين؟ وقيل إن المقصود هو: 
أفجلم بعبادة العجل قبل أن ياتي أمر ربكم أو استعجلتم وعد الل؟ 
«رالقى الألواح» أي رمّى الألواح التي تقدّم ذكرها من يده لشدة غضبه 
وجزعه من ضلال قومه الذين قيل إنهم تع عبدوا العجل ما عدا 
هارون» ولذلك قال عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي. وروي أن النبي 
صلَّى الله عليه وآله قال: يرحم الله أخي موسى (ع) ليس المخبر 
كالمعاين . لقد أخبره الله بفتنة قومه وقد عرف أن ما أخبره زه حى وانه 
على ذلك لمتمسك بما في يديه. فرجع الى قومه ورأهم فغضب والقى 
الألواح . . «واخذ برأس أخيه» هارون یج إليه) أي اك به په وجذبه 
إليه كما يفعل الإنسان حين يغضب فیقبض على لحيته ویشدھاء اھ 





14 


سورة الأعراف 





شَفته. أو يضرب يدا بيد. أو أنه كما ذكر الشیخ المفيد رحمه الله أراد 
أن يُظهر لقومه ما اعتراه من الغضب على قومه لما صاروا إليه من الکفر 
والارتداد فصِدَرٌ منه ذلك تالماً وإعلاماً لهم بِعِظّم الحال عنده لینزجروا 

عما وقعوا فيه . وقبل بل - رأى هارون (ع) في حالة جزع مما هم عليه 
فأخذ برأسه مهدا ومتوجّعاً له. فحكى هارون له براءته فدعا له ولنفسه 
نظھر براءثه. . وقيل: بل أنكر على أخيه فل قومه لأنه قال له: ما مُنعَك 
إذْ رایَھم ضلُوا ان لا تَِنِ؟ فهقال» هارون ابن HE‏ أي : يا أخي 

من أمي . وقد قالها استعطافاً مع أنه : من أبيه وأمه. وقرىء: ان 0 على 
الترخيم. والاصح اعتباره اسماً واحداً إذ يقال: يا ابْنَ آم ويا ابْنَ عَم كما 
يقال: خمسة عشر في الاسمان على على الفتح بحيث صارت الفتحة التي 
على: ابنَ ليست النصبة التي تقع على المنائى المضاف. . فقد قال له 
مستعطفاً: وت القم انموي أي نظروا إليّ نظر مستضعفِ بينهم 
<وكادوا» أوشكوا :«ويقتلوني 4 وهمُوا بذلك لشدّة ما رأوا من إنكاري 
لعملهم وتلا تعبت بي الأعداء» أي لا تجعلهم شامتين بيء مسرورين 
لإهانتي وتوبيخي «ولا تجعلني) تعتبرني طمع القوم الظالمين» الذين 
عبدوا العجل وأثاروا حفيظتك عليهم لارتدادهم. 

١‏ - قال دبي اغفر لي وَلخي. . . أي: قال موسى (ع) بعد أن 
ألفت نظره أخوه هارون (ع) إلى أن لا يشمت به الأعداء كيلا يظنوا به 
الظنون: رب اغفر لي ولأخي . وهذا خشوع منه لا يدل على أن أحدهما ارتكب 
كبيرة أو صغيرة والعياذ بالله لأن الأنبياء معصومون منهون عن المعاصي 
وعن كل قبیح فهو و فهو ابتھال وانقطاع إلي الله سبحانه أن اغفر لنا ما يمكن 
أن يكون قد بذر ما مما هو بخلاف الأولى «وأدخلنا في رحمتك» أي 
واشملنا برأفتك «وانت ارح م الراحمين» أرأفٌ من كل رؤوف. 
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5 إن الّذين اتَحْذوا الْمِجْل سینالھم غَضْبٌُ... في هذه الآية 
وعيد لليهود الذين انّخذوا العجل إلهاً -وفي الجملة حذف۔ فلانهم 
عبدوه من دون الله «إسيالهم غضب» يعني : سیلحق بهم سخط من الله 
ودي أي هوانٌ واحتقار وني الحياة الدّنياه أي في هذه الدار» وذلك 
باخذ الحصزية متهم ۰ أو ہما مروا به من قتل أنفسهم» أو باحتقار جميع 
الشعوب لهم طيلة مدة بقائهم «وكذلك» أي مثل هذا التهديد والغضب 
والسخط «بخزي المفترین پ4 الكاذبين الذين يفترون على اللہ وهم قد 
عبدوا العجل ودعوہ معبوداً وإلهاً. 

٣۔‏ الین علموا السات ثم تاہُوا من بمبھا... أي فعلوا 
المعاصي وأقلعوا عنها وعادوا إلى حظيرة الإيمان قو 2 بعد التوبة 
منها «إن ريّك» يا محمد «من بعدھا أي بعد صدور التوبة عن 
المعاصي طلغفور» متجاورٌ عن ذنوبهم طرحيم» رؤوف بهم. 

ےھ 
ےھ“ سے 020 مہ ہے د وا ےپ سو و ہے 
لاس کے : وت E‏ 0 وها 
فیس سے ر ه انام مره r‏ 
می ويخ ةلوص م رجو 

٤۔‏ وَلما سكت عَن مُوسى الغضبٌ... أي حين هدا غضبہ 
وسكن روه بعد ما عاناه من رؤية قومه عاكفين على عبادة المجل؛ وبعد 
إعلان توبتهم عمًا فرط منهم من ارتدادٍ وکفر «اخذ الألواخ» التي 
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سجلت فيها التوراة وفي تھا يعني فيها سُجُل ونُسخ فيها ونب 
«هدّى» إرشادٌ إلى الحق ودلالة إلى ما يحتاج إليه المكلف من أوامر 
الدين «ورحمةً» أي إرافة تتجلى في النعمة التي 7 سبحانه بها. وفي 
المنفعة المرصودة لين لربهم يرهبون) أي للمؤمنين الذين يخافون 
ربهم ويخشون عقابه. 


وَاختارَمُوی 
ےت 0+027 
زات انوھ نتر ر614 ت ضا 
589 ےن و چان وچ ہیوک 
اتو وا عفرا واز عتا ناوات زا زر تک 
تب لتا هزو الاه اذى 
لا ہے کاو وت 
و ہے 6 ئ 9 نینوک 
7 وا کڪ ولوین نر اينود : 
س1 ب ساس ول ایال اید وك 3 
ندم الو زوالا ضز ف نم 
راڪ ر ولتم اتا رة وہ ام الات 


عن ناض لفل لكاي 
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منوا به روه وَتَصصَرُوهُ وَاتمواا نو 
الى انز ممه اولك 00 

٥۔‏ واختار موسى ونم سبعین رج لميقاتنا. .. أي: انتقی 
موسی من قومه سبعين رجلا لیقات ربّه: ليحضروا تكليمه لك 
وإعطاءه التوراة فيكونوا شهداء له عند قومه ‏ بني إسرائيل - إذا ۾ يصدّقوه في 
رواية ما يجري أثناء الميقات. وقيل إن هؤلاء السبعين لمًا سمعوا كلام 
الله تعالت قدرئ طليوا رُؤيتف تاداهم صاعقة أماتتهم . ثم أحياهم الله 
تعالى. وهذا معنى فلا أخذتهم الرجفة» أي الرّعدة حين زلزل الله 
تعالى بهم الأرض فكادت تقطع أوصالھم هلعا فخاف موسی رع مخبة 
الأمر وخشي من تهمة بني إسرائيل بإهلاكهم فہقال: رب لو شالت 
أهلكتهم » أي دمرتهم وأفنيتهم » إذا أردت ومن قبل »6 أي قبل هذا 
الموقف. فإنك تستطيع إهلاكهم فَوإِیايَ 4 وإهلاكي معهم. وروي عن 
أمير المؤمنينٍ عليه السلام أنه قال: إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم 
على موسى تل أخيه هارون. وذلك أن موسى وهارون وشيرا وشْبيْراً ابني 
هارون انطلقوا إلى تا جبل؛ فنام هارون على سریر فتوفاه الله. فلّما 
مات دفنه موسى (ع) فلمًا رجع إلى بني إسرائيل قالوا له: این هارون؟ 
قال: توفاه الله. فقالوا: لا بل انت قتلته . حسذتنا على خلقه ولينه . قال: 
فاختاروا من شئتم. فاختاروا منهم سبعين رجلا ذهب بهم لوا صِدْقَ 
قوله» فلما انتهُوا إلى القبر قال موسی: يا هارون يلت ام ت؟ فقال 
هارون: ما قتلني أحد ولكنْ توفاني الله. فقالوا: لن نعصيّ الله بعد 
اليوم» فأخذتهم الرجفة وصعقوا فماتواء ثم أحياهم الله وجعلهم وزراء 
موسى على الخير. . هلكا ہما فعل السفهاء مناه هو استفهام إنکاریٔ 
معناه أنك لا تفعل ذلك بنا بسبب فعل سفهاء القوم من عبادة العجل 
وغيرها من المعاصي إن هي إلا فتتتك) أي ليست الرجفة التي 
أصابتهم إلا ابتلاءك واختبارك ومن باب شدة التكليف الذي فرضت 
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علينا. وفتّك هذه التي هي الرجفة 9نُضل بها من تشاء4 أي نُصیب 
جو ری بی م وقيل: بل 
تُضل بها من تُریدہ پر الس عليها والرضاء: بها ضرف من نيل الثرات 
ودخول الجنة وتهدي بها من تريده بالصبر والرضاء وتشیبه على صبره 
ورضائه فتدخله الجنة «أنت وَلِينَاه أي الأولى بناء ومالك أمورنا وناصرنا 
«فاغفرٌ أنا» ذنوبنا إوارحمنا) اشملنا برحمتك ررافتك «وأنت خير 
الغافرين» خير المتجاوزين عن الذنوب. 

جملةٌ: واختار موسی قومه : تقديرها: اختار من قومه. وقد ُخذف 
حرف الجر: مِنْ. فوصل الفعل فنصبت لفظة : قومّه. وانما خذف: مَنْ 
لدلالة الفعل عليه مع إيجاز اللفظ . قال الفرزدق: 
ومنًا الذي اخْتِيرَ الرجال سماحة- وجوداً إذا ایر انرياحٌ الزعازع 

أي: اختیر من الرجال. 

٦۔‏ وَاكتْبٌ لنا في هذه الڈنیا حسنةً. . . هذا من بقية دعاء موسى 
عليه السلامء فقد سال الله بعد المغفرة والرحمة ‏ حسنةً: أي نعمةٌ فى 
الدنیا و اكتبٌ لنا «في الآخرة» حسنة أيضاً تنا عليها. فوففنا ف 
الدنيا للأعمال الخيّرة وفي الآخرة للمغفرة وخسن الثواب والجئّة «إنا 
هدنا أي وَرَجَعْنا بتوبتناء وإناببنا وإليك» والْھَوڈ مواج فعند ذلك 
(تال¢ الله تبارك وتعالى : وعذابي امت به من أشاء م أي الذي 
يعصيني ويستحق العذاب. وقد علق العذابٌ بمشيثته سبحانه لاحتمال 
جواز المغفرة للتائبین : وقرىء شاذا: عذابي امت به هن أسَاءُ 
«ورحمتي وَسعت كل شي4 فقد منحٹّھا فی الدنيا للطائع والعاصي؛ 
ولكنها بوم القيامة للمؤمنين خاصة . وقال العوفي معلا ذلك: وسعتٌ كل 
شيع ولكنْ لا تجب ال للذين يتقون» وذلك أن الكافر يُرزق ويُدفع عنه 
بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن. فيعيش فيها. فاذا صار في الآخرة 
وجبثُ للمؤمنين خاصةً. كالمستضيء بنور غيره إذا ذهب صاحب السّراجٍ 
بسراجه. وهو قول حسن.. وفي الحدیث كما في المجمع ‏ أن الي 
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(ص) فام في الصلاة فقال أعرابي وهو في الصلاۃ: الهم بی 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فلمًا سلم رسوڈ الله (ص) قال للأعرابي 
لقد تحجّرت واسعاًء يريد رحمة الله عر وجل. . «ناكبها لذبن 
يتقو ن» أي سأسجُلها واو بها لمن يجتنبون الشرك والمعاصي (ويُؤتون 
الزكاة» يُحْرجون ركه أموالهم لان إخراج الزكاة فرض شاق لشدة حب 
الإنسان للمال تون المال خبا جما سے تطهير للمال وتطهير 
للنفس . فسأوجب رحمتي لفاعليها «و» احص بها «الذين هم بآياتنا 
یؤمنون4 أي يصدّقون ببيئاتنا وشجججنا الدامغة . . وقيل إن هذه الآية لما 
نزلت قال إبليس اللعين: أنا من ذلك الشيء. فنزعها الله من إبليس 
بقوله: فسأكتبها للذين يتقون إلخ. . . وبيان الذين هم بأياتنا يؤمنون فصّله 
سبحانه بقوله التالی : 


۷۔ الّذين يتبعون الرسول التي الاميّ... أي أن الذين يؤمنون 
يأيات الله تعالى» هم المؤمنون بمحمدٍ صلی الله عليه وآلهء المعتقدون 
بصدق نبوته وبصدق ما جاء به عن رب المتبعون ما شرع من الدّين. 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقيل إنه المنسوب إلى الأمة - والأمة 
العربية لم تكن تُحسن الكتابةء كما قیل هو نسبة لم أي أنه كما ولّدته 
لہ قبل تعلم القراءة والكتابة» ونسب إلى الإمام الباقر عليه السلام أنه 

نسبة إلى آم القرى التي هي مكة. فلا يكون الناس مؤمنين بعد بعثته 
(ص) إذا لم يؤمنوا به لأنه هو «الذي يجدونه مکتوباً عنهم في التوراة 
والإنجيل» بنعتہ وصفته ونبوته. ففي السفر الخامس من التوراة قال: إن 
ساقیم لهم نيا من إخوتهم مثلك. واجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل 
ما أوصيه بهء وقال أيضاً: وأما ابن الأمّة فقد باركت عليه جدًا جذَّاء 
وسيلد التي عشر عظيماًء وأؤخره لأمّة عظيمة. وقال: أتانا الله من سيناء 
وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. وكذلك تجد في الإنجيل 
البشارة بالغار قليط. ففي موارد كثيرة منه قال : نعطيكم غار قليط آخر 
يكون معكم آخر الدھر كله . وفيه قول المسيح عليه السلام للحواريين 
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أيضاً: انا ذاهب» وسیائیکم الغار قليط روح الحق الذي لا يتكلم من 
قبل نفسه. إنه نذيركم بجميع الحق. ويخبركم بالامور المزمعة. 
ويمدحني ويشهد لي. فهذا النبي الكريم فیأمرھم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر فلا يأمر إل ہما فيه خير الدنيا والآخرة ولا ينهى إل عمًا فيه 
کر في الدنيا والآخرۃء لأن المعروف هو الحق؛ والمنكر هو الباطلء 
وفي هذه الشريفة عدم لني صلى الله عليه وآله لانه يفعل ذلك ویامر 
بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام. ولفظة يجدونه: من: وَجْذ المتعدي إلى 
مفعولين . فالهاء مفعول أول» ومكتوباً مفعول ثانٍ. والمعنى يجدون ذكره 
مكتوباً. فالاسم الأول قام مقام المضاف إليه. وقوله : يأمرهم بالمعروف 
تفسير لما كتب. «وبّحل لهم الطيّبات » المستلذات الحسنة من طعام 
وشراب ونکاح وغيره 9ويُحوم عليهم الخبائث» أي القبائ ئح التي تما 
النفوس . ا الل امه حا مو عم یئ 
البحائر والسوائب وغيرهما «إويضع عنهم إصرهم »> أي یخفف عنهم 
ثقلهم في التكليف فقد كانت توب بني إسرائيل لا تُقبل إلا بقتل التائب 
نفسّه في حين أن توبة المسلم قبل بالندم والإقلاع عن الذنب كرامةً 
لبي الكريم صلوات الله عليه وعلى أهل بيته. وقيل إن الإصر هو العهد 
الذي كان قد اذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراةء وقد عرفه 
الزجَاج بما عَقدته من عقد ثقيل وهو احسن التعاريف. وہ هو أيضاً 
بضع عنهم «الأغلال التي كانت عليهم» أي يُعفيهم من العهود التي في 
ذمتهم . . وقد شبه العهود بالأغلال التي تطوّق الأعناق. وهذا من محاسن 
التشبيه. والأغلال مفردُھا: فِل وهو القيد. ومنها أنهم كانوا يقتلون 
أنفسهم بالتوبة كما قلناء وكانوا يقصون ما يصيبه البول من أجسادھمء 
وابتلُوا بتحريم السبت وتحريم العروق والشحوم ف في الذبائع ووجوب 
القصاص بدل دفع الدية وغير ذلك طفالذين آمنوا به صدُقوا بهذا النبي 
الأمي الموعود «وعزّْرره» أي وفروہ وحمّوہ من أعدائه فونصروہ4 عليهم 
«واتبعوا النوز الذي نْزِلَ مع أي ساروا بحسب تعاليم القران الذي 
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جاء بهء فإن القرآن نور ر للقلوب يهتدي الناس به إلى الدّين. وو مَعهُ 
قامت مقام : عليه أي: ازل عليه. وقد تقوم لفظة: مع مقام لفظة 

على ء وبالعكس. وقد روي أن النبي صلی الله عليه واله سال اد 
ي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: الملائكة. فقال: الملائكة عند ری 
فما لّهم لا يؤمنون! قالوا: فالنبيون. قال: النبيون يوحى إليهم. فما لهم 
لا يؤمنون! قالوا: فنحن يا ني الله . قال: أنا فيكم » فما لكم لا تؤمنون! 
إنهم قو یکونون بعدکم يجدون کنا في ورقٍ فیژملون به. فهو معنى 
قوله عر وجل : واتْبعُوا الثور الذي انل معه «أولئك هم المفلحون» 
الناجحون الناجون من العقاب الفائزون بثواب الله عر وعلا. 


سے ×٭ 


۶ 


اش 
۰ اللہ ال م لت 


کیو ت ئا اله 
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امھت رھ ل سے .. أي قل يا 
محمد لجميع الناس من عرب وعجم, : قد أرسلني الله إليكم جميعاً 
بشیراً ونذیراأء وأنا أدعوكم إلى توحيده سبحانه وإلى السمع والطاعة لما 
أبلْغكم إياه عنه جل وعلا. وقد وضع لفظة : سين للتأكيد ولبيان أنه 
مرسل إلى الناس كافة. وقد نُصبت: جمیعاً على أنها حال من ضمير 
المخاطب الذي عمل حرف الإضافة فيه» أي: إليكم مجتمعين. . فقل 
لهم: إنني رسول الله «الذي له مُلك السماوات والأرض) فهو مالكهما 
والمتصرف بهما وبما فيهما من غير منازع لا إله إل هوه لا رب ولا 
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معبود سواہ ولا شريك له في الربوبيّة «يُحبي» الأموات بقذُرتہ حين 
يشاء وريميت» الأحياء 2 حین انتھاء آجالھمء ولا يستطيع إماتتهم 
وإحياءهم غيره موا ا وبا ورسوله النيّ الاي أعاد سبحانه 
وصفه اعتناءً بشان معجزه إذ هو أمي لد يقرأ ولا يكتب» فإنه «هيؤمن باش 
أي يصدّق ويعترف به جل وعلاء قبل أن يأمركم بالإيمان به لأنه 
مكلف من عنده باداء الرسالة فو هو مؤمنٌ أيضاً طبكلماته» أي 
كلمات ربّه المنزلة وحيا في القرآن وما سبقه من الكتب السماوية 
«وائبعره» كونوا من أتباعه والمؤمنين به «لعلكم تهتدون» بامل أن 
تھندوا إلى الرشاد وتنالوا الثواب الذي يؤدي بكم إلى الجنة والنعيم. 
© # د 
ومن 
ہہ م سے ^ 
قَوْممُومى اة دول بای وم كد لوقل 
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۹۔-۔ ومن قوم مُوسَى آم يَهْدُونَ بالحق. . . عاد سبحانه إلى قصة 
بني إسرائيل بعد أن بشر بسيد المرسلين وخاتمهم (ص) فقال عز من 
قائل: وجعلنا من قوم موسى : أي جماعته وأتباعه. أمة: فرقة وجماعة 
يدعون الناس إلى الحق والھدی طوبه بالحق طِيَعْدِلُونَ4 في حُكمهم 
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فلا يحيفون على أحد. وقد اختلف المفسّرون في هؤلاء الجماعةء فقال 
ابن عباس وغيره: هم من وراء الصين من بلاد يفصلها عن الصين وادٍ 
جار بالرّمل. وقد آمنوا ولم يغيّروا ولم ییڈلواء وقد روي قريب منه عن 
الإمام الباقر عليه السلام. فهم يعيشون هناك ولم نصل إلبهم ولا وصلوا 
إلينا وقد بقوا على الحق يحكمون ہما أنزل الله تعالى منذ أن قتل بنو 
إسرائيل أنبياءهم. وذلك أنهم تبرأوا من بني إسرائيل لاعمالھم الشنيعة 
ففتح الله لهم نَفَقَا في الأرض فساروا فيه سنة ونصف سنة حتى وصلوا 
إلى تلك البلادء فأقاموا فيها حنفاء مسلمین إذ قيل إن جبرائيل (ع) 
انطلق إليهم بالنبيّ (ص) ليلة المعراج فَأدى إليهم الرسالة وقرأ عليهم 
القرآن ودعاهم إلى الإيمان فآمنوا به فعلّمهم شرائع دينهم وأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والبقاء في مكانهم حتى يأتي تأويل الآية الكريمة: 
ودا جَاءَ وعد الآخِرَةٍ جنا بكم لفيا يعني أنهم يخرجون مع المسيح 
عليه السلام ومع القائم المنتظر عججل الله تعالى فرجه فينصرونه. 

وقيل إنهم قوم من بني إسرائيل» مؤمنون تمسّكوا بالحق لما جحد به 
غيرهم» وتقدير الآية: ومن قوم موسى أمة كانوا يهدون بالحقء وما کانوا 
ليجحدوا برسالة بنا (ص) لو كانوا باقين» وهو قول هزيل. 

وقيل أيضاً هم الذين آمنوا بالنبيّ (ص) كعبد الله بن سلام وابن 
صوريا ومن سواهما. ورُوي أن النبي (ص) قال لما قرأ هذه الآية 
الشريفة: هذه لک وقد أعطى الله قوم موسى مثلها. . 

والحاصل أن الذي عندنا ‏ كما في الأخبار الكثيرة ۔ أنهم جماعة من 
قوم موسى (ع) يبعئهم الله في العهد المبارك فينصرون القائم المهدي 
عجُل الله تعالى فرجه ويكونون من الشهداء على صدق ما يدعو إليهءٍ 
يُحييهم اللہ سبحانه كما يحبي أصحاب الكهف والرقیم آية منه ونصرة 
لوليّه في عباده عليه السلام. وهذا المعنى هو الذي ورد في أول احتمال, 
ذكرناه في صدر الكلام عنهم.. ثم ذكر سبحانه بعض ما أصاب قوم 
موسی (ع) فقال: 

۲۲ 





۹۰۔-۔- وتظعنامُم انس ّي عشرة اسباطاً أمماً: أي ورا بني ]سرائیل 
اثنتي عشرة فرقة. ا مفردها: سبط وهو الفرقة ولذلك أنث 
اثنتي عشرة وحذف الممیٔزء > يعني : : قطعناهم اثنتي عشرة فرفةً وجعلناهم 
اسباطاء والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام فقد كانوا اثنتي عشر 
وكان لكل واحد منهم نكل فصار نسله فرقة من فرقهم› وقد کانوا 
انام كل أمة منهم يرجعون إلى كيم في سائر أمورهم لیخف الأمر 
على موسى عليه السلام ولا يقع بينهم تنافر وتباغض «وأوحينا إلى 
موسى » أي بلّغنا بواسطة الوحي اد استسقاة قومّه» طلبوا منه أن 
يسفيهمٍ في صحراء سيناء الجرداءء فكلفناه وان اضرب بعصاك الحجر» 
وقد تكلّمنا عنه في سورة البقرة فضربه (فانبجست منه 0 عشرة عیناً4 
أي تفجر منه الماء بكثرة من اثتّي عشر ثقباً قد علم كل أناس پ4 عرف 
کل سبط منهم ونر موردهم من الماء «وضْلّْلنا عليهم الغمام 
وأنزلنا عليهم المنْ والسلوى» مر تفسير ذلك في سورة البقرةء وقلنا لهم : 
(كُلوا من طيّات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولکنْ كانوا أنفسهم يَظلمون» 
مر معناه أيضاً. 
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وم 00 ةريحو لكيه 
ك وص باصعا وا َو ® 
۱- وَإِذْ قیل لهُم اسكنوا هذ القرية... إلخ... مر تفسيرها في 
سورة البقرة فليراجّع هناك. وقد قرأ بعضهم: 0 لباب سجدا تعفر 
لكم خطيئائكم» ببناء الفعل للمجهول. أي تُغفر من قبل الله تعالى. 
2-5 فبدّل الذين ظلمُوا قولاً غير الذي قیل لَهُمْ... إلى آخر 
الآية الشريقة» مرٌ تفسير مثلها في سورة البقرة فلا حاجة إلى التكرار. 
١ ۱۹۳‏ -واشالھم ء عَن الْقَرية الي كانت حاضرة الْبْحْرٍ. . 
للنبي لی الله عليه وآله» يأمره الله تعالى أن يستخبر بني 
القرية المجاورة للبحر الواقعة على شاطئه» التي هي : ايل وقیل مَدیْنَ 
وقيل طبرية والأول آصح. ولا ایخفی أنه عنى ک7 توبيخهم وتفريعهم 
ولم يأمره بسؤال استفهام «إذه حيث کانوا «يعدون في السبت» أي 
يُعتدون وبظلمون ويتجاوزون حدود ما أمر الله تعالى في السبت «إذ 
كانت تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم رعا أي كانت تجيءُ ظاهرة على وجه 
الماء مشرعة أذنابها, رافعة رؤوسها لأنها كانت آمنة من أن يصطادوها في 
يوم السبت الذي حرم عليهم فيه صیڈھا۔ والحيتان: جمع خوت وهو 
السمكة الكبيرة. وموذ ضع: إِذْء نصبٌ على معنى : سَلْهم عن وقتٍ ذلك. 
ومثلها: إذء في : ڈاذ تأتيهم 4 وشرّعا: نصب على الحال» ومثلها الكاف 
في كذلك. الآتية في الآية.. والحاصل أن الحيتان كانت تأتيهم حين 
تحريم الصيد عليهم «ويومٌ يسبتون لا تأتيهم» بل تختفي في عرض 
البحر. ولذلك كانوا يحتالون في صيدها فيلقون الشبكة في الماء يوم 
السبت فتقع فيها الحيتان ثم يُخرجونها من الماء يوم الأحد. فيكونون قد 
اعتدوا على ما شرع الله لهم باحتباسها في الشبكة من السبت إلى 
الأحد. وعن ابن عباس قال: اتخذوا حياضاً فكانوا يسوقون الحيتان إليها 
يوم السبت ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد «كذلك» أي 
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بمٹل ذلك الاختبار «طنبلوهم» نختبرهم فاہما4 بسبب ما «طكانوا 
يفسقون» بفسقهم وعصيانهم أمر الله تعالى . 
ہے ةن 


وات Ey:‏ کی کم کا 
E‏ 2 ات 
فا سوا ما حك روا ات با هونن 
السو کیرک اڪاو 
و مسقو @ اعرا ما عئام واه ا عن فاا ڪور 1 
ايى © 


٦‏ - وَإِدْ قال اب منهم. . . أي اسألهم يا محمّد عن يوم عذوهم 
في السبت. ومعصيتهم لأمر الله في تحريم صيد الحيتانء إذ قالت أمةٌ: 
جماعةً من بني إسرائيل» إذ كانوا یومٹذ ثلاث فرّق: واحدة معتدية بصيد 
الحیتان: وثانية ساكتةٌ لا تحرك ساکنأ وثالثة واعظةً آمرة بالمعروف ناهية 

عن نمور فقال الساكتون للواعظين: ولم تَعِظُو نه أي لماذا ترشدون 
وتخوفون «قرماً» جماعة معتدية وله مُهِكهُم» أي مُدمّرهم ومفنيهم 
لأنهم عنوا عن أمره «أو معذّبهم عذاباً شديداً» في الآخرة الانهم عصاة؟ 
(قالوامٍ ای اجاب الواعظون الآمرون بالمعروف: «معذرةً إلى ربكم» 
أي وَعْظْنا لهم «معذرة» إلى الله وقياماً ہما رف علينا من النهي عن 
المنكر «ولعلهم بنّقون4 وعسى أن يرجعوا عن غَيّهم ویتجنبوا غضب الله 
تعالى . وقد نُصبت: معذرة على أنها مفعول مطلق» أي : نعتذر بموعظتنا 
معذرة إلى الله. ولِمَ: أصلها: لِمًا. وقد حذفت الألف من: ماء لأنها 
وقعت بعد حرف الجر كما ذكرنا سابقاً عن حروف الاستفهام الملحقة 
بحروف الجر. 
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116 - فلا سوا ما ذُكُروا ہو۔ .. أي حين ترك اهل أيلة موعظة 
الواعظين ولم يذعوا ارتكاب المعاصي بصيد السمك يوم السبت 
«أنجينا» حصنا «الذين ينهون عن السوء» أي عن المعصية نجیناهم 
72 العذاب «واخذنا الذين ظلموا» أنفسهم «بعذاب بئیسر ¢ أي شديد 
سي ٤‏ فاہما كانوا يفسقون» 7 تفسيره. والعذاب الذي نزل بهم بينته تہ الآية 
الكريمة التالية: إذ قال عر من قائل: 

-٦‏ فَلَما عتوا عمًا تُھوا عنهُ. . . أي فحين ظلموا أنفسهم وتكيروا 
عن سماع الحق وتمردوا فلم يتركوا ما نهاهم الله والواعظون عنه وأَبوا أن 
يرجعوا عن غَيّهم قلا لهم ؟ كونوا قردةً) جعلناهم قردة بمجرد أمرنا: 
كُنء فكانوا طخاسئين» مطرودین مُبعدين مرذولين. وفي الآية الشريفة 
نكتة دقیقة وهو أنه سبحانه استعمل لفظة: كن» ِيبيّن أنه عر وعلا ل 
يمتنع عليه شي إذا أراد. وهكذا صاروا قردة تتعادى» لها أذناب وبْقوا 
على ذلك ثلاثة ایام ينظر إليهم الناس: ثم أهلكهم الله تعالى. 

أما قصة المسخ - هذه فقد قيل إنها حصلت في زمن داود عليه 
السلام. وعن ابن عباس قال: ایروا باليوم الذي أمرتم به: يوم الجمعة 
فتركوه واختاروا السبتّ فابتلُوا بەء إذ أتاهم الشيطان وقال: إنما نهيتم عن 
أخذها أي الحيتان ۔ يوم السبت فاخُوا الحياض والشبکاتء ففعلوا 
ذلك وكانوا يسوقون الحیتان إليها. وقیل إن رجلا منهم أخذ حوتاً وربطه 
من ذنبه بخيط وأبقاه في البحر ثم شذّہ إلى الساحل وسحبه يوم الأحد 
وشواه وأكله فلم ينزل به عذاب» ففعل ذلك نحو اثني عشر ألفاً منهم 
اعتزلتهم الفرقتان اللتان لم ترضيا بعملھمء ؛ فاصبحوا یوماً وام یخرجوا من 
بیوتھم ففتحوا الأبواب ونظروا إليهم فوجدوهم | قد مُسخوا ردق فعرفتهم 
القردةٌ ولم يعرفوا هم ينها احداأ فقالوا م أل هكم فبکوا وأشاروا 
برؤٌ وسهم : أن نعم . . وعن قتادة أن الشبّان مُسخوا قردة والشیوخ مُسخوا 
خنازير» والعياذ بالله من ذلك. 

ےج ¥ اج 
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۷ھ وَإذْ تأذن ربك... أي أذكر يا محمد ما كان يوم اَن ربك 


وفڈر عَم ما قثره. وقیل : أقسم على قضائه وقوله $ لَيبعثنٌ عليهم 4 


لن على اليهود إلى يوم القيامة) منذ مروقهم إلى آخر الدھر من 
یَسومُھم سوۃ العذاب) , أي من يذيقهم العذاب الشديد قتلاً مر واد 
جزیة مز يفعل ذلك ام محمد (ص) كما روي عن الإمام أبي جعفر 
الباقر عليه السلام وجميع المفسّرين. وفي الآية الكريمة شاهدٌ على أنه 
لن تق تقوم لليهود دولة آمنهٌ مطمثنة إن ريك لسري الحساب» يحاسب مُن 


حو يستحق ذلك بسر ويأخذه بکفرہ ومعاصيه جوإنه فور رحيم » لمن 


يتوب وينيب إلى ربه . وفي الأخبار المقدّسة أن الذي يسوم اليهود سوء 
العذاب هم المهديٌّ عبل الله تعالى فرجه وأنصارّه الغر الميامين. 


۸۔ وَقظعناهم في الأرضٍ أمماً. . . يعني قسُمناهم - ببغيهم ۔ 
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وجعلناهم فِرقاً مختلفةء وورُعناهم في البلاد المختلفة من العالم لصلاح 
من صلح منهمء وانتقاماً من عصى بدليل قوله تعالى: «إمنهم 
الصالحوني الخيرون المؤمنون بالله ورسله ومهم دون ذلك) أي في 
مرتبة أدنى وأحط من مرتبة الصلاح إذ عملوا عملا صالحاً وآخر سپا 
«و» بعد تفريقهم بحسب ما عَلِمْ من صلاح الصالحين منهم «بلوناهم 
بالحسنات والسيئات» أي اختبرناهم بالنعمة ورغد العيش» وبالمصائب 
بالأنفس والأموال. وبعبارة أخرى بالئعم. ليعلمَ الشاكرين» وبالنّقم ليعلمَ 
الصابرين الذين يلجأون اليه تعالى في كشف البلوى «لعلّهم يرجعون ليه 
سبحانه ويمتثلون أمره ويتوبون مما يصدر منهم من معاصي. 

أما عبارة . . ومنهم دون ذلك فهي في محل رفع على أنه مبتدأ و 
جاءت : دون منصوبة لتمكنها في الظرفية » وهي كقوله تعالى : 
تقظع تنكم وكقوله عر اسمه: دروم القيامة يفصل بيتكم» وتقدير 
العبارة: ومنهم جماعة دون ذلك: خف الموصوف وقامت صفته مقامه . 

6 - فَخلف من بعدِهم خَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب... أي جاء من بعد 
أولئك الأسلاف أخلافٌ قاموا مقامهم بوراثة الكتاب: يعني التوراة» وعبر 
بالارٹ لأنها تركها الماضي منهم للباقيء ولكن هؤلاء الأخلاف کانوا 
«ياخذون غرض هذا الأدنى 4 أي عرض ھا في الدنيا من متاع ومغريات 
والترض ما يُعرض ويقل بقاؤه. فكانوا يرتشون ويحكمون بالباطل ؛ 
ويغوصون في الشهوات والملذڈاتء وقد ذگر: الادنی بقصد: هذا العالم 
الأدنىء أي الأقرب إلى مداركهم وشهواتهم الدنياء وهو الدار الفانية» 
يفعلون فيها الأفاعيل «ويقولون: سيغفر لنا» أي يعفى عن ذنوبنا. وهذا 
معناء أنهم يعصون ويعلمون أنهم عصاة ويُصرون على معاصيهم 
ويخلطون الحلال والحرام آملین بالمغفرة والعفو. وجملة: يأخذون عرض 
هذا الأدنى» في محل نصب على أنها حال من الضمير في: ورثوا. 
وورئوا الكتاب صفةٌ لِحْلْفٌ. «وإن یأتھم عرّض» أي إذا جاءهم عرض 
زائل «مثله» كالعرض المذكور آنفاً إياخذره» بلا امتناع لأنهم مصرون 
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على سلوكهم المنحرف عن الحق. ماضون في ممارسة الحرامء لا 
يرتدعون ولا يشبعون من متم الدنيا ومفاتنها اتم يوخ عليهم ميثاق 
الكتاب» أي : ألم يرنبطوا بالعهد الذي في الكتاب من أحكام الحلال 
والحرام؛ وعاهدوا ال يقولوا على الله إل الحق» أي أن لا يكذبوا عليه 
في ما أنزل على رسوله موسى (ع) في التوراةء إذ لم ينزل المغفرة 
للمصرٌ على الذنوب «و» قد طدرسوا ما فيه» يعني قرأوا ما في التوراة 
وعرفوا محتواهء ولكنهم ضيّعوا دراستهم ولم يعملوا بموجب تعاليم کتابهم 
مع أن الدرس هو تكرير الشيء المقروء حتى الاستيعاب الكامل. 
وجملة: ودرسوا ما فيه» معطوفة على : ورثواء والتقدير: ورثوا الكتاب. . 
ودرسوا ما فيه «والدارٌ الآخرة» أي ما أعدّه الله للمؤمنين من نعيم الآخرة 
الباقي الذي لا يفنى لأنها دار القرار «خير للذين يتقون» أي خير من 
هذه الدنيا الفانية المملوءة بالشقاء انا تعقلون؟ » أي تتدبرون وتفكرون 
وتفهمون؟ 

۰ - وَالّذِين يُمْسْكُونَ بالکتاب. . . أي يتمسكون به ويحملون 
غيرهم على التمسّك به. والكتاب هو التوراة لأن الحديث عن بني 
إسرائيل. فهؤلاء الملتزمون به الذين لا يحرّفونه ولا يكتمون شيئاً منه 
«وأقاموا الصلاة» مع ذلك وقد ذكرها سبحانه دون غيرها من الطاعات 
لأهميتها وكونها مفتاح الطاعات واجل العبادات إا لا نُضيع أجر 
الْمُصلحين» لا ع جزاءهم الخير ولا تحرمهم حقهم في ارات ؛ 
أما خير: والذين يمسشكون في الکتاب فهو قوله : إنا لا تضم أجر 
المصلحين؛ من الممسّكين به. والتقدیر: والّذین يمسّكون... غير 
ضائع حقهم. 





© #0 
راف لبرو کا ونوا ن قم خذوأما 
اتا ٥و‏ وُر وام درو 


تغرف 


سورة الأعراف 





۱۔ وإ فنا الجبل فوقهم كاله ظُلة.. . نت الشيء: قَلَعهُ 
ورمی به. وقيل نتقء يعني : رفع: وقيل : جذّب. انف جا سو 
اقتلمٌ الله الجبلّ ورفعه فوق بني إسرائيل وهم في عسكر موسی عليه 
السلام يشغلون مساحة فرسخ في فرسخ لكثرتهم ٠‏ فجعله سبحانه فوقهم 
كأنه ظلة: أي غمامة أو سقفك یلم «وظَنوا» خسوا موقنين «أنه واقمٌ 
بهم» أي عليهم فاتك بهم. 0 الشدة : «خذوا ما 
آتیناکم بقوة ¢ التزموا بما في 5 أيديكم من أحكام التوراة وفرائض الله 
سبحانه ولا تقصُروا بشيء مما أمرناكم به طواذكروا ما فيه» ولا تسوا 
الموائيق ق والعهود المأخوذة عليكم للعمل بما فيه «لعلكم تتقرن» لكي 
تتجئبوا ما يغضب ربكم وتطلبوا ثوابه وتخافوا عقابه. 
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وَإِذلْمَد 
صا د .ے7 دب 35 
کیک مین امہ ہورم ےو شر ٹا سهم 99 ا 
ونم 72 آک2 209 ےت کے 
کا ا او ماع ضا 
© نمواوا اما شرك بات امن لے 
و 0 3 ا ره 0 
ےر اتیک کاس انرو 
كذ مل لايا ولخ رون @ 
yy‏ . . أي اذكريا محمد لهؤلاء إذ 
ارح انه سبحانه من بني آدم «من ظهورهم» أي من أصلابهم أخذ 
«ذُريتهم) جميع ما يتناسل منهم إلى يوم القيامة . وعبارة : من ظهورهم»› 
دل من: بني آدم كما لا يخفى . والتقدیر: اذ ربك من ظهور بني آدم 


ذُريتهم «وأشهذهم على هم م جعلهم شھوداً على ذواتمم حين قال 
لهم : «ألسْتُ بريكم؟4 أي أما أناإلهكم وخالقكم؟ قالسوا : بلی4 
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أجابوا: نعم شهذنًا) بذلك على أنفسنا بانك ربنا وخالمّنا. وقيل إن 
قول: شهذناء هومن قول الملائكة الذين سمعوا ذلك الاعتراف» وهذا 
خلاف ظاهر الكلام الذي لا ينبغي أن يننهي عند: بلى» بدليل قوله 
تعالی : «وأشهدهم على أنفسهم . ». 

وقد ذكر المفسرون شروحاً مختلفة للإشهاد. فقالوا: إن الله تعالى 
أحرج ذرية آدم من صلبه كهيئة الذّرء وعرضهم على آدم وقال: : إني آحڈ 
على ذريت ك ميثاقهم أن يعبدوني ولا يشركوا بي شیثاًء وعليّ أرزاقهمء 
ثم قال: السب بريُكم؟ قالوا : بلیء إنك ربّنا. فقال للملائكة: ہس 
فقالوا: شھڈنا. وقيل إنه سبحانه جعلهم عقلاء واعين لخطابه. ٹم رذهم 
إلى صلب آدم وقي المح اتخ اا لرل رده المستقون لات يخلاف 
ظاهر القرآن إذ قال سبحانه : ود اذ ربك ومن ب بني آدم» ولم بقل : : من 
آدم و0 : من ظهورهم., ولم يقل : من ظھسرہ: وقال : کُزیتھم: ولم 
يقل: : ذڑیدے. كماأن ذز في الآية ما یقتضي أن يكون المشرك من أب 
مُشرك» وهذا لااو للدم من لبه . 


وقالوا : أخعرج الله بني آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ثم 
رقاهم درجة بعد درجة من طفة إلى مُضغة إلى غلقة. .. إلى بَشَرِسَوِيٌ 
يولد ويصير مكلّفاً فأراه آثار صله ومگنە من معرفة دلائل وحدانيتهء 
فأشهده بذلك على نفسه بعد أن جعله عاقلا مفکراً واعياء فكان ذلك كله 
بمنزلة الشهادة منه على نفسه. ويظهر ذلك قوله تعالى : «إفقال لها 
وللارض انا طَوْعاً او كَرْها قالتا أتينا طائعين) ولم يكن منه سبحانه 
خطابٌ ولا منهما جواب . ومثله أيضاً قول الشاعر: 
وقالت له العينانٍ سمعأًوطاعة وحرّرَنَاكالدَرلْمَارُئَقُب 

فلم تكلم العینانء ولكنه استخلص كلامهما من دمعهما. ١‏ 

وقالوا أيضاً إنه تعالى عى جماعة خاصة من دة آدم خلقهم واکسل 
عقولهم وقررهم على ألْسّن رُسله عليهم الصلاة والسلامء فأقروا بالربوبية 
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وأشهذهم على أنفسهم . وعلى هذا فلا يدخل جميع ولد آدم في 
الموضوع, وأو الأقوال هو الأصوب والأليق والأوفق لما بين أيدينا من أخبار. 

والحاصل أنه سبحانه ‏ بطريقة أوبغيرهالا تدرکھا عقولنا ولا 
تستوعبهاافهائنا قد أخذ هذا الإقرار على بني آدم؛ وأشهدهم على 
أنفسهم . وكانه قال سبحانه لهم : فعلتُ ذلك مخافة «إأن تقولوايوم 
القيامة» أي لغلا ت تقولا إذا واتجهنم العذاب والعقنات ب: «إنا كنا عن هذا» 
الواقع «غافلين» لم تهنا إليه ولم ترشدنا إلى دلائلك وُججك لنفگر 
ونقثّر ونعمل لهذا البوم . وقوله : أن تقولواء معناه: كراهة أن تقولواء أو: 
لثلا تقولوا . وقد مر سايقاً ما يشبهه . 


يفل أو تقونوا إنما أشرك آباؤنا. . . أي أشهدناكم على أنفسكم 
لشلا يقول بعضكم ممن تحدُروا من أصلاب مُشرکین: قد أشرك بك آباؤنا 
يارب وعبدوا معسك غیرك حين بلغوٍ سنْ الرشد ركنا كریة من بعدهم» 
جئنا من أصلاب وتولّذنا منهم وكنا حلفا لهم ولم نشدبر ولم نتفر في 
حال طُفوليتنا فأورشونا الشرك فأَهکنا بما فعل المُبطلون» أي هل 
توردنا الهلاك بفعلهم المبني على الباطل؟ فقد فُطعت حجة هؤلاء بعد 
أن شهدوا على أنفسهم وصار احتجابُهم بتقليد آبائهم لا يجديهم فلا 
وجوابٔھم منه سبحانه : لا ٹھلککم بفعل ابائكم ولکن بفعلكم أنتم لانے 
يخالف إقراركم . 

٤۔‏ رَکَذَلِك فصل الآيات وَلَملَهھم يَرجِمُون : أي كما أوضحنا 
لكم هذه الآيات البيّنات» كذلك ينها لسائرعبادنا لیتمگنوامن 
الاستدلال بكل واحدة منها على الوهيّتنا ورُبویتنا ولعلھم يرجعون» أي 
بأمل أن یتفکروا ویعودواعن الباطل إلى الحق . 
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ا لان ڪام 6ت 
بهنل لضب رام متا 
کک ا 2 ا 20 ھت ویک اھت بط 


ذلك لالوم الذٌ كذ ۶ وَاباياتاةاقضطص 
کہ سرب و سے ا و8 کے مہ 3 ا م 1ئ 
چم ہش لن 
ڪدوا یایانت وانضه کا انلود © مد 
اک سک میں یک ما 11 9 
2 انل عليهم نبا الذي آنيماةآياينا. اي: : اقرا عليهم يا 
محمد ۔نباء أي الخبر العظيم من أخبار بني إسرائيل؛ وهوقصة الرجل 
الذي آتيناه: أعطيناه أياتنا: : حججنا لإفانسلخ منها) يعني حرج من 
المعرفة بها إلى الجهل بها كما ينسلخ الجسم من جلده. أي حاد عنها 
وتنصًا ل فاتبعه الشيطان» أي به ولحق به فاضله «فكان من الغاوين» 
الضالين الهالكين وقيل 5 : كان من الخائبين 


أما الرجل المشار إليه في الآية الكريمة فقيل هو بلعام بن باعور۔ أو 
بلعم بن باعورا على الأصح ۔ الذي كان على دين موسى عليه السلام» 
وكان في مدينة أهلها كفارء وكان عن ده اسم الله الأعظم فإذا دعا الله 
تعالى به أجاب دعاءه. وقيل بل هو أمية بن أبي الصلت؛ الشاعر الثقفي 
المعسرؤف؛ وكان ققد قرأ الكتب السماویة وعرف يقيناً أن الله تعسالى يرل 
نيا في ذلك الوقت وطمع أن يكون هوذلك الرسول . فلما بعث الله 
سبحانه محمداً صلّی الله عليه وآله حسدہ وحقد عليه وقدمرٌ مصادفةً ‏ 
على قتلی بدر فسال عم قَتَلهم فقيل له: قتلهم محمد (ص) فققال: لسو 
كان نیا ما قتلّ اقرباءہ. وبعدموته سمع النبي (ص) بعض شعره فقال 
(ص) أن مشا سر سے الل ا ف را : وات عليهم نبا 


fe 
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الذي. . إلخ. . وفي المجمع أن هذا الرجل هو أبوعامر بن النعمان بن 
صيفي الراهب الذي سّاہ النبيّ (ص) الفاسق لأنه ترهّب في الجاهلية 
ولبس المُسّوح ولما قدم إلى المدينة قال لني (ص): ماهذا الذي جئت 
به؟ قال (ص): + جثت بالحنيفية دين إبراهيم (ع) قال: فأناعليها. فقال 
(ص) : لست عليهاء ولکنك أدخلتٌ فيها ما لیس منها. فقال الراهب: 
امات الله الكاذبٌ ما طريداً وحيداء ثم حرج إلى أهل الشام فاستنفرهم 
لقتال الي (ص) وجمع جنداً كبيراً فمات بالشام طريداً وخا وهو 
يحاول ذلك . وعن الإمام الباقر عليه السلام : الأصل في ذلك بلعم» 
ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة . 

٦‏ ۔ ولو شئنا لرفعناه بها. . . أي بتلك الحجج والآيسات التي 
أعطيناه إياهاء يعني : لوأردنا لرفعنا منزلته في الإيمان والمعرفة» ولكن 
خلينا بينه وبين هوى نفسه الكافرة بعد أن اختار الكفر. ومعنى قوله: ولو 
شئنا لْحلنا بينه وبين ما اخشارہ من المعصیةء يدل على كمال قدرته سبحانه 
وتعالى «ولكنه أخلد إلى الأرض) أي ركنّ إلى الدنيا واطمأن لها ومال 
إليها ائبع هواه» انقاد له مؤ: ثرأدنياه على آخرته فقال عنه عر من قائل: 
«فمئله كمثل الکلب إن تحمل عليه یلھث؛ وإن تتركه يلهثْ» أي أن 
صفته كصفة الكلب الذي يُخرج لسانه ويلهث إن طردته وإن تركته . وهذا 
الرجل ضا إن أرشدته إلى الحق ووعظته أم لم تعظه» فهومتبعٌ لهراه 
في كل حال ذلك مل القوم الذين كبوا بآیاتسا4 يعني أن هذه هي صفة 
المکڈٌبین ببراهيننا وُججناء كاهل مكة الذين كانوا يتمنون مرش دا هادياًء 
فلماجاءهم الرسول (ص) شكوا في صدقه وكذٔبوہ وبقوا على كفرهم 
وعنادهم وفاقصصٍ القصص» أي فاحك لهم أخبار الماضين للعلّهم 
يتفكرون» فعسى أن يتدبروا حالهم ويعتبروا ولا يفعلوا ما یفعلونے من 
النفاق والتكذيب. 

۷ سا نَا القوم الُذين کدیوا بآيايدا. .. أي بس ملا مََلُ 
الفئة التي تكدّب بأآياتناء وقبّحَ حالُھم لأنھم يرون الآيات ويُتكرونها 
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ووا کاو غر توا ردكا اش ا را لاسرا 
ثواب الإيمان وسيحل بهم قصاص المعاصي التي يسرتكبونها ولم يضروا 
الله بكفرهم كما أنه لا تنفعه طاعتهم. بل يعود وبال الكفر عليهم دون 
غيرهم . 

۸ ۔مَنْ يهد اله فهو المهتدي. . . أي من يهدِه الله تعالى إلى 
الحق والعمل الصالح ونيل الشواب فهو المهتدي للإيمان والخير ومن 
يُضللٌ 4 أي ومن يُضلله الله سبحانه عن طريق الجئة عقاباً لے على كفره 
وفسقه «إفأولئك هم الخاسرون» لأنهم خسروا الجنة ونعيمها وخسروا 
أنفسهم ونالوا سخط الله فزجُهم في عذابه الذي لا یطاق . 
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گ۷ - ولد دنا جهنم كشي رامن الجن والإنس . . را : أي 
أنشأنا وحَلقّنا كثيرين من الجن والإنس يكون مصيرهم إلى جهنم بسبب 
إنكارهم للوحي وكفرهم وسوء مايختارون لأنفسهھم . فقد خلقهم الله 
سبحانه للعبادة والإيمان به وپرسله وكتبهء ولم يخلقهم للا خاصة؛ بل 
قال سبحانه: وما أرسلنامن رسول إل ليطا فمن لم يطع الرسل 
وعصى الله وخالف أوامره فقد اختار أن يكون مخلوقا لعذاب جهنم بكفره 
وإلحادہ, * 

أما اللام في : لجهتُم » فهي للعاقبةء وذلك کقول الشاعر: 
أموائّنا لذوي الميراث نجمعها ودُوْرٌنَا لخراب الدهر لبنيها 

أما الذين خُلقوا وكانوا طعمةً لنار جهنم فقد وصفهم سبحانه بقوله: 
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«لهم قلوبٌ لا يفقهون بها» أي لا يعون ولا یعقلون ولا يفكرون بحجج 
الله وبيّناته ولهم أعينٌ لا يُبصرون بها) لا يرّون طريق الرشد من طريق 
الغي «ولهم آذانٌ لا يسمعون بها»ه قول الأنبياء ولا وَعظ المرشدين إلى 
الهدىء. بل يُعرضون عن أمر الله كأنهم ليست لديهم آلات الإدراك 
اولك كالأنعام» أي : هؤلاء هم كالحيوانات لا بتدبُرون قول الله عر 
اسمّه ولا یتدبُرون آياتّه ودلائله لأنهم كالبهائم التي لا تفقه قولاً ولاتسمع 
وعظاً بل هم أضل من البهائم لأنها قد تنزجر وهم لا ينزجرون» وقد 
تسمع أمر صاحبها وهم لا يسمعون. وقوله تعالی : بل هم کالأنمامء يدل 
على أن: بل راب عار کلت نهم تع وهم لا 
یمیٔزون في حين أن البهائم ليس عندها آله معرفة ولاتلحقها مذدمُةٌإذا 
لم تعقل» اما هم فقد ضيّعوا فائدة ما وهبهم الله وعصّوه وخرجواعن أمره 
فكانوا سوا حالاً من البهائم إأولك هم الغافلون» عن حجج الله تعالى 
وبيناته» وعن التفكير بما يُصلح حالهم ويؤْمّن مآلهم في الدنيا والآخرة . 
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اناا اذ وہ بها وک روا الین يدون آنا 
سے وم ونم ىت يمارد © وزات افد و 
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۰ وله الاسما الْحُمْتَىء فَادْمُوهُبها... بعدذكرهؤلاء 
المعاندين أخبر سبحانه أن له الأسماء الحسنة المعاني والدلالة كالرحمان 
والرحيم والرزٌاق والكريم وغيرها مما يتضمن أحسن المعاني ويحمل 
أجمل الدلالات كالقدير والحي والبصير والسميع والغني والواحد والاحدء 
فھی أسماء ترتاح إليها النفس «فادحُوه بها) يا أيها المؤمنون وقولوا یا الله 
الْطفٌ بنا ويا ررّاق ارزفنا ويا رحيم ارحمُنا وياغفور اغف] لتا ودروا 


سا 


٦ 
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الذين بُلحدون في أسمائه» أي اتركوا ودَمُوا الذين يُنكرون هذه الأسماء 
ويعدلون بها عمًا هي عليه فيسمون بها أصنامهم. أوأنهم يصفونه تعالى 
بمالا يجوز عليه كتسميتهم عيسى ابن الله والعياذ بالله وكفير ذلك 
فھؤلاء الملحدون «سيّجزون ما كانوا يعملون) سيلقون جزاءهم وعقابهم 
في الآخرة. 

١‏ وَمِمُنْ حلفا أمةٌ يهدون بالحق. . . أي: ومن جملة من 
خلقنا وذرأنا وأحدنّنا جماعةٌ يدعون الناس إلى الحق ويرشدونهم إلى 
الصواب؛ لأنهم عُصبةٌ تهدي إلى توحيد الله وطاعته . وفي المجمع عن 
الي صلی الله عليه وآله أنه قال : هي لأمتي. بالحق یاخذونء وبالحق 
يُعطون: وقد أعطي القومٌ بين أيديكم مثلها. ومن قوم موسى أمةٌ بهدون 
بالحق وبه يُعدلون» وقال (ص) أيضاً: إن من أمني قوماً على الحق حتی 
ینزل عيسى بن مریم . . وروى العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه 
قال : والذي نفسی بيده لقن هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
فی النار إلا فرفة واحدة وممُن خلقنا أمة يهدون بالحق ويه يُعدلون, 
فهذه التي تنجو. أما الإمامان الصادقان عليهما السلام فقد روي أنهما 
ا 


ت ای 5-9-0-0 

او ا ھا مو کا 
المصدقین الذين يتبون الحق ويعملون بالحق؛ ذكر اللکذبین بالقسرآن 
الذي هومن آیائه جل وعلا » إلى جانب المعجزات الأخرى التي تدل 
على صدق النبيّ صلی الله عليه وآله. وهم الذين كفروا بالله وبرسوله فقد 
قال عنهم : #سنستدرجهم من حيث لا يُعلمون4 والاستدراجٌ هوالاخدٌ 
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قليلا قليلا ودرجة بعد درجة؛ فهؤلاء سيستدرجهم إلى الهلكة والخسران 
حتى يقعوا في العذاب بغتةٌء وبحيث لا شون كيف اعت رفوا ب ذنويهم 
فاستحُوا سخط الله وعذابه. فهو سبحانه سيأخذهم ف في المستقبل القريب 
- أي بعد موتهم ‏ بدليل السين التي دخلت على الفعل . 

۴ وَأمل کم إن كيدي میین : : أي وأستأنيهم؛ وأتركهم في ضلاهم ولا 
أستعجل بأخذهم ٠‏ بل أمهلّهم ولا أعاجِلّهم بالعقاب؛ فإنهم لن يُفوتوا 
قُدرتي ولن یفوتھم عذابي. فإن كيدي : أي عذابي منيعٌ قوي لا يقف 
بوجهه حائلٌ ولا يدفعه داقع . وقد سمّى سبحانه عذابة هذا کید لانه ینزل 


بهم من حيث لا يحسبون له حساباً ومن حيث لا يشعرون . 
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۸٤‏ وم يتفكروا ما بصاحبهم بن جة. . يعني : أولم يفكر 
هؤلاء الكفار المكذّبون الذين مرذكرهم. راو فرت مل 
ال عاية ات رام يؤملوابه وبقولهى أولم یتفگروا آنه ليس بمجنون ولا 
خالطه مَس ولاظهر عليه ذلك في قول أوفعل؟ وقد قیل في سبب نزول 
هذه الآبة أن رسول الله صلی الله عليه وآله قد صعد الصا وأخذ يدعو 
قريشاًفخذاً فخذاً إلى توحید اللہ ويخوفهم عذابهء فقال المشركون: إن 
صاحبهم قد جن بات ليلا يصوت إلى الصباح. . إن هوإلانذير 
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بين أي أنه أرسل مخوّفاً للناس من عذاب الله لینّقسوہ, ودالاً على ما 
يؤدي إلى الأمن منه فيسلكون طريقه . 

٥‏ أُوَلَم ينسظروا في مُلكوت السماوات والأرض. . . يعني : ألم 
يتفكروا في هذا الملك العظيم الذي لا يحدّه فكرٌ ولا يُحيط به نظرء ولم 
يلاحظوا عجيب هذا الصنع فيعتبروا ويعترفوا بخالق السماوات والارض 
وبأنه مالكهما (إوما خلق الله من شي أي : ولم ينظروا بعين البصيرة 
إلى | أصناف خلقه وعظیم قدرته فيستدنُوا بذلك على توحيده وإثبات وجوده 
(«وأنْ عسى أن يكون قد اقترب اجلهُم 4 ولم يتفكروا في أنه قد يكون قد 
اقترب أجل موتهم ووفاتهم فيدعوهم ذلك لآن يحتاطوا لأنفسهم ويختاروا 
الصالح لها بعد الموت وموافاة الأجل ويزهدوا بالدنيا وما فيها من التفاخر 
بالمال والولد . وهذا معناه: لعل أجلهم قريب وهم ساهون عن ذلك 
اي حديثٍ بعده) بعد القرآن «إيؤمنون» مع ما في القرآن الکریم من 
مُعجز. وقد سم القرآن حديئا لان مدت غير قديم کمالایخفی . 

۸٦‏ من يُضَلِلٍ اله فلاهاديّله.. . قد مر تفسيره فيمامضى 
لِوِيْذْرُهُمُ في طغيانهم يعمهون» أي ونتركهم متحبٔرین في ضلالتهم وعمه 
قلوبهم . والعمه يكون في القلب. كالعمى الذي يكون في العيون والعياذ 
بالله من كليهما . 
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ایت غ لیت لاست کرت م مامت الو 

ان ایا الات بر وٹ لموم ومنو کل 

۸۷ - يسالونك عن السّاعةٍ ايان مُرْساها. .. أي : يستفهمون منك 
يا محمد عن الساعة : ساعة القيامة التي تنحدّث لهم عنها حين يحشرهم 
الله تعالى للحساب والشواب والعقاب ويقولون : بات مُرْسَاها» متى 
موعڈھا؟ وان معناه: : متى » وهو سؤال عن الزمان: والإرساء الإثبات» 
ورسا الشيءٌ ثبت واستقر. فهم يسألونك عن الوقت الشابت المستقر لساعة 
ال اسان والکاف في : پسٹالو تك مقعول ته اول وعن الساعة 
في موضع المفعول الثاني . والتقدیر: يسألونك وقت الساعة. فائلين: 
أيان مرساهاء أي منتهاها (إقل) يا محمد: فإنما علمُھا عند ري أي 
علمُ وقتِ حدوٹھا وقيام القيامة عند الله سبحانه وتعالى لا يعرفه أحد غیرہ 
ولم يُظلع عليه أحدأً من عبادہ ليبقى الناس على حذر منه» وذلك يُخيفهم 
من سوء العاقبة ويدعوهم إلى الطاعة . فالساعة «لا يجلَّيها لوقتھا4 أي لا 
يُظهرها وین وقتها ولا باتي بها إلا هو) سبحانه وتعالى فقد استأئر 
لنفسه بعلمها وبكل ما يواكبها لإثقلت في السماوات والأرض » أي تفل 
علمُها على أهله) لان الذي يخفى عليه سر شيء يكون إدراكة له ثقيلا 
علیه» بعكس من يعلمه فإنه تكون خفیفةً عليه معرقّه . وقيل معناه: تقل 
وقوعها على أهل السماوات والارض» وقيل: عََظمْتْ علبهم» وقيسل 
أيضاً: إن السماوات والأرض لا تسطیق حَمْلُها لشدتها لما يصيبهما من 
الانشقاق والانفطارء فهي «لا تاتيكم إلا بغت اي فجاةٌ لتكون أشد هولاً 
وإخافةً ؤيسألونك كأنك حفيٗ بها أي كأنك عالمٌ بها. والحفي لغةً هر 
الذي يستقصي في السؤال حتى يكون محيطاً بجميع نواحي ما سال عنه. 
فهم يسألونك كانك قد اطلعت على وقت حدوثها وعرفت سائسر 
تفصيلاتهاء أي كأنك معني بالسؤال عنها فسألت عنها حتى عَلِمْتَهاء 
ولذلك وَصِل السؤال ب: عن «إقل» یا محمد: «إنما علمُھا عند الله» 
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أي علمُها محصورٌ به عر اسمُهء لا يُعلمها إلا هو. وقد كررسبحانه هذا 
القول لوصله بقوله: «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» وقت ححدوئها مع 
جميع ما يحدث أثناءها ويعدهاء فكل الناس لا يعلمون وقتهاء وأكشرهم 
لا يعلمون شيئاً عنها وعمًا يرافقها. 

وقيل إن جماعة من اليهود قالوا: يامحمدأخبرناعن الساعة متى 
هي إن كنت نبيّاء فنزلت هذه الآية . 

و۱۸۸ - فل لا أئلِكُ لني نفماً ولا ضرا. .أي : قليامحمد 
لجميع الناس. : إنني لا أملك جَلْبَ نفع ولا دَفُمَ ضر إلا ماشاءا» 
سوى ما اراد الله أن یملکنی إباء فأملكه بأمره وتقدیرہ . وقيل إن أهل مكة 
قالوا لبي صلی الله عليه وآله : ألا يُخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن 
يغلو فتشتريه فتربح فيه» وبالارض التي تريد أن تُجدب فترتحل عنها إلى 
أرضٍ قد أخصبت؟ 'فانزل الله تعالى هذه الأية » وأمره الله سبحانه بذلك 
القول «ولو كنت أعلمٌ الغيب لاستكشرت من الخير» وفي هذه الجملة 
وو پوس : ولا أعلمُ الغيب إل مسا شاء الله أن يُطلعني عليه 
ولو كنت اعلمه لاڈخسرت من أيام الخصب لأيسام الجدب: ومن ايام 
الرّخص لأيام الغلاء ثم كنت أختار الأفضل دائماً في عمل الڈُنیاوعمل 
الآخرة» ولكن الغیب محجوب عني فزوما مسْنيَ السوة» ما أصابني الفقر 
والحاجة والضرء وقيل : معناه وما أصابني جنونٌ كما تزعمون ن انا إل 
نذير»مخوفٌ بالعذاب «وبشير» مشر بالشواب «القوم. یؤمنون* لجماعة, 
يصدقونني فيما أقول . وقد خضّهم سبحانه بالذكر لأنهم هم وحذهم 
المنتفعون بإنذاره وتبشيره وإن كان يُنذر ويبشر غيرهم أيضاً. 
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۱۸4 مو الذي خلقكم منْ نفس واحدة. . . أي أن الله تعالى 
خلقكم یسا بني آدم من نفس آَدمٌ عليه السلام #وجعل منها زوجها) أي 
خلق حواء عليها السسلام من تلك النفس. والزوج يُسطلق على المذكر 
رامث خلقناها وإليسكن» دم (ع الذي هوزوجها «إليها» ويأنس 
بها ويلتذُ بعشرتها فما تغشاها) أي حين وطأها وأصابها كما يصيب 
الرجلٌ زوجته بمجامعتها حملت حَمْلا خفيفاً» وهو الماء الذي استقرٌ 
في رحمها وكان حَمْلُه خفيفاً حين استقراره فيه (فمُرت به» أي استمرت 
على الخفة بحركتها وقيامها وقعودها ولم يمنعها ذلك عن أي تصرف من 
تصرفاتها فلفلما أثقلت» أي : حين أحسّت بثقل الْحَمْل لما كبروصار 
جنيناً واخذ يتحرك في بطنها طدَعَوًا لله ريّهما» يعني سالاء وطلبا منه 
وهما آدم وحواء a‏ قالا : ولئن آتيتنا» إذا أعطيتنا «صالحا» ولداً 
معافيٌ سليماً سويًاء وقيل ذكرأً «لنكوننٌ» لتصيرنٌ ومن الشاكرين» 
الحامدین لك المعترفین بنعمتك علينا . وقد قالا ذلك إِذ احا ان یکون 
لهما ولد يؤنسهما في وحدتهما إذ كانا لا يزالان فرذین وحيدين إذا غاب 
واحدٌ منهما عن الثاني أخذته الوحشة والخوف.وهذا القول يصح أن يقال 
في كل زوج وزوجة حين تكون الزوجة حاملاً فإنهما يدعوان الله طالبين 





٤٤ 





ولدا صالحاً. 

۰۔ -فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء. . . أي فلمًا آتاهما الله 
ولدا صالحاً كما طلبا إجعلا له شركاءفيما آناهما» وقد اختلف 
المفسرون في من يعود الضمير الموجود في : جعلا. فقيل إنه يرجع إلى 
النسل الصالح المعافى في خلقه وبدنه لا في دینەء وإنما ثناه سبحانه 
لان: حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثىء وهذا يعني 
أن ذلك الذكر وتلك الأنثى جملا لله شركاء فيما أعطاهما من النعمة 
فاضافا تلك النعمة إلى من انُخذوهم آله من دون الله كما ورد عن 
الجبائي . وقيل إنه يرجع إلى النفس وزوجها من سائر وُلْدٍ آدم. لا إلى 
آدام وحواء بالذات لأنه سبحانه إنما يتكلم هناعن النوعكما. عن الحسن 
وقتادة وغيرهماء فلكل نفس زوج هومن جنسهاء فلما تعشىكل زوج 
زوجه وحملت منه دعا كل منهما بأن یولد لهما صالح؛ وكانت من عادة 
الجاهليين أن یشدوا البنت ويدفنوها في التراب حيّةً أي أنهم كانوا 
يرضون بالذكر ويرفضون الانثىء فلسان حال كل أب وام : إذا أعطيتنا 
ذكراً تشكرنك. وإن أعطيتنا أنثى فلن نرضى بها إفتعالى الله عمّا 
يُشركون» أي : فسا وتقدس وارتفع الله سبحانه عن شركهم . وقوله: 
یشرکون:ء يدل على أن الكناية في الآبة لا تتعلق بآدم وحواء بل بجميع 
الناس» إذ لو تعلق بهما لقال: فتعالى الله عمًا بشرکان. والحديث في 
هذه الآية الشريفة يتناول حال الكفار والمشركين باللہء ویجوز أن يُذكر 
العموم ويُخْصٌ البعض بالذكرء وهذا كثير في لغة العرب؛ فقد أخبرت 
الآية عن حالة بعض البشر من نسل آدم وحواء» وهو نظير قوله تعالى : 
هوالذي يسيّركم في البر والبحر حتی إذا كنتم في القُلك وجَرّينَ بهم 
بريح طيبة. . إلخ. . حيث حاطب الجماعة بالتسيير» ثم خص ركاب 
البحر بالذكر والوصف. 

وفي إرجاع الضمير قول آخر ذكره صاحب المجمع دس سره وهو 
أن الضمیر يعود لآدم وحواءء ويكون التقدير: جعل أولادهماله شركاءء 
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فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار: جعلا. وهذا مثل قوله 
تعالى : وإذْ قتلئم نفسأًء والتقدير: وإذقتل أسلافكم نفساًء ويقوّيه ختام 
الآية : فتعالی الله عمًا يشركون . 

١‏ ايكون مالا يُخلق شيئاً وهم يُخْلَقَون : أي : كيف بُشرکون 
مع الله الخالق القادر غيرٌه ما لا يستطيع أن يخلق شيئاء ؛بل عم -أي 
من اش رکوهم معه - مخلوقون اوج دهم الله تبارك وتعالى؟ . . وهذا توبيځ 
للمشركين الذين يعبدون مع الله جمادات لا تسمع ولا تعقل. قدأحدثها 
الله تعالى بقدرته. وقد قال سبحانه : وهم يُخلقون. على لفظ العقلاء لأنه 
أراد بذلك الأصنام والعابدين لها جميعاً فغلّب ما يعقل على مالا يعقل . 

ول ست طيعون لَهُم نصراً ولا أنفسَهم يَنْصُسرون: أي ان 
المشركين يعبدون أصناماً لا تقدر على نصر عابديهاء ولا نصر أنفسها إن 
حل بها ضيق. ومن كانت هذه حاله فهوفي غاية العجز والضعف 
فكيف يجوز أن يكون معبوداً؟ 

۳ وَإِنْ تذعوهم إلى الْمُدَى لا يتبعوكم. . . أي وإنتدعوا 
هؤلاء المشركين إلى الهدى والحق لا یسمعسوا دعوتكم لإصرارهم على 
الكفرء ولذلك کان «إسسواءً عليكم أدتموتموهم أم أنتم صامتون) أي أن 
دعاءكم لهم وسكوتكم عن دعوتهم للإيمان سواء. فإنهم لا يسمعون 


دعوتكم ولا بستجیبون لقولكم . 
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4 إِنَ الُذين تَدْعُون من دون الله عبادٌ أمشالكم . .. أي انما 
تدعونه آلهةً من دون الله كالأصنام وغيرهاء هي عبادٌ مخلوقة مملوكة 
مثلكم . وقیل إنهم عاد لانهم مسح رون مذلّلون لأمر الله تعالى . فالأصنام 
والأوثان غير ممتنعة عن قدرة الله تعالى» وهي بهذا المعنى كانت عبادا 
له معبّدةٌ موظأة كالطرق المعبّدة الموطوءة» وقوله تعالى : عِبَّدْتٌ بني 
إسرائيلء أي ذثّلتهم وجعلتهم خدماً وعبيداً إفادعوهم» أي اطلبوا منهم 
حاجانكم ومهمّاتكم وكشْف السوء عنکم ففلیستجیبوا لكم» أي فَلَیُجیسوا 
طلباتكم إذا قدروا عليها. وهذا تعجی سز لعَبّذَةٍ الأصنام لأن الأصنام لا 
تستجيب. واللام هنا هي لام الأمر. فادعوهم أيها المشركون «إن كنتم 
صادقین4 أنها تنفع وتضر وتستجيب الدعاء وتثيب وتعاقب وتنصر وتذل . 

ثم استهزأ بأصنامهم ومعبوداتهم » وفضل الإنسان عليها فقال سبحانه : 

140 أَلَّهُمْ أرجلٌ يمشون بها. . . أي ليس يملكون أرجلاً يمشون 
بها لمصالحكم ولما تدعونهم إليه ام لهم ابا يسطشون بها) ومعنى 
البطش الأخدٌ بشدة,والضربٌ بقسوقء فليس لهم أيدٍ يدفعون بها عنكم 
«أم لهم أعينْ يُبصرون بها ويرون الطائع من العاصي والعابد من 
المستهزىء بهم «أم لهم آذانیسمعون بها ويُصغون إلى من يدعوهم 
وإلى من يسخر منهم؟ لاء ليس لهم هذه الأعضاء ولا تلك الحسواس؛ 
والناس أفضل منهم. فكيف يعبد المشركون من لا يستطيع الحركة 
والسمع ويفتقر إلى الحياة بكاملها؟ فَق ل4 يامحمد: #ادعوا 
شركاءكم» أي ادعوا هذه الأوثان التي تشركونها في أموالكم وضحاياكم 
ونذوركم «إثم كيدوني » واستعملوا ما عندكم من تسدبير وتعاونوا معهم 

على ذلك جميعكم ولا تُنظرون4 أي لا تؤځروني» فان ربي ومعبودي 
ينصرني ویدفع عني کید الكائدين ومكر الماکرین: في حين أن معبودكم 
عاجرٌ عن نصركم والدفاع عنكم» فلا تُمھلوني في الكيد فإن ربي يسرد 


كيد الكافرين عني . جم ے٭ے 
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١‏ إ٥‏ وي اله الذي نل الكتابٌ. . . أمر الله سبحانه نيه أن 
يقول للمشركين الذین دفعتهم حجته : إن حافظي وولي أمري وناصري 
عليكم > هوالله الذي أنزل علي هذا القسرآن. وهويؤيّدني بنصره كما 
أنزله علي ليحفظني ويحفظه وهو يتولّى الصالحين» أي هوالله سبحانه 
يتَونّى أمور المطيعين له الكافين أنفسهم عن معاصيه المؤتمرين بأوامره 

المنتهين عن نواهيه . 

۷۔ وَالُذین تدعون من دونه لا يُستطيمون نَضَركم . . . أي الذین 
تسمُون من دون الله وتدعونهم آلهةً إلا يستطيعون نصركم» لايقدرون 
3 

على معاونتكم ونصركم في المهمات» ولا يدفعون عنكم ضراطولا 

أنفسَهم ينصرون) قد كرّر سبحانه ذلك لییٔن الضرق بين مُن تصح عبادته 

ومن لا تصح عبادته وربوبيته. فكأن النبيّ صلى الله عليه وآله قال لهم : 





۱۹۸ ۔وَإِنْ تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. 5 أي إذا دعوتم هذه 
الاصنام التي تعبدونها إلى الهدى لا نسمے ولا تعي ولا تعرف الرشد 
«وتراهم ينظرون إليك» أي مفتوحة أعينهم نحوكم كما رسموها ونحتوها 
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لوهم لا يُبصرون» أي لا یرون ولا يُبصرون الحجة ولا يدركون شيئاً 

۹ خط العفو ومر بِالْمُرفٍِ... أي : ُذیامحمدماعفاوما 
فَضْلَ من أموال الناس للنفقة ‏ كماهي عادتك من أخذ فضل أموال 
المسلمين ‏ وهذا قبل نزول آية الرّكاة ‏ وقيل: خُذ بالعضوعمًا في سلوك 
الناس وأخلاقھمء واقبل المیسور وكن متساهلاً واقبل أعذار المعتذرين. 
وفي المجمع أن رسول الله صلّی الله عليه وآله سال جبرائیسل عن ذلك 
حين نزول هذه الآية فقال لا أدري حتى أسأل العالم . ثم أتاه فقال: يا 
محمد إن الله يأمرك أن تعفو عمٰن ظلمك» وتعطي مُن حرمك: وتصل 
من قطعك “ان بالفرف: أي بالمعروف وبكل ما هو حسن بنظر العقل 
«وأعرض عن الجاهلين» أي اتسركهم وانصرف عنهم بعد قيام الحجة 
عليهم وبعد أن تیاس من قبولهم ُحجتك . 

٠‏ وَإِما ينزْغنٌك من الشيطان نزع فاستمذ باله. .. النزغ هو 
الإزعاج با راء ويكون أكشر ما یکون عند الغضب» ونزغ غ الشيطان هو 
إفساده ووسوسنّه . فإذا أصابك يا محمد شيءٌ من ذلك وأصابك نخسة في 
القلب عند الغضب فاستعدٌ بالله » واسألَهُ أن يُعيِذّك ويجيرّك «إنه سميم » 
كثير السمع شديده «إعليم 6 عارف بكل ما خفي خبير به . 
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هدک وة ۇمنىد © 

۲١‏ إن ؛ اذين ازا إذا نهم ضائفٌ من الشسيطان. . . . أي أن 
الذين تجتُبوا معساصيّ الله وائتمروا بسأوامره. إذا مسهم اق رر 
وسواس من الشيطان وأغراهم بمعصية الله جل وعلا . والطائف محر 

من الشيطان كالوسوسة وغيرها. وهو کالطیف يراه الإنسان فالمْقون إذا 
سايم ذلك اکرو اد خت رکرو ورجعرا مشا کرات زر 
وأقلعوا عن الوقوعفي الذنب واتباع وسوسة الشيطان (إفإذا هم 
مُبصرون4 راؤون طريق الرشد متبصّرون للحقيقة . 

٠ ۲‏ وإخوالهم يَمدُونهم ز في الي . . . أي أن إخوان المشركين 
من شياطين الجن وشياطين الإنس» يشجعونهم على الضلال وانّباع 
ہمسزات الشیساطین وي زيون لهم مسا ہم فيه ثم لا يُقصرون» اي لا 
يكضُون ولا يمتنصون عن التزيين لهم والإغواءء فلا يُقَصِرٌ هؤلاء الضالون 
عن سلوك طريق الغي كما يُقْصِرٌ المثقون. 

۴۳ وَإِذَا لم تأتهم بآيةٍ. . . أي إذا سكت عنهم يامحمدولم 
تأتهم بحُجةٍ أو ببينةٍ وابطات عنهم في ذلك «إقالوا» لك: پل ولا 
الجتبيتهما» أي لولا اخشرتها من عندك ولم تتنظر الوحي كما تدعي» وذلك 
حين یقشرحون عليه الآية فينتظر (ص) نزول الوحي . أي فهلاً جثت جئت بها 
من عندك واستغنيت عن أن تسأل ربك؟ ف فل( لهم يا محمد : «إنما 
ابع مايوحى اليٗ من دبي » أي لا أجيء بالآيات من قبل نفسي؛ 
وإنما يفعل ذلك الله جل وعلاء وأنا انم وحيه إل واسره لي » » فهوالذي 
ينزّل الآيات ويُظهرها على حسب ما يعلم من ن المصلحةء ولا يكون ذلك 
باقتراح الناس ولا رغبات البشر وأنا لا أساله الآيات إل بعد إذنه ورضاه 
$ هنا بصائرٌ من ربكم » أي هذا القرآن الكريم هودلائل واضحةٌ وحججٌ 
وبراهينٌ ساطعة من ربكم د تبصرون به أمور دينكمٍ «و» هوؤهدىٌ 
ورحمة» لانه يهدي إلى الحق والرشادء وهورحمة ولطف في الدنيا 


۲۰۰٣ 
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والآخرة «لقومٍ يؤمنون» أي للذين يصدّقون دون غيرهم لأنهم هم الذين 
ينتفعون بهداه ویستفیدون من مواعظه . وفي هذه الآية الكريمة دلالة على 
أن اقوال رسول الله صلی الله عليه وآله وأفعاله كانت تابعسة للوحي لأنه 
كان: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٗ يوحى . 


N» ٭‎ 
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۲ -وَإِذًا قُرِىة الشرآن فَاسْتَمِمُوا لَه وَأَنْصِمُوا. .. هذا أمر من الله 
تعالى للناس بالاستماع إلى القران عند تلاوته وبالإنصات والتفكر في 
معانيه . وقد اختلف المفسرون في الوقت الذي أمِرُوا بالانصات فيه 
فقيل إنه في الصلاة خاصةً خلف الإمام كماعن أبي جعفر الباقرعليه 
السلام وابن عباس ومجاهد وغيرهم ء إذ کان المسلمون یتکلون في 
صلاتهم ويسلّم بعضهم على بعض . وقيل أمروا بالاستماع له في الخطبة 
والصلاة وفنا والأول أقوى . وفي العياشي عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : قرأابنْ الكوا خلف أمير المؤمنين : لئن اشرکت ليحبطنٌ 

عملك ولتكوننٌ من الخاسرين» غانصت أميرٌ المؤمنين عليه السلام . وفي 
المجمع عن عبد الله بن أبي يعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قلت لے : الرجل يقرا القرآنء أيجب على من سمعے الإنصات له 
والاستماع؟ قال: نعم » إذا قرىة عندك القرآن وجب عليك الإنصاتٌ 
والاستماع. . «لعلكم تُرحمون» أي بأمل أن تصيبكم الرحمة بذلك 
لاعتباركم بمواعظه ولالتزامكم بأوامره . 
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EEE -واذكز ربّك في نفك . . . الخطاب هنا للنبيٌ‎ ٠ 
وآله والمرادٌ به عامٌ لسائر المكلّفين. وقيل إن المقصود به هو مستممع‎ 
تلاوة القرآن بذكرربُه في نفسه بالكلام الخفيٌ من التسبيح والتكبير‎ 
والتحميد والتهليل . وفي المجسع أن زرارة روى عن أحدهما عليهما‎ 
السلام. قال : معناه إذا كنت خلف الإمام تأتم فأنصب وسبّح في نقسكء‎ 
أي أثناء القراءة التي لا يجهر بها الإمام. وسواءً كان هذا أوذاك فضانت‎ 
مأمورٌ أن تذكرربّك في نفسك في تلك الحالات «إتضرعاً وخيفة» أي‎ 
بتضرع؛ يعني بدعاء وخشوع وابتهسالٍ ووفٍ من الله جل وعلا . وقد‎ 
خصٌ الذكر في النفس لأنه يكون أبعد عن الرياء كما عن الجبائي (إودون‎ 
الجھر من القول) أي ارفع صوتك قليلا ولا تجهر به كثيراً بليغأً. وهذا‎ 
بمعنى قوله سبحانه : ولا تتجهر بصلاتك ولا تُخافتٌ بهاء فاذكرهكذلك‎ 
«بالغدوٌ والآصال4 أي في الغدوات  صباحاً وفي العشيات  مساء۔‎ 
ففي هذين الوقتين يكون القلب فارغاً عن طلب الدنيا والمعاش «ولا‎ 
تكن من الغافلين» لا تغفل عمًّا أمرتك به من الذگر والدعاء والتسبيح.‎ 
. وعلی هذا فلا ينغي رقع الضوت فوق المالوف عند الدعاه‎ 

٣۰۳٦‏ ۔ إِن الذين عند ربك لا يستكبر ون عَنْ عبسادڑے . .. أي إن 
الملائكة المقرّبين مع عظمة لهم وجلال قدرهم وسموٗ شأنهم يعبدون 
الله تعالى ولا يأنفون من عبادته ولا يتكبّرون عن طاعتهء فلا ينبغي للتاس 
- وهم أدنى منهم شأناً ومنزلة ‏ أن يستكبروا عن عبادته. ولا يخفى أنه عر 
اسمّه قال: عند ريّك» تشریفاً للملائكة وتعظیماً لشأنهم, لا أنه أضافهم 
إلى نفسه يريد قرب مكانهم منه جل وعلاء وذلك كقول الناس عند 
الملك كذ امن اعت وجرن الهم 1 تحت ابره لا أنهم في ره 
وقال الزجاج : مُن قرب من رحمة الله وفضله فهو عند الله وهو قريب من 

فضله وأحسانه. . فهؤلاء الذين عند ربك يعبدونه غير مستكبرين عن 
عبادته (إويسبّحونه يعني ينزّْهونه عمّا لیس من شأنه ولا يليق بعظمته 
(وله یسجدون4 اي بخضصون اویصلونء اویسجدون في الصسلا و ة وفي 
مناسبات الشکر والحمد على انعم . 
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مدنية» خحس وسبعون آية . 
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١‏ يألو ك عن الانفال . . . أي يسالك يا محمد اصحابكعن 
الأنفال» وهي جمع تفل وهو الزيادة على الشيء ء كالنافلة التي هي زيادة 
على الصلاة» ونفلته إذا اعطیشه زيادة عن حقه . وقيل هو العطية تطوعاً 
ومن غير واجب. فأصحابُك يسألونك عن الغنائم التي غنمتها يوم بدر 
ويطلبون تقسيمها . وفي المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما 
السلام أنهما قالا: إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتالء وكل 
أرض انجلى أهلّها عنها بغير قتال . ويسميها الفقهاء الفيء وميراتٌ مْن لا 
وارث لهء وقطائع الملوك غير المخصوبة والأودية وبطون الآجام والارض 
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الموات. وقالا: هي لله وللرسول. وبعده لمن قام مقامه فيصرفه حيث 
شاء من مصالح نفسه ليس لأحدٍ فيه شيء. وقالا: إن غنائم بدر كانت 
للنبيّ صلی الله عليه وآله خاصة؛ فسسالوہ أن يعطيهم. . وقد صح أن 
قراءة أهل البيت عليهم السلام : يسألونك الانفال؛ وكذلك قراءة ابن 
مسعود وكثيرين غیرہ. وقد قال سبحانه لب (ص): «قل» يامحمد: 
«الأنفال لله والرسول» فهي لهما دون غيرهما ولا يجب تقسيمها ولا 
]لم هناما ؤتائتوا اق عو دشرم رہ ات ولا لوا 
ماليس لكم . وقيل إن أصحابه لم يسألوه تقسيم الأنفال وإنما سألوه عن 
حُكمها ولذلك جاء الجواب على هذا الشکل؛ » ونزعالله الغنائم 
وجعلها لرسوله یفعل بها ما يشاء فقسمها بينهم بالسوية . وقال ابن عباس 
كما في المجميع - -: كانت الغضائم لرسول الله خاصةٌ ليس لاحب فيها 
شيء» وما أصاب سرايا المسلمين من شيء اوہ به فمن حبس منه إبسرة أو 
سكا فهوغلول» فسألوا رسول الله (ص) أن يعطيهم منها فنزلت الآية . 
فالأنفال لله والرسول يقسمان منها ما شاءاء فاحذروا مخالفة أمرهما 
وأصُلِحُ وا ذاتٌ بينكم» أي ما بينكم من الخصومة والنزاع» وكونوا 
مجتمعين على ما أمر الله سبحانه ورسوله وأصلحوا حالکم «إواطيعوا اللہ 
ورسوله» أي ارضوا بما اسرتم به في الأنفال والغنائم وغيرها واقبلوا 
بحكم الله فيها إن كنتم مؤمنين4 إذا كنتم مصصدقین با جساء به النبي 
(ص) عن الله . وني تفسیسر الكلبي أن الخُمس لم يكن مشروع اي وش 
وإنما شرع يوم احدء ولما نزلت هذه الآية عرف المسلمون أنه لا حى 
لهم في الغنيمة وأنها لرسول الله فقالوا : يارسول الله سمعاً وطاعةً فاصنحٌ 
ماششت فنزلت آية ا ُمس . 

؟ ِنُما المؤمتون الین إذا ذُكر الموجلتقلوبُهم . . . بعد ان قال 
سبحانه : إن كنتم مؤمنين في آخر الأیة السابقةء بين في هذه الآبة صفة 
المؤمنين فقال: : إن المؤمنين يخافون الله عند ذكره» وتضز ع قلوبُهم تعظيماً 
له وخوفاً من معصيته وعقابه ورغبةٌ في طاعته وثوابه» وعلماً بقدرته ومعرفةً 
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برحمته ورأفته . فالمؤمدون وجل قلوبهم وتضطرب نفوسهم إذا ذكروا 
معاصيهم «وإذا ثلیت آيائه زادتهم إيماناً» أي إذا قُرئت عليهم آبسات 
القسرآن زادتهم بصيرة ومعرفة ويقيناً فب زداد تصديقهم إوعلى رهم 
يتوكلُون 4 أي يفوضون إليه أمورهم فيما يخافون وفيما يرجون . 

* - الْبذين يُقيمون الصَّلاةً وممًا رزقناهلم يُنفقون: قد مر تفسيرها في 
أول سورة البقرة. وقد خص الصلاة والزكاة بالذكر لعظم أمرهما وليحث 
الناس على فعلهما والاستدامة عليه . 

٤‏ ا رر سی 
وقد نصبت لفظة وا ود مو جو انم لعز ور 
والمعنى : أحق ذلك حمًّا هلهم درجاتٌ عند ربُهم 4 هي الدرجات التي 
في الجنة يرتقون إليها بأعمالهم. ويستحقونها بما فعلوه من خير في أيام 
حياتهم. فلهم تلك الدرجات «و» لهم «#مغفرة» لذنوبهم (ورزق 
كريم 4 كبير دائم لا ينفد ولا يعتريه كدر ولا يُخشى نقصانه . 

ويظهر من هذه الآيات أن المنافق لا تدخل قلبه خشية الله عند 
ذكره. وأن هذه الأوصاف لا تكون إلا عند المؤمن المصدّق. 
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ه كما اخرجك ربك مِن بتك بالحقٌ. .. الكاف في قوله: كما 
أخرجك ربّك, يتعلق بمادلٌ عليه قوله: قل الأنفال لله والرسولء لان 
معنى ذلك نُرّعھا من أيديهم بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . 
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فالأنفال ثابتة لله ورسوله حقاء مثلما أخرجك ربّك من بيتك. فيا محمد 
قل لأصحابك: إن الأنفال لله ورسوله قد نزعها عنكم مع كراهتكم لذلك 
فإن ذلك أصلح لكمء كما أن خروجکم للققال كان أصلح لكم . فهذا 
خيرٌ لكم كما كان ذاك أيضاً خی را لكم . وجاء في حديث أبي حمزة 
الشمالي أن معناه : فالله ناصرّكٌ كما أحرجك من بیتك. وقوله : بالحق4 

أي بواسطة الوحي , وذلك ان جبرائيل عليه السلام أتاه وأمره بالخروج. 
فخرج ومعه الحق في قتال المشركين والمعاندين وفي إعلان الجهاد 
وإ فريقاً من المؤمنين» أي طائفة منهم «أكارهون» غير راغبين في 
ذلك الخروج للمشقة التي يتحمّلونها. وهم «يجادلونك في الحق بعدما 
تبيّن» أي يناقشونك فيما نسدیتھم إليه بعد ما علموا صحته وعسرفوا 
صدقك . ومجادلئهم كانت تتجقٌ في قولهم : هلا أخبرتنا بذلك القتال 
لنستعدله وهم يعلمون أنك لا تأمرهم عن الله إلا بماهوحق. 
ومجادلتهم كانت وسيلةٌ للحصول على رخصة لهم بالتخلّف عنه أوفي 
تأخير الخروج إلى مناسبة أخرى» فهم كانّما يساقون إلى الموت وهم 

ينظرون» أي کان هؤلاء المجادلين الذين لم يكونوا مستعدين للجهادء 
کانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهويراه بعينيه وينظر إلى أسبابه وقرب 
حلوله . 
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۷ وَإِذْيَمدكمٌ لله إحدى الطائفتين أنّها لكم. .. أي اذكروا إذ 
يعدكم الله أن العير أو النفير تكون لكم . وصاحب العير كان أبوسفيان بن 
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حرب وقد رغبوا فيها لأنه لا تلحقهم مشقة دونهاء والنفير هو الجيش 
الذي نفر للقتال من قریش «رتوثون» تحبون فان غير ذات الشوكة 
تكون لكم» أي العیر التي لا تكلفهم حرباً وتعباً كانوا يرغبون بها. أما 
رسول الله صلی الله عليه وآله فكان برغب بذات الشوكة أي بالنفير. 
وذاتٌ الشوكة كنايةٌ عن الحرب والسلام لوي ريد الله أن یُحق الحقٌ 
بكلماته» فإنه أعلم بالمصلحة منكم» ويريد أن يُظهر الحق بلطفه وأن 
يظفركم على الأعداء ذوي الشوكة ويُعز الإسلام بإهلاك جبابرة قريش 
على أيديكم . وبكلماته أي بأمره إياكم بالقتال ليقتلهم «ويقطع دابر 
الكافرين 4 يعني یستاصلہم ولايُبقي منهم أحدأً. 

۸ - لِيحق الح ويبطل الباطل. . . أي إيظهر الإسلام السذي هو 
الحق طويُبطل الباطل) يذهب الكفر بقدل العتاة والكافرين «ولو کرہ 
المجرمون) أي برغم كرهٍ الكافرين لذلك» فهم مجرمون بحق أنفسهم 
وبحق غيرهم بتمسكهم بالباطل وحتٌ الآخرين عليه . 

أماغزوة بدر فقال عنها أصحاب السير: أقبل أبوسفيان بجير قريش 
من الیم وفيها أموالهم التي اششروا بها اليب وغيره» وفيها أربعون 
راكباً من قریش . فانتدب النبي صلی الله عليه وآله أصحابه للضروج إليها 
لاخذها وقال: لعل الله أن يتفلكموها. فخفٌ بعضهم 
وتشاقل البعض وظنوا أن رسول الله (ص) لن يلقى كيدا ولاح ربسا 
وخرجوا يريدون أبا سفيان وركبه ويرون ذلك غنيمة لا تكلفهم مشقة 
كبيرة. فلمسا سمع أبوسفيان بمسير الي (ص) وصحبه استأجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة لياتي قريشاً ويستنفرهم 
ويخبرهم بغزو المسلمين لقافلة تجارتهم» فخرج ضمضم سريعاً في 
مهمته . وكانت عاتكة بنت عبد المطلب (ع) قد رات فيمايرى النائم ۔ 
قبل وصول ضمضم إلى مكة رات کان راكباً أقبل على بُعیرہ ونادى: يا 
آل غالب اغدوا إلى مصارعكم . ثم صحد يجمه جل أبي قبیس واخذ 
حجراً ودحرجه من الجبل فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه 
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فلذة» فانتبهت فَزِعَةُ وأخبرت أخاها العباس بذلك فأخبر به عتبة بن ربيعة 
فقال عتبة : هذه مصيبة تحدث في قريش . وانتشر خبر الرؤية فبلغت أبا 
جهل فقال: هذه ني ثانية في بني عبد المطلب. واللاتِ والعرَّى لننظرنٌ 
ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقنًا وإلا أنكتبن كتاباً بيندا أنه ما من أهل بيت 
من العرب أكذب رجالاً ونساءً من بني هاشم . 

فلما كان اليوم الشالث أتاهم ضمضم ينادي بأعلى صوته: ياآلّ 
غالب اللطيمة اللطيمة العيرّ العيرٌ أي أدركوا الطيب والعطور والعير- 
أذركوا وما أراكم تُدركون. إن محمداً والصّباة من أهل يشرب قد خرجوا 
يتعرّضون لعيركم . فتهيأوا للخروج ولم يبق أحدٌ من عتاة قریش إلا أخرج 
مالاً لتجهيز الجيش» وقالوا: من لم يخرج نهدم داره» ثم أخرجوا معهم 
القيان يضر بون على الدفوف . 

أما رسول الله صلّی الله عليه وآله فخرج في ثلائمئة وثلائة عشر 
وجل وشان إلى أن كان بقرب بدر أخذ عیناً کان يتجسّس لقریش فأخبره 
بهم . ثم بعث (ص) عيناً له على عير قريش اسمه عدي» فلما قدم عليه 
أخبره أين فارق العير. ثم نزل جبرائيل عليه السلام فأخبر النبي صلی الله 
عليه واله بنفیر المشركين من مكة ٠‏ فاستشار أصحابه في طلب العير 
وحرب النفیں فقام ابو بكر فقال: یا رسول اله إنها قریش وَشيَلاؤهاء ما 
آمنت منذ كفرت» ولا ذلّت منذعرّت. ولم تخرج على هيئة الحرب 
ات رر رر وت 
عمر فقال مثل ذلك: ثم قام المقداد فقال: یارسول الله ٠‏ إنها قريش 
وُيّلاؤهاء وقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن ماجئت بے حق. وال لو 
أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لَحُضناه بعك . وال لا نقول 
لك كما قال بنو[سرائیل لموسى رک : إذهب انت ورك نقابلا إناههنا 
قاعدون . ولکٹا نقول: :)مض لأمر ربك فإنًامعك مقاتلون . فجزاه الي 
(ص) على قوله خيراً وقال: أشيروا علي أيها الناس - يريد الأنصار لأنه 
في ذِمتهم وعليهم نصره ‏ فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا 


0۸ 


سورة الأنفال 





رسول اللء كأنك أردتنا؟ فقال: نعم. قال: بأبي أنت وأمي يارسول 
الله قد آمنًا بك وصدّقناك» وشهدنا ان ماجئت به حق من عند اللہ 
فمرنابماڈ شثت» وخذ من أموالنا ما ٹڈ شثت؛ واترك منها سا شئت. وال لو 
أمرتنا أن نخوض هذا البحر خحضناء معك. ولعل الله عر وجل أن يريك 
مامت طناك کے ياهال علق 

فقال رسول الله (ص): سيروا على بركة الله فإن الله قدوعدني 
إحدى الطائفتين» ولن يُخلف الله وعده. واه لكأني أنظر إلى مصرعأبي 
جهل بن هشام» وعتبة بن ربیعة وشيبة بن ربيعة» وفلان وفلانء ثم أمر 
بالرحیل إلى بئر بدر. 

وأقبلت قريش فأرسلت عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب 
رسول الله (ص) وقالوا لهم : من أنتم؟ قالوا: نحن عبيد قريش. قالوا: 
فأين العير؟ قالوا: لاعِلْمَ ثنا بالعير. قأقبلوا يضربونهم في حين كان الني 
(ص) يصلي ۰ و ا NE‏ 

كذبوكم تركتموهم؟ فاتوہ بهم فقال لهم : من أنتم؟ قالوا: يامحمد نحن 
عبيد قریش . قال: كم القوم؟ قالوا : لاعِلْمَ لنابعددهم. قال:كم 
ينحرون في كل يوم من جزور؟ قالوا: نسعة إلى عشرة. فقال رسول الله 
(ص): القوم تسعمئة إلى ألف رجل. ثم أمر بهم فَحُبِسوا. وبلغ ذلك 
قریشاً فخافوا وندموا على مسيرهم . ولقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن 
هشام فقال: : أما ترى هذا البغيء وال ما ابص موضع قدمي . حرجنا 
لنمنع عيرنا وقد أفلتت: فجثنا بغياً وعدواناً . والله ما أفلح قوم بوا قط . 
لود أن ما في العير من أموال عبد مناف ذھبت ولم نسر هذا المسير. 
فقال له أبوالبختري: إنك سيد من سادات قريش» فير في الناس 
وتحمّل العير التي أصابها محمد وأصحابه» وتحمّل 2 ابن الحضرمي 
فانهحليفك. فقالله : علي ذلك وما على أحد سا خلاف إلا ابن 
الحنظلية ‏ يعني ابا جهل - فصر إليه وأعلمه أني حملت العیر ودم ابن 
الحضرمي وعليٌ عقله. قال: فقصدتُ خباءہ وأبلغته ذلك فقال : إن 
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عتبة يتعصب لمحمد فإنه من بني عبد مناف, وابنّه معه يريد أن يخدّل 
بين الاس . لاوائلاتٍ والعزى حتى نقحم عليهم يشرب أونأخذهم 
أسارى فندخلهم مكة وتتسامع العرب بذلك . 

وكان أبوحذيفة بن عتبة مع رسول الله صلی الله عليه وآله. وكان أبو 
سفيان لما جاز بالعير بعث إلى ریش قد نجّى الله عيركم فارجعوا ودّعوا 
محمداً والعرب وادفعوه بالراح ما اندفع, وإن لم ترجعوا فردُوا القيان. 
فلحقهم الرسول (ص) بالجحفة فأراد عتبة أن يرجع فأبى أبوجهل وبنو 
مخزوم: وکا القيان من الجحفة. 4 وفزعأصحاب النبيّ (ص)لما 
بلغهم كثرة قريش واستضائوا وتضرعوا فأنزل الله سبحانه: إذ تستغيلون 
ربكم . . . (وستأتي بقية قصة غزاة بدربعد صفحات قليلة) . 
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4 -إِذْ تستغیشون ربُکم فاستجاب لكم. 2 أي : واذكرواأيها 
المسلمون إذ تستجيرون بربكم وتطلبون منه الغوث قبل نصركم يوم بدر. 
والعامل في إذ قوله: ويبطل الباطلء وقيل هو محذوف أي واذكروا إذ 
كنتم تستغيشون. وعلى الوجه الأول يكون الكلام متصا با قبله. وعلی 
استجاب لكم وكشف الض عتكم وواقق على سسالتکم واجساب دعساءكم 
ہو رو مر ب ا ا ہد 

متبعین ألفاً آخر لان مع کل واحدٍ منهم رِذفاً . وقيل بل هم الف واحدٌ 
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كانوا متتابعين بعضّهم في إثر بعض . وقرىء: مردفین على صيغه اسم 

٠‏ - وما جعله الله إلا يُمْسرَى لكم. . . الهاء في : جعله. عائدة 
للامداد بالملائكة» لأنه مدارٌ الكلام . وهذا يعني أن الله سبحانه ما جعل 
ذلك الإمداة إلا بشارة لكم بالنصر ولتطمئن قلوبكم . ولولا تسكين 
نفوسكم لكان مَلَكْ واحدٌ كافياً لتدمير المشركين وزلزلة الأرض تحت 
أقدامهم . واختلف المفسرون في هل إن الملائكة قاتلت أم أنها شججعت 
وکشرت عدد المسلمين . وقد روى عبد الله بن مسعود أن أبا جهل سالے 
قائلاً: من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال: من قبل 
الملائكة . فقال : هم غلبونا لا أنتم . وكذلك روى ابن عباس أن الملائكة 
قاتلت فعلاً وما النصر إلا من عند الله » أي لم ي يكن النصر في الواقع 
من قتال الملائكة» »وإنماهومن قبل الله فهم عبادُه ينصر بهم من 
يشاء. وعلى كل حال فليس النصر بكثرة العدد ولا بقلته. ولكنه من عند 
الله جل وعلا إن الله عزيز» قوي منيع لابرد قضاؤه» وهوطحكيم» 
يجري أفعاله على ما تقتضيه الحكمة . 
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لل إِذيُفَمْيكم الثعاس امن منه. .. فُریء: يُمْشيكم: ولا ضرق في 
المعنى وإن اختلفت الصیضة؛ كما أنه قرىء: يُعُشاكم النعاس» بإسناد 
الفعل إلى النعاسء وهي قراءة شاذة . وقد مر تفسير هذه العسارة عند قوله 
تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغمٌأمَنَةُ ُعاسأء والثعاس مواول 
الوم وقد انتصب أمنة بأنه مفعول له والعامل فيه يعي . اة يعني 
أماناً من العدو ولع تنتبهوا إلى تدده وعديده فتخافوا فإن الإنسان إذا 
نعس تخفٌ عليه وطأة الخوف» وقيل أماناً من الله سبحانه ودّعةٌ منه لتزداد 
قوتهم على القتال حين يستشعرون بالراحة. «و» هوتعالى الذي كان 
حينئدٍ «ينزل عليكم من السماء ما أي مطراً «ليطه ركم به» وذلك 
أنهم سبقهم الکفار إلى الماء وأقاموا هم على كثيب رمل وأصبحوا 
ُخيئين ومُجَيبين وأصابهم العسطش وجاء الشیسطان يوسسوس لهم بسبق 
عدوهم إلى الماء وبأنهم لن يصلوا إليه إذ لا يستطيعون السير على الرمل 
حيث تسوخ أقدامهم فيه. فأنزل الله المطر فاغتسلوا من الحدث ومن 
الجنابة وصَلُبت الأرض تحت أقدامهم وغاص أعداؤهم في الوحل لأنهم 
کانوا في أرض ترابية #ويذهب عنكم رجز الشيطان» أي وسوسته بالقيح 
اللي زماكم ةوقل ئا وسوس لهم :بايد لاا طاقة ة لهم بالأعداء «وليربط 
على لرک لیے ليسا رکم و ریک انسلا ال لوم 
و يثبّت به الأقدام» أي ليجعل أقدامكم ثابتة لا تزول في الحرب . 

۲ إِذْ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم . .. يعني الملائكة 
الذين أعائوهم في الحرب حين أمدّهم الله تعالى بھمء فقد أوحى إليهم 
أني معکم» ؛ أعينكم وانصرکم كم . والوحيّ هنا إلقاءٌ في القلب يدركه وتقوى 
به النفس. قد الى سبحانه في روع الملائكة : أني يكم لّوا 
الذين آمنوا) قووهم بالبشارة بالنصر. ورُوي أن الملّك كان یسیسر أمام 


٣۲ 


سورة الأنفال 





الرجل ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم. وقيل إن تثبيتهم هو بقتالهم 
معهم وبتشجيعهم وبأشياء تق في قلوبهم فيقوون على القتال 8 سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب» الرُعب هو الخوف الشديد الذي يلقيه 
الله جل وعلا في قلوب المشركين من سطوۃ أوليائه المؤمنين إفاضربوا 
فوق الأعناق» أي اضربوا السرؤوس والجماجم التي تحملها أعناق 
الكافرين أيها المؤمنون . وقيل هوخطاب للملائكة التي كانت لا تعرف 
كيف تضرب فعلّمها الله تعالى ذلك $ واضربوا منهم ككل نان) البنان 
هي أطراف الیدین والرجلین ء أي الأصابع فاضربوها لتختلٌ السيوف في 
أيديهم وليفقدوا توازنهم حين تضرب أيديهم وأرُلھم . 

۳ ذلك باهم شَاقُوا له ورسوله. . . أي ذلك العذاب الذي كته 
عليهم والذي أمرئكم بەء كان بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله وحاربوهما 
«ومن يشاققٍ الله ورسولّه» يخالف أوامرهما ويعصيهما لان الشقاق هو 
العصيان «فإن الله شديد العقاب» يهلك العصاة في الدنياء ويخلدهم 
في النار في الآخرة. وهذا من أشد العقاب الذي يُنزله بأعدائه ولا يفوته . 

٤‏ ذُلْكُمْ فَدُوقُوه وأ لِلکافرین عذابُ النار: أي هذا الذي أعددثّه 
لكم أيها الكافرون من القتل والإهلاك في الدنيا فذوقوه في العاجلة. وإن 
لكم في الآجلة عذاب النار التي تحرقكم ولا تموتون فيها ولا تحيون . 

. . أما بقية قصة غزوة بدر فإن رسسول الله صلّی الله عليه وآلے لما 
أصبح عا أصحابه الذين كانرا لا یملکون سوى فرّسّین أحدهما للزيير 
والشاني للمقداد. وكان معهم سبعون جملا يتعاقبون عليها. أما عسكر 
قريش فكان فيه أربعمثة فرس «وقيل مثا فرس) ولذلك قال أبوجهل 
حين رای النبي (ص) وأصحابه : ماهم إلا أكلهُ رأاسء لوبعثناإليهم 
عبيدنا لأخذوهم أخذأ باليد . فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كميناً أو 
مَدَدا؟ فبعثوا عمير بن وهب الجمحي الفارس الشجاع» فجال بفرسه حول 
عسكر النبيّ (ص) وعاد فقال: ليس لهم كمينٌ ولا مددء ولکنْ نواضح 
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يشرب «أي جمالها» قد حملت الموت . أما ترونهم رسا لايتكلّمون 
ویتلمٌظون تلمُظ الأفاعي؟ سا لهم من ملج' إلا سيوفهم» وما أراهم يوون 
حتی يقتلواء ولا يقتلون حتی يُقتلوا بعدّدهم . فارتأوارأيكم. فقال ابو 
جھل: كذبت وجَيْنتَ فأنزل الله تعالى : وإن جُنہُوا للسلم فاجنحٌ لهاء 
فبعث إليهم رسسول الله (ص) فقال: يا معشر قريشء إني أكره ان ادا 
بكم + فار وسر وارجهرا . فقال عتبة : ماردٌ هذا قومٌ قط فأفلحواء 
ثم ركب جمله وجال بين العسكرين ونهى عن القت ال» فقال رسسول الله 
(ص): إن بك عند أحدٍ خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمر- أي مُتبة ۔ 
وإن يطيعوه يُرشدوا. وكان عتبة قد خطب فقال: يامعشر قریش 
أطيعوني اليوم واعصوني الدهرء إن محمداً له إل وؤمّة أي عهد وأمان - 
وهوابن عمكم ٠‏ فخلُوه والعرب» فان يك صادقاً فانتم أعلى عيناً به. وإن 
بک و ْ2 ففاظ أبا جهل, فوله فقال له: جَبّنت 
خ سْحْرك؟ فقال: :یا مصشرا سه مثلي يُجبن؟ وستعلم قسريش ابا 

اک وأبا المفسد لقومهء E GE‏ 
الوليد وقال: يا محمد. أخرج إلينا أكفاءنا من قريش . فبرز إليهم ثلاثة نفر 

من الأنصار وانتسبوا لهم . فقالوا : ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قرش . 
فأمر رسول الله (ص) عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب ‏ وهو ابن سبعين 
سنة-_وعمّه الحمزق وعليّ بن ابي طالب دو ارا 
(ص): اطلبوا بحقکم الذي جعله الله لکم: فقد جاءت قریش بخيلائها 
وفخرهاء تريد أن تطفىء ء نور الله ویانی اله إلا انبم نوره. وقال:يا 
عُبيدة عليك بعتبة وياحمزة عليك بشيةء وياعليٌ عليك بالسوليد. 
فبرزوا إليهم» فقالوا: اکفا كرام . 

وحمل عبيدة على عتبةً فضربه ضربة فلقثْ هامتّه. وضر عتبةٌ عبيدة 
على ساقه فقطعهاء فسقطاجميعاً. 


وحمل شبيةٌ على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما . 
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وحمل امیر المؤمنين (ع) على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج 
السيف من إبطه . وفي هذه اللحظة اعتنق حمزةٌ وشيبة فقال المسلمون: 
ياعلي أما ترى أن الكلب قد نهر عمُك؟ فحمل علي على شيبة ثم قال: 
ياعم طاطى: راسك إذ کان حمزةٌ أطول من شيبة» فادخل حمزة رأسه 
في صدره فضرب علي شيبةً فطرح نصفه الأعلى فقال أبوجهل لقریش: 
لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة. عليكم بأهل يشرب فاجزروهم 
جزرا وعليكم بقریشِر فخذوهم آخذاً حتى تُدخلهم مكة فتريهم ضلالتهم 
التي هم عليها. 

وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جشعم فقال لهم : انا جار 
لكم. ٠»‏ ادفعوا إلى يَّ رایتکم» فدفعوا إليه راية الميسرة ة التي كانت مع بني 
عبد الدار فنظر إلیه رسول الله (ص) وقال للمسلمین : : عُضوا أبصاركم 
ا ورفع يده فقال: يارب إن هلك هذه العصابةٌ لا 

ثم أصابته غشية قليلا وأفاق منها وهويمسح العرّق عن وجهه 

5 وقال: هذا جبرائيل قد أتاکم بالف من اللانكة مردفين. ولقد روى 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أنه قال: لقد رأينا يوم بدرٍ أن أحدنا يشير 
بسيفه إلى المشرك فیقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. وقال 
ابن عباس : حدثني رجسل من بني غفار قال: أقبلت آنا وابن عم لي حتى 
صعدنا جلا يُشرف بنا على بدر ونحن يومئذ مشركان ننظر الوقعة وننتنظر 
على من تكون الدبرة . فبينا نحن هناك إذدنتٌ ما سحابة فيها حمحمة 
الخيل» فسمعتٌ فالا يقول: أَنُدِمْ حيزوم. ثم قال: فأماابن عمي 
فانکشف قناع قلبه فمات مكانه, وأما آنا فكدت أهلك ثم تماسكت . 

وقالعكرمة: قال أبسورافع مولى رسول الله (ص) كنت غلاماً 
للعباس بن عبد المطلب, وكان الإسلام قد دخلّنا أهلّ البیت: فأسلمتٌ 
واسلمت أمُ الفضل . وكان العباس يكره أن یخالف قومه ويهابهم وكان 
يكتم إسلامه . وكان أبولهبٍ عدو الله قد تخلّف عن بدي وبعث مكانه 
العاصٌ بن هشامٍ بن المغيرةء وكذلك صنعوا فلم يتخلّف رجلّ إلا بعث 
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اسم ار رب و سب ا سا سس سس سي بصي ا ا سس سسا ت 
مکانه رجلا. فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قریش كبته الله 
وأخزاه. ووجڈنا في أنفسنا قوۃٌ وعرّاء وكنت رجلا ضعيفاً أنحثٌ القداح 
في حجرة زمزم . فوالله إني لَجالسٌ في عملي وعندي أم الفضل وقد 
أفرحناماحصل»ء إذ أقبل الفاسق ابو لهب یجر رجليسه حنى جلس على 
طنب الحجرة ة فصار ظهره إلى ظهري › وسريعاً ما قال الناس: هذاأبو 
سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وقد قدم . فقال أبو لهب : هلم إليّ يا 
ابن أخي فعندك الخبر. فجلس إليه والناس قیسامء فقال : أخبرني كيف 
كان أمر الناس؟ قال : لاشيء والله, إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم 
أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا .وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس» 
يقوم لها شيء. قال أبورافع: فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت: تلك 
الملائكة, ترتع اپ ےرت ھی غرت دید ثم احتملني 
وص سو اچ یی 
وقالت: تستضعفہ إن غاب عنه سَيدُه؟ 2 )6 فوالله ماعاش 
إلا سبع ليال, حتى رماہ الله بالعدسة فقتلته. وتركه ابناہ لیلتین أوثلاثاً لم 
يدفناه فأنتن في بیته» فقال لهمارجا لى من قریش: : أمَا تستحيان وقد أنتن 
أبوكما؟ ألا تُغْيّبائه؟ فقالا: إنا نخشى هذه القرحة . ثم غسّلاه قذفاً بالماء 
ولم يمسسه أحد واحتملاه فدفناه في جانب مكة وقذفوا عليه الحجارة 
قذفاً. 

وفي تلك الغزوة أسر العباس» أَسَرّه كعب بن عمر و أخوبني سلمة 
وهورجل مجموع والعباس رجل جسيم ء فقال رس ول اللہ (ص): كيف 
أسرت العباس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجلٌ ما 
والحمد لله الذي نصر عبذہ وأنجز وعذه . 


فيا مذ ہد 


اف 


سورة الأنفال 


بے سے > سے ر ڪيا 
بک ان و الاد ۴ا 
EEE‏ ا( 
يصب مز 3 یا وید 


دودو 2 وہ و1010 ره 


لف : هُْوَلكرَانهَ ومارمي تاذرميت 
ولڪ ن الله رط ول اي بلک متا الله 
او نے وا اہو وهر کک اوڑھ 


6 دياه مین موا ناف انين كفروا حفاً.. ساس 
للمؤمنين ان إذا جمعتكم الصرب سع الذين كفسرواوالتقيتم بهم رجه 
لوجه وهم یزحفون : یدنون منكم قليلاً قليلاً ویتقدمون نحوکمء وتواقفتم 
معهم لقتال فلا توُوهم الأدبار» أي فلا تهسربوا ولا تنهزموا أمامهم: ولا 
تجعلوا ظهوركم ممابَليهم وائدم هاريون من قنالهم . 

5 - ومن یولیھم يمنإ بره إل متحرّفاً لقتال . . . أي ومن يعيرهم 
كتفّيِه ويدير ظهره منھزماً وم : أي في ذلك الوقت إلا متحرّفاً لقدال» 
أي : إل مغيّرأًموقفه من حال استعداو إلى حال السو رنوت مق 
بحيث يري عدوه أنه 7 ثم یکر عليه منعطفاً لقتساله «أومتحيزا إلى 
فئة» أي منضًا ومنحازاً إلى جماعة من حزبه ليستعين بهم ويعينهم إذا 
لم يكن فعلّه كذلك «إفقد باء بغضب من الله 4 أي استحق غضب الله 
وسخطه واحتمله وعاد به وماواه جهنم» أي مرجعه الذي يأوي إليه 
ويدخله يكون جهنم «وبئس المصير) وساء مصيره ذاك. وقیل إن هذا 
الوعيد خاص یسوم بدر. وقيل هوعامٌ وأن من فر من الزحف إذا لم يزد 
الكافرون على ضعفي المسلمين لَجقّ الوعيد. 
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ثم نفى سبحانه وتعالى أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر 
خاصة فقال عر من قائل : 

١‏ فلم تقتلوهم ولك اله قتلّهم. . . فقدنفى القتلّ عن 
المسلمين مع أنه كان رى أنهم هم الذين فعلوه بحسب الظاهر» ونسبه 
إلى نفسه جل وعلا وليس بفعل له لان افعاله سبحانه كانت كالسبب 
المؤدّي لفعل المسلمین إذأقدرهم عليه وأعانهم وشجُعهم وألقى الرعب 
في قلوب أعدائهم . وقد قال ليه (ص) : لوا رمیت إذ رميت ولک الله 
رمى » ققد ذكر ابن عباس وغیرہ أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى 
الله عليه وآله : خذ قبضة من تراب امهم بها . فقال رسسول الله (ص) 
لما التقی الجمعان لعلي : أعطني قبضةٌ من حصى الواديء فناوله كفا من 
حصیٗ عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم وقال: شامتِ الوجوى فلم 
يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء. ثم ردفهم 
المؤمنون يفتلونهم ويأسرونهم . وکان هذا العمل سببٌ هزيمة المشركين . 
فقد أضاف الله تعالى الرمي إلى نفسه لأنه لا يقدر غيره على مثله إذ هو 
من أعظم المعاجز «وليبلي المؤمنين منه بلاعٌ حسناً» أي لينعم بذلك 
على المؤمنين نعمة حسنة . والضمیر في : منه. عائدٌ إلى النصر الذي 
حقّقه. ويمكن إرجاعه إليه تعسالی إن الله سميع عليم) أي سميع 
لدعائكم وغیرہء وعالم بأفعالكم . 

وقد قال عن النعمة بلاءء كمايقال عن المضرة بلاءء لان أصل 
البلاء ما يظهر به الصبر والشكر المؤدي إلى الأجر سواءً أكان صبراًعلی 
الضرء أم شك را على النعم . 

14 - فلكم وأ لله موهنُ كيد الكافرين : ذلكم موضعُه رفع» 
وكذلك: ان الف في موضع رفع . . والتقدير: الأمر ذلکم ء والأمرٌ أن الله 
موهن. . وهذه إشارة إلى بلاء المؤمنين الذي ذكره في الأبة الشريفة 
السابقة . والحاصل أن الأمر ذلك الإنعام الذي مننت به عليكم «وأن الله 
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موهن كيد الكسافرين4 أي تح مكرهم بال الرعب في قلوبهم 
وبتفتيت جمعهم وتضریق شملهم . . ویقال أوهنَ كيد عدؤه إذا قل الجبابرة 


واسر الأشراف. 
# تج 
20 2 افد عا سكولف نوا رپوا کی رہ 
سے شا مر ابا 31 سس ہے رت 22 2 
کر وان عودوا ات 
کے 2 ا دہ 
eg‏ لے سس تھے 


أنه ان اما اطيعوا الله ورام نموا 

تمو ولاو کاو اناو اتو 

© رض دوا بعد ال الما نما ٦‏ 

75 © و لعب 0و ہر 

انی مھ راوه وک © 

1 ہت . . قيل إن هذه الآية الشريفة 
خطاب للمشركين» ذلك أن ابا جهل , قال حين التقى الجمعان يوم بدر: 
اللهم أقطمنا للرجم وآنانا ہما لا نعرف فَائْصُرٌ عليه . أوأنه قال: : اللهم 
را ديننا القديم ودين محمد الحدیث فأي الےینین کان اعت إليك 
وأرضى عندك فَالّصر أهله اليوم . فمعنى الآية: إن تطلبوا النصر أيها 
المشركون _ لأهدى الفئتين فقد جاء ءكم نصر محمد (ص) وأصحابه. وفي 
بعض التفاسير أنه خطاب للمؤمنین؛ ومعناه: إنتستنصرواعلى أعدائكم 
فقد جاءكم النصر بمحمد (ص) والأول أصح هن تنتھوا4 أي تتركوا 
الكفر وتمتنعوا من قصال الرسول والمؤمنين (إفه و خير لكم. وإن تعودوا» 
إلى قتال المسلمين نے إلى نصرهم عليكم «إولن تَغني عنكم فنتكم 
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شيشا أي لا تدفع عنكم جماعتكم شيعا مما يوفعه بكم المسلمون من 
القتل وإ کرت جماعتكم وشملت عدداً ون الله مع المؤمنين» 
ينصرهم عليكم ويكسر شوكتكم . 

۰ يا أيُها الذي ن آمنوا أطيعوا اله ورسولمه. . . قد خساطبهم وطلب 
طاعتهم الواجبة عليهم وعلى غيرهم لأنه لا يعتني بغيرهم لإعراض غيرهم 
عمايجب عليهم من الطاعةء وفي ذلك عناية منه سبحانه بالمؤملین ۔ 
فاطیعوہ ورسوله ولا تت ولوا عنه» أي ولا تنصرفوا عن رسول الله 
فالضمير في : عنه» هوللرسول (ص) فلآ ُعرضواعنه «وأنتم تسمعون» 
تُصغون إلى دعائه (ص) وأمره ونهيهء وتسمعون الحجج الموجبة لطاعة 
الله وطاعة رسوله , 

١‏ -وَلآ تكونُوا كالّذين قالواسَيئْنا وهم لايُسمعون: فالّذين 
یقولون سمغنا وهم لا يسمعون هم أولشك الذين لا يُسمعون سماععالم, 
يقبل ما يسمعه ويقتنع به. فلا تكونوا أيها المؤمنون أمثال هؤلاء المنافقین 
الذين يسمعون باذانهم ولا تعي قلوبهم ولا تستوعب أفهامهم كأهل 
الكتاب من بني قريظة وبني النظير وغيرهم وكمشركي العرب لأنهم قالوا: 
قدسممناء لونشاء لَمُلْنامِئلٌ هذا. . 

٢۔‏ إن ضسر اللدوابٌ عة الله لصم الحم . .. في هذه الكريمة ذم 
متناه وللكفارلانهم شر: أي أسوا من دب على وجه الأرض من 
المخلوقات إنساناً وحيواناً. ذلك أنهم لا ينتفعون ہما يسمعون من 
الحجج والبراهين» ولا يثبعون الحق ولا يُقِرُون به. فكأنهم صم بكم لا 
يسمعون ولا يتكلمون ولا يتفكرون فيما يسمعون فصاروا كالدوابٌ لأنهم 
هم «والذين لا يعقلون »6 وفي المجمع عن الإمام الباق عليه السلام أن 
هذه الآية نزلت في بني عبد الدار إذ لم يسلم منهم إل مصعب بن عمير 
وحليفٌ لهم يقال له سويبط . 


۳۔ ولوعَلِمَ لله فيهم خيراً لأسمعهم. . . أي لوعَلِمَ فيهم قبولا 
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للهدى والإذعان للحق أجعلهم يسمعون ويعون جواب كل ما يسألون 
عنه» ولكنهم ليسوا كذلك ول و أسمعهم نووا وهم مُعرضون) أي لو 
فعل ذلك لأعرضوا عن القول. . وفي هذه الآية دلالة على أن الله لعلیف 

بجميع المكلفين» وأنه لا يمع لطفه إلا من يعلم أنه لا ينتفع بے ولا 


ينها 
ای اموا او لہ ء وَلِلرسول إذا دص 
ا ااا َال چوا الله دو ا0 كلكا 
ا ےی مت ا 
مکح درازاه سد د الاب © 


۲٢‏ - يا أيها الین آمنوا استجيبوا يه وَلِلرسُول. .. أي أجييوهما 
فیسا يأمران به» وإجابئهما هي طاعھما فيما يدع وان إليه من انساع الحق . 
فأجيبوا الله وأجيبوا الرسول إذا دعاكم لما يُحييكم) أي إذا ندبكم لما 
فيه حياتكم وسعادتكم . وقيل في ذلك أقوال: أحدها: إذا دعاكم إلى 
الجهاد والشهادة التي فيها إحياؤكم الدائم عند الله جل وعلاء أوإلى 
إحياء أمركم و[عزاز دينكم بجهاد عدوكم والقضاء عليه. وثانيها: إذا 
دعاكم إلى الايمان الذي تحيا بے قلوبکم » وإلى الحق . وٹالٹھا: إذا 
دعاکم للقرآن والعلم بالدّين لأن الجهل موت والعلم حياة. ورابعها: إذا 
دعاكم إلى الجنة التي فيها حياة النعيم الدائم» وفي کل ذلك حياة لكم 
فأجيبوه إليه «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» أي يحجز بين 
الإنسان وبين الانتفاع بقلبه بالموت فلا يقدر على استدراك ما عا تات من 
الطاعات. فعليه أن يبادر إلى العمل الصالح قبل أن يحول الموتٌ بينه 
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وبين ذلك . وقيل : معناه أن الله سبحانه أقرب إليه من قلبه قد يصرفه عن 
بعض ميوله بقدرته» وذلك كقوله : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإن 
من يحول بين الانسان وبين شىء أخسر يككون أقسرب للإنسان من ذلك 
الشيء. فال سبحانه وتعالى یقلّب القلوب كيف يشاءء ويغيّرها من حالة 
إلى حالة. وفي المجمم أن أبا عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنه 
يحول بين المرء وقلبه معناه: : لايستيقن القلب أن الح باطلٌ أبسداء ولا 
يستيقن القلب أن الباطل حى أبداً. وعنه (ع) أيضاً كما في العياشي : 
معنى يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حقٌ . والحاصل أن القلب لا 
مل وی و بی ہجو ء «وأنه إليه 
0 تُحشسرون» أي تُجْمَمُونَ إليه للشواب على اعمالکم وللعقاب على 
مساوثكم . 

6 وا توا فة لانْصيينٌ الُذين ظَلَمُوا منكم خاصّة. .. أي احذّروا 
من بسلاء قد يصيبكم جميعاً حين یصیب الذين ظلّموا أنفسهم ولا بختص 
بالظالمين دون غيرهم إذا حل ووقع . وتحذيره سبحانه يعني أن لاتقربوا 
فتنةٌ فتصيبكم كما تصيب غی رکم . وقيل في الفتنة هنا أنها العذاب وأن الله 
اسر المؤمنين أن يتجنبوا المنكر لثلا يَعُمهِم العذاب. وقيل هي الضلال 
والاختلاف الذي یدخل ضرره على کل أحد. وقرىه : لنصِيْنُ السذين 
ظلموا خاصةً. أي أنها تختص بالظام: وني هذا بي عن الظلم ومن له 
والمعنی : فاتقوا فتنةً يصيب بلاؤها الظلّمةء أي لا و بم 
العذاب «إواعلموا أن الله شديد العقاب4 عقابُه قوي ثقيل على من لم 
یتجنّب المعاصي . وفي حديث أبي أيوب الأنصاري أن الي متا اللہ 
عليه وآله قال لعمُار: یسا عمار إنه سيكون بعدي هنات حتی يختلف 
السيف فيما بينهم. وحتى یقتسل بعضهم بعضاً وحتى يرأ بعضهم سن 
بعض . . فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني ؛ علي بن أبي 
طالب (ع) فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي 
علي وخل عن الناس . یا عمار إن عا لا يرك عن هذى ولا يدلّك على 
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ردی 99 


فنة. قال لی صلی لق علب راک رو ظا عليًا سس ات ا2ا 
وفاتي فكأنّما جحد بوتي ونبو الأنبیاء قبلي . 


# ےت 
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و سور تا ہی رت 
فة ا الله عد ار عيمج ,انها الا 
و سے 7 ارعن ساگ 
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ينيف لحك والله ذوالتضْرالْمظيي © 


وو ہو کا 
أيها المهاجرون فلإذ أنتم قلیل 4 عددُکم في ابتداء الدعوة الإسلامية يوم 
خروجكم من مكة «إمستضعًفون4 بنظر أعدائكم یرون أمركم هيّناً في 
الأرض» أي في مكة (تخافون) تخس ون ظ أن يتخطفكم الناس) 
يستلبكم المشركون ويختسطفونكم إن أنتم خرجتم منها إفاواكم» الله 
تعالى : أي جعل لكم مأوى في دار هجرتكم بالمدينة «وأيّدكم بنصره» 
قوّاكم بمنحكم النصر والظفّر إورزقكم من الطببات» اي اعطاکم العم 
الهنيئة اللذيذة» وقيل إنه خطاب للمهاجرين فقط والمعنى : أنه أحل لكم 
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الغنائم التي تأخخذونها في الحرب ولم يجعلها حلالاً لمن قبلكم لعلكم 
تشكرون4 لكي تشكروا الله وتحمسدوہ حين تقابلون بين ما أنتم فيه من 
العم وبين الحال التي كنتم عليها قبل ذلك . 

۷۔ يا أيُها الُذین آمُنُوا لا تخونوا اله والرٴسُول. . . الخيانة ضد 
الأمانة» والمعنی لا تُنقصوا ما أوجبه الله عليكم من طاعته وطاعة رسوله 
ولا تمنعواحقاً أوجب اله تسأديته «وأنتم تعلمون» أي تعرفون ان تَر 
فرائض الله تعالى وسنن نبيّه وتضييع ذلك خيانة لهماء وتعرفون مافي 
الخيانة من الذم والقبح والعقاب. 





وروی عطاقائلا: : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إن با سفيان خرج 
من مكة > فاتی جبرائيل عليه السلام النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : إن 
أبا سفيان في مكان كذا كذا فاخرجوا إليه واكتموا. قال: فكتب إليه رجلٌ 
من المنافقين أن محمداً يريدكم فخذوا حذركم, فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وقيل في سبب نزولها غير ذلك . 

۸ - وَاعْلْمُوا ألما أموالكم وأولادكم فندةٌ. . . أي واعرفوا يقيناً 
وتحمّقوا أن أموالكم وأولادكم بليةٌ عليكم ابتلاكم الله سبحانه بها بمعنی 
أن المال أو الولد قد يورد الإنسان موارد الهلكةء وقد ييرتكب في سبيل 
هذا أوذاك ما لا يحل له ولذلك كان كل منهما فتن يُختبر بها الإنسان 
عم هل يستطيع أن يخرج من هذه الفتنة عامل بما يُرضي الله تعالى 
قاد را على أن يخرج من هذا الامتحان بنجاحء فانتبهوالذلك ايها 
المؤنون و4 اعلّموا أن اله عدہ أجرٌ عظيم» أي شواب كثيسر لمن 
أطاعه وجاهد نفسے وجاهد عدوه وقدُم ذلك على ماله وأولاده. وعن أمير 
المؤمنين عليه السلام قال: لا یقولنْ أحذكم: اللهم إني أعوذ بك من 
الفتنة, لأنهليس أحدٌ إل وهومشتمل على فتنة. ولكن مُن استعاذ 
فليستعذ من مُضِللات الفتن فإن الله تعالى يقول: واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنة . . 
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۹ يا أيها الّذين َمسُوا إن تقو اللهيجمللكم فُرقاناً... هذا 
خطابٌ للمؤمنين يُفيد بأنهم إذا عن باس TERE‏ 
وائتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه ويجعل» الله عرٌاسمه فلکم ايها 
وم هداية إلى الحق ونوراً في قلوبكم يجعلكم تفرقون به 

لحق والباطل» ونجاءً (ويكفُر عنکم سيئاتكم» يغفرها لكم بسٹرھا 
ا ےت التي اجترحتموھا «والله 
ذو الفضل العظيم» أي صاحب الإنعام الزائد على خلقه والإفضال الکٹیر 
الكبير من غير استحقاقٍ بل تكرّماً منه وجودأء وقد سمي فضا لأنه أعطاه 
لعباده ابتداء منه جل وعلا , 
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مہ وو بے و 3 

٠‏ وَإِذْ يَمكر بك الُذین کفْرُوا. . . اي اذگریا محمد إذیستعمل 
الكفارٌ معك المکسر الذي هو الميل إلى الشسر خفية يُضمره الماكر 
لخصمه. فاذكر احتيالهم في إبطال أمرك وتدبير المکائد لإهلاكك» كأبي 
جھل وأبي البختري وابن الأسود وابن حزام وابن خلف وغيسرهم» يفعلون 
ذلك ِلِيثبتوك» أي ليربطوك بالوثاق ویقیدوك أو ليحبسوك أو يقتلوك أو 
يُخرجوك » من مكة إلى أطراف البلاد إويمكرون» هذا المکر «ويمكر 
لَه أي يدير جزاء عملهم السيّء معك . فهم يحتالون في أمرك خفیةً 
عنك لن سبحانه یجازیھم على مكسرهم من حيث لا يشعسرون «والله 

خر الماکرین » لان مكره حنٌ بای جدزاءً على مکرباطل إذا لا يكون إلا 
إنزال عقوبة بمن يستحقها . ومكره عر اسمّه عدلٌ كله ولذلك كان خير 
الماكرين . 


وقال المفسرون إا مزلت في .ےا النذوة ت اصع نفع من 
قسريش ونآسروا على النبي صلی الله عليه وآله فقسال عسروة بن هشام : 
تربص به ريب المنون, وقال أبو البختري : أخرٍجُوه عنكم تستريحوا من 
أذاى وقال أبوجهل: ماهذا برأي ولكن اقتلوه بان يجتمع عليه من کل 
بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى حيئئلٍ بنوهاشم 
بالدّية . فصوْبٌ إبليس هذا الرأي إذ کان قد جاءهم في صورة شيخ كبر 
من أهل نجد وخطا الأولين. فاتفقواعلى هذا الرأي واعدُوا الرجال 
والسلاح . وجاء جبرائيل عليه السلام فأخبر رسول الله صلّی الله عليه وآله 
فخرج إلى الغار وأمرٌ عليّاعليه السلام فبات على فراشه. فلمًا أصبحوا 
وحَصَبُوا النائم في الفراش وجدوا لیا( ينام مكان النبيّ (ص) وقصة 
المبيت والغار واقتصاصهم أثر النبي (ص) ونسج العنكبوت كلها مشهورة 
معروفة . 
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۱۔ وَإِذَا تل لبهم آيانّنا قالوا قد هفنا . . أي إذافُرت على 
هؤلاء الكمّار المعاندين آياتنا التي ف في القرآن قالوا قد سينا وأدركتا 
فحوى هذا القول باذانناء ور ل ل سو لايك 
لأنشانامشل هذه الآيات. وهذا من عنادهم للحن لأن عجزهم ظاهر عن 
الإتيان بسورة واحدة مشل سور القرآن رغم تحدّيهم بأن یقسولوا مثله إذا 
استطاعواء ومع ذلك بقوا على عنادهم وقالوا: إن هذا إل أساطير 
الأولين» أي أن القران ‏ والعياذ بالله ‏ أحاديث وأخبار الأولين الماضين 
وهو يتلوها علينا. وكان قد فال ذلك اثنان هما: النضر بن الحارث بن 
كلدة» وعقبة بن أبي معيط . 

أما الأول تقتله رول اله زس يوم بدر ربعد ان أذ أسييرًء فقدقال 
رسول الله صلّی الله عليه وآله : ياعلي علي بالنضر أبغيه . فاخذعليٌ 
بشعره فجاء به النبي (ص) فسأله بالرحم فقال له: لا رحم بيني وبينك. 
و یں ور التي امن بس مش لصوب عق 

وأما الثاني فقال (ص) : ياعلي علي بعقبةء فاخفترفقال: بان 
ألم تقل لا ُضْبِرٌ قسريش؟ ‏ أي لا تقعسل صبراً ‏ فقال (ص): وأنت من 
قريش؟ إنما أنت علج من أهل صفورية. والله لآنت في الميلاد أكبرٌ من 
أبيك الذي تُدعی له. قال: فمن للصّبية؟ قال (ص): النارء تُم قال: 
حن قدحٌ ليس منها وأمرّبقتله فقتل . 

۲ وإ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقٌ. . .هو : ضمير قصل 
لا محل له من الإعراب . را صرت ا حمر كان . والمعنى : اذكر 
يامحمد قول هؤلاء الكفار: الهم إن كان هذا الذي جاء به محمد هو 
الحق «إمن عندك) وكان يغلب ما نحن عليه فأُمطَرٌ علينا حجارةٌ من 
السماء» كالذي فعلته بقوم لوط وأصحاب الفيل وغيرهم أو ائتنا بعذاب 
أليم» أي شديد الألم. وكان النضر بن الحارث هو القائل كماعن 
سعيد بن جبير ومجاهد. وقيل بل هو أبوجهل لعنه الله . 
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٣۔‏ وما كان لله ليُعَذُ بهم وأنتَ فيهم. . . اللام في : ليعذّبهمء لام 
الجحد . وفي هذه الآية الشريفة ذكر الله سبحانه سبب إمهال أهل مكة 
وفع فان الحذابا فلخ علق أنه شا لم يكن ليدب كنار کا 
عذاب اسنثصسال ما زال انب صلی الله عليه وآله مقيماً بينهم لفضله 
وحرمته على الله جل وعز لأنه (ص) بعثه الله رحمة للعالمين ولا يُتزل 
العذاب بهم إلا بعد أن يفعلوا ما يستحقون به سَلْبَ نعمة وجودك بينهمء 
أي حين بُخرجونك من مكة وما كان الله معذّبهم وهم بستغفرون4 أي 
أنه لا یعذٌبھم وفيهم مؤمنون يستغفرون» ولذلك رفع العذاب عن المكيين 
بعد خروجه (ص) منها لما فيها ممن آمن وت أخر عن الهجرة لعذرء 
ولذلك أيضا أذن الله سبحانه بفتحها بعد خ روجهم منها وبعد أن كانت 
حرمة استغفارهم تدفع المذاب عن أهلها. . ولا يخفى أن هذه الآية 
الكريمة جات جواباً على قول المشركين : : الهم إن كان هذا هوالح 
من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء. . . أماحين هموا بقتل رسول 
الله صلّی الله عليه وآله وآخرجوہ من مكةء فقد أنزل الله سبحانه : 

۳٣‏ -وْمَالَهُمْ آلا يلبهم لله. . . أي وكيف يحجب الله تعالى عنهم 
فا سی سے ریف سب مت 
أي يمنعون إعن المسجد الحرام» أولياءه الحقيقيين؟ وقد حذفت لفظة: 
«أولياةه» لدلالة ما بعدها عليها طوما کانوا4 أي المشرکون ما کانوا أولياء 
المسجد الحرام وإن عملوا لعمارته وسوا لسدانته إن أولياؤه) أي ليس 
أولياؤه بالحق والحقيقة إلا المتقون» المؤمنون الذين يخافون سخط 
الله . «ولكن أكثرهم لا يعلمون» ذلك ولا يعرفونه بحقيقة ولاية بيت الله 
والمسجد الحرام . 

فاذاقيل كيف يكون الجمع بين هساتين الآيتين» وفي الأولى نفي 
تعذيبهم. وفي الثانية إثبائه؟ نقول قد ذکر صاحب المجمع قدّس الله سره 
ثلاثة أوجه للجواب عن ذلك : 


۲۷۸ 
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٠‏ الأول : : انه المراد ,08 عذاب داب الاصعلام والاستٹصال كما فعل 
بالأمم الماضية, وبالشاني عذاب القتل بالسيف, والاسر وغير ذلك بعد 
خروج المؤمنين من بينهم . 

والشاني: أنه أراد: ومالهم أن لا يعدّبهم الله في الآخرة. ويريد 
بالأول عذاب الدنيا-عن الجبائي . 

والشالث : أن الأول استدعاء للاستغفلرء ويريد أنه لا يعذّبهم بعذاب 
دنياً ولا آخرةٍ إذا استغفروا وتابواء فساذالم يفعلوا مُذُّبوا. ثم بيّن أن 
استحقاقهم العذاب بصدھم الناس عن المسجد الحرام . 

وْمَاكَانَ صَلائهمٍ عند البيتٍ إلا ما ونضدية. .. الفعاة: 
الصغير والمگاء طائر يكون بالحجازله صفير» ومكا: يعني صمّر بفيه. 
أما التصدية: فهى التصفيق وضرب اليد على اليد ومنه الصدى أي 
الصوت الذي يردٌه الجبل إذا تكلّمتَ في الوادي . فصلاءٌ المشركين الذين 
صدُوا المسلمين عن المسجد الحرامء كانت صفيراً وتصفیقاً يفعلونهما 
وهم يسطوفون حول بيت الله الحرام عُراة» ويجعلونهما بدل التسبيح 
والدعاء. ففعلهم ضربٌ من اللھو؛ ولذلك كان أحرى بالمسلمین أن 
یمنعوھم من هذا اللهوالشنيع . وقد قيل إن لني صلی الله عليه وآله كان 
إذا صلی قام رجلان من بني عبد الدار عن يمي يمينه يصفُران» ورجلان منهم 
يشان فيح لون عليه م اة رتد فلوم اف تعالی يوم بدں ثم قال 
سبحانه لهم ولبقية بني عبد الدار: إفذوقوا العذاب» عذاب السيف 
والقتل» وعذاب الآخرة «بما كنتم تكفرون) بسبب كفركم بتوحيد الله 
والإقرار برسالة رسوله (ص) . 


‫َ 
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صرے ط 


رکو نھد حشر رف ون وا ا رکھوا 
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3 رڈ دين زو رد نول . چم وص و 


ال یں وس فيقول عر اسمه : إذغولاء الذين 
يصرفون أموالهم في قتال النبيّ صلی الله عليه وآله فِیْصدُوا4 أي يمنعوا 
یرہ سيول اله 4 عن ہیں الحق ودين الله ا سو 


کرو لوخ سر أي لا رة برف وحمل فا تمالا 
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تفيدهم في الدنيا ولا في الآخرة بل هي وبال يجلب لهم الندم والتحسر 
ثم يبون في الحرب وينتصر عليهم النبي (ص) والمؤمنون معه. 
وهكذا كان فقد غلبوا يوم بدر وغيره وظهر أن الآية من أعلام ان 
«والذين كَفَروا إلى جهنم يُحْمَرون» أي يُجمعون فيها . وقدكررلفظ 
الذين كفروا ء لأن بعضهم اُسلم بعد الإنفاق الذي ذكره عر وجل . 

۷ - ليمير الله الْخْبيث مِنَ الطَيّب. . . أي أنه يفعل عر اسمّه ذلك 
ليميز نفقة المؤمنين من نفقة الکافسرین «ويجعل الحْبيثٌ بعضے على 
بعض 6 من نفقاتهم التي تحدّث عنها لإفيركمه» أي يجمعه ويكاّسه 
بعضه فوق بعض (جميما كله في الآخرة فيج عله في جهن 
فيعاقبهم به. وذلك مصداق قوله عر وجلٌ: يوم يُحمى عليها في نار جهنم 
کروی بها جبامُهم إلخ. 7 «أولئك هم الخاسرون» لأنهم فعلوا ما 
جلب لهم الخسران إذ أنفقوا المال في معصیة الله فنالوا العذاب . 


8 - قل للذين کفْرُوا إن ینتھسوا يُعْفَرٌ لهم . . . ثم دعاهم سبحانه 
إلى التوبة عن فعلهم فقال: قل يا محمدٌ لهؤلاء الكافرين: إن يتوبواعمًا 
يفعلونه من الشرك وعن محاربتك ویعودوا إلى الموادّعة؛ نغفر لهم ما 
مضى من ذنوبهم التي يستحقون ¿ العقاب عليها ون يُعودوا» إلى حربك 
وقتالك ہفقد مضت سنّة الأولين» أي فقد سبق ما قضى الله سبحانهبه 
من نر المؤمنين على الكافرين كما شاهدتم في الأمم السابقة اللي 
عاندت رل الله حيث نصر اله رسُلَه عليههاء حتى صار نصره لرسله سے 
مق 


۹ - وَقَايَلُوهم حى لا تكونّ فتدة . . . الخطاب للنبيّ صلى الله عليه 
وآله وللمؤمنين» وهو أمرٌ بمقاتلة الكافرين حتی لا یقی شرك ولاكافرٌ 
بفیسر عهدٍ؛ ولكيسلايُفْنَ موم عن دينه (إويكونَ الدينٌ كله 4۵ أي 
لیجتمع أهل الإيمان وأهل الكفر على الدين الحق. ويكون الدينُ كله لله 
باجتماع الناس عليه . وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لم 
يجى: تأويلٌ هذه الآية. ولوقام قائمنا بعد سیری من يدركه ما يكون من 


۶۱ 
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تأويل هذه الآبة, ولغن دين محمد صلی الله عليه وآله ما بلغ اليل 
حتى لا یون شرك على ظهر الأرض كما قال الله تعالى : يُعبدونني لا 
يُشركون بي شيئاً فإ انتهوا) عمّاهم فيه وعن الكفر فد الله بما 
يعملون بصير» وسيجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بهاء لا یخفی عليه 
شيءٌ من ذلك . 

٠٠‏ وإِن ولوا فاعلّموا أن لله مَوّلاكم. . . أي إذا انصرفواومالوا 
عن طاعة الله » فاعلموا أيها المؤمنون به وبرس وله أن الله موسیدُکم 
وناصركم ووليكم» َعَم المولى) هو نِم اص لأنه ينصر 
المؤمنين على أعدائهم ويُعينهم على طاعته . ولا يخفى على ذوي الدّربة 
أن : وإ تونّواشرطء وأن: فاعلموا أن الله هومولاكم؛ أمرٌ في هوضع 
الجواب . وإنما جاز ذلك لأن فيه معنى الخبرء كأنه قال: فواجبٌ عليكم 
العلم أن الله مولاكم . 

١‏ - وَاعْلَمُسوا أن ماغَيِمثُمْ ِن شيء. . . أي واعسرفوا جيداً ایھسا 
المسلمون أنه مهما كسبتم من أموال أهل الحرب من الكفار مما جعله 
اله تعالى هبةٌ لكم» ومما قل او کٹر لفن ف حُمْسَهُ ولاسولر ولذي 
القّربَى 4 قبل في فتح همزة أنّ قولان: : أحدهما التقدير: فعلى أن لله 
خمسه والشاني : أنه عطفٌ على أن الاولیء وُحذف خبر الأول لدلالة 
الكلام عليهء أي فاعلموا أن لله سه : والخمس روج ردام من 
خمسة أجزاء ويقسّم حسب نص الآية الشريفة» وقد ذهب أصحابنا إلى 
تقسيمه على ستة أسهم : سهمٌ لله. وسهم للرسول» وسهم لذوي القربى 
من آل محمد فتصير ثلاثة أسهم خاصة بالإمام القائم مقام رسول الله 
(ص) وسهمٌ ليتامى آل محمد (ص) وسهمٌ لمساكينهم» وسهم لأبناء 
سبيلهم. لا يشاركهم فيها احدذ لأن الله سبحانه حرّم عليهم المدقات 
لكونها أوساخ الناس وعوّضهم بذلك الحُمس. وقد روي ذلك عن 
الإمامين: علي بن الحسين زین العابدين, ومحمدٍ بن علي الباقر علبهما 
السلام . ورؤى غیرنا مشل ذلك التقسيم إلا أنهم قالوا: سهم الله للكعبة 
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وسهم رسوله سهماً واحداً يُصرف على السلا . كما أنهم رووا تقسيمه 
إلى أربعة أسهم : سهم ذي القربی لقرابة النبي (ص) والأسهم الشلائة 
لمن ذكروا بعد ذلك» ورؤوا تقسيمه على ثلاثة أسهم بإسقاط سهم 
الرسول (ص) بعد وفاته لأن الأنبياء ‏ عندهم - لا يورئون» وبإسقاط سهم 
ذُوي القربی لأن أبا بكر وعمر لم یُطیاہ لأصحابهء ول بوا في تقسيمه لعباً 
كثيراً وضاعوا عن حفيقة مصرفه. والحیٔ ماذكرناه من تقسيمنا المرويٌ 
عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام . فهولله تعالى وللرسول ولذي القربى 
«واليتامى والمساكين وابن السبي ل » أي ليتامى بني هاشم وسساکینھم 
وبني سبيلهم خاصةء كما با سالفاً إن كنم آمهم بالله» ايها المسلمون 
و بهم انلنا على عبدنا» رسولنا محمد (ص) يوم الفرقان» أي 
يوم فرّق الله بين الحق والباطل يوم الْتَقى الجمعان) مر يوم بدں 
وهما: جم المسلمین؛ وجمعُ الكافرين» حيث تمْت غلَبَةُ المسلمين مع 
أنهم ثلائمئة وثلائة عشر رجلا والكافرون تسعمثة إلى ألف من عتاة 
قریش. ويومٌ بدرٍ كان يوم الجمعة لسبع عشرة ليله مضت من شهر رمضان 
سنة اثنتين من الهجيرة, وروي عن الصادق عليه السلام أنها كانت يوم 
التتاسع عشر من الشهر كما في المجمع «والله على كل شيء قدير» مر 
تفسرها. 

وی موی التعلي قال المتهتال و عكر دالت على بن الین 
عاك ليدم وميد اله ات بن علي عن الحُخمس» > فقالا: هولنا. 
فقلت لعلي : إن الله يقول: والينامى. والمساكين» وابن السبسل. فقال: 
يتاماناء ومساكيننا» وفي العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب 
نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الحمس: فكتب إليه ابن 
عباس : أما الہُمس فإنًا نزعم أنه لناء ويزعم قومُنا أنه ليس لنا . فصيرّنا. 
وعن الإمام الصادق عليه السلام : إن الله تعالى لماحرم عليناالصدقة 
أنزل لنا الخمس. فالصدّقةٌ علينا حرام» والہمس لنا حلال؛ والكرامة لنا 
حلال. 
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ثم انتقل سبحانه من هذا الفرض وتفصيله إلى وصف ما أجراه على 
المسلمين من مِنَيِهِ وفضله يوم معركة بدر فقال: 
سے" سج 


201 
الأ وَم الو زی وا ال 
وڪ ول تواعد رخائ واليعادِو حكن 
عضي اله آم کا فمو ل ایك ئزےک عن 


ع سک 0 کر وے سے و سے ا 


بیو سی عبت وا ال کت 
7 کات کے ور سیت 
يدان شورق ون ےت 
اف کے اک وا وپ پا 3 ع2 ایو 
ا اریپ شوك ال نو ان 
۲ -إذانتم بالعُدوةالنياوهم بالمُدوة الْقُصوّى. 7 أي اذگروا 
ایا المسلمون يوم بدر إذ كنتم بالعدوة الدنيا: وهي شفير الوادي 
الأسفل, وكان أصحابٌ النفير. أعداؤكم من كمار قريش. على شفير 
الوادي الاعلی «والرّكبٌ أسفل منکم) أي وأبوسفيان وم معه في العير 
في موضع أسفسل من موضعكم من ناحية ساحل البحر وقد نصب: 
اسفل: لأن تقديره: بمکان اسفلء ؛ فهوفي موضع جر وهو غير منصرف 
ویجوز ان يكون نصبّه على الظرف بتقدير: والرّكبٌ مكاناً أسفل منكم . 
أما الزجاج فاجاز رفمّھا كخبر للرکب؛ فانتبهوا كيف قارنْ سبحانه بيبكم 
۸٤‏ 
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جميعاً على هذا الشكل على غير میعاد ضربتموه حيث کنتم تسيرون في 
الرمل مع قلّة في الماء وقلّة في المصددء وحيث كان عدوكم أكشر منكم 
وأوفر غدق ينزلون قرب الماء» ومع ذلك كله نَصَرَكُم عليهم لتعلموا أن 
النصر من عنده سبحانه وتعالى «ولوتواعدتم» اي اتفقتم على موعدٍ 
تلتقون فيه على هذا الشكل بالذات «لاختلفم في الميعاد» أي لعأخرتم 
عن لقائهم لقلتكم وكشرتهم» ولحُسن موقعهم الحربي وسوء منزلكم على 
شفیسر الوادي الأسفسل «ولكنٌ» فَمَل الله ذلك «ليقضي الله 4 سبحانه 
ويُمضي فامراً4 من عنده «إكان مفعولاً» کائناً بلاريب» وصائراً لا 
محالة وهو إعزازُ الدين والرسول والمؤمنين, وإذلالٌ الشْركٍ والكافرين. إذ 
لا محالة من إظهار الإسلام وإعلاء كلمته هلك مُن هلّك» أي يموت 
من مسات لمن الكافرين عن ية( أي عن حجة ظاصرة ۽ بمارأى من 
المعجزات التي قام بها الب صلی الله عليه وآلے ويا مَنْ حي عن 
بينةٍ) ويعيش من بقي على قيد الحياة بعد قيام تلك | عليم. ولا 
هلك إلا فن ضل عن الحق بعد قيام الحجة, ولا یح امن اهندى 
للحق. فيكون بقاء المؤمن حياةً له وان الله لسميسع 6 لأقوالهم «إعليم » 
بمافي ضمائرهم . 

۳ -إِدْيْرِيكُهُمُ اه في منابك قليلاً. . . أي : واذكريا محم دإذ 
يُريك ربك في المنام أن المشركين الذين قائّلوك وقاتلوا المسلمين مك 
قلیلو الغدد. والعامل في : إِذّ هوما تقدَّم ذكرٌه. والتقدير: أتاكم النُصر 
إذ كنتم بشفير الوادي إذ يريكهم الله قليلاً. وقيل إن عامل : إذء محذوف 
وتقديره : اكز يا محمد إذْ وول وأراكهم كثيرأ قلعم ولتنازعتم في الأمر4 
فقد أراكهم قليلين تحبر المؤمنين فيتشججعوا على قنالهم» ولو أراك إياهم 
كثيسرين لبتم عن قشالهم. ولاختلفتُم في الأمر فيقول بعضّكم : نقاتلء 
ويقول بعض : لا نقاتل . «ولكنٌ الله سلّم» المؤمنين من الفشل والنسزاع 
والاختلاف ولطف بهم وأحسن إليهم فبلغسواما أرادوه «إنه عليم بذات 
الصدور» أي : ععارفٌ ہما في قلوبهم» يعلم أنكم لوعرفتم كثرة عدوكم 


YAo 
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لامتنعتم عن القتسال. ولا يخفى على الحاذق أن رؤيا النبيّ صلّی الله عليه 
وآله ليست كرؤيا عامة الناس تصوراً يُتوهُم معه الرؤية في اليقظةء لان لا 
يكون إدراكاً ولا علماً. ولا یکون تعبيره بالعكس کمن بر رؤيا البكاء 
في المتدام امس قد ٠‏ أجل لا يخفى أن ذلك لا يجوز فعله 
على الله سبحانه مع بيه فرؤياه جل وعلا ذات تعبیسر صادقِ لا كبقية 
الرؤيا. 

٤‏ - رَإِدُْريكموهُم في أَغْيِيكُمْ قليلا. . . كُمْ: ضمير يكي عن 
المؤمنینء لأن الخطاب هنا موجه لهم. والضمير: هُم يكي عن 
المشرکین . ففي الآية السابقة كانت رؤية النبيّ صلى الله عليه وآله في 
المنام ورؤيا الأنبياء لا تكون إل حفَاًء وفي هذه الآية الشريفة أضاف 
سبحانه الرؤية للمؤمنين في حال اليقظة » فقلّل المشركين بنظر المؤمنين 
فزاد من جرأتهم على قتالهم «ويقذّلكم في أَميُنهم 4 أي يُريهم إياكم 
قليلي العدد كي لا یکترثوا بقتالكم ولا يأخذوا الأهبة التامة لحربكم. فقد 
رُوي عن ابن مسعود أنه قال: قلت لرجل بجنبي : أتراهم سبعين رجلّ؟ 
فقال: : هم قريبٌ من مئة . كما أنه روي أن أبا جھل كان يقول لأصحابه: 
خذوهم بالأيدي أخذاً ولا تقاتلوهم . وقد فعل الله تعالى هذه المعجزة 
بأسباب منعت الرؤية الواقعية كالغبار الذي أثارته الریح وغيره فتخبّل كل 
فريق أن خصومه قليلين يفضي الله اسراً كان مفعرلاً4 مر تفسيره. وقد 
کٹ ہ سبحانه لزيادة الفائد مع العلم أن المعنى في الآية السابقة أن 
جمعكم کان من غير ميعاد لتلتقوا على الشكل الذي حصل: وهنا قَلّل 
هؤلاء وهؤلاء لقضائه بإعزاز الدين بجهاد المسلمين وخذلان الكافرين 
«والى الل رم الأمور» مر تفسيره. 
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عرستلا له اله عا عتملوز عمطي 

اواب کک A‏ في هذه الشريفة 
سر الله عر وعلا المؤمنين بالات في الحرب عند لقاء الفكة: أي 
الجماعة المحاربة من الکفضار وبأن لا ينهزموا أمامهم . ولا يخفى أنه 
اکتفی بلفظ : فشة» دون أن يصفمهاء لان من المعلوم أن المؤمنين لا 
يقاتلون إلا فئة كافرةء فأمرهم بالشبات أمامها وقال: طواذكروا الله كثيرا» 
لتستعينوا به على حربهم . فاذكروه متوقعين للنصر عليهم يبأتيكم من عنده 
فإن بذكره تقوى قلوبُكم وتشتد سواع دُكم . وقیل : اذگروا وَعُدَ الله بالنصر 
في الدنيا والشواب في الآخرة على معنى حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مكانه» فافعلوا ذلك «لعلكم تفلحون4 لكي تنجحوا وتفوزوا بالظضر 
بهم وبالثواب على الجهاد. 

1 وأطيمُوا اله ورسولّه ولا تَسازعُوا فَتَفْشَنُوا. . . أي : واطيعوهما 
فيما يأمران به من الحق والخيرء ولا تتنازعوا وتختلفوا في لقاء أعدائكم 
فتجبنوا عن قتالهم وتضعُفوا أمامهم . وكلمة: فُتفسّلوا منصوبةٌ بإضمار 
أن» على معنى جواب النهيء ولذلك عطف عليها: وتذعبَ وت ذهب 
ريحُكم» أي تذهب قوتكم وشوكتكم ودولتكم . والريح هنا كناية عن نفاذ 
الأمر وجريانه على حسب الرغبة والمراد. والريح لغة: الدولة فقد قال 
بيد بن الأبرص 


كما حميناك يوم النعف من شطب والفضلُ للقوم من ريح ومن عََددٍ 





أي : من عزةٍ ودولة» والعرب تقول: ھبّت ريح فلان: إذا جرى أسرّه 
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على مايريد. «واصبرواه على قتال أعدائكم إن الله مع الصابرين» 
يؤيُدهم بنصره ويُعينهم في جهاد أعدائه لأنه مع الثابتين على الحق . 
للمؤين بأن لا برضوا ان یکونوا بطرین شل القرشين وو 
المال. والبطرٌ: الخروج عن شكر النعمة ۔ وقریش قد خرجوامن ديارهم 
في مكة ليحموا عِيْرَهُم من المسلمين» وأخرجوا معهم القيان والمعازف 
والخمور. «و» قد نعلوا ذلك «رئاءً الناس € فهم بُطرون مُلحدون وقد 
أظهروا للناس احترام الأصنام والأوثان رياءً . وقيل: بل ذهبوا إلى بدر 
وقلويُهم تستطير رُعباً من المسلمينء ولكنهم أظهروا عام اكترائهم بهم 
فسمّى الله سبحانه ذلك راء . فهم على الحالين یی سطرون ويُراؤون 
9ويَصدُونَ عن سبيل الله» أي يمنعون الآخرين عن طريق الحق ودين 
الله . ويصدون في محل نصب عطفاً على قوله: بطراً ورئاء الناس اللذَّين 
هما مصدران وضعا موضع الحال. والمعنى : ييطرون. ويراؤون». 
ويصدُون. ولیس بعطفٍ على : خرجوا لأنه لا يُعطف مستقبل على ماض, 
«والله بما یعملون محيط» أي عالم تمام العلم بعملهم ويجازيهم عليه 
وماعناه سبحانه من هذه الآية الكريمة هومانقله ابن عباس بقوله: 
لماراى أبوسفيان أنه حصل على عيره ارسل إلىقريش ليرجعوا فقال أبو 
جهل : والله لا رجع حتى نرد بدرا ونقيم بها ثلاثاً ننحر الْجَزْر ون طعم 


الطعام ونسقي الخمور وتعزف لنا القيان. ف فتسمع العرب فتهابنا . فوافوها 
فكان ماکان من كؤوس الموت ا و 
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٤‏ وا زین لهم ایا أعمالهم. . . أي: واذكروا- أيها 
المؤمنون - يوم ذين: : حسّن الشیطان للمشركين ما قاموا به من المسیر إلى 
بد لقتال النبيّ صل الله عليه وآله ومن معه من المسلمين . وقد دخلتِ 
الواوفي : وإذء عطفاً على حال المشركين يوم خرجوا بطر ورئاة وصذاً 
عن سبيل اللہ . فقد زهُدهم الشيطان بالمسلمين» وغرّهم بأنفسهم إوقال 
لاغالبٌ لك الوم من الشاس أي لن يغليكم احدٌ في هذا الوم فأنتم 
أكثرٌ عددا وده وأقوى جماعة «وإني 4 انا بنفسي مع قوتكم وكشرتكم 
«جارلكم» أي ناصر لكم أدقع السوء عنكم» وعندي o‏ اعم 
من عدوكم وأنا كفيلٌ به وذلك من الإجارةء ومنه قولّه تعالى : وهويجير 
ولا يجار عليه «فلما تراءت الفئتان» أي راد كل راتا 
والتقتٌُ بها قال4 الشيطانٌ للکافرین : اي بَ بريءٌ منكم» راجعٌ عن 
ضماني لكم ومتبرّىةٌ مما أخذنّه على نفسي من العهد بإجارتكم وأمانكم 
وسلامتكم حيث «إإني أرى ما لا ترّون» من الملائكة الذين نزلوا لنصر 
المؤمنين › فإبليس اللعين يعرف الملائكة يقيناً وهم يعرفونه» ولذلك ذُعِرَ 


۲۸4 
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من نزولهم وقال : انی أخاف اه أي عذاب الله أخشاه على أيدي 
هؤلاء الذين أراهم ولا ترونهم إوالله شديد العقاب» أي عذابه قوي 
عظيم لا يُطاق. وقال قتادة .سج وت حتى إذا 
الْتقى الح والباطل أسلّمهم وتبرامنھم 

أما ظهور الشيطان لقريش قُبيل وقعة بدرء فقيل إن قريشاًلمًا 
أجمعت على المسير ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر بن عبد مناف بن 
كنانة من الحرب» وكاد ذلك يثنيهم عن المسير. فجاء إبليس في جند لمه 
وتبسڈی لهم في صورة سسراقة بن مالك بن جشعم الکنسائي » وكسان من 
أشراف كنانة» فقال لهم : لاغالبٌ لكم الیسوم من الناس. فلمارأى 
الفامک ر الس ارس أنه اما لبو کم متي 
وقيل إنه لما التقَواة في الحرب کان لا يزال في صف المشرکین آخمذاً بيد 
الحارث بن هشام » وحين نكص قال له الحارث : ياسٌراقة أين؟ أتخدُلنا 
على هذه الحالة؟ فقال له: إني أرى مالا ترون. فقال الحارث: واللهِ ما 
نرى إل جعاسيس يشرب . فدفع إبليس الحارث في صدرہ وانھز ء وسريعاً 
ما انہزم المشركون . 

فلما رجعوا إلى مكة قالوا: هَرْم الناسّ سراقة» فبلّغه ذلك فقال: 
والله ما شعرثٌ بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم . فقالوا: إنك أتيتنايوم 
كذا. . فحلّف لهم . فلمّاسمعوا علموا أن ذلك كان الشيطان . 

4 -إِذْ يَقَولُ المنافون والذين في قلوبهم مسرض. . . يجوز أن 
يكون العامل فيز :لف هنا الابتداء بتقدير: ذلك إذيقول. . . ويجوز أن 
یکون التقدير: اذكْرُ إذ. والآية الشريفة تتعلّق بما قبلها + e‏ 
الذين يُسطنون الكفر ويُظهرون الإيمانء والذين في قلوبهم مرض هم 
المشككون في الإسلام رغم نُطقهم بكلمة الإيمان. وقيل إنهم فتيةٌ من 
قريش كانوا قد أسلموا بمكة واحتبسهم آباؤھم فيها فلم یہاجروا إلى يثرب 
ورافقوا أهلهم إلى وقعة بدر. وقد مار ی مس وان قلا لسالس 


14۰ 


سورة الأنفال 


«غرٌ هؤلاوديتهم » يعني أن المسلمين اغتروا بقول رسولهم الذي أتى 
بهم - على قلتهم لحرب المشركين ‏ على كثسرتهم ‏ فبيّن الله تعالى أنهم 

هم المغرورون ومن يتوكل على الله أي یضوض أمره إليه ويرض بفعله 
ئن الله عزيرٌ حكيم» قوي لايُقْلُب ويضع الأمور في مسواضعها بتمام 
الحكمة. 

٠‏ وَلْوْترى إِذْ يتَوئَى الُذين كفروا الملائكة. . . أي : يالينكيا 
کوی رہ یس سمل ال 0 فإنهم 
«يضربون و وُجومَهُم و وأدبارهم» أي يضربون وجوههم واقفيتهم» أي ما 
قبل متهم وما أدبر يتوه بالضرب من قدام ومن الخلف. وجوابٔ: لو 
محذوف هناء وتقديره: لرأيت أمرأ عَجبا. وفي حذفه بلاغة من بلاغات 
القرآن الكريم لا تخفى على اللبيب. وقيل عنى سبحانه بها قتلى بدر من 
المشركين فإن رجلا قال : يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مشل 
الشراك . فقال صلَّى الله عليه وآله : ذاك ضربٌ الملائكة . وعن مجاه 
كمافي المجمع . ۔ أن رجلا قال للنيٌ (ص) : اني حملت على رجلٍ 

من المشركين فذهبت لأضربه قنسدر- أي فسقط قبل أن يضربه -فقال 
(ص): سبقك إليه الملائکة . ويصدّق هذا الوصف لوفاة جميع الذين 
كفروا بحسب ظاهر الآية الشريفة فإن الملائكة يضربونهم حين الوفاة 
ر4 يقولون لهم : «ذوقوا عذابٌ الحريق) أي عذاب النار في الآخرة 
بعد هذا العذاب عند قبض أرواحكم . 

١‏ -ذَبِكَ ہما قدمث أيديكم. . . أي ذلك الضرب والعقاب حين 
الموت وفي الآخرة. صرتم مستحقين له إبما قدّمت أيديكم» بمافعلتم 
باغباركم ربساشرة یدیک لكل قعل سيء. . وقد ذکر الأيدي لان أكثر 
الأعمال تاشر فيهاء والذي جه اب هو الكفر والعصيان وان الله 
ليس بظلام. للعبيد» يعاقبهم بجناياتهم » ويعذّبهم بذنوبهم ويقاصصهم 
على قدر استحقاقهم فلا يظلمهم البتةء بل لقد بالغ في نفي الظلم عن 
نفسه باستعمال عبارة : ليس بظلام . وفي هذه الآية الكريمة دليل واضحخ 
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على بطلان الجبر وعلى ثبوت الاختيار, فإن الله لا يخلق الكفر في نفس 
الكافر ویعذّبه عليهء ولا يجوز أن يعذَّب عبداً إلا بماكسبت يداه . 
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ذ لک با ات ویک مر وة ابا کل قوی 
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e۲‏ داب آل ِرون والّذین من قبلهم. . . الدأبُ هوالعادة 
والطريقة والحال > وإدامة الفعل . وهنا یبین ن سبحانه أن حال الكفار الذين 
تكلم عنهم» كحال الذين من قبلهم, ودأبهم ف في الكفر بمحمد صلی الله 


عليه وآله» کا ال رد شر ا ا يه 
كُذاب: : الكاف في موضع رفع بانے خبرٌ المبصداء والتقدير: دأبهم 
كداب. . فالمكذبون من آل فرعون والذین من قبلهم «إكفروا بآيات الله 
وأنكروها كما أنكر هؤلاء نخدم الله » أي فعاقبهم «يدّنويهم» 
وسيئاتهم وعصيانهم وا الله قويٌّ» مرا سی احا سخ عاب 
للمستحق «شديد العقاب» عذايّه لمن استحقه لا توصف شه . 

or‏ - ذلك بان اللہ لم يك مغيْرأً نعمة. .. أي ذلك الذي ذكره 
سبحانه من أَخذِ الكفار وعقابهم» يدل على أنه جل وعلا عن تغيير نعمة 
«أنعمها على قوم » أي بسطهالهم وم بهاعليهم إحتى يغيرواما 
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انيهم أي يتحؤلوا عمًا هم عليه. والتغيير هو تصييرٌ الشيء على 
خلاف ما كان عليه. وذلك بأن يستبدلوا الطاعة بالمعصية. وكفران النعمة 
بشكرهاء فيسلبها منهم على وجه المصلحة لا على سبيل الاقتصاص إلا 
عمّن استحق ذلك بطغيان. و: لم يَكُء أصلّها: لم يَكُنْء من يكون. 
فحذفت الواوللجزم ثم حُذفت النون استخفافا إذ لا یقع بحذفها إخلال 
بالمعنى . وكان ويكون آم الأفعال. ألا ترى أن شرب في معناها :كان شب 
ويَشُْرَبُ معناه: يكون: شربٌ. ولا يجوز هذا الحذف في غير: يكون. 
ك: لم يَجِنْ فإنه لا يقال: لم يح وعلمُ جرًاً. . ون الله سميعٌ علي 
يسمع أقوال الكفار ويعلم ما بضمائرهم من المكر والكيد لرسالة نيه 
(ص). 

4ه-كداب آل ر فسرون والذين من قبلهم . . . أي أن عادة هؤلاء 
الكفار وطريقتهم كعادة آل فرعون ومن سبقهم من المنافقین الذين «إكدُبوا 
بآيات رهم » أي يحججه وبراهينه البينة وناملكتامم» استأصلناهم 
وأَبدُناهم 4 سبب ما ارتكبوه من «ذنويهم » ومعاصيهم «وأغرقنا آل 
فرعون) في البحر «إوكلٌ كانوا ظالمين» أي أن جميع من أهلكناهم 
على هذا الشكل كانوا ظالمين لأنفسهم فاستحقوا الإهلاك . 

أما تكرير قوله سبحانه: : كدب آل فرعونء فإنه راد بالأول أن يبيّن 
حالهم التي كانواعليها ناستحقرابها العذاب, وأراد بالشاني أن يبيّن 
استحقاقهم لعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة» ولیبین بالأخير-مشاركة 
كفار مكة للكفار السابقين في ج جميع أحوالهم . 
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اك ماك وا مكرذبهةء: 
ہے اف ین یل کون و 
ازس تلم راا لی مات 
یا ا اوس 7 ا 
من يدب على الارض ويتحرك على رجلين اواکٹسر؛ هم الذین كفروا به 
وبرّسله وبآياته» وهم شر جميع المخلوقات في معلوبہ وني كيه وهم 
لا یؤمضون4 لا یصدقسون به ولا پرسله وكتبه . والفاء في : فم تعطف 
جملةٌ على جملةء والتقدير: كفروا مصمّمين على الكفر فهم لا يؤمنون. 
وأجيز عطف جملةٍ اسميّةٍ على جملةٍ فعليّة لما فيها من التأدية إلى معنى 
الحالء لأنهم بشغفهم في الكفر وإصرارهم عليه أذى إلى الحال في أنهم 
لا یؤمنون۔ 





٦‏ ۔ الُسذین عاهدت منهم ثم یَنقضٔسون عھسدھم. . . أي من جملة 
الكفار هؤلاء الذين عاهدتهم ۔و: مِنْء مزيدة ‏ وهم يهود بني قريظة كما 
عن مجاهد, فقد عامّدهم النِيُ صلّی الله عليه وآله أن لا يماك واعليه 
عدوا ثم خانوا العهد وأعانوا الأحزاب يوم الخندق بالسلاح ! وكانوا 
ينقضون عهدهم كل مر4 أي كلّما عاهدتهم لأنه (ص) كرّر معهم عقد 
العهد وكرروا الخيانة لأنهم خوّنة مکرَة إوهم لا يُتقون» لا يتجنبون 

نقض العهود ولا يخافون عذاب الله تبارك وتعالى . وجملة : لم يتقضونء 
عسطفٌ المستقبل على الماضي أيضاً لان المراد أن شأنهم نقض العهد مرةٌ 
بعد أخرى في مستقبل أوقاتهم بعد العهد إليهم . 

۷ه - إا نهم في الحصرب فشرة بهم . . . ألْقف: الشف رالإدراك 
بسرعة . أي إذا ظفسرت بهم وانتصرت عليهم فشرَدُ بهم أي : فرق وشت 
بمانوقِعُه بهم فمن خَلْفهِم4 من يمشي على خطاهم بنقض عھسودك: 
نكل بهم تنكيلا یخیف من يأتي بعدهم لعقد عهدٍمعك . وهذا حكم 
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منحه الله جل وعلا ليه صلی الله عليه وآله في الكفار الناقضين للعهود» 
ليفعل بهم فعا من القتل يفرّق من يجيء بعدهم «العلّهم يذكرون» كي 
یتذگروا وی رعَوُوا ويتعظوا ویمتنعواعن خيانته . 

E‏ خيانة. کا پھھیو پ ووری 
قاف العهد سهم كما تقض له ؛ لتكون انت وایاهم 
رين في تقض الد . والخيانة : نقض العہد والُْ : إلقاءٌ الخبر 
إلى مُن لا يعلمة . والحاصل أنه أمره سبحانه أن يفعل مثلما فعلواء وأن 
لا ييدأهم بقتال قبل أن يُعُلِمهم نقض العهد للا يُنسب إلى الغدر إن 
الله لا بحب الخائنين) أي يكره ناكثي العهود. وفي المجمم ‏ عن 
الواقدي ‏ أن هذه الآية نزلت في بي قینقاع؛ وبموجبها سار النبيّ (ص) 
إليهم وقاتلهم . 
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ا بی ولک ت ينه 

سے کہ 

عي ےو 

۹ وَلآ تسن الذي كفروا سبوا نهم لآ يرون : وعدذالله 
تعالى يه ل الله عليه وآله بسالنصر على أعدائه وأمره بالاعسداد 
والاستعداد وقال له : لا تن يا محمد أن أعداءك من الكافرين قد فاتوك 
وأصبحوا خارج قبضة يدك وسبقوا أمر الله وأعجزوهء بل إنهسبحانه 
وتعالى سيُظفرك بهم وينصرك عليهم . وقد قرأ ابن عامر وحفص وأبو 
جعفر: ولا یحسينٌء بالياء. والباقون بالتاء وقرأابن عامر: أنهم بفضح 
الهمزة والباقون بكسرها. 

من قرأ: لاتحسبن. بالتاء اعتبرٌ: الذين كفرواء المفعول الأول» 
وجُملة : سبقواء المفعول الثاني » وهو الأصوب . 

ومن قرألا يحسبنٌ, بالياءء إذا جعل : الذين كفرواء الفاعلء فإنهلا 
يجوز ذلك لأن: يحسبنُ تحتاج إلى مفعولين . ويمكن حمل رأيهم على 
کون فاعله النبيّ (ص) أو أن يكون تقديره على حذف أ بتقدير: لا 
يحسبنْ الذین کفروا أن سبقواء فذفت : أن كما في قوله تعالى : أفغيرٌ 
الله تأمروثي اعبڈ . 


أما كسر همزة إِنَّ فعلى الاستئناف وهو الأصح ظاهراً. كما أن من 
فتحها جعل القول متعلقاً بالجملة الأولى ء والتقدير: لا تحسبئهم سبقوا 
لأنهم لايفوتوت . 

والحاصل أن في الآية الشريفة تطييباً لقلب رسول الله صلّی الله عليه 
واله إذ وعدّه سبحانه بأن الکفار لن يفلتوا من يده. ولذا أمره بقوله في 
الآية التالية : 

٠‏ وَأْصِدُوا لهم ما انْصطٔم من قنوة. : . أي هيلوا السلاح للقا 
المشرکینء RÎ‏ ا ا یا 

4٦ 





سورة الأنفال 





للحرت . والقوة هي ا ثوابه» ووحدة الصف 
واثفاق الکلمةء إلى جانب التحصّن والتھیشة بكل وسيلة مفيدة دروا 
ذلك وأقدِمُوا بما عندكم من قوّة ومن رباط الخيل4 أي اقتنوا الخيل 
واربطوها وهيئوها للغزو فهي من أقوی عُدَّدٍ الجهاد في تلك الأيام. وفي 
المجمع روي قول رسول الله صلی الله عليه وآله: إزتبطوا الخيلء فإن 
ظهورها لكم عر وأجوافها كنز. فإن ذلك الاستعداد مود تخوفون 
هبه عدو الله وعدوكم» أي مشركي مكة وكفار المرب كافةً («وآحرين مِنْ 
دونهم 4 يعني وترهِبُون أعداء وکفارً ضیمق الشانتين دن بولا 
تَعغلمُونهم » أي لا تعرفونهم لأنهم یصلُونِ ويصومون وبوحُدون: وهم بين 
المسلمين وال يعلمهُمٍ» يعرفهم لانه ملع على مافي ضمائرهم» وقد 
خصّهم سبحانه بالذُّكر لآنهم ليسوا في صفوف الأعداء المنظاهرين 
بالعداوة» بل هم مختلطون بالمسلمين ر اعلموا أيها المسلمون أن 
مسا تنفقوا مِنْ شُيء في سبيل الله» أي مائيذلونه في طاعته وجهاد 
اعدائه ورف إليكم» طون ثوابه کافیاً وافياً في الآخرۃ «وأنتم لا 
َظلَمُون4 لاتْنْقَصُون شيئ بل تأخذون فوق استحقافكم ۔ 

١‏ وَإِنَْ جَنحُسوا للسُلم فاجنخ لها. .. الخطاب للنبيّ (ص) أي 
إذا مالوا إلى المهادنة والضلح وترك القتال فل أنت إليها واقبل بها 
منهم . . وقد انت لفظة : : السلم ء لان معناها المسألة وطلبة الصلح؛ فافمل 
ذلك «وتوكُلْ على اله فض أمرك إليه إن هر السميع العليم» قد 
مر تفسيره . وقد قیل إنها منسوخحة بقوله تعالى : أقتلوا المشرکین حيث 
وجدتموهم» وبقوله : تَابلوا الذين لا يؤمنون بالك . . . والحق أن هذه الآية 
الكريمة لموادعة أهل الکتاب : والآيات الأخرى لمقاتلة عبدَّة الأوثان» 
والله أعلم . 

۲ وَإنْ يُريدوا أنْ يُخدصولٌ فن حَسْبّك ا . . الخداعإظهار 
المحبوب في الأمر مع إبطان المكروه. أي إذا أراد الذين يطلبون منك 
الصلح أن يقصدوا بطلبهم تفريق اصحابك حتى يقوى أمرهم هم» 
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و وات على خر د فإن الله تعالى یتولی كفايتك أمرهم. 
لأنه ؤهو الذي بدك بنصره وبالمؤمنين4» أي منك وقوّاك ونصرك. 
والأيدٌُ : القؤّة. فقوّاك على الظفّر من أعدائك بالمؤمنين. . 
واحدء وهم الانصار كمسا عن الإمام أبي جعفر الباقرعليه السلام أي 
الأوس والخزرج الذين كان بينهم عداءٌ واقصالء فصاروا بوجود الي 
صلی اللہ وت متحايين وین وأصبحوا aê‏ كه 00 
ا ا یں مد 
الله أف بينهم 4 أي جمعهم على الإيمان بحسن اختياره لهم إذهداهم 
للإسلام 9إنه عزيرٌ حكيم » لا يمتنع عليه شيء إذا أرادى ولا يفعل إلا 
مافيه عين الحكمة . 

ولا يخفى أن التأليف بين قلوب المسلمين يبركة البي (ص) ويبركة 
هذا ا الدّين الشريف آية من أكبر اليات» لأن المسلم ترك كل حقدٍ 

ضغينةٍ على سائر من سل »! وصاريحارب أباه وأخاه وابنه إذا صر 

على الكفر وحارب المسلمين " 
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SITE 


55 :ياهال سبك اد .. استفتح سبحانه هذه الكريمة 
بخطابه للنبيّ صلی الله عليه وآله وحتٔه على قتال الكافرين» وبإخباره أن 
الله يكفيه أمرهم ويقيه شرورهم ء وهو يكفيك يا محمد ويكفي أيضاً من 
اثبعك منّ المؤمنين) أي من وافقك منهم إلى مسا تدعسو إليه من الجهاد. 
وقال الحسن: معناه: حسبُك وحسبٌُ من اثبعك من المؤمنين» أي أنه 
تعالى يكفيك ويكفيهم » وهو الأقرب إلى الصواب . 

آساموضع: : من اتبعك من الإعراب» فهو الرفع» والتقدير: حسبّك 
لله تباتك من المؤمنين . ويمكن على المعنى الآخر الاصح أن يكون 
نصباً عطفاً على محل الكاف في : حسبك. والتقدير: يكفيك ويكفي من 
البعك ولا بخ أن الاب في : حسبك: في موضع جر بالإضافةء 
ولكنه مفعولٌ به في المعنى ء فعُطفت جملة : ومن اتبعك. على المعنی . 
قال الشاعر: ١‏ 
إذا كانت الهيجاءٌ وانشفّت العصا فحسبّك والضخاك سيفٌ مهد 


6 - يإ أيها النبي حرّض المؤمنينَ علّى القتمال. . . التحريض: هو 
الحثُ والحض . أي رغبّهم في الجهاد والقتال» وابعثهم إليسه بالوعد 
بالنصر وكسب الغنائم في الدنياء وبالشواب الجزيل في الآخرة . ولإ 
يکن منكم عشرون صابرون) على الحرب والقتسال «إيغلبوا مثتین 4 من 
أعدائكم «إوإن يكن منكم مشةً يغلبوا الفا من السذين کفسروا4 یتصسروا 
عليهم ويقهروهم «ب4 سبب «أنْهم قومٌ لا يفقهون) أي لايدركون أمن 
ال ولا تستوعبه أفهامهم . والنصر لكم عليهم لأنكم تصدّقون بأمره تعالى 
وبماوعدکم به من الربح والثواب . 

11" الان خف الہ عنم . . . الآن : يعني في هذا الوقت . واللفظة 
مبنيّةٌ مع الألف واللام اللا هار وقد خرج عن التمكن بشبه الحرف. 
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والمعنى : أن الله سبحانه لما علمَ أن الأمر يشق عليكم» خنّف عنكم 
الحكم في الجهاد من وجوب ثبات الواحد للعشرة من الكفار وعم ا 
فيكم ضعفاً) في العزيمة الطبيعية الإنسانية وفي ضعف التبضّر ایض 
لاسە بعد أن کسر المسلمون اختلط بهم من كان أضعف من المسلمین 
الأواشل يقيناً وبصيرة وقوةٌ بدنیة فف عنهم مسؤولية الثبات : وفإن 
يكن منكم مئةٌ صابرة» على الجهاد والقتال (إيغلبوا مثتين) من أعدائهم 
«وإن يكنْ منكم الف 4 صابرون فیغلب وا من الأعداء «ألفين» بإِذنٍ 
الله أي بأمره وعلمه . وهذا أمرّمنه سبحانه بأن یئ ينبت المسلم الواحدٌ 
لائنین من الكافرين» له تعالى يضمن له النصرّعليهما وول مع 
الصابرين» أي أن معونة الله مرصودة للصابرين : الشابتين في ساعة الغسرة 
والجهاد. 

وقيل إن هذه الآية الكريمة ناسخة للآية السابقة. والتغليظ في الأولى 
كان على أهل بدرِ خاصةء ثم جاءت الرخصةٌ بعدها. 
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1 ماکان لني أن يكون لَهُ أسرّى. . .ما : للنفي» أي ليس لاي 
نبي حقء ُء ولاغهة لله إليه أن يتخ د اسری من أعسدائه - الاسر وقسوح 
المغتارب وت اق . وهولغة الشدٌّء إذكانوا یشون الأسير 


بالحبال۔فما لني أن يتخذ أسرى من محاربيه المشركين ايعذبهم 
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ذُووهم او لیس هوعليهم فحن يجن في الارض» أي لا يجوز له ذلك 
إل بعد أن یمالغ في قصل المشركين وقهسرهم :یسأخذ الأسرىلير تدع بهم 
غيرّهم. . وأئخن في الارض : يعني غلظ الحال بكثرة القتل وإيقاع 
الجرحی «تريدون) أيها المؤمنونء والخطابٌ لهم وحدهم دون النبي 
صلی الله عليه وآله > أي ترغبون في أسر أعدائكم لتأخذوا الفدية منهم 
منذأول وقعة - في در - وقبل أن لجن وا في الأرض وتخوضوا غمار 
حروب طاحنة» محبّين عرض الدّنيا/ه وهو مالّها وما يعرض فيها مماهو 
زائل من مظاهرها الكثيرة ة «والله يريد الأخرة» أي يريد لكم شواب الآخرة 
لا الحظّ العاجل من الدّنيا «والله عزيرٌ» لا يُغلب هوولا بُخذل أنصاره 
وهو «حكيمٌ 4 أفعاله دائماً طبق الحكمة والصواب . 

4 - لولا كتا من ال سب . . . أي : لولا حكم أوقضاءٌ سبق منه 
سبحانه وتعالى «المَسّكم» لاصابكم «فيما بسببِ ما ؤأخذتم» من 
الأسرى «عذابٌ عظيم » وقد ورد في تعليل ذلك وجوه : 

أونُها: أنه سبحانه لولا ما مضى من حُكمه بأن لا یعذّب قومأحتى 
يبيّنَ لهم ما ينبغي أن يتجسّوه لَعذّبكم بأخذٍ الأسرى وأخذِ الفداء. 

وثانيها: أنه لولا إباحته لكم أْذٌ الغنائم والفداء في سابق علمه وفي 
اللوح المحفوظ لعذٔيکم بسبب أسرهم لأنكم استبحتم ذلك قبل تحليله . 

وثالثها: أنه لولا كتابٌ, وهو القرآن الكريم» آمنتم به ضوجبت لكم 
المغفرة بفضله لكا عذّبناكم . 

ورابعُها: أن الكتاب الذي سبق هوق ونه تعالى : وما كان الله لِیْعَذّبھم 
0بی 
اذ نيسةن اہول ل الأعداء الذي تاتلوكم انوا ود بنجتب 
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أما الفاء في : فَكُلُوا فقد دخلت للجزاء» يعني : لقد أحللتٌ لكم الغذاء 
بمالهم فكلوا. وحلالاً طیاً: منصوبٌ على الحال . 

أما قصة القتل والأسر يوم بدر فتتلخص بمايلي : 

فل يوم بدر من المشركين سبعون. فدل منھم أميرٌ المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام وحذه سبعة وعشرين» ول من أصحاب النيّ 
(ص) تسعة رجال وقيل ثمانيةء وقيل أحد عشر واسسر من المشرکین 
سبعون» ولم يُؤْسَرمن أصحاب النبيّ صلی الله عليه وآله أحد. وقد قرن 
المسلمون الأسارى بالحبال وساقوهم إلى يشرب سيرا على أقدامهم . وليل 
أسرهم بات لني (ص) ساهراً لأنه كان يسمع أنينَ عمے العباس» 
فأطلقوه من وثاقه فسكت فنام النبي (ص). وفي المدينة قال(ص) 
لأصحابه: إن شنم قتلتموهم وإن شئتم فاذيتموهم, فقالوا : بل نأخذ 
الفداء نتقوى به على أعدائنا. وكان أكثر القداء أربعة آلاف درهم » اقل 
ألف درهم . وأخذت قريش تبعث بالفداء وتستنقذ الأسرى. وفدت زينب 
بنت رسول الله (ص) زوجها ابا العاص بن الربيع بقلائد لها كانت 
خدیجۃ أمها عليهما السلام قد جهّزتها بها لأن أبا العساص ابن أخت 
خديجة (ع) فأطلقه رسول الله (ص) واشترط عليه أن يبعث إليه زينب 
وأن لا يمنعها من اللحوق به وقال: رحم الله خدبجة هذه قلائد هي 
جھُزتھا بھا۔ 

وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام : كان الفداء يم بدرکل رجل, من 
المشركين بأربعين أوفيّة والأوقيةٌ أربعون متقالاء ل العباس فإن فداءہ 
كان مثة أوقية وكان أخذ منه حين أسر عشرون أوقيةُ ذهباً فقال النبي 
(ص) : ذلك غنيم فضاد نفسك وابئي ايك نوفلا وعقيلاً. فقال: ليس 
معي شيء. فقال : این الذهب الذي سلُمتے إلى 1 الفضل وقلت: إن 
حدّث بي حدثٌ فه ولك وللفضل وعبد الله وقٹم؟ فقال : من أخبسرك 
بهذا؟ قال: الله تعالى . فقال: أشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على 
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هذا أحدٌ إلا الله تعالى . 
GD ¥ ¥‏ 


09605 ن یک مالاس ریالم 
ا فلت 9 4 ا 1 22 


وسفر 3 
ےت 


ان مقتل کک شی نو وا عل 


ET ۷۰‏ . هذاخطاتٌ 
للنبيّ (ص) وأمر أن یقسول لأسرى بدر: إن بعلم اله في قلوبكم 
خي رأ أي لوعلم أن عندكم صلاحساً ورغبة في الإيمان وصفاء نة 

1 
«يؤتكم حيرأ أي أفضل «ممًا أذ منكم» من الفداء في الڈُنیسا 
«ويُغفر لكم» ذنویکم في الآخرة «والله غفور رحيم» يعفوعن السیشات 
ويرحم عباده. ولا يخفى على ذُوي الدربة أنه سبحانه ذکر الأيدي لان 
من كان في قبضة المسلمين من الأسرى» فهو بمنزلة من يكون بأيديهم 
بعد أن استولوا عليه . وهو كقولك: أصبح الأمر في قبضة يديء أي 
0 ّ 

تحت تسلطي وفي حوزتي . 

وقد رُوي عن العباس بن عبد المطلب قولّه : نزلت هذه الآبة فيي 
وفي أصحابي . كان معي عشرون أوقية ذهباً فأخذثْ مي » فأعطاني الله 
مكانها عشرين عيداً کل منهم يضرب بمالر کٹیسں اداع بصرب 
بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقیةء وأعطاني زمزم وما أب ان لي 
بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي . 

١‏ وَإِنْ يُريدوا ياك فقذْخًائوااله. . . أي إذا آراد الاسرى 
الذين أطلقتهم يا محمدء أن يخونوا العهد معك وأن يُعِدُوا حرباً عليك أو 
ينصروا عدُوك فقد خانوا الله » بالتعدّي على سنه من قبل إذ خرجوا 
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لقتالك في بدر مع المشركين» فأشركوا بالك وأضافوا إليه الشريكٌ ومالا 
يليق به «فامكنْ منهم» أي فأمكنك منهم وسلّطك عليهم وجعلك تغلبهم 
وتأسرهم» وسيفعل ذلك بهم إن عادوا إلى الخيانة «والل عليم» ہما 
يقولونه وما يُضمرونه في نفوسهم «حكيم » في فعله . 
© % 0 
اه 
منوا وَهَا جس كدو رانو اشن پیل 
5 2 یت او ك بی ونا لاء بین 
وَالَدَاء: يو نز رھ ما 
اروا وان سکم سس یہ سس 


قو کو لله میلو ں صا وت 
س ها وکس 


واگ 

7 إن الذين آمَنُوا وهاجَرُوا وجاهَدُوا. . . بهذه الآيات المباركات 
ختم الله سبحانه وتعالى قوله بوجوب موالاة المؤمنين والانقطاع عن موالاة 
الكافرين. فالذين امنوا بالله ورسوله وبکل ما يجب الإيمان به» وهاجروا 
من مكة إلى المدينة وٹ رکوا وطنهم» وجاه دوا فقاتلوا العدرٌ وتحمُلوا 
المشاقٌ؛ وكان جهادهم «بأموالهم» التي بذلوها «وأنفسهم» التي 
أرخصوها في سبيل الله طريق طاعته وإعزاز دينه. «و» كذلك 
«الذين آووا4 أي ضموا الرسول (ص) والمهاجرين إليهم بالمدينة 
وأنزلوهم في بيوتهم» وأسكنوهم في منازلهم, وهم الانصار ؤَونْضَرُْوا» 
الرسول (ص) والمهاجرين معه على أعدائهم ء فط أولئك بعضهم أولياء 
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بعض أي بعضهم آولی بنصرة بعفرٍِ وإن لم تربطهم قرابةٌ نسُبء بل 
الموالاة في الین بحيث ينفذ أمانٌ واحذ منهم على سائر المسلمين. 
وقيل: 40 0 التوارث كما عن ابن عباس والحسن 
ومجاهد وقتادة وغيرهم » «والذين امنوا ولم يُهاجِرُوا» معكم إلى المدينة 
«مالَكَمْ مِنْ ولايتهم من شيء حتى يه اج روا) أي ليس لكم من میسراٹھم 
شيء حتى يهاجروا إليكم. فإن الميراث كان منقطعا في ذلك الوقت بين 
المهاجرين وغيرهم. وفي المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام : أنهم 
كانوا یدوارٹون بالمؤاخاة الأولى . وقيل إن المراد : ليس عليكم تُصرتھم . 
والولاية لغة : عقدٌ النُصرة للموافقة فقة في الديانة. وقرأحمزة والأعمش 
ويحبى بن وناب : ولايتهم بکسر الواوء وقرأ الباقون بفتحها. والاصح 
فتحُها لأن الولاية بالكسر معناها الإمارة لوان استنصروكم في الدّين» 
طلبوا مساعدتكم على حرب أعصدائهم من الكفار ونعايبكم» فيجب 
عليكم اص ر4 لهم . أمافي غير الدين فلا تجب عليكم نُصرتهم . وقد 
اسٹٹنی سبحانه وجوبٌ نصرهم فقال : إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميشاق) يعني انصروهم في الدينء إلا إذا استعانوا بكم على قوم من 
المشركين يريطكم بهم عهدٌ أوأمان يجب فيه الوفاء به فلا تتصروهم 
عليهم لان ذلك نقض للعهد يأباه الإسلام وال بما تعملون بصير» لا 
ریرحت 


۳- وَالذین کفر وا بعضهم أولياهءٌ بعض . . . أي أن اللکافضرین 
rr‏ فلا تتعاطوا أسورهم 
ودعوهم وشأنهم واهتموا ب بشؤون أنفسكم إلا تفعلوه» أي إلا تفعلوا ما 
أمسرتم به في الآيتين المسابقتين من التناصر والتعساون فيم بينكم» ومن 
التبسرؤ من الکضار والمشركين تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيسر »أي 
يحصل بلاءٌ ومحنة على المؤمنين الذين لم يهاجرواخاصةً. فقد يبلي 
إلى الضلال. والفساد الکبیسر: هوضعف الإیمسان: أو الفتنْ و١‏ لحروبٌ 
وسفك الدماء. وقيل إن المراد بالفتنة : الگضر؛ لأن المسلمین رذا وال 


P0 


سورة الأنفال 





الكافرين تجرأ الكافسرون عليهم ودعوهم إلى تاع طريقتهم» وهذا 
یسوجب التب رق النهائي منهم . وقيل أيضاً: معناه أنكم إذالم ترب طوا 
التوارث بالهجرة» ولم تقطعوه بعدّمها ای ذلك ألى فتنةٍ واختلاف كلمة 
وفسادٍ عظیم إذ بتقوٰی بذلك الخارج على الجماعة. ثم عادسبحانه 
يمتدح المهاجرين والانصار ويثني عليهم فقال فیما يلي من ختام السورة 
المياركة : 


¥ ٹب ے 


الاموا رواو اہ دو یسل 

لوالا او و يک زا ES‏ 
EEE‏ اناما ا جروا 
ععارض رز EE‏ ص 
اض یکا بل دوي 


٤۔‏ وَانّذين آمْنُوا وهاجَرُوا جام - أي الذین صدقوارسول 
الله صلی الله عليه وآله بمسا جساء بے من عند الله. وأيقنوا بوجددالله 
ووحدانیته» وشرکوا ديارهم فراراً بدينهم مع رسول الله (ص) وحاربوا معه 
لينصروا دنه وشريعته «أولكك هم المؤمنونَ حمّا» هم المصدّقون فعلاء 
قولاً وعملاًء وقد حققوا إيمانهم حتى برهنوا أنه إیسان حق . فهؤلاء لهم 
مغفرة ورزقٌ كريم» أي أعد الله لهم مغفرة : تجاوزاً عن سيثاتهم» ورزقاً 
كريماً : واسعاً عظیماً لاينفصهشيء من المكدّرات . وقيل : الرزقٌ الكريم: 
حرا فا لے اانه لايد إل في اتی إلى ر ر 
من الجسم كالمسك ریحا وعبیراً. 

١‏ -والُذين آمْنُوا من يَمْدُ وهاجروا وجَاهَدُوا. . . أي الذين آمنوا 
بعد فتح مكةء وقيل هم الذين آمنوا بعد إيمانكم (إوهاجروا) إلى الي 
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(ص) بعد هجرتكم الأول ظوجامَدُوا معكم» فقاتلوا الكفار والمشركين 
بجانبكم فوشك منکم) فهم من جُملتکم إيماناً وھجر جرة وجهادا وحكماً 

في الموالاة والميراث والنصرة رغم تأخر رإيمانهم مض واوو 
E‏ ا ا E‏ بعضهم أحنٌ بميسراث 
بعضِهم من غيرهم . وهذا ينسخ التوارث | السابق بالمعاقدة والهجرة وسائر 
الأسباب كالمؤاخاة وغيرهاء وقد خط هذا الحُكم في كتاب الله » أي 

في اللوح المحفوظ أوكما فصل ف فى القران لأبواب الإرث . وقوله هذاء 
تبارك اسم يدل على أن من كان أقربٌ إلى الميّت في النسب کان أَولَى 
بميرائه سواء کان ذا سهم أوغيرذي سهمء أوعقبة أوغيرٌ ذي عقبة . 
ومن وافقَ مذهبّنا في توريث ذُوي الأرحام یسٹني أصحاب الفرائض 
والعصّبة من الآية مع أنه حلاف الظاهر منها «إن الله بكل شيء عليم» 
معناه ظاهر وقد مر تفسيره . 
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مدنیف وهي مئة وتسع وعشرون آية. 


ل_- ١‏ ہف 2 2 
ام هه وسو اال عا هذ ہوم پک ون 


سے 8 پیم 25 و ضرع کت وس و وو ! 
© مسوا از ارم اشوا عو اكد رضي 


اس لار عه ١‏ ہے ا وك 
الله وان لت الک ان © وذ انہر نه ورسوله 
9 2 سے پش یی ار س مہ سے ھر لار و ہو 
الپوالت اس وما ال ازالہ بری ماش کن ور سوا 
ەق جور ده و 5 ٹوک رسود 
ارات فھ لس وان نولیت فا جوا پ ہرم زی 
ا لے ى f E‏ لا ہے کے سس سس ف 4ه 
رس ۰تت 
مرا ا بن ےک وا اع ماف 


هعفد هن الى ات 





١‏ - برا من اللہ وَرَسُولِم إلى الّذينَ عَاهَدْتمْ. . . ختم سبحانه وتعالى 
سورة الأنفال بوجوب البراءة من المشركين, ثم افتتح هذه السورة المباركة 
بأنه ورسوله بريئان متهم . والبراءةٌ انقطاع العصمةء أي أنه هوعرٌ اس 
ورصولّه قد رفعا الأمان وخرجا من عهود المشركين بهذه السورة التي تحمل 
خبر البراءة «إلى المشركين الذين عامَدّم, يا محمد ويا ایا السلمون 
فتبرأوا تمن بینکم وبينهم عهودٌ منهم فالله قد حرّم إعطاءهم العهود والوفاء 
هم بها. 
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وإن قيل كيف بیز سبحانه نقض ما كان من عهود فجأة؟ فالجواب أن 
عهرد هؤلاء كان يجوز نقضها من أُوج: 

متها أن عهود النبنّ صل الله عليه وآله كانت مشروطة بالبقاء إلا أن 
يرفعها الله سبحانه بالوحي . 

ومنها أنه قد ظهر من المشركين خيانةٌ ونقض» فامرہ الله بالنّبِذْ هم على 
سواہ 

كما أن منہا ما له مدةٌ تنتهي وينتفض العهد بانتهائها. وقد رُوي أنه 
(ص) قد شرط عليهم كل ذلك. وبعد هذه البراءة خاطب سبحانه 
المشركين بقوله : 

؟ - فسيْحُوا في الأزّض. .. أي سيروا فيها واقضوا حواتجكم بأمانٍ 
لمدة «أربعة أشهر» لذا مضت المدة وم تعلنوا الإسلام فقد برئت الذمة 
منكم وانقطعت عصمةٌ ة دمائكم وأموالكم «و» مع ذلك 2 أنكم غير 
معجزي الله أي لا تفوتونه ولا يَعجز عنكم أینما كنتم في مُلكه وان الله 
تخزي الكافرين» أي مُبْعِدُھم ومُهينهم . والأشهر الأربعة كان ابتداؤها يوم 
النحر إلى العاشر من ربيع الثاني كا هو ا مرویٔ عن الإمام الصادق عليه 
السلام ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي ؛: وقيل إنها من أول شوال إلى آخر 
المحرّم لأن هذه الآية نزلت في شوال عن ابن عباس والزهري وغيرهما. 

وقيل إن من كان له عهد من النبيّ (ص) إلى اکر من أربعة أشهر 
حط عهده إليهاء ومّن كان عهده إلى أقل منها رفع إليها. 

وما لاٴشك فيه عند أحد من الفشرین ورُواة الأخبار أنه ا نزلت 
براءة دفعها رسول الله صل الله عليه وآله إلى آي بكر ليبلّغها إلى الناس في 
الحج. فانصرف بها حتى إذا بلغ ذا الحليفة بعث إليه علي بن أي طالب 
سی عل سو العضباء فردہ وأخذها منهء فقال أبويكر: هل نزل 
في شيء؟ قال رسول الله (ص): لا يبلّْ إل انا أو رجل مني. ثم بعث بها 
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عليًا وأمره أن ينبذ إلى كل ذي عهدٍ عهده. وقد روى عاصم بن حميد عن 
أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: خمطب عل عليه السّلام 
الناس واخترط سيفه فقال: لا یطوفُ بالبیت عريان, ولا يمجن البيت 
مُشْركء ومن كان له مده فهو إلى مدته» ومن لم يكن له مدة فمدثه أربعة 
أشهر. وقد فعل ذلك عند جرة العقبة ثم قرأ عليهم سورة براءة» وقيل: 
قرأ عشر آيات أو ثلاث عشرة أيةٌ من أوطاء فقال المشركون قاتلهم الله : 
نحن نتبرأ من عهدك وعهد ابن عمّك . 

٣۔‏ وَأََان من الله ورَسُولِهِ إلى النّاس. . . أي وإعلامٌ للناس من الله 
ورسوله في نداءٍ يوججهه إليهم يوم الحجٌ الأكبر» يوم عرفة» وقيل: يوم 
الرقرف والح لاس الاي لبان فيه اترم أي امو رف ل هر يتوم 
النحر کیا روي عن الإمام الصادق عليه السلام وابن عباس وكثيرين» وقيل 
أخيراً: : عق به حح السلمين والشركين معا لآخر مرة. ولفظۃ : أذان 
معطوفة عل : براءة الي هي حبر لمبتدا محذوف تقديرٌه : هذه الآياتٌ براءة 
من الف وهي اذا منه ومن رسولے وا الله بريءٌ من المشركين» أي 
نازع عصمة عهودهم , وقد خحذف المضاف هنا #عهود» وأقيمٍ المضاف إليه 
«المشركين» مقامهء «و» كذلك «رسوله» بريءٌ منہم ایضاً۔ . وحسنٌ ما 
ذكره صاحبٌ المجمع من قوشم: إن البراءة الأول نض العھد والبراءة 
الشانیة نية لقطع الموالاة والإحسانء وليس ذلك بتكرار. وقريء: رسول 
بالج فمن قرأه بالرفع فعل أنه مبتدا عذوف خبره إذ يدل عليه ما تقدّمه 
وتقديره: ورسوله أيضاً بريءٌ منهم . ومن قرأه بالفتح فعلى العطف على 
لفظة الحلالة مقدّراً: أن الله بريءٌ من المشركين وأن رسولّه بريء منهم 
أيضاً فان تُبتم» أيها المشركون عن الشّرك في هذه المدة اروا الله 
وآمنتم به وبرسوله فهو خيرٌ لكم » من بقائكم على عنادكم وشرککم 
ران تولّيتم 4 أي الصزلتم عن الإجبان راق عل اَی «فاعلموا أنكم 
غيرٌ مُعجزي لله 4 لا تفوتونه ولا يعجز عن عقابكم في الدنياء وإنما بمهلكم 
لتظهر لكم حجّه «وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أي أخبرهم يا محمد 
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بذلك. وقد استهزأ سبحانه بهم فأورد لفظ البشارة في سورد الإخبار عن 
العذاب الموجع في نار جھنم . 

. إلا الُذين غَاهَدتُمٍ من الشركين تم ل ينقصوكم.‎ ٤ 
سبحانه وتعالل من البراءة من كان بيده عهدٌ من النبي (ص) ات‎ 
تنقضٍ مده وع بهم بني كنانة وبني ضمرة کیا عن الفْرًاء إذ بقي من‎ 
أَجَلهم تسعة أشهر ولم يظاهروا على المؤمنين ولا نقضوا عهد رسول الله‎ 
صل الله عليه وال وكان (ص) قد صالح أهل البحرين وهجر وأيلة‎ 
ودومة الجندل وغيسرهم ولم ينبذ إليهم عهودهم ولا حارم حتى مضى‎ 
لسبيله صلوات الله وسلامه عليه ووقى لهم با صالحهم عليه عملا بقوله‎ 
سبحانه : 3 : يمقصوكم شيا أي لم يُسقطوا من شروط عهودهم شیا‎ 
ول يُظاجِرُوا» أي يُعساونوا «إعليكم4أيها المؤسون «أحداً» من‎ 
أعدائکم . هؤلاء فاقوا إليهم عهدهم  ال مہم أي إلى انقضاء وقت‎ 
. عهردهم إن الله يحب المثقين 4 ا تجنبین ند تقض العهود الي يعطوتها‎ 


٭س٭ے # ٭ 

ا 
]شال فافش لو لیا حیت وذ موه ووز 
واخضروشم وا EE‏ وهامو 
الصَلوة الکو لوس لهُم إن 52 
ن) وناد ہے تو 
لاہ ماکاک لا رر ی 


© فإِذًا انسلخ الأشهر الحرم . : اض ری بت 
انسلاخ : أي انقضاء الاشھر الحرم المعروفة عندهم الي حرّموا فيها القعال 
وهي : ذو القعدة. وذو ا جج والمحرّم» ورجب ثلاثة سرد وواحدٌ 
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فد وقيل قصد بها الأشهر التي نها الآية الشريفة من يوم النحر حتى 
آخر المحرّم فأمهلهم حمسين یوما وقيل: بل هي : عشرون من ذي الحجة 
والمحرّم وصفر. وشهر ربيع الأول وعشرة من ربيع الثاني وبعدها لفاقتلوا 
المشركين) وضعوا السيف فيهم (حيث وجدتموهم » ي أي مكان من الل 
واخرم وفي الأشهر الحرم وغيرها. وهذا معناه سخ لكل أيةٍ وردت في 
مهادنة الشرکین: فافتلوهم أيبا المؤمنون #وخذوهم» بالعنف وائقۃ 
إواحصروهم أي احبسوهم واسترفُوهم وامنعوهم دخول مكة والتصرف 
في سائر بلاد الإسلام «واقعدوا جم كل سس أي ارصدوهم في كل 
طريق وبکل مكان تحتملون مرورهم فيه. وسُدُُوا عليهم الطرق لقتلهم أو 
أسرهم طفإن تابوا4 أي رجعوا عن الكفر وندموا وانقادوا لین «إوأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة4 أي رضوا 02 بذلك وعملوه فخلا سبيلهم» 
أَطْبِقُوهم بتصرّفون كأحدىم ي البلاد السلمة هم ما لكم وعليهم ما 
عليكم. وقیسل : دعُوھم موا البيت «إن الله غفورٌ رحيم» يعفوعمًا 
سلف ويرحم عبادہ . واستَدلُوا بہذہ الآية على أن تارك الصلاة عمداً يجب 
قتله. لأنه تعالى أوجب الامتناع عن قتل المشركين إذا تابوا وأقاموا الصلاةء 
وإذا ‏ يقيموها وجب قتلّهم . 

5 - وَإِنَ أحدٌ من المشركين استجارَكٌ. . . أي إذا طلب منك يا محمد 
أحدٌ من المشركين أماناً من القتل وأن تجيسره منه وتحفظه في جوارك 
هِناجرة» فأمئةٌ وح يسمعٌ مم كلام اد فيصغي ندعوتك ويتدبر آيات 
القرآن الکریم؛ لان كلام الله فيه الأدلّة القاطعةء واحفظه في كنفك حتى 
يتيسن له ذلك ثم ابْلِنه مام أي أوصله إلى حيث يأمن عند قوم فإذا 
أسلم يكون قد نال خير الدارين» وإذا أصرٌ على كُفره فلا تغدرٌ به ولا 
تقتله وليكنْ آمنأ على نفسه وماله «ذلك بأنهم قوم لا بعلمون) يعني أن 
هذا الأمان منحناهم إياه يسبب أنهم قوم لا يُعلمون الإيمان ولا يفقهون 
الدلائلء فَحذُهم بحلمك عسى أن يتدبّروا ويعلموا. 

٭٭۔ ¥ # 
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او ینہ ونڪ افا وتان 
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الف دود © 





رکد الله و 7 علد 


۷ كيف يکود لِلْمُشركين عهدٌ عنذ الله وعنذ رسوله. . . أي كيف 
يكون لهم عهد عترم عند الله وعند رسوله وهم آهل غدرٍ ونقض ولا 
يُضمرون الوفاء. والجملة وردت على التعجُب وأنه سبحانه كيف يأمر 
بالكفٌ عن دمائهم مع ما هم عليه إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
ا رام فلهم عهدٌ لأنہم لم يخونوك ولا أضمروا الغدر بك. وعن ابن 
عباس أن المقصود بهم قريشء وقيل : هم أهل مكة حين عامّدهم التي 
صل الله عليه وآله يوم الحديبية فلم يستقيموا وأعانوا بني بكر على خزاعة 
فضرب هم رسول الله (ص) بعد الفتح أربعة أشهر فإمًا أن يُسلموا وإما 
أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل مضي الوقت. وقيل إنه سبحانه 
عنى قبائل كثيرة. فیا استقاموا لكم فاستقيموا هم أي فما ثبتوا لكم عل 
العهد فائبتوا هم وكونوا باقين عليه ما بقوا هإن الله يحب المتقين» الذين 
يتجنبون نكت العهود والمحافظة على الأوامر والنواحي . 
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۸ - كيف وَإِنْ هروا علیکُم لا يروا فيكم إل . .. أي كيف يكون 
لحم عهد. وكيف لا تقتلونهم وهنا حذفٌ هذا تقديره - وهم إذا ظھروا: 
أي علوا عليكم وغلبوكم» لا يرقبوا: لا يحافظوا ولا یراغُوا فيكم إلا : أي 
عهداء قال الشاعر: 


وجدناهمُمٌ كاذباً إُِمْ ووالإلٌوالعهدلابِكَدِبُ 


وقيل إن الل هو القرابة ودالدّمّة: العھدء قال حسان: 
لعمرك 7 إِلْنَ من قضریشِ کل السفْب من رال النعام 


فاین تذهبون وحا مم سم هكذا وهم «يُرضونكم بأفواهم» أي 
يتكلمون كلام ألوالين المحبّين لترضوا عنهم «وتأى قلويهم» ترفض کل 
شي ۽ ل عداوتكم «وأكترهم فاسقون» تمعنون في السرك والعناد والتمرد 
والكفر. 

۹إ شتروا بيات الله فُمَنا فلبلا . .. يعني أنهم E E‏ 
تعالى وبيّناته ودلائله ومنعوا الناس من الإيمان راضين بيسير ما نالوه من 
الدنيا. والاشتراء هو استبدال السلعة بالمال أو بغيرها وک البيع. وقد 
نزلت هذه الآية الشريفة بقوم من العرب جمعهم أبو سفيان على الطعام 
ليؤجج صدورهم بعداوة النبِيّ (ص) وقيل: إنما في اليهود الذين کانوا 
يقبضون الرشى من عوام اليهود لقاء د بالباطل «إنهم ساءما 
يحكمُونَ» أي بئس الحكم د ذاك 

٠٠“‏ -لآ يرون في مؤمن إلا ولا ذمة. .. مر تفسيره في الأية السابقة 
وقد كُرّر تأكيداً لصفاتہم الردیشة . وقيل إن الأول في صفة الناكثين للعهود. 
والشانی في صفة المشترين بآيات الله ثمناً قلي #أولئك هم المعتدون» أي 
المنجاوزون الخد في كفرهم وسيرتهم ومعاملاتهم . 
# و 
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فان تاوا اقا مالساو کا 
از ر اوک لن نے زا لانات تل ون 
و وان بت نو ا ول من مد عید رووا 
IIS‏ 5 دده 
نھ ود © اب ها كدو اونا 


ی رص a‏ وہہ ہے 
پاراج ال مود وھ بل وک تو مو او 


کو کی 
ہ این آي یی 
لله ا اسو از سے ز صنت موم مۇم ف 
الوه ەو E‏ يمرا هبأي يڪم رڪڪ وه ور 
تن وف ووو تن "© واو 
اد ےہ a‏ 2 
قلخ تال لمر کاڈ وله كو 

1 ان تابوا وأقاموا الصلاة . .. أي إذا ندموا وأقلعوا عا هم فيه 
من الشرك ونكث العھود وأسلموا وقبلوا بإقامة الصلاة طواتَوًا الزكاة» 
فعلوها وصرفوها فی وجوه البرٌ [ف هم إخوانكم في الدّين» ار 
كما تعاملوا إخوانكم من المؤمنين پوپ نحن (نفصل الآيات) نيبا 
ونوضحها ونظھر ما تعني كل واحدة منہا ولقوم يعلمون) ذلك 
ویتفهمونه» لا للمعاندين والجهلة . 

١‏ وَإِنْ كوا أيمانہم منْ بعد عهدهم. . . أي إذا نقضوا عهدهم 
وما أوثقوا به أنفسهم من بعد أن أعطوا تلك المواثيق «#وطعنوا في دینکم4 
أي قدحوافيه وذ وعابوه إفقاتلوا أثمّة الكفر» أي رؤساء الكفر وقد 
أورد سبحانه ذكرهم لأنهم هم الضالون أَلْضِنُون لأتباعهم . وعن ابن عباس وقتادة 
أنهم رؤساء قريش مثل ا حرث بن هشام وأبي سفیانں وعكرمة ر بن أي جهل 





0007 
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وغيرهم . وعن حذيفة بن اليمان أنه لم یاتِ امل هذه الأية بعد. وقرأ 12 
عليه السلام هذه الأية يوم البصرة ثم قال: اما واه لقد عھذ إل رسول 
الله صلل الله عليه وآله وقال لي: يا عل لَنَْایلَنُ الفئة الداکدة والفئة 
الباغیةء والفئة المارقة إنهم لا أيمان هم أي لا يحفظون عهدهم وقسَمَهُم 
لأن اليمين هو القسّم. وقد قُرىء: لا إيمانَ حم بالکسر أي إذا آمنوا 
إنساناً لا يفون به وأنهم كافرون لا إيمان حم والأول أقرب للصواب لأن 
الکلام عن العهود والمواٹيق كا لا یخفی على میس فقاتّلوا هؤلاء الكفرة 
«لعلّهم ينتهون» أي لكي يتنعوا عن الكفر ويُنبوه من صدورھم بقتالکم 
إياهم 2 هم الحق. أما كيف قال سبحانه: وإن نگٹوا اہم 65 
قال: إنهم لا يمان هې ویکف أثبتها ونفاها فی آیة رات فذلك أنه 
أثبت 0 وما حلفوا به وعقدوا العزم عليه» ثم نفى الايمان بعد ذلك 
لأنهم لم يتمسّكوا بہا۔ 

۳ ألا تُقابلون قوما نُکٹوا أياهم. . . هذا استفهام يراد بے 
التحضيض ۔ والالف للاستفهام - أي هلا تقاتلون ناكثي الأيهان وناقضي 
العهود. وهم اليهود الذين خرجوا مع الأحزاب ووا بإخراج الرسول» 
ن المدينة كا أخرجه فار مكة من مكة المكرّمة وهم بدأوكم أول مرۃ4 

بنقض العهود وبالقتال (أخترہمپ أي أتخافونهم وتحذرون أن يُصيبكم ما 
یں بقعالهم؟ وهو استفهام آراد به سبحانه تشجيسع المؤمنين عل 
جهادهم. وهو في منتهى البلاغة والفصاحة لأنه جمع بين السؤال 
والاستهجان والتقريع والتشجيع هفات احق أن شوہ أجدر بالخوف من 
المؤاخذة والأخذ بالغقاب بسبب ترك أمره ون تم مُؤْمنين» أي إذا كنتم 
مصدّقين بما جاء من عنده وبثوابه وعقابه . 


- اتوم يعم اله بإيديكم . .. هذا أمر منه سبحانه للمؤمنين 
بقتال ال مشرک 2 ووعدٌ هم بالنصر عليهم وبشارة بالظفر لأنه جعل جواب 
الأمر بالقتال والطلبء جواب للطلب بأن یعذٌہم بأيدي المؤمنين قتلاً واسراً 


«ويزهم » أي ینم ويبعدهم من رحمته «وينصركم عليهم) يعني: 
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يُعينكم عليهم لوَيَشْفٍ صدور قوم مُؤمنين» أي يذهب الغيظ المستكنُ في 
صدور بعض المؤمنين من نالتهم ادي الكفار كبني خزاعة نین بيْت عليهم 
بنو بكر وباغتوهم کا عن مجاهد والسڈي» وهم کانوا حلفاء ء النبي صل الله 
عليه واله. 





© - ويُذْهِبٌ غيظ قلوبهم. . . أي يُزيل ما کان فيها من الكدر 
والحزن لكثرة ما ناهم من الأذى واضوان . ويلاخظ أنه سبحانه بعد أن 
جعل الأفعال كلها في الأایة معطوفة على جواب الطلب ومجزومة به من 
جهةء وجعلها كلها حا على قتلهم وقتافم من جهة ثانيةء قد استأنف 
الكلام فقال: طويتوبٌ الله على من يشاء) أي یقبل التوبة من يتوب مهم 
رحمةٌ منه وكرّما إوالله عليم) بتوبة من يتوب «إحكيمٌ» في الأمر بقدالمم 
إذا نکٹوا وبقبولٍ توبة من تاب لأن أفعاله صواب کلها. . وقد قرىء: 
يتوب ب بالفتح شاذًا وعلّلوا ذلك بأنه إذا تفي فالتوبة داخلة في جواب 
الشرط. وإذا رفع فهو استتناف وتضدیزہ في التصب: إن تقاتَلوهم تكن كل 
هذه الأشياء التي أحدها التوبة من الله على مُن يشاء. والاستئناف والرفع 
اصح كما لا يخفى . 


بسانت كوا کےا وای الله اذ 
مک ود 2 ا ونےالہِ 0 
ا ني وك کا AIS‏ 
E‏ اوا اراھ شي 055 
وات كاد ون )ای کے 
الله مل اد ,الله التو الاخر, ل 
کک ری انه وتيك یراچ 
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٦۔‏ ام حب أن يركوا ولا یلم ال .. ايی: أظنتتم وزعمتم 
أيها المؤمنون أن تُبْمَلوا فلا تكلّفون بالجهاد في سبيل الله؟ 3 : حرف 
عطف يُعطف يه الاستفھام. و«أم حَیئم4 معطوف عل ما تقڈم. ینا 
عم اسر سرت وف . ولو قال: ول يُعلمْ لكان نفياً للعلم 
بعد الإطماع بوقوعه . يعني يعنى : أتظئون أن تُتركوا هكذا ونا يظهر ما عل الله 
منکم؟ فذکر تفي العلم وهو يريد نفيَ المعلوم تأكيداً للنفي . وهو سبحانه 
الم با يكون قبل أن کان وبا لا يكون لو کان كيف يكون وا یعلم 
الله «الذين جامَدُوا منكم» فامتكلوا الأمر وقاتلوا الكفار و یخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» هذه الجملة معطوفة على سابقتهاء 
أي: ولم يعلم الله سبحانه الذين لم يتخذوا سواه وسوى رسوله وسوى المؤمنين 
أولياء وبطانة . والوليجة لخةً: هو الدخيلة في القوم من غيرهم. ولكنه هنا 
البطانة, وة الإنسان من بختص بدخيلة أمرہ دون ار الناس. فهو 
سبحانه وتعالى يريد أن يظهر ما يعلمُه عن لا یوالی 7 سرت 
والمؤمنين وال خبيرٌ بجا تعملون» عارف بأعمالكم» عام بهاء وهو يُثيب 
ويجازي علیھا۔ 

ما كان للمشركين أنْ يَمُمُروا مُساجذ الله. . . أي لا ينبغي 
لمن أشرك بالله تعالى أن يُشرف على عمارة مساجده وأمكنة عبادتهء بل هذا 
حقّ للمسلمين دون غيرهم . فكيف يفعلون ذلك «شاهدينَ غل أنفسهم 
بالكفر» يعني حال كونهم يشهدون ويعترفون بكفرهم بالله وبقدسية 
مساجده. وقد فسَّروا العمارة مرة بالدخول إليها والنزول بهاكمنيُعمر 
مجلس فلانٍ أي يغشاه. ومرة بإصلاحها وترميمهاء وأخرى بأن یکونوا من 
أهلها ورؤادها. فعلى كل حال لا ينبغي للمشركين أن يكونوا أهل المسجد 
الحرام بكل هذه المعاني. أما شهادتهم على أنفسهم بالكفر_ كما جاء في 
المجمع ‏ فهو أنك إذا سألت اليهوديٌّ: ما أنت؟ يقول: أنا يهسوديء 
والنصراني يقول: انا نصراني ومثلهما المشرك. وقیل كلامهم وسلوكهم 
یدلان على كفرهم. كقوفم في التلببة: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
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لك قلک وما ملك فجميع أحوالهم تشهد بكفرهم «أولئك خبطت 
أعماهم» أي بطلتٌ لأا وفعت على حلاف الحق والصواب وهم لا 
يستحقونت ثواباً علیھاء بل تعدنؤن ووي الثار هم خالدون» أي مقیمون 
إلى الأبد. 





۸۔ إا يمر مساجد الله من آمنَ بالله. . اق لا بعر الات 
بال معنى الذي 0 السابقة إلا امود المؤمن بالله «إواليوم الآخر» أي 
يوم القيامة . ولفظة : ُا تستعمل لإثبات المذكور ونفي ما عدا فإذاً لا 
يقوم بعمران اا والطاعات إلا من ار بالوحدانية والبعث يو وأقام 
الصلاة واق الزكاة» بحدودهما وأصولهف]| لو خش 3 اللہ ٭ وم يخف غيره 
أحداً ۳ الخلق #فعسى أولئك أن یکونوا من ن المهتدين» فعن ابن عباس 
والحسن 9 وعسَى» من الله واة: . ومعنى ذلك ان مَن فعل ذلك فهو 

من المهتدين إلى الحنة ورضوان الله تعالى ما أوجب له الله عر وجل . 
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إنكاري معناه: لا تجعلوا أهل سقاية الحاج وأهال عمارة المماجد في الفضل 
والمرتبة عند الله «كمَنْ امن بالله واليوم الآخِر»ه أي صدّق. إنها لا تكون 
مقابلة هذا الفعل بذاكء ولا تقابل سقاية الحاج الماء أو نبيذ الزبيب» ولا 
سدانة الحرّم الإيمانَ. با وبيوم الحساب. فكيف إذا آمن «وجامد في 
سبيل الله» أي ضم إلى إيمانه مقائلّة الكفار لإعلاء كلمة الحق؟ لا فإنهم 
«لا يسْتَوونَ عند الله أي لا يتساوون في الثواب والفضل «والله لا هدي 
القومُ الظالمين» إلى طريق الحق» كما سهدي العارف به المطيع له. 

وی الع أن الإمام الباقر عليه ا وغیره كثيرون قرأوا: اُسلم 
سُقاۃ الحاجٌ وَعَمْرَةَ السجد الحرام. والسّقاة: جم ساق والعمَرَةٌ : جع 
عامر. والسقاية : مصدر كالسّقي » والعمارة كذلك . 





٠‏ - ألَّذِينَ آمَنُوا وهاجروا وجامَدُوا في سبيل اله. . . أي الذين 
صدّقوا بوحدانية الله تعالى وهاجروا من أوطانهم التي هي ديار کف 
وجاهدوا الكفار في طريق مرضة الله وإعلاء الحق بل جاهدوا 
«بأموالهم» أي بإنفاقها «وبأنفيهم» يعني ببذها للشهادة في سبيله, 
وتحملوا الملشاق من جراء ذلك كله. هم «أعظم درجة عند الله من 
سواهم من المؤمنين الُذین لم يفعلوا ذلك كله «وأولشك هُمْ الفائزون» 
الظافرون بما يريدون من ثواب الله ورضوانه . 

١‏ شرم دم برحمة منهُ ورضوانٍ. . . هؤلاء المذكورون في الآية 
السابقة يزف إليهم الله البشری با بُظھر سروزھم من رنه أي عطفه 
ورأفته» ورضوانه٠‏ أي جزيل رضاه المضاد لسخطه }ر4 زغم أيضاً 
جنات هم فيها نعيمٌ مُقيم) والنعيم مشت من النعمة ورغد العيشء 
ونعيم هؤلاء داثمُ لا بنقضي ولا يزول. 

۲ -خََالِدِينَ فيها أبداً إن لله عندهُ اجر عظيم: اي باقين فیھا إلى 
الأبد مع النعيم الدائم لأن أجر العمل وثوابه من عند الله كثيرء وصفه 
O‏ 
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وهذه الآيات الشلاث نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام 
والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة. فقد روى الحاكم أبو القاسم 
الحسكاني بإسناده عن ابن بريدة عن أبيه. قال: بينا شيبة والعباس 
يتفاخران إذ مر ب عل بن أبي طالب عليه السلام» فقال: بماذا تتفاخران؟ 
ت0" لقد أوتيتٌ من الفضل ما ل يؤت أحدٌ سقایة الحاج . وقال 

: أوتيث عمارة المسجد الحرام. فقال عل عليه السلام : استحييتٌ 
لكا فق وني مل صقري ما مؤي فقالا: وما أوتيت يا علي؟ قال : 
ضربتٌ خْراطیمَکم| بالسيف حت اما بالله ورسوله. فقام العباس مغضباً 
ير ذيله حتى دخل على رسول الله صل الله عليه واله وقال: انیل 
ما یستقبلنی به علي؟ فقال: ادعوا لي عليًا. فدعوه له. فقال: ما حك على 
ما استقبلت به عمّك. فقال: يا رسول الله صدمته بالحق فمن شاء 
فليغضبٌ ومن شاء فَلَيْرْض» فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمدإن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول: اتل عليهم: أجعلتّم سقايّة الحاحٌ. . 
الآيات. . فقال العباس: إِنّا قد رضیناء ثلاث مرات. 
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+7 يا ابا الُذين اَسُوا لا تَجَدُوا آباةکم. . . هذا خطابٌ منه 
سبحانه للمؤمنين قائلاً: لا تنُخذوا آباءكم 9رَإِخوائكم أؤلياة» في أمور 
الدّين ظإِنِ استحُوا الكفرٌ على الإيمان» أي إذا فضّلوا الكفر واختاروہ 
واثروه على التصديق بالله وأوامره. أما في أمور الدنيا فلا بأس بمجالستهم 
ومعاشرتهم لقوله تعالى: وصاجبْهًُا في الدنيا معروفاً. وعن الحسن أن من 
تول المشرك فهو مُشركء يعني إذا كان راضياً ركه ط«ومن يتوم منكم» 
ويطلعهم على أمور المسلمين ليكيدوا لهم ويترك طاعة الله #إفأوئك هم 
الظالمون» أنفسّهم المانعين عنها ثوابٌ طاعة الله تعالى إذ وضعوا الموالاة في 
غير موضعها. 

٤‏ - فل إن كان آباؤكم وَأبناوكمْ وإخوالكم. . . أي قل يا عمد للمسلمين 
الذي لوا عن المجرة إلى دار الإسلام: إن كان وَالِدُوكم أو مَنْ وَلْدْمُوهم 
أو إخوانكم في السب #وأزواجكم» اللواتي عقدتم عليهن عقد النکاح 
«وعشيرئكم» أي جماعتكم وأقاربكم «وأموالٌ اقترفتموها) اكتسبتموها 
وجمعتموها «وتجارةً تشون كاذه أي تخافون أن لا تباع إذا اشتغلتم 
بطاعة الله #ومساكنٌ ترضونها» وبيوتٌ يعجبكم الإقامة فيهاء أجل إن 
كانت كل هذه الأشياء لاحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» أي 
آثرٌ عندکم وتوا أكثر من الله والنِيَّ وجهاد الكافرين طفتريصواع 
انتظروا «حتى يأ الله بأمره» يعني بحُكمه فيكم بسبب اختياركم هذه 
الأشياء. وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن فعل ذلك والة لا هدي القوم الفاسقين» 
مر تفسيره اک من مرة . 
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Ye‏ - قد نَصَركم اله في مواطنَ كثيرة. . . الخطاب للمؤمنين منه 
سبحانه سی لهم فيه أنه جو اد ابرع ل ات قد 
نصرهم في مواطن كثيرة. وأْخوطنٌ الموضع الذي يقيم فيه صاحبّه. ومواطقٌ 
اسم لا ينصرف لأنه جع ليس على مثال الآحاد. واللام في: لقد الام 
الم ٠‏ فكأنه تعالى اقم بأنه نصرّهم على أعدائهم وأعانهم عليهم في كثير 

من المواضع رغم ضعفهم وقلة غددھم وغُذجھم خر ای 
طاعثه بترك الأهل والأقربين. وفي الجمع عن الصادقين عليهم السلام أجم 
نار : كانت المواطن ثمانين موطناً فلفظة «كثيرة» تفي هدا المقدار» فقد 
روي أن التوكل مرض مرضاً شدیداً ونذر أن يتصدّق بال كثير إن شفاه 
اف فلا بل سال الفقهاء عن حدٌّ الال الكثير فاختلفوا فی فأشار إليه 
المقرّبون أن يسأل أبا ا حسن عا بن محمد الهادي عليه السلام وقد كان 
حبسه في داره وحجّر عليه فكتب إليه فاجاب بأن يتصدّق بثمانين درهماً. 
ونا سالوہ عن العلّة في ذلك قرأ الآية الشريفة وقال: عددُنا تلك المواطن 
التي نصر الله تعالى فيها السلمین فبلغت ثمانین موطناً . (ويوم ُنين» 
أي: في يوم وقعة حنين «إذ أعجبتكم كترنكُم » أي تہتم بها عُجباً 
وسرّتكم وقال قتادة: كان من أسباب انہزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم 
وی یہی رف اسیو ا نکان أن اہزموا 
بعد ساعة رغم أن نهم کانوا اني عشر ألفاً فلم تعن عنكم» الكثْرةٌ طشيئاً» 
أي لم تدقع عنكم سوء الهزية (وضاقت عليكم الأرض» أي انسدّت 
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آفاقھا في وجوهكم وأنتم E‏ الأدبار جا رحبت اي رغم ھا 
والباء في جیا4 هنا بمعنى: مع. آي مع رحبهاء فلم تجدوا مکاناً تفرُون 
إليه لثم وليتم) هربتم فمُذہرینپ4 أي ولتم أدباركم للعدو حين انہزمتم 
هاريين من المعركة. . «ثم أنزل الله سكينته» ره التي سک النفوس 
ونزيل الخوف ورهبة القتال. انز ها سبحانه #على رسوله» ان الله عليه 
وآله «وعل المؤمنين» حين رجعوا إلى الأعداء وقاتلوهم» وقيل على 
المؤمنين الذين ثبتوا مع النبيّ (ص) وهم عل عليه السلام والعباس ونفر 
من بني هاشم . وعن امام الرضا علي السلام كي في العياشي : السكينة ريح من 
ا لنة تخرج طيبة ما صورة وجه الإنسان فتکون مع الأنبياء #وأنزل» الله 
سبحانه «جنوداً» من اللالکة «لم ترّوها» لم تشاهدوها لأنها أجسام نوراتیة 
وليست من سنخكم» نزلت لتقوية قلوب المؤمنين الثابتين ولتشجيعهم . 
والملائكة الذين نزلوا يوم حنين لم يقاتلوا فيه بل في بدر خاصة كما عن 
الجبائي «وعذب الذين كفروا» بالقتل والأسر وسلب الأموال #وذلك 
جزاء الكافرين» أي أن العذاب جزاء الكافرين على كفرهم ثم يتوب 
الله» أي يعفو «من بعد ذلك) الذي حصل «عل من يشاء» يريد. ولا 
يخفى على اللبيب أنه سبحانه ذكر «ثم» في ثلاثة مواضع متقاربة من الآية» 
أولها: ثم وليتم مدبرين. وثانيها: ثم أنزل سکینته؛ والشالك: : ثم يوب 
الله . وفي العطف الثالث حَسّنَ عطف المستقبل على الماضي لأنه يشاكله . 

ففي ففي المعطوف عليه الذي هو جملة إثم أنزل سكينته» تذكيرٌ بنعمته 
سبحانہء وفي المعطوف الذي هو جملة ثم يتوب» وعدٌ بنعمة ثانية وهو أن 
يقبل توبة مُن تاب عن الشرك ورجع إلى حظيرة الطاعة والإسلام وندم على 
ما فعل من القبيح. ويجوز أن يكون عر اسمّه قد عَنى أنه يقبل توبة من 
تاب معن انہزموا من حول الول يوم نين وعلق قبول الشوبة على مشيئته 
كا أن الثواب يتعلّق على الطاعة بالمشيثة أیضا ذلك ان منهم من كان له 
بن طف يلم بت ويتوب ويؤمن. ومنهم من لا طف له منه جل وعلا 
ہوا غفور) متجاورٌ عن الذنوب «رحيم» بمخلوقاته . 


ہروس 


أما القصة التي حكتها هذه الآية الكريمة فقد ذكر أصحاب السير وأهل 
التفسير أن النبيّ (ص) بعد فتح مكة توجه إلى حُدين لقتال ثقيف وهوازن 
في أواخر شهر رمضان أو في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة. وكان قد 
اجتمع رؤساء هوزان إلى مالك ين عوف النصري ومعهم أموالمم ونساؤهم 
وذرارهم» ونزلوا باوطاس ‏ وهو وادٍ بديار هوازن جنوبي مكة ‏ وكان فيهم 
الشاعر دُريد بن الصمّة. ٠»‏ وهو رئيس جشم ! وقد شاخ وذهب بصرهء 
فسأل عن اسم المكان الذي نزلوا فيه فقالوا: هو أوطاس» قال: عَم محال 
اغیل لا خرن ضرس ولا سهُل دهس -أي: لی ۔ ولكن مالي أسمسع 
الرّغاء والنہیق والخوار والثغاء وبكاء الصبيان؟ فقيل له: قد ساق الناس 
أبناءھم ونساءهم وأمواهم ليقاتلوا دونہم. فقال: راعي ضأن ورب الكعبة 
- أي أن صاحب هذا الرأي لیس بذي رأي حصیف ۔ ائنوني بمالك. . ولا 
جاء ه قال له: قد أصبحت رئيس قومك وهذا يوم له ما بعده. رَدْ 
قومك إلى بلادهم واحمل بالقوم على متون الخيل فإنه لا ينفع إلا الفرسان 
والسيوف فإن ربحت لق بك الناس؛ وإن كانت عليك الواقعة لم تفضح 
الأهل والعيال.. فقال له مالك: قد كبرت وخرفت وذهب عِلمك 
وعقلك . 

اما رسول الله صلی الله عليه وآله فكان قد عقد لواءه الكريم لعل بن 
أبي طالب عليه السلام» ثم آمز كل من دخل مكة برايةٍ أن حملھاء وخرج 
بعد إقامته بمكة بخمسة عشر يومأء وكان قد استعار مئة درع من 
صفوان بن أمية. وكان معه ألفا رجلٍ من مُسلمي الفتح, ٠‏ فخرج من مكة 
باڻي عشر ألفاً بعد أن كان دخلها بعشرة ة آلاف ولاقى مالكاً بن عوف وهو 
يأمر قومه بجعل الأهل والمال والذراري وراء الظهورء وبكسر جفون 
السيوف والكمين في شعاب تلك الوادي وبين أشجارها حتى إذا كان غبش 
الصبح حلوا على محمد (ص) وأتباعه حملة الرجل الواحد فإنه م يَلَقَ احداً 
يعرف الحرب قبل ذلك . 

ولا کان الصبحٌ ص رسول الله (ص) بأصحابه وانحدر معهم في 
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وادي حنين» فخرجت عليهم الكتائب من كل صسوب. فانهزم جماعة 
المسلمين من حول رسول الله (ص) متفرقين بين الشعاب رغم إعجاممٍ 
بکثرتہم ول يبق نإ أمير المؤمنين (ع) ومعه الراية بقاتل هو والعباس ونفرٌ 
قليل. فقال رسول الله (ص) للعباس: اصعدٌ هذا الظرب التل - فناد: 
يا معشر المهاجرين والأنصارء يا أصحاب سورة البقرة» يا اھل بيعة 
الشجرة إلى أين تفرُون؟ هذا رسول الله . فلا سمع المسلمون صوت 
العباس تراجعوا وقالوا: ليك لبيك وقاتل الأنصارٌ المشركين قتالاً قال عنه 
رسول الله (ص): الآن حميّ الوطيسٌ» آنا الي لا كب آنا ابن عبد 
المطلب. ثم نزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى وانمزمت هوازن شر 
هزيمة بعد أن قُتل منهم قرابة مشة رجل» وتعقبهم المسلمون في كل طريق» 
وغنموا أمواهم ونساءهم وذرارهمء ثم لحق (ص) بهم. وهو ومن معه إلى 
الطائف فحاصروها بقية الشهر ثم عادوا فقسّم الغنائم بين المسلمين. 

وفي المجمع أن أحد المشركين حذُث عن هذه الوقعة فقال: ا التقينالم 
يثبت لنا السلمون حَلْبَ شاة فليا كشفناهم انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء ‏ يعني رسول الله (ص) - فتلقانا رجالٌ بيض الوجوهء فقالوا لنا: 
شاهتٍ الوجوه» ارجعوا. فرجعنا وركبوا أكتافنا. . أما السبي من هوازن 
فكان سنة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يعلم عددّه 
إل الله . ثم أمرّ (ص) أن یناڈی: لا توطا الحبالى حتى يضعن, ولا غير 
الحبالى حتى يستبرئن بحيضة . ثم دعا (ص) للأنصار ولأبناء الأنصار. 

وجاءت بعدھا وفود هوازن مسلمةٌ مسترجةء فردٌ عليهم ما في يده 
وايدي ۾ بني هاشم و المسلمين في الرّد أو قبول الفداء ففعلوا هذا وذاك, 
ثم بعث إلى مالك بن عوف أن إذا أسلمت ودنوت عليناء أرجِعُنا لك 
املك ومالك ومثة من الإبلء فوفد مسلا فأعطاه ذلك واستعمله على مُن 


أسلم من قومه . 
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نو بالله ولا الما ضر ولا رمو 
مارم له رسو ولا یو د ا 
لاوقا سابع عو نطو و عَرْيَدٍ 

خرصا غنوي" مه 


۲۸ - با أيه الَِينَ اموا إا ألْشْرِكُونَ نجس . . خطابٌ منه سبحانه 
للمؤمنين كاف بأن المشركين به غيره ره أنجاس لعل «فلا يقربوا المسجد 
الحرام 6 فامنعوهم من دخول بيت الله الحرام «بعد عامهم هذا» أي بعد 
سنتهم هذه وإلى الابد وكان ذلك سنة تسع حيث نادى فيها عل عليه 
السلام بسورة «براءة» إذ قال: ولا يحجنْ بعد هذا العام مشرك. وقد 
سمٌّى الله تعالى المشركين أنجاساً لخبث اعتقاداتهم وأفعالهم وأقواهم. ولذا 
منعهم من دخول المسجد الحرامء أي من الحرّم الشريف وما حول ثم 
قال للمسلمين: وان خفتم عيلة أي حاجة أو فقرأء لاہم خافوا 
انقطاع تجاراتہم ومعاطاتهم وخافوا أن تنقص واردائم ودذقهم نائہم من 
هذه الناحخية ووعدهم بالفرج إذ قال سبحانه: «#فسوف ميك الله من 
فضل) وهذه بشارة بأن أهل الآفاق ستحمل الميرة إليكم وتأتيكم العم من 
كل صوب برحة الله ونعمته» وقد أسلم بعد هذه الوقعة أهل نجد وصنعاء 
وجرش وصاروا يحملون الطعام إلى مكة» وكفى اله أهلّها ما کانوا يخافون. 
وقيل أغناهم بالمطر والنبات وا خی كما قيل أغناهم بالغنائم . وطن شا 
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عبارة تعني وغدهم بالغنى الذي يُصيبونه بعد فتح دُور الأكاسرة والقیاصرقء 
وهو أمر مؤشر قد تظفر به ذراريهم من بعدهم» وهذا ۔ على كل حال 
ترغيب للإنسان في طلب الغنى بمشيثته تعالى إذ يعلم أن الغنى لا يكون إلا 
بالكد والجد إن الله عليمٌ 4 بالمصلحة وتدبیر العباد #حكيم » في تقديره 
وأمره ونهيه . 

۹۔ قَابَلُوا الْذِينَ لآ يُؤْسُونَ بالله. . . بعد أن عرّفهم حكم الشرکین 
في الآية السابقةء بين في هذه الآية الكريمة أن من الكمار مَن لا يعرف 
بوحدانية الله ولا يقر ببعثٍ ولا نشور وأمرهم بقتاله. ذلك أن الكافرين لا 
يعتقدون بربوبيّته ولا بحرُمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » 
أي لا يمتنعون عا منعه الله ورسوله . ودين الحق هو دين الله تعالى لأنه مو 
اس وديئه الإسلام والتسليم له في جميع أواسرع ونواهيه. وعن أبي عبيدة 
أن عم الذين لا يعترفون وم من الُذین أتوا الكتاب» كاليهود 
والنتصارى الذين يكتمون نعُت محمد (ص) وقيل إن المجوس منہم في 
کم فينبغي قتائمم «حتى يُعطوا اوھ سرت الستلين وعن يد 
أي نقداً من يد ليد من غير نائب ينوب بالدفع› وهذا كمايقال: :فم 
يفم ونين اتعدين: ولعلٌ الأصح: : أنكم افعلوا بهم ذلك حتى يدفعوا 
الجزية لكم مرمین بيد عالية لكم عليهم» فکان اليد لكم عليهم بقبولكم 
ال حزیة مهم والسكوت عنہم فی حمل عقائدهم الفاسدة لوحم صاغرون» 
ای اذلّة مقهورون وهم يساقون إلى محل دع الجزية . وجملةٌ: عن يډ في 
حل نصب على الحال. أي : نقداء ويداً بيد. أو مرغمين كما قلناء والله 
أعلم . 
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١‏ وات اهود مر ان . . . كان جماعة من اليهود يقولون 
إن عُريراً هو ابنُ اللہ شِرُکا به سال عن انك مين ا ومنہم جماعة 
جاؤا الي (ص) وجاهروا بذلك کسلام بن مشکم ونعمسان بن أوفی 
وشارس بن قيس ومالك بن الضيف وغيرهم. وقیسل إن اليهود جميعهم كانوا 
يقولون بذلك وان عزیراً أملّ التوراة من ظهر قلبه بعد أن علمه جبرائيل 
إياها فقالوا: إنه ابن الله . وقد أضاف الله سبحانه القول إليهم جميعهم 
لأنهم كانوا لا يُتكرون ذلك إذا سمعوه إو كذلك «قالت النصاری 
المسيحٌ ابن الله کیا قال الیھود عن عزیر شِرْكاً بال وانکاراً لوحداتيّته 
«وذلك قوشم بأفواههم » أي أء نهم ابتدعوا ذلك واخترعوه قو بأفواههم 
وم نهم بذلك رسول ولا نزل به کتاب» وليس لقوهم صحةٌ ولا حجة 

عليه ولا برهان بل هر لقلقاً لسان وزور وہہتان «إيضاهئون» يعني یشابہون 
بقولهم هذا قول الُذين کفروا) أي عبّدة الأوثان من تل4 أي من 
سبقهم . . فكأن النصارى وافقوا من سبقهم من اليهود فقالوا في في المسيح 0 
ما قالوه «قاتلهم الله 4 اي لعنهم» فالقائلةٌ من الله هي اللعنة لأن من لعنّه 
كان بحكم القتول الذي تُضي عل وجوده أن بُؤقكون) أي كيف يمعنون 
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مم الافك ویترکون ا حق والافك هو الكذب. 

۳۱ دوا أحبارهم وهام أرباباً. .. ا بر بقح الحاء 
وكسرها ‏ هو العام الذي يحبر المعاني وَين بیاتہاء والراهبٌ ھوالحاشي 
الخائف من اللہ وذلك من الخشية. وغلب الاسم على الممتشكين من 
النصارى. فاليهود اخذوا أحبارهم. والنصارى اتخذوا رهبانجم ربا طمن 
دون الله »م وروي عن الصادفین عليههما السلام كما في يجمع البيان وغيره من 
التتفاسير الكثيرة آنا قالا: أمَا وال ما صاموا ولا لرا ولكنهم أحلوا لهم 
حراماً وحرموا عليهم حلا فاشبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون. 
وروی الثعلبي أن عدي بن حاتم دخل على رسول الله (ص) وفي عنقه 
جو سوا يا عدي اطرح هذا الوٹن من عنقك» فطرحه 

قرأرسول الله (ص) هذه الآية فقال a‏ إنا لسنا | تعبدهم؛ 0 له 
2 اليس يحرّمون ماأحلٌ الله فتحرمونهء ولون ما حرم الله 
فتستحلونه؟ فقاله: بلّ. قال: فتلك عبادئهم . شیع ابن مريم » أي 
اذوه فا إلى جانب رھبا «وما يروا عن طريق رَسْلِهم ؤال ليعبدوا 
الله إهاً واحد اہ أي معبوداً لا شريك له لا إله إلا هري أي لا حق 
العبادة لسواه لإسبحانه) تقدیساً وننزیا له عا بش رکون أي تعالى عا 
يقولون ا لا بچوز بحقه جل وعلا. 

۲۳ - يُرِيدُونَ 3 يُطفنُوا د نور الله بََْوَاهِهمْ . . . الإطفاء هو إذهاب د نور 
الثار رء ويستعمل لإطفاء كل نور و فى وأصلّه : فُوه وقد 
حذفت منه الحاء وأبدل الواو میم لأنه حرف صحيح بخرج من خرج الواو. 
فالمشركون من اليهود والنصارى»ء يريدون إطفاء نور ال وهو القرآن 
والاسلام برأي أكثر المفسّرين» وهو كل ما يبتدى به إلى دينه الحق. وقد 
قال: بأفواههم. لأن النور يُطفأ بالفم بواسطة التفخ كما هو معلوم. وهذا 
القول من أبلغ القول وأجمل البيان لأنه بحمل من السخرية هم وتصغير 
شأنهم والاستهزاء بمكرهم وكيدهم لأن الفم يؤثر نفحّه بالأنوار الضئيلة ٠‏ 
وأين هو من إطفاء نور الله وساطع براهينه وواضح خحججه؟ دوي اله 
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أي يمنع إل أن يتم نوزه» ليُظهِر ينه ولو كَرِهَ الكافرون» أي على کرو 
ہم 

رسولّه محمداً صل الله عليه وآله وحمله الرسالة للناس باهدىء أي الدلائل 
والبيّنات والحجج ودين اق وهو الإسلام وما تضمُنه من بيان الحلال 
والخرام والشرائع والأحكام والأوامر والنواهي ظِلِيظْهرَه» أي لِيُعْلِنْهُ وینصرہ 
على الڈین كله على جیع الأديان بالغلّے والقهر ماء لأنه حق وهي 
منسوخة باطلة. وقيل سيكون ذلك يوم ظهور الحجة المهديّ عجل الله 
تعالى فرّجه وقد أراد سبحانه أن يكون ذلك عند نزول المسيح عليه السلام 
في عهده. حیث لا يبقى أهل دین ل اسلم . وقال الإمام الباقر عليه 
السلام كا في الجمع وغیرہ :إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل 
محمد فلا يبقى أحد إلا أقرٌ بحمد. وقال بذلك السدي والكلبي» وبعد 
ذلك تكون حكومة العهد الاي على الارض ویکون من أشراط الساعة 
وقرب يوم القيامة. وقال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله وص) 
يقول: لا بیقی على ظهر الأرض بيت مدي ولا َر إل أدخله الله كلمة 
الإسلام 5 بعرٌ عزيز وإمًا بت ذليل. . يفعل ذلك الله سبحانه #ولو كره 
المشركون» أي وإن كرهوا هذا الدِّين فإنه سيُظهره رغباً هم وينصره ولو 
كرهوا ذلك . 
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۳٤‏ - یا ایا الّذِينَ آمنوا إن كثيراً م بن الزّهْيّانِ. . . خطاب منه سبحانه 
يدل به المؤمنين بأن أكثر الرّھبان والأحبار طلَياكلون اموال الناس بالباطل4 
أي یاخذونا ر رشی على الاحكام بما يُرضي الاسم ولا يخفى أن أكل المال 
بالباطل يعني اذه من الجهات المحرّمة وقد وضع الاکل مكان التملّك. 
لان التملّك نفسه معظمة من أجل الاكل «ويْصدون عن سبيل الله ي 
يمنعون غيرهم عن الإسلام الذي هو طریق النجاة. وعن الاعتراف 
محمد (ص) مع أنه دعاهم لما فيه خلاضهم «والّذين يكْبرُون الذهب 
والفضة» أي يجمعونها ویکڈسونہا بعضها فرق بعض تر وتكثر وولا 
ينفقونها نی سبيل الله يعني : ولا يؤدُون زكاتهاء فقد روي عنه (صر ص) أنه 
قال: كل مال, لم تود زکانه فهر کر وإن كان ظاھرا وکل مال اديت 
زكائه فلیس بکنز ولو كان مدفوناً في الأرض. وهذه الآية تشمل ما نعي 
الزكاة من الأمة لا سلامية أيضاً بدليل عمومها في الفريقين «فشرهم» 
هؤلاء أو هؤلاء من مانعي الزكاة عذڏهم يا محمد وبعذاب أليم » موجعء 
وذلك في يوم القیامةق أي : 

16 - يوم می علَيها في نار جهنم . .. يعني حين يوقد على الذهب 
والفضة المكتنزة في نار جهنم حتی تصير جمراً 9فتكُرَى (te‏ أي بالكنوز 
المدّخرة المحماة إجباهُهم وجنوبهم وظهوزهم» جيعها ری بهاء وهي 
معظم البدّنء وقد كان أبو ذرٌ رضوان الله عليه يقول: بشر الكانزين بكي 
فی الجباه وكيّ فی الجدوب وكيّ في الظهور حتى يلتقي ال حر نی أجوافهم 
وهذا حق, لأن الأعضاء المسماة كلها قريبة من التجاويف الفرعية وا لحوفِ 
العام» بخلاف اليد والرجل وغيرهما. وقيل: تُكوى بها الجباه لأنها حل 
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السجود وام تقم به الوب لأنها مقابل القلوب التي لم تخلص بالإيمان 
له والظهورٌ لأا محل تمل الأوزار. يفعل بهم ذلك ويقال خم هداما 
كنزتم لأنفسكم يقال هم ذلك حين الكي» أي هذا جزاء ما كنزتم 
وجمعتم من المال الذي لم تؤدُوا حقرق ا 
أي فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تجمعون. وفي المجمع أن ٹوبان روى 

عن النبيَّ (ص) قوله: مُن ترك كنزأ مُمل له يوم القيامة شجاعاً - أي حيّة 
ضحمۂ ۔ - آقرع» له زبييتان أي نقطتان سوداوین فوق عينيه شع 
ويقول: ويلّك ما أنت؟ فيقول: أنا كنرك الذي تركب بعدّك. فلا یزال 
يُتبعه حتى يُلقمه يده فيقصمهاء ثم يُتبعه سائر جسده. 
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کا وال ریا تو رلک رھ 
٦۔‏ إن عد الشهُورٍ مذ الله. . . يعني أن عدد قو 
كاملة هو اثنا عشر شهرا في تقدير الله سبحانه وحُكمه. وقد فرض على 
ا مسلمين أن یتعبّدوہ بذلك وأن يجعلوا سهم هكذاء ليوافق ترتيبٌ 
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أَشْهُرِهم ترتيبَ عددٍ أهلّة القمر ومنازله. والشهورٌ مفردُها: شهرٌء وقد أخذ 
اسه من شهرة الأمر وحاجة الناس إليه في عباداتهم ومعاملاتهم. فعدةٌ 
الشهور هكذا في كتاب المع أي فیما قذُرہ وكتبه في اللوح اللحفوظ: وفيا 
أنزله في گے السماوية إذ قدر ذلك يوم خلق الشُماوات والأرض» أي 
يوم أجرى الشمس والقمر وسيّرهما بطريقة تتولّد منہا الشهور والأيام» 
و«منها» أي من الشهور «اربعة حُرّم» ثلاثةٌ سرد هي : ذو القعدة. وذو 
الحجة. والمحرّم» وواحدٌ فردٌ هو: رجب» كما ذكرنا سابقاً. ومعنى كونها 
ما أا يكبّر فيها انتهاك المحارم اکر من غيرها. وقد كانت العرب 
- قبل الإسلام - تعظم هذه الشهور حتى أن الرجل لو الْتّقی بقاتل أبيه 
أثناءها لم يتعرض له بسوءٍ وم فة لحرمة هذه الشهور. وقد جعل الله 
سبحانه بعض الشهور أعظم حُحرمةٌ من بعض لما عَلِمَه من المصلحة المؤدية 
إلى الكفٌ عن الظلم فيها بسبب عِظم منزلتهاء وبأمل, أن يۇي ذلك بين 
الناس إلى إذهاب الغل وإطفاء نائرة الحقد أثناء تلك المدة الطویلة الأمرٌ 
الذي قد يودي إلى تخفیف سَورة الحميّة ووقوع الصلح بين المتخاصمين 
فلا نَظْلِمُوا فيه أي ني الشهور المذكورة لا تظلموا «انفتكم» 
بالتعدّي على أوامر الله تعالى ونواهيه وفائدة هذا الکلام أن الطاعة في 
الأشهر الحرم تکون أعظم ثواباً والمعصية بالعكس « وَفابلوا الشرکین 
كاف 4 أي اتوم جميعاً وبکل قواکم واجتممُوا لذلك « كا يقاتلوتكم 
كافة » أي جمیعھم: . ولفظة ‏ كافةً 4 منصوبة على الحال من السلمین 
ويجوز أن تكون حالاً عن المشركين أيضاً. والجملةٌ أمرٌ بقتالهم دون سراعاة 
عهود أو موائيق 0 من أهل الدّمة وأعطى الجزية وهو صاغر 
«واعلموا اعرفوا جيداً وتيقدوا أن الله مع المتقين» يحول أمورهم 
وينصرهم على أعدائهم . 

وهذه الآية تدل صراحة على أن المعتبر عند الله سبحانه هو الشهور 
القمرية وعليها تترنّب الأحكام الشرعية ومسائل العبادات أما الشهور 
الشمسيّة فلا اعتبار ها لأنها یُزاد في شهر شباط منها وينقص» ولذلك قال 
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تعالى . 


۷۔ اتا النبية زيادة في الكفر . . . السيء هو التأخيرء وذلك 
مأخودٌ من : : تَا الإيل عن الحوض. إذا أخرها عنه. فتأخير الأشهر الحرم 
عن مواقيتها التي رتبها الله سبحانه عليها هو زيادة في کُفر الشرکین الّذين 
یفعلون ذلك. وقد كانوا يفعلونه لاہم كانوا آهل غزو وغارات» وكانوا 
يتضايقون من بقاء ثلاثة أشهر متوالیة دون غزو فیلجاون إلى ناعير ضرم 
الحرم إلى صفر فيحرموته بدل الحرم جا الغزو في الحرم . وعن 
ابن عباس أن عبارة إزيادة في الكفر» تعني أنهم الوا اح الف 
وحرّموا ما احل الله . وكان رجل من كنانة يدعى نعيم بن تعلبة يقول وهو 
رئيس الموسم: : أنا الذي لا أعاب ولا أخاب ولا يرد لي قضاءء فيقولون 
له: صدقث: اسنا شھراء فينقل حرمة الحرم إلى صفر. وكان يفعل ذلك 
حين جاء الإسلام جنادة بن عوف بن أمية الكناني. واختلفوا في أول مُن 
سن النسيء. فقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو القلمس من كنانة والله 
أعلم. وقد قال الكميت: 
ونحن اللابئُون عل وا 

شهور الجلّ نللا خراماً 


وقيل إن النبي (ص) قال في حجة الوداع: أل وإن الزمان قد استدار 
كهيثة يوم لى الله السماوات والأرض السنة النا عشر شھسرأء منها أربعة 
حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والحرٗمء ورجب مُضر الذي 
بين جمادي وشعبان .وذلك يعني أن الأشهر الحرم قد عادت إلى مواضعها 
الصحيحة ودقة ة اهلتهاء وقد بطل اجو يقد تزول خم الله سبحانه 
وتعالى. والسی؛ ؤبِْلُ به الْذِيْنَ كفروا» أي يضيّعون عن حقيقة الأشهر 
الحُرم فيستحلُون القتال في غير وقته؛ ولوق ترك الحج في وقت 
وجوبه؛ وقد ضلوا بذلك وأضلوا أتباعهم إذ کانوا ون عاما او 
عاماً4 أي يفعلون ذلك بحسب هواهم قائلين شهر بشهر إذا احتاجوا إلى 
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المخالفة لِلِيُوَاطِيوَا عدَّةَ مُا حرم اله والمواظأة الموافقةء فهم إذا أحنُوا 
شھراً حراماً. حرَّموا مكانه شهراً حلالاً ليوافقوا بذلك عدة الشهورء وقد 
رين هم سوء أعمالهم» من جرّاء الباع هوى نفوسهم. فقد ربن ذلك 
هم إمّا من جهة هواهم» وإمًّا من قِبَّل الشيطان «والله لا يدي القوم 
الكافرين» فسّرناه سابقاً . 
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اش تال الد اال ع SF‏ 
يا أا الَّذَيْنَ آمُوْا ما لَكُمْ. . . يعني ایا المؤمنون ما لكم بإإذا 
قبل لكم اروا أي اشْرُجوا إلى ا حربء فإن ار هو الخروج لأمر صار 
بيج إليه. ما باأكم إذا قيل لكم اخرجوا للجھاد طني سبيل الله» وقتال 
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الكمّار والمشركين طنَاقلُمْ» أي افم فقد أدغمت الشاء في الشاء كما لا 
خفیء وهذا يعني أنكم مِلُْمْ إلى السكينة حين الدعوة إلى الْقر وأخلدتم 
إلى الأرض وتباطاتم عن إجابة الدعاءء وقد کان ذلك منہم فيل غزوة 
تبوك فتزل هذا e‏ والغتب: «أرضِيتمُ بالحياة الذّنيا م الآخرة »# 
أي هل آثرتم نعيم الدّنيا الزائل على نعیم الا الدائم ؟ لا تنوهموا فڑنا 
متاع الحياة الدنياه ليس نعيمُهًا الذي يلي ويفنى وتخلعونه عنكم إذا قيس 
«في» متاع «الآخرة» الدائم الخالد «إلاً قليل» زهيد لا يقاس به. 

۳۹ إل تَنْفِروًا يُعَذيكُمْ عَذَاباً ألما ...ا خطاب مستمر للمؤمنین 
یومٹذ اص ولسائر المؤمنين عامةء وهو تہدید ووعيد إذ قال: : ز5ہ 
أي: إن لم تخرجوا إلى قدال عدوكم حين دعاكُم النبيّ (ص) وقعدتم عنه 
واستسلمتم للراحة والدعة»ء يعذيكم الله عذابا موجعافي الآخرة 
«ويستبدل4 بكم «قوماً غيركم» لا يتقاعدون عن الجهاد بل يندفعون 
إليه. وفي المجمع أن القوم أبناء فارس أو أبناء اليمن وقيل غيرهم «ولا 
تضرّونه شيئ أي ولا تُلْحِقَوَا ضرراً به سبحانه إذا أنتم قعدتم عن الجهاد 
لانه غني بنفسِهِ غير محتاج, إلى أحد. وقيل إنه تعالى ھی أنهم لا يضرّون 
ارول (ص) بتخلّفهم» فقد عصمہ الله من المزية ومن شر سائر الناس» 
ونصرهُ بالملائكة «والله على كل شيءٍ قدير» يستطيع أن بستبدل بكم 
غيرّكم ويفعل ما یشاء. ويقوّي كون الي (ص) هو المعني بالضمير في 
(تضرونه) قوله تعالى : 

- إل تتصروۂ فَقَدْ نضَرَهُ الله ...أي إن ل تنصروا النبي (ص) 
وتساعدوه على قتال عدوّه. فإن الله لا يخْذلَةُ بل یتوئی نصره دائياً. وقد 
ْمَل ذلك حين أجمعت القبائل على قتله «إِدْ أخرجه الذين كفروا» من 
مكق بكيدهم وبتدبير ابی فيه إذا استطاعواء وكان نان اثنين» أي 
أحد اثنین هو وأبو بكر ڈ(إذْ ها في الغاري وحدّهماء والغار لغةٌ هو الثقب 
العظيم في ا جبلء وقصد به هنا عار نُور» الواقع في جبل بمكة «إذْ» 
كان «يقول4 النبيٰ (ص) «لصاحبه» أبي بكر لا تحزن» يعني: لا تخ 
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إن الله معنا أي مُطَلِعٌ على ما نحن فيه وهو يحفظنا ویتولئی نصرنا. 

وقد ذكر الزهري أنه نا دخل الي (ص) وصاحيه إلى الغار بعث الله 
زوجاً من الحمام باضا في أسفل الثقبء ثم بعث العنكبوت فنسجت بيتاً 
ها على باب الغار. ونا جاء سُراقة بن مالك يقص أَنْرھما رأى بيض ا حمام 
وبيت العنكبوت فقال: لو دخل إلى الغار أحدٌ لا تكسر البيض وتبِدّدت 
خيوط بيت العنكبوت» فانصرف وجزم بأما ليسا في الغار. وقد قال النبيّ 
(ص): اللھم اعم أبْصَارَهُم. فعميت أبصارهم وجعلوا يروحون ويجيئون 

يمينا وشمالاً حول الغار حتی قال ابو بكر: لو نظروا إلى أقدامهم لَرََوْنًا. 

وروی علي 2 ن إبراهيم بن هاشم أنه كان فيهم رجل من خزاعة يقال له أبو 
كُرَرْء ما زال يقفو أَثْر رسول الله (ص) حتى وقف على باب الغار فقال: 
هذه قَدَمٌ محمد (ص) ما جاوزوا هذا المقام. إِما أن يكونوا قد صعدوا في 
السماءء أو دخلوا في الأرض. وروي أن أحدهم بال على باب الغار فقال 
أبو بکر: قد أبصرونا يا رسول الله فقال (ص): لو أبصرونا ما استقبلونا 
بعسوراتہم إفأنزل الله سُکیتے عليه أي على محمد (ص) إذ ألقى 
الاطمثضان في قلبه فعلم أنبم لا یصلون إلیے #إوأيّده» يعني قواه وش 
عَضْدهُ #بجنود» تنصره لل تَرَوْمَا» هي ملائكة كانت تضرب وجوه 
أعدائه وأبصارهم حتى لا يروه وتأبيده كان بصرفٍ أعدائه ورد كيدهم. 
ولا يمكن أن يكون الضمير في عليه راجعاً لأبي بكر لأن الضمائر قبل 
هذا وبعده تعود إلى اي (ص) بلا خلاف فلا يُعقل أن يعود ضميرٌ واحدٌ 
وت ارب ات ارا دل عليه «ووجيل 4 انه 

ك وتعال,ٍ إكلمة الذي ن كفروا السفل »4 فأحبط تائرھم وردّهم بغيظهم 
اوت عَزْنھم هي الواطئة الدنيئة «وكلمةً الله هي العلیا4 آي المرتفعة 
المتصرة دائا وأبداً لأا لا تدعو إلى الحكمة والمصلحة ران عزيرٌ» 
منيع قري في انتقامه ولا ينال جانب حضرته القدسية» وهو «حكيم» في 
أفعاله وتدابيره . 
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- إِنفِرُوا جِفَافاً وَثَِالاً وَجَامدُوا. . . يعني اخرجوا أيها المؤمنون - 
للجهاد خفافاً: شباباء وثقالاً: شيوخاًء أي نشاطاً وغير نشاط . وقيل: 
أغنياء ء وفقراء وكثيري العيال أو قليليهمء کیا قیل رُكباناً ومشاةء أو 
اخرُجوا خف عليكم الجهاد أم شق وهبُوا إليه وخمُوا له ولا تشاقلوا 
وتتقاعدوا وامضوا إليه على أي حال كنتم إوجاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم » 
ابذلوا الأموال وضحُُوا بالنفوس في سبيل اله لإعلاء كلمة الحق 
«ذلكم» الجهاد والبذل خير لكم» من التثاقل وترك الجهاد «إن كنتم 
تعلمون» أي إذا أدركتم أن الله جل وعز صادق فيا وعد وأوعد. 

١‏ - لَوْ كان عرّضاً فُرِياً وَسَفْرأ فاصِدا لآَبْعُوكَ. . . أي اہم لو 
دعوتہم یا عمّدُ۔ إلى رر غنيمةٍ يكسبونها قريبة التناول حاضرة «أو 
سفراً قاصداً ۹ قصیراً بَا قريب المسافة قليل, الجُهد ‏ لأن القاصد هو 
السهل المقصد - فلو كان السفر غير شاق «لالبشرك» آي مضو معك 
وخقُوا بك طمعاً في الكسب والغنيمة «ولكنْ بْعْدْت عليهمٌ الشقةُ» أي 
صَعْبَتَعليهم المسافة ‏ والحديث عن غزوة تبوك التي أمرّهم بالخروج 
إليها - #وسيحلفون بالله لو استطعْنا لخرجنا معكم» أي لو قَبرنا 
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لرافقناكم , فسيعتذرون عن خروجهم بعدم استطاعتهم وسيقسمون الأيمان 
على عدم قُدرتهم, ولكنهم ظيلكون أنفسهم» يخسرونا إذ أُسروا فيها 
الشرك وعدم التصديق. أو يما أضمروا حين أقسمرا الأيمان الكاذبة 
واعتذروا بالباطل الذي لا حقيقة له «والله يعلم إن نهم لكاذبون» غير 
صادقين في اعتذارهم وفي أيمانهم . وفي هذا القول دلالَةُ صادقة من أعلام 
نبوة نبيّنا صلی الله عليه وأله لأنہم کانوا قادرين على الخروج وأحجموا عنه 
واعتذروا بأعذار كاذبة . 

٣ك‏ - غفا لله عنك ات کم . . أي تجاوزٌ الله تعالى عنك يا محمد 
إذ أوِنْتَ لبعضهم بالتخلف عن الجهاد. وفيها عتابٌ له (ص) بسبب إذنه 
لمن أذن له في التاخر عن الغزوةء وهي من ألطف المعاتبة كا لا يخفى على 
الحاذق . والعتاب لائق لم يكن على قبيح أتاه والعياذ بالله. بل على سر له 
کان الأول ان ؛ یدع مع أنه تعالل قال له في موضع آخر: فَإذًا استاذنوة 
لِبْعْض قاين اون لن شکت فا م. وجميلٌ ما أورده صاحب المجمع قدّس 
الله سره من ن أن معناہ: أدام الله لك العقفوء .ل أذنت لهؤلاء مع أنهم 
استاذنوا ملق ولو خرجوا معك لاوقا الفساد فی صفوف السلمین 20 
يُضمرون ذلك ولا تعلّم أنت ما في سرائرهم حت يتبين لك الذين 

' صدقوا وتعلّم الكاذبين» يعني حتى تعرف من هو معذور في تخلفه من هو 

غير معذور. وقد قال اين عباس: إن رسول الله (ص) لم يكن يعرف 
المنافقين يومئذٍ, ولكته قيل إنه خيّرهم بین الثفر والقعود وتوعُد القاعدینء 
فمعنى الآية أنه كان يد ينبغي أن يُلزم الجميع بالخروج حتى إذا تخلّف أحدٌ 


ظهر نفاقه . 
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ونیک اڈ لله الیم ایر کیا زکاٹ مو کم وه 
تنه ف کر ووت © وا 217 
را ويڪ ڙڪڪ EK‏ 
َقِرَاقْصَدواممَا لامرك © افوا 
سا لاو از کی وت 
وَفِمكوسمًا 
داكتو اة مرو ااا 
کی جا ءال وهر اللہ لے وکا 57 


٤٤‏ - لا يسنك الّْذِينَ يُؤْنُونَ بالله وَالِوْم 08 . أي أن 
المؤمنين حًا لا يطلبون منك الإذن لإعفائهم من ا روج للجهاد بل 
يترون بأمرك لأہم مصدّقون باللہ وبك وبالبعث والحساب والشواب 
والعقاب . فالمؤمنون يتأهيون للجهاد بمجرّد دعوتك إليهء ولا يستأذنون 
«أن يجاهدوا بأموافم وأنفسهم» بل يعتبرون أنك لا تدعوهم إل إلى الخير 
«والله عليم بالشتین4 يعرف المؤمنين الذين يجتنبون ما يسخطه ويفعلون ما 
يرضيه. وقد قال ابن عباس : هذا تعيبرٌ للمنافقين حين استاذنوه فی القعود 

عن الجهاد وعذرٌ للمؤمنين. 

٥۔‏ إا يُستأذنك الَّذِينَ لا يؤمنون. . . أي: لا يطلب الإذن منك 
والسماح بعدم روج وبالتأخر عن الزحف إلا القوم «الذين لا يؤمنون 
بالك أي لا يصدّقون بوجودہ «إو) لا «إباليوم الآخر» يوم البعث والنشور 
«وارتابت قلوبهم 4 يعني شكت ودخلها الرّيب فاضطربت نهم في ريبهم 
يترددون) أي يروحون ويجيئون ولا يجزمون بأمر بسبب شکھم في الین 
وبسبب ضعف عقیدتہم وعدم تصديقهم بثواب المجاهدين . 
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٦‏ - ولو أرادُوا الخروج لأعَدُوا لَه عُدَّة... أي لو كان في نة هؤلاء 
المنافقين اخ روج وأرادوه ورغبوا فيه كا رغب المؤمنون عدوا له عدو 
والعدّة هي الاهبة کالاستعداد لامر بحدث: قبل وقوعه» وكان عليهم أن 
يُعدوا السلاح والمركب لتظهر عليهم علائم من يريد الجهاد «ولكنٌ كَره الله 
البعَانَهُمْ4 أي مقت خروجهم للحرب ‏ والانبعاتُ هو الانطلاق للأمر 
بسرعة ۔ كره سبحانه ذلك لمعرفته بنفاقهم وبأنہم سيكونون عونا للمشركين 
على المسلمين فضررٰھم اعظمْ إ من فائدہم «شبطهم» أي قل عزائمهم 

عن الخروج ا عَلِمَهُ من ميمتهم وكفرهم فبطاهم لفساد ناتم وطويّاتهم 
«وقيل اقغدوا مع القاعدين» أي ابقوا مع النساء والصبيان الذين 
يقعدون عن الجهاد لأنه غير مطلوب منهم. ويمكن أن يكون هذا القول لهم" 
قد وقع من أصحابهم الذين نرهم عن الخروج مع النبيّ (ص) وأصحابه» 
ويمكن أن يكون قد صدر ذلك عنه (ص) على وجه الوعيد لهم لا على وجه 
الإذن أو على الإذن الذي عويب عليه إذ كان ينبغي أن لا يأذن هم حتى 

۷۔ لَوْ خْرَجُوا فيكم ما زَادُوكم إلا خبالاً. . . بال هنا هو الفساد 
والاضطراب في الرأيء ومعناه أنهم إذا خرجوا معكم في الخزو لا 
یزیدونکم إلا سوة راي_ وفساذ تصرف لأنهم لا بریدون بكم خیرم وقيل: 
إنهم سيزيدونكم جُبناً وتهويلاً للأمر لیثٌطوا عراش فَوَلاوْصضَمُوا 
لک والإيضاع هو الإسراع, أي اہم كانوا يُسرعون بينكم بالإفساد 
ويسغون بالتفريق فيا بينكم بان يركُضوا)الإبل وسطکم ليفرّقوا صفوفکم» 
ويتَخلّلُونَ صفوفكم ليفرّقوا بينباء وبفعلهم هذا «إيبغونكم الفتنة) أي 
يريدون أن تكونوا مشركين مثلهم بفتنتكم عن دينكم فيرمونكم باختلاف 
الكلمة ويخوفونكم من أعدائكم «وفيكم سَمَاعُون هم أي وبينكم عيون 
للكفار ينقلون إليهم ما يسمعون وو أو أنه سبحانه أراد ضعفاء العقيدة 

من المسلمين الذين يسمعون فم ويُصغون لأقواهم وال عليم بالظالمين» 
أي عارف ببؤلاء المنافقين الظالمين لأنفسهم ما أضمروامن الفساد 
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کعبد الله بن أي وجَدٌ بن قيس وأوس بن قبطي وغيرهم . 

۸ - لَقَدٍ التَعُوًا الفسة مِنْ قَبْلُ. . . أي أنهم أرادوا الشرّ بك يا محمد 
وأضمروا لك السوءَ ورغبوا في اختلاف السلمين ونفريق ارائهم #من 
قبل» يعني قبل حدوث وقعة تبوك أي في وقعة د يوم انصرف ابنُ 
2 بن معه وخذل الي (ص) ۔ أو آم أرادوا ضرف الناس عن الإيمان 
بإلقاء الشبهات في نفوس ضعفاء المسلمين» بل قیل إنه عنى ما أرادوه من 
الفنك بالنبيّ (ص) في غزوة تبوك «ليلةَ العقبة4 وكانوا اثني عشر رجلا 
من المنافقين الذين ترصّدوه على ثنيّة الوادي ودحرجوا الصخور ليُجفلوا 
مَرْقَبه وفوا لك لامور یہ يعني استعملوا الحيّل وا دع لیوھُنوا أمرك 
ولیوقعوا الاختلاف بين المؤمنين. فتقليب الأمور له هو سائرُ حاولاتهم في 
الكيد له فإنهم کانوا كلما او إلى حيلة وفشلت؛: عادوا إلى غيرها حتى 
أعيتهم الحبل إحتى جاء الحق» أي جاء ظَفْرّك الذي وعدك الله تعالى به 
وانتصر حك على باطلهم «وظهر أمرٌ الله يعني دينه - الإسلام علا على 
عقيدة الكفار الفاسدة برغمهم طوهم كارهون» في حال كرههم لظهوره 
وانتصاره . 

RH ¥‏ تد 


رده م2101 


ونه رن يتان ل لين كييك 
تك ل سكل ف 6 ات 
بك عة تح ان تيب ص ةه يقولوا 

و۳ 0 بی رتو وا وود 0 
لضب کک "یلت وک 
ا ا 
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۹ - مہم مَنْ قول ان في ولا يني . .. أی: ومن المنافقين من 
يقول لك با حمد: ائذن لي في البقاء وعدم اخروج والجهاد ولا تفي 
بالإغراء وغنيمة النساء والأموال. والذي قال ذلك للنبيّ (ص) هوجدٌ بن 
قیس؛ ذلك أن رسول الله (ص) قيل إنه قال حين الاستنفار لوقعة تبوك: 
انَفِرُوا لعلّكم تغنمون بئات الأصفرء أي بنات الروم الحميلات اللوای 
أخحذن من بياض الروم وسواد الحبشة فک صفرا لسا فاتنات . فقا جد 
وفال لني (ص): ائذنْ لي ولا فيي ببنات الأصفر فإني أخاف أن فسن 

. فكانه قال بوقاحة : لا توقعنی في الفتنة بالنساء أو الإثم بمعصية مرك 
0 لي بالبقاء وا فيالفتنة#أي العصيان والضلال عن الدين «سقطوا»ك 
أي وقعوا بمخالفتهم أمرك حين انتحلوا الأعذار الواهية. أمّا إذا کانوا قد 
اعتذروا با حر فقد أوقعوا أنفسهم في نار جهثم الي هي اشد حرا ون 
جهنم جيه بالكافرين4 أي أنها يوم القيامة ستكون عيطة بهم من جيع 
الجهات فلا جدون عنها مصرفاً. 

١‏ - إن نُصِبِك حَسَنَةٌ سهم . . . يعني يا حمدٌ إن هؤلاء المنافقين 
إذا نالتك نعمةٌ من ربك أو أصابك نصرٌ أو فت أو غنيمة يُصيبهم السوء 
والحزن ظوَإِنْ تُصِبْكَ مصيبة» أي إذا نزلت بك نكبة أو أصابتك شِدَة أو 
خسارة في الال أو آفةٌ في النفس طيقولوا» في أنفسهم «قد أخذنا أمْرّناهاي 
احتظنا واخذنا جَذْرَنا من قبل فاحترزنا سابقاً ما حدثء فَسَلِمْنَا من 
الهلاك أو من الوقوع ما وقعتَ فيه «ويتولُون4 ينصرفون إلى بيوتهم «إوهم 
فرحون 4 مستأنسون ا أصاب المسلمين وَنْجَوَا هم منه. 

١‏ - فل لَنْ يُصِيبَنَا إل ما تب الله ّا. . . أي: قل يا محمد فزلاء 
المنافقين: إن كل ما يُصيبنا من خير أو شر فهو ما قڈرہ الله سبحانه اني 
سابق علمه وا في اللوح المحفوظ وم يقع شيء من ذلك بت وء 
تدبير أو قلة تبصّر أو إهمال. وقيل معناه أنه لن ن يُصيبنا في عاقبة أمرنا إل ما 
كتب الله لنا من النصر والظفرء أو من القتل والشهادة؛ فتنال إحدى 
اس فال هو مولانا) أي ول أمرنا ومالِکُنا وحافطٔنا المسؤول عنّاء 
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ونخن عبیدہ المطيعون الممتثلون «وعل ال4 وحذه «فليتوكل المؤمنون» 
أي فلیسلموا الأمر الحكمته وتدبيره ويرضوا بتقديره وصلاح ما يختاره . 
# رخ 
2 ۔ 


کے 
٦‏ کے یھو فص و نا 
اکان کیو وکو تر يط ناو سد 


سا چھ 





جا ھر سے > Fort‏ 
الله یا من عند او اا کا 
رص ع تر شون 


oY‏ - قل هَل ربصن بنا إلا إخدى اَن . . . أي: قل يا محمد 
ولا الكفرة : هل تنتظرون لتا إل واحدة من التعمتّين العظيمئّين: إنُا 
النصر على الأعداء والغنيمة في الدنیاء وإمًا الشهادة والشواب فی الآخر: 
ولفظة لعل التي هي حرف استفهام. جاءت هنا لتوبيخ مم 
وتقريعهم. وید أنہم واصلون إلى ما يكرهون من الخيبة والخسار حين 
يرون شقاتهم وهلاکهم» وفوزٌ خصمهم وسعادته «ونحن نتريّصٌ» أي 
تتوقع به لا محالة «أن يصيبكم الله بعذاب) ۳ بكم فيهلككم 
من عنده) نازلا من السماء «أو بأيدينا» بان ينصرنا عليكم فنقتلکم 
بأيدينا وسيوفنا «إفتربصٌوا» أي انتظروا. وهذا تهديدٌ لهم ووعيد شديد 
بسوء العاقبة إا معكم مترئُصون» ننتظر لأنفسنا النصر أو الشهادةء 
ونننظر لكم ذل البقاء أو القتل وجي الآخرة. أو أننا نترئص نُضْرٌ دين 
الله وأتباعه» وخذلان الشيطان وحزبه وأوليائه . 
بذ ا نا 


موا لو وکا ن 
راڪم سرد 6وت 
سیا ہیں ری نک وا 
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اللہ وب رسولع ولا با و الةو 


7 


كسان اون اھ شگنر 
ود جک آ مو وا 7 ولاو مرا ال نتم 
يا مسبو لشي ونی او وفك حكإؤول 9 


۳ فل أَنْفِقُوا طُوٰعاً أو كرهاً. . . أي قل يا محمد هؤلاء: أَنفِمُوا 
طائعين أو مكرهين فلن يتَقَبْلَ منكم» أي لا يُرضى إنفاقكم ولا بقل 
لأنه ليس لوجه الله . وأول هذه الآية الشريفة جاء بصورة الأمر ولكنّ معناه 

معنى الشرط والجزاء؛ إذ المعنى: إن أنفقتم عن طوع أو عن کرو فلن يُقبل 
ذلك منكم ل«وإنكم كنتم قوماً فاستين», أي خارجين عن طاعة الله 
سيحانه ومتمرّدين على أوامره ونواهيه» ولا يتقبلٌ الله تعالى إل من المؤمنين . 

٤ہ۔‏ وَمَا مهم أن قبل نَفقائهم. 3 .. أي لا يمنع من قبول نفقات 
المنافقين التي يبذلونها فی الزحف والغزو إلا بسبب فَلنہُم كفروا بالله 
ورسوله» أي أنكروا وجود الله كما أنکروا بعث الي (ص) وهذان الأمران 
لان الأعمال ایا ويمنعانٍ من استحقاق أي ثواب. كم أنهم طلا 
نون الصّلاة ة إل وهم کُسال 4 أي لا بجیشون بها إلا مشاقلین بثقل الکسلِ 
والعاس فلا يؤدُونها على الوجه المطلوب وولا يُنْفِقُون 4 یُذلون الأموال 
إلا رَهُمْ كارهون» و یعطونہا وهم مرغمون . 

٥ہ۔‏ قلا تُمْجِبْكَ أمواهم وَل أولآدهم . . . هذا ا خطاب للنبيّ (ص) 

ولكثه موجه لسائر المؤمنين» يعني : باي قاع لأ ہی نع ادعب 
بحسن ما تراه من كشرة أموال المنافقين وكثرة أولادهم فا يريد الله أن 
بعد بها في الحياة الدنيا» بالتشديد عليهم في التكليف وأمرهم بالإنفاق 
في الزكاة والغزو فيدفعون كارهين ويتحمُّلون مشقةٌ في الدنيا ولا يرجون 
منها ثواباً في الآخرة. وقيل: إنه يعذيهم بجمع المال وتربية الأولاد ویجزنہم 
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بفقدان ا ال وموت الأولادء وقيل: يلبهم ببخسارة المال وسبي الأولاد 
حين المزيمة في الحرب ولا يعرفون إلى ما يصيرون إليه في الآخرة. وقيل: 
بل يعدبم في الدنيا بحفظھا والسهر عليها والصائب ٦‏ وعدم ال نفعة ثم 
قبل أخيرا - نقلاً عن ابن عباس ۔: اك في الكلام تقدهاً وتأخيرأ أي : لا 
يسرك أمواكُم وأولادهم في الحياة الدُنيا إغايريد الله ليع دم بہافی 
الآخرة . . أما واللام» في قوله: هليعذّهم» فیحتمل أن يكون بمعنى 
3أ کیا يحتمل أن يكون للام العاقبة) أي: إغا يلي لهم فيها ليعذّبهم 
وتزهق انهم عبلك بالموت لوهم كادرون» باقون على حالتهم من 
الكفر. فالجملة في حل نصب على أنها حال كما لا يخفى . 


I 


لفون با و تھے کے و و وه همک ولک وہ 
ور برق © عمو لت ۈت ايفين 
اکر وش ند © 


جه - مود پا م نم ونا هُمْ ينم . .. أي يُقْسِم المنافقون 
الأيمان أنهم من جُملتكم. يؤمنون بما تؤمنون بهء وأنهم أمثالكم لا يفرقون 
عنكم. وطاللام4 في لنكم) لزيادة التوكيد وما مُم منكم» أي ولیسوا 
مثلكم مؤمنين بالله ولا برسوله «ولكنهم قوم يَفُرقون» أي قوم يصيبهم 
اضر الذي هو انزعاجٌ النفس من توقع الضررء وأصله من مفارقة المال 
حال انزعاج النفس من ذلك. والمعنى أنهم جماعة بخافون من القتل أو 
الأسر إن لم يُظهرُوا الإیمانء فأظهروه لیسلّموا وتلم أمواهم وأولادهم . 
لاه - لو درد مَلجَا أو مَفَارَاتٍ أو مدخلا. .. أي يتمنى هؤلاء 
المنافقون أن يجدوا ملجاً أي موضعاً يتحصّنون فيه ويعتصمون به» أو 
مغاراتِ : جمع مُغارقفء وهي مأخوذة من غار الشيء في الشيء إذا دخل منه 
في موضع يستره» والغار هو الثقب الغائر فی الجبل» أي: يا ليتهم يجدون 


۳4۸ 
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ما يغورون فيه ليستتروا به أو مدّخلاً: أصله: مذلا وقد أبدلت التاء 
بعد الدال بدال ادغمت في الدال الأولىء وا المدّخلٌ المسلك الذي يدخل فيه 
الإنسان أو غيره ليتوارى به عن العيون ‏ أجل يتمنون لو يجدون موضعاً 
یدخلون إليه ليواهم . وعن الحسن: لو يدون وجهاً للخلاف على رسول 
الله (ص) ولا اليه أي انضرفوا إلبه وعذلوا تحبوه وأعرضوااعتكم ايا 
المسلمون «وهم يِحْمْحُون»4 يسرعون في الذهاب إلى ما لمهم منكم . 
فهم لشدة نفاقهم لو أصابوا منفذاً لنفاقهم لُدخلوا فيه ليجهروا با يبيّتونه في 
نفوسهم من الإعراض عن النبي (ص) ودعوته . 
#* #* د 


7 پیم TET‏ 
همزا فی 
الصَدَكَاتْ قازار ره ١‏ و 
ايشهارشىا ان ينها 
عام و و و اھر 27 لاورس کے 
اذا ضسخطون© وو يهم الله رود 
تج نے ئن رفضيله ورس ول ا 
ای الم اوک اما الصَرَكَاتُ اين 
ملت ألو مه تو وفالرقاب 
اا ۶> ر 
نارم ودف سیل اللہ باشل رة 
مرا تی و الله له لہ ع كي © 
8 وَبثہُمْ منْ يَلْمِرُكَ في الضُدَقات. . . اللَمرُ هو العیب: وَاللْمَرْهُ 
العياب» يعني أن من المنافقين من يعيبك ‏ يا محمد ويطعن عليك في أمر 
الصدقات وتوزيع الغنائم ‏ فعن ابن عباس قال: بينا رسول الله (ص) 


يقسم غنائم هوازن يوم حنين» إذ جاء ابن أي ذي الخويصرة التميمي. 
وهو حرقوص بن زهير أصلُ الخوارج. فقال: إِعْدِلُ يا رسول الله! فقال: 
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وك ومن يُعدل إذا لم أدل» فقال عمر: يا رسول الله انذن لي ناضرب 
عنقه» فقال الننبِيُ (ص): دغه فإن له أصحاباً يحتقر احدُکم صلاته مع 
صلاتہم؛ وصيامٌه مع صيامهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من 
الرميّة. . . إلى أن قال: يخرجون على فترةٍ من الناس وفي حديث آخر قال: 
فإذا خرجوا فاقتلوهم, وكرّرهاء فنزلت هذه الآية الشريفة . 

أجلء إن من المنافقين من كان يلمز الرسول (ص) في تقسيم 
الصدقات «فإنٌ أظوا مهاي أي إذا موا من الصدقات فرص را4 
وأعبجهم التقسیم واعترفوا بعدل التقسيم «وإن م ا ئن منہا٭ وحُرموا 
لعدم استحقاقهم «إذا هم يُسخطون4 أي يغضيون وينقمون ثم يُعيبون 
التقسيم . وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أهلّ هذه الآبة أكثر من 
ّي الناس - والعياذ بالله من ذلك -. 

۹۔ وَل امم رَضُوا ما آنَاهُمْ ا وَرَسُولُه. .. أي: لو أن المنافقين 
الذين عابوا توزيع الصدقات قنعوا ىا أعطاهم الله ورسوله منہا «وقالوا» 
حالة كونهم كذلك: خسنا اله يعني: يكفينا الله یتین الله من 
فضله ورس وله » أي سيع طينا الله من إنعامهء ويعطينا رسوله من تفضّله 
«إنا إلى الله راغبون» أي متوجُهون إليه بكليّتناء فهو الذي يوسّم علينا 
من فضله ويجعلنا في غنى عن أموال الناس. وقيل: بل راغبون في ثوابه 
وصرفٍ عذابه. . أما جواب لوم فمحذوف وتقديره: لو أنهم فعلوا ذلك 
لكان خيرا هم» وحلْف الجواب ني هذا الموضع من أبلغ الكلام واحسن 
البيان . 

٠‏ إا الصدقات لِلْقُقرَاءٍ وَألَمَاكِين. . . هذه الآية الكريمة تبي 
وجوه صرف الصدقات. أي زكاة الأموال. فهي تُعطى للفقراء والمساكين» 
والفرق بين الفقير والمسكين دقيقٌ لا يكاد يعرّف وإن كانوا قد قالوا: إن 
الفقیر هو العف الذي لا یَسال والمسكين هو الذي يسأل. . وقيل إن 
المسكين مشتقٌ من المسكنة بالمسالة . فالمهمٌ أن الصدقات تعطى لما مو ل 
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«العاملين عليها) أي السّعاة الذي بون الزكاة ويجمعونها من اصحاہا 
«والمؤلمة قوم ¢ الذين كانوا من الاشراف في زمن النبيّ (ص) وكان 
يعطيهم من الزكاة ليتألف قلوسهم با يُعطيهم ويرغبهم في عدل ا 
وليستعين بهم على قتال العدو. وقد اختلفوا في ثبوت هذا السهم بعد النبيّ 
(ص) ام لا؟ فقال الشافعي هو ثابت في كل زمان» وأسقطه بعضهم 
كابي حنيفة باعتبار أن الله قد أعزٌ الإسلام وأظهره وقهر الشرك وخذلهء 
أما الإمام الباقر عليه السلام فقد قال بثباته بعد النبيّ (ص) ثم قال: مِنْ 
شَرْطِه أن يكون هناك إمام عادل يتألفهم على ذلك به . فالصدقات تورّع في 
من دنا إو تصرف أيضاً في الرّقاب» أي في فکھا من العتق وتحليل 
المكاتبين من ربقة العبوديُة «و» في «الغارمين» أي الذين ركبتهم الديون 
في غير معصية ولا إسراف. فإن ديونهم يقضيها الإمام من الصدقات «وني 
سبيل الله » يعني البذل للجهاد. وعندنا تدخل فيه مصالح المسلمين من 
بناء مساجد وعقد جسور وغيرها ورابنٍ ن السبیل 4 المسافرٍ الذي انقطع في 
بلاد الغربة يُعطى منها ولو كان غا ق بلقم سورع ذلك حسب السهام 
المذكورة «فريضةً من الله» أي واجباً مقدّراً. وقد نُصبت لفظة «فريضة» 
على المصدر والتوکید أي كأنه سبحانه وتعالى قال: فرض الله الصدفاتِ 
فؤلاء فريضة «والله عليم) بما يحناج إليه عُلقه حكيمٌ» فيما فرّضه 
واوجبه من إخراج تلك الصدقات . 
# # # 
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ا را ® | الاو أنه 
ماد راللة لله وروک فا کے نزک عرلا 
2 باذ اي لیے ١‏ ھ۶ لے ت 


٦۔-‏ 7 الْذِينْ يُؤْدُونَ 7- . أي : ومن المنافقين جماعة يُسيئون 
2 النبي (ص) ويقولون أو يفعلون سا جلب له الأذية و هم طيقولون 
هو اذد يعني أنه يدير أذنه ويستمع إلى هذا وذاك ویصغي إلى كل ما 
يقال. فلهؤلاء قل 4با حمد: هر طاذن خبر لكم) أي يستمع إلى ما فيه 
خيركم كالوحي وغيره. وهو على كل حال ۔ باستماعه لكم يقبل أعذاركم 
ويقضي حوائجم ويرد مظالمكم ولا ينتج عن استماعه إلا ماهو مصلحة 
لک فکیف تعيّرونه يما هو نی مصلحتكم؟.. وهو يوم بالله ويؤمن 
للمؤمنين» فكونه أذناأ لا يضرٌ طالما هو يؤمن بالله ويدعو الآخخرین إلى 
الايمان بەء وما زال لا يقبل إل الخبر الصادق. وما زال يصدّق المؤمنيئ. فيا 
يقولونه له ويقبل قولهم دون قول المنافقين» وقيل يؤمن للمؤمنين. أي 
يؤْمّهِم بالأمان الذي يمنحهم إياه بخلاف المافقين الذين هم على حو 
دائم منه و هو كذلك رة لین اموا منكم 4 0 لم ينالوا الإيمان 
ل بہدایته ولذا كان رحمة عليهم إذ دعاهم إلى ما ينجيهم في معاشھم 
ومعادهم «والذين يؤذون رسول اله » (ص) ويزعجونه في قول أوقعل 
لهم عذابٌ أليم» سينالونه في الآخرة وسيكون ضعا فوخغاء 


1۲ - يلِفُونَ باه لَكُمْ لِيِرْضُوكُمْ. . . أي يُقسمون لكم الأيمان أبها 
امؤمنون بأنّ ما يبلفكم عنهم من قول او رف نام 
يفعلوه. وتكون ام من أجل إرضائكم «ولل ورسوله احق أن يُرْضُوه» 
أي أن الله ورسوله بالحقيقة هما أحق منکم بأن يُرضوها ويطلبوا منہما قسولَ 
اعتذارهم , وهما اول منكم بطلب المعذرة ونيل الرضا إن کانوا مؤمنين» 
أي في حال كونهم مصدّقين بربوبيّة الله عر وجل ووحدانيّته. وبنبوة عمد 
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(ص) ورسالته. . آما الفعل «يُرضوه» فقد حُذفَ مرة للتخقیف وثِتَ مرةٌ 
لان تقدیر الكلام: والله أحن أن يُرضوه. ورسوئے أحق أن يُرضوهء 
والكلام يدل على ذلك» وهو كقول الشاعر: 

نحن بماعندناوأنت ماع دك راض والرَّيُ لمحتلفُ 

أي : نحن ما عندنا راضون. وأنت با عندك راض . 

۳ - أل يَعلَمُوا أنه مَنْ اید اله وَرَسُولَهُ. . . هذا الاستفتاح للآية 
الكريمة توبيخ للمنافقين واستهزاء بهم وتقريع لهم. أي : وما يعلم هؤلاء 
«أنهمْن بحاي الله ورسوله» يعني يتجاوز حدود الله التي حلها 
للمكلّفين . ويتجاوز أوامر الي (ص) وهي من أوامر الله سبحانه» فهك 
علموا أن من يفعل ذلك ون له نار جهنم خالداً فيها» باقياً إلى الأبد 
وهذلك» هو (الخزی) الذل والإبعاد من الرحمة. والمهوانٌ «العظيم» 
الكبير. 

وقيل في تفسير: أل علمواء إنه أمرٌ هم بالعلم ويجب عليهم أن 
يعلموا بهذا الخبر وبصدق دلائل الألوهيّة والنبوةء والله أعلم. وقيل نزلت 
هذه الآيات الكرية في بعض المنافقين» ومنهم الجلاس بن سويد 
وشاس بن قيس . ورفاعة بن عبد المنذرء ومخشى بن میں وغيرهم . . 

KH « "+ 
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4 ذز ا ائُونَ أن رل يهم سور : . اي يحترز النافقون 
ويخشون نزول سورة من الوحيٍ نهم تکشف ما يُضمرون من نفاق 
وخبرهم با في قلومهم» من الشرك والنفاق والكيد لمحمد (ص) ودعوته . 
وهذه الآيات الشريفة نزلت في اثني عشر رجلا أشرنا إليهم سابقاً ترصدوا 
الي (ص) عند العقبة ليفتكوا به ويقتلوه أثناء رجوعه من تبوك. وقد أخبر 
جبرائيلٍ (ع) رسول الله (ص) بأمرهم» وكان عمار يقود دابّته التي يركبها 
وحذيفةٌ يسوقهاء فقال (ص) لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم» فضرہا 
حتى ناهم من طريقه (صر ص) فلا نزل قال لحذيفة: من عرفت من القوم؟ 
قال: م أعرف مہم احدا فقال رسولٌ الله (ص): إنه فلانٌ وفلان حتى 
عدعم كلهم . فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول 
العرب : 1 ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم . وقد روي ذلك عن الإمام الباقر 
0 ا وعن ابن كيسان وغیر ماء وكتب حول هذا الموضوع 2 

لكثير. . وقد حكى سبحانه قصّة خذرهم على سبيل السخرية منہم 

اس ہس قد نا سو من ل بان 
النبيّ (ص) ينطق عن الوحي دائ خافوا وقالوا لبعضهم: : نخشى زول 
ور يتحدث ما فعلناه وبما أضمرنا ثم خافوا -فعلاً ‏ - من الفضيحة إذا 
نزل اش يما حاولوں نهقل» طؤلاء يا حمد: وا ٹراہ أي 
اسخرواء وهو أمرٌ منه سبحانه يحمل م الوعيد والتهديد 3 الله حرج ما 
تحذرون»4 أي مظهرٌ ما تخافونه رتا لرسوله (ص ) لسن له نفاقکم 
وكيدكم . 

6 - ولل سألتهم ِتُولنْ نا کنا وض . أي إذا استجوبتهم 
وعاتبتهم عا بدرٌ منہم من استهزاءٍ وكيد فإنهم ‏ بالتأكيد - سيقولون لك: 
کنا نخوض» نتبادل الحديث ونخوض فيه خوض الرّكب في الطريق 
ولعب أي نلهو ولا نتكلّم جَدًا. وهو عذرٌ قح من الذنب. فؤقل» 
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يا عمد: «أباللِ وآياتِه» أي في الله جل وعلا وني بیدانے وججه 
«إورسوله 4 «كنتم تستهزئون) تسخرون وتحقرون؟ 

٦۔‏ لا تَعتذرُواء قد کفرنٔم مد إمانكم. . . أي لا تبدوا الأعذار 
الواهية القبيحة الکاذبة فقد كفرتم ومرقتم من الذَّين بعد أن كنتم قد 
اظھرتم الإيمان الذي يكفي إظھازُہ لأن يُعتبر الإنسان مؤمناً ولو كان لا 

يستحق الثواب فی ا حقیقة وواقع الأمر فان نعف عن طائفة و منکم), أي إن 
00 عن فريق منكم رما اعترف وتاب وأناب « نعذب طائفة» من 
الذين يُصرون على النفاق ولا يتوبون ولا ينيبون ب سبب «أنهم كانوا 
جرمین4 قد أجرموا بأقوافم وأفعاهم» وأجرموا بحق نفوسھم۔ ولفظة 
إطائفة © اسم للجماعة ولا يُطيف بغيره اطا به. وقد سی الام 
طائفة بمعنى أنه نفس طائفة. والآية الكرية : وَلَيْنْھد غاا طَائِمَةٌ م 
لْونینَ قد ورد في الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن اقل مَن 
يحضر عذائبه) واحدٌ من المؤمنين فقد كنت الطائفة عن واحد. 

أما الطائفتان اللتان تحدثت عنبيا هذه الآية فقيل إنما الثلائة الذين 
ذكرناهما في أول تفسيرهاء فمنها اثنان هديا بالنفاق المحكي عنه» والشالث 
ضحك من هذيانها. ثم تاب هذا الثالث الذي هو خشى بن حمير فعفا الله 
تعالى عنه وتجاوز عا اقترفه . 
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۹۷ جد افر اعت می ھن : .. بعد أن حكى 
سبحانه عن المنافقين وعمًا قالوا وما فعلواء ذكر المنافقات وقال: انبم بعض 
من بعضِ فی اجتماع الكلمة على النفاق والكيد. وهذا كقوفهم: هذا من 
ذاك. وفلان من فلانء وهذا الكعك من ذلك العجين. وقد قیل : بعضهم 
على دين بعض ء كما قيل: : بعضّهم من بعضر ا 
ولآنبن. كلمةً واحدةٌ على النفاق. ولأنهم جميعاً «يأمرون بالنكر4 أي 
بالمعاصي والكفر طوينبون عن المعروف» عن كل ما هو حسّن قد أمر الله 
تعالى به ود عليه «#ويقيضون أيدهم» أي يمسكونها عن الجهاد وهذه من 
أجمل الكنايات البديعة عمّن تقاعس عن العمل في سبيل الله - وهي تُعطي 
أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق, في الطاعات وفي المغازي والحروب وو 
قد سوا الله أي لم يُشغل د شیا من وَعيهم بدليل ترك جميع طاعاته 
مم الله تعالى: أي تركهم في الثار ومن رحمته عتهم فكانوا يكم 
المنسيين» وحاشاہ أن ینسی أو پسهو ولكنه حين جعلوه كالمنسي وم 
يتفكروا بكونه خالقهم ورازقهم ومكلّفهم , أدخلهم نار جهنم وقل عم 
فصاروا کالنسیّینء وهو جل وعلا لا یجوز عليه النسيان والسھوں ولكن 
ازدواج الكلام اقتضى هذا التعبير اللطيف الذي يطابق تعبيرهم وذهنيتهم 
إن المنافقين هم الفاسقون» أي أن ا نافقین والمنافقات ‏ لأن اللفظ يشمل 
الطرفین ۔ هم الخارجون على أوامر الله ونواھی والمتمرّدون على حدوده» 
والمرتكبون للمعاصي والذنوب لام يُظهرون الإيمان ويُبطنون الشّرك. 





۸۔ وعد الله فين وَاَافِقَاتٍ وَالْكُقُارَ نار جَهَئْم. . . هؤلاء الذين 
تظاهروا بالإسلام ومارسوا النفاقٌ. من الرجال والنساء. ومعهم الكفار 
أيضاً. وعذهم الله انار في الآخمرة. وقد ذكر الكفار ليبن أن الصفین 
موعودَانٍ بنار جهنم : الذين أظهروا الإسلام ونافقواء والذين بَقُوا على 
الكفر» وسیکونون طخالدين فیھا4 باقين ائم وابداً فههي حَمْيُهم» 
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يعني : هيه كافية مم ولائقةً بذنوہم )¢ قد «لعنهم اھ4 أبعدهم من 
رحمته وجنته وحرمهم کل خيراته وم عذاتٌ مقيم 4 دائم لا يزول ولا 
¥ ط× 


ککالزتَم لٹ کو 7 وه وار 
ا ولا 4 رت ا ےت تاتا س 
كما اشاي مان 


خط حك ال وخاضوا وا يک تام 
ہے ام وَأُوْليِكَ ماود 5 ات 
0 اک ےو فو نوج واد م وٽمود ووم 


ورت سے طا وه ہر و اہ 
ھک واا ب کدی وال وسكا تنه وه 


2 تفا کان اد 220 ولک کاو اوھ 
لہ 


۹ - كَالَّذِينَ من قَبلِكُمْ تانوا اشد بتكم قوٰۃ. ٠.‏ قد نقل سبحانه 
الکلام من ن الحديث عن المنافقين والکافرین: إلى ا مخطاب وضرب الثل. 
والكاف هنا في موضع نصب لفعل, عحذوفء والتقدیر : وعذكم الله على 
الكفر به كبا وعد الذين من قبلكم وقد فعلوا مثل مکی و9كانوا أشدٌ 
منكم قوة» في الأبدان» وهو الذي خلقهم وعرفهم وحدّث عن قسوتهم 
وگ كانوا (اکڑر أموال وارلادا ولكن كثرة أمواهم وأولادهم لم تنفعهم 
لاہم كفروا وضلُوا «فاستمتعوا بخلاقهم» أي طلبوا المتعة ورغد العیش 
ونعيم الحياة وأخذوا بخلاقهم : أي نصيبهم من الاب العاجلة وصرفوا 


Pov 
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حياتهم في الشهوات المحرّمة, ثم أهلكناهم رغم قرم كام وبنيهم 
«فاستمتعتم ¢ مثلهم «بخلاقكم »4 بحظكم من الدنيا ىا استمتع الذين 
من قبلكم بخلاتهم» أي ام فلئم مدل فعلهم وأعلتم بنصیکم مع 
أنكم أضعف مہم لوخضتم كالذي خاضرا4 أي فرغتم ف الكفر 
واستهزأتم بالمؤمنين کیا شُرغوا واستهزأوا «أولتك الُذین خبطت اعمائمم4 
انصرف سبحانه عنہم ليُخبر نبيّه (ص) وسائر العالمين بأن أمثال هؤلاء 
الكفار والنافقين) بطلت أعماهم وخسرت صفقتّهم وصارت اعماھھم هباءٌ 
مشورأء لأنها لیس فيها طاعةٌ لله. ولا صلهُ رحم . ولا أنفقوا وقتهم ولا 
ماهم في وجه من وجوه الخير. فحبط ما عملوا فإفي الدنيا» وخسروا 
الشواب في الأخرة) لكفرهم وشركهم «وأولئك هم الخاسرون» لا ہم 
خسروا أنفسهم في الآخرة بعد أن لفظتهم دنياهم. . وعن ابن عباس 
قوله : :ما اب الليلة بالبارحة «كالذين من قبلكم» هؤلاء بنو بنو إسرائيلء 
شبّهنا بهم . والذي نفسي بيده لتتبعهم حتى لو دل الرجا ل منهم ُحر 
صب لدخلتمره . وني التعلبي عن ابن مسعود كما في الجمع نوا وت 
الأمم ببني إسرائيل سمتاً هديا تد تتبعون عملّھم حذو و القذّة بالقذةَ بب 
أدري أتعبدون العجل أم لا؟ وقال. حذيفة: ا نافقون الذين فيكم الیوم و 
من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله (ص) قلنا: وكيف؟ قال 
أولئك کانوا يخفون نفاقھمء وهؤلاء أعلنوه. 

7 ل أي تبأ اين بن بهم .. أي ألم يصل إلى هؤلاء 
المنافقين خبرٌ ا منافقین الّذین وصفهم وكانوا سابقين هم وم نوج وعاد 
وثموذف وقوم إبراهيم وأصحاب مَذین والمؤتفكات 4 فھم 2 ماضية نزل 
ها ما نزل من اهلاك حين طغت وبغت» فأهلك قوم نوح بالغرق» وعاداً 
بالريح الصرصرء وثموذ بالرجفةء وقوم إبراهيم بسلب النعمة وظلم 
النمرود. وأصحابٌ مدينْ بعذاب يوم الظلةء والمؤتفكات: أي القرى 
اثلاث التي كان يسكنها قوم لوط هلكت بالخسف. وهؤلاء القوم» جميعهم 


کہ و 


«اتتهم رُسُلّْهُم بالبيّنات » أي جاؤوهم با حجج والدلائل والمعجزات «إفما 
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كان الله لِيَظْلِمَهم» أي لم یظلمُھم حين أهلكهم لأن إهلاكهم كان دون 
معاصيهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فهم ظلموا أنفسهم بکفرھم لا 
كذبوا رَسُلّهمٍ كما فعلتم أنتم سواءً أبقيتم على الكفر أم أظهرتم الإسلام 
ونافقتم۔ 
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ومنو نات بخض ها واوا لیا بن 
A‏ شود ماف ونورا ا ك 2 اش 
77 يون ارحكوة و2 ا سول اوليك 


5 
ےر سے و درم ار وہ سے 2ھ کاڈ 


کے رکچ 

هنين وا يتا تنا جرد هاا لا نهار 
7ے وما کیب جات عدن 
ررض وئم ذه اكش ريدت الک ھی یک موتو سے * © 


١‏ وَاَلْؤسُونَ والمؤِْنَاتٌ بعضهم أولباء بعض .. . ل ينه سبحانه 
وتعالى الكلام عن الكفرة والمنافقين ولكنه قابل النقيض بالنقيض ليظهر 
الفرق بين مراتب هؤلاء وهؤلاء. فقال: إن المؤمنين والمؤمنات بعضهم ول 
بعض في الصرة والموالاة وسائر مظاهر الحياة. وهم رجلاً ونساء - يد 
على من سواهم» شأنهم شأن النفس الواحدة. وهم يأمرون با معروف) أي 
بجميع ما أمر الله تعال به وأوجبه «إوينهون عن النكر) أي ينع بعضهم 
بعضاً عا نهى الله تعالى عن فعله «ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» 
حسب أوامره جلُ وعلا وینٹلون قوله وقول رسوله ويتبعون ما يُرضيهما 
ويداومون على فعل الطاعات جميعهاء وطأولئك سيرحمهم اله تنام رجه 
في الأخرة طإن الله عزيز» منيع الجانب» قادر على منح الرحمة وإيقاع 
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العذاب يمن استحق الرحمة أو العذاب «حكيم» في أفعاله يضع كل واحد 
منها في موضعه . 

٢۔‏ وة اله الْؤْمِنِينَ وََلْؤَْاتٍ جنات . . . هؤلاء الُذين مرت 
صفائهم ف الآية السابقةء وعذهم الله في الأخرة جنات النعيم التي «تجري 
من تحتها الأخبار» أي تسيل آنہارڑھا منسابة تحت أشجارها الوارفة الطلال» 
ويكونون «خالدين فيها» مقيمين دائماً وابداً رپ اعد هم فيها #مساكنٌ 
طيبة) تحلو فيها الحياة وتطيب لأنها مبنيّةٌ من الياقوت والزبرجد واللآلىء 
وهم لا یرون فيها هما ولا اء وهي معدَّة لهم لني جنات عدن قد 
تکون وسط اج أو أعلاها قرب منازل الأنبياء (ص) والأولياء (ع) وا جنان 
كلها من رتا وفي الجمع ہے موس : عدن 
دا الله التي لم ترما عن ول خطر على قلب بشَّر لا یسکنہا غير ثلا 
البيّين والصدّيقين والشھداء يقول الله عر وجل: طوں لمن دخلكِ. 
فللمؤمنين والمؤمنات مدل هذه الجنة «إورضوانٌ من الله أكبر» أي أن 
الرضا الذي ينالونه من و سبحانه هو أكبر من ذلك كله لان الرضوان 
هو الموجب لکل ثواب ونعيم ولإذلك هو الفوز العظيم» أعني الجنان 
والرضوان والنعيم الذي وصفه هو النجاح الكبير الذي ليس أكبر منه . 
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ا ای ا قاروا اوی 


ہو وہہ 
ال ماقا لوا | و ایال روس ڑا ابن 


اِسْلا مه دو هتوا هوا با لت الواوما رت الم 
ال یرہ ET PETE‏ 


و سے ٠‏ رم الله ےناب ای فالدیا وا لِد 
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َالَف لارض من ول لصي © 
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ع7 یا ایا التي جاهد الکفّارَ والْمُنَافِقين... خطابٌ لرسول 
الله صلى الله عليه وآله ومر له بمجاهدة الكفّار والنافقین الذین 
وصفهم في الآيات السابقةء وأن يأخذ الكفار بالسيف والقتل. وبمجاهدة 
المنافقين بالتخويف والوعظ كا عن الجبائي وبإقامة الحدوہ عليهم. وقيل 
بحسب الإمكان إِما باليد أو باللسان أو بالقلب بحيث يقطب في وجوههم 
ولا يستصوب آراءھم إذ لا يجوز قتلّهم إذا أظهروا الإسلام. فجاهِدٌ هؤلاء 
وهؤلاء يا محمدٌ «واغلظ عليهم» أي شد اللهجة ولا شفق علیھمء أو 
أسممهم الكلام الغليظ «ومأواهم» مسكتهم ومقامهم اللعڈ لحم «جهئم» 
بنارها وألوان عذابہا «وبئس المصير» أي ساء ذلك الال والمرجع و نون 
ذلك المأوى. 

٤۔‏ غلِفُونَ باه ما قالُوا ولقد قالُوا كيم الكفر. . . هؤلاء المنافقون 
يقسمون بالله ‏ كاذبين قطعاً ‏ اہم ما قالوا الکلام الذي تقل عنهم من 
نفاقهم «ولقد قالوا كلمة الكفر» بالحقيقة لأن الله تعالى أقسم على ذلك 
باللام وحققه ب«إقد» وكلمة الكفر هي جحدھم بنم رہم وطعنهم في 
الین وسلوكهم مسكَ المنافقين «وكفروا بعد إسلامهم) أي اہم مر ُوا 
بإخراج الرسول (ص) من ا دینة فلم يُفلحواء ومرة حاولوا قتله ليلة العقبة 
فألقى الله كيدهم في نحورهم وكشف أمرهم للنبي (ص) وثالثة حاولوا 
الإفساد والفساد بين المسلمين فلم يتم لهم ذلك «وما نُقموا إل أن اغنامُم 
الله ورسوله من فضله» يعني أن النعمة التي عمّتهم بفضل محمد (ص) قد 
أبطرتهم وفعلوا ضد واجب شكرهاء فقابلوا الإحسان بالكفرانٍ حيث كان 
من حقهم الشكرٌ وا حمد اشسراً وبطراً. ولا بخفى أنه تعالى لم يقل: 
ف(اغنامُم الله ورسولہ من فضلھما4 أي لم يجمع في الضمير بسين اسمه 
الكريم واسم رسوله (ص) تعظيماً لذاته القدسيّة إذ الفضل والنعم منه 
تعالى ببركة وجود الي (ص) ففضل الله سبحانه وفضلٌ رسوله من الله 
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تبارك وتعالى» وذلك كقوله في مكانٍ آخر: والله ورسولّه احق أن يُرضوه 
ون وبوا بك خيراً ل« أي إذا أقلع هؤلاء المنافقون عا هم فيه وتابوا 
وعادوا إلى الحق تكون توبتهم خيراً لهم من بقائهم على النفاق لأيم ينالون 
رضا الله في الدنيا والآخرة. وهِيَكُ4 أصلّها: لکن وهي محزومة بزإنہ 
الشرطيّة وقد حُذفت النون من آخر الفعل وإ یٹولواہ أي يعرضوا 
وينصرفوا عن الحق وطريق الدين المستقيم هِيعَذَّيْيُم الله عذاباً أل موجعاً 
جما شديداً ولي الدنياه ما يُصيبهم من ويلات وحسرات وموم وسوء 
سمعة ة لأنهم يوشا بالتماق» ويعذبهم في الآخصرة» بنار جهنم «وما هم 
في الأرض» أي فيا حوفم من الناس ۔ أثناء حياتهم الدنيا - ليس لهم 
«من ول» صاحب وعبٗ ولا نصير» يُعينهم على ما هم فيه ویدفع عنهم 
العذاب ويزيل الخم الذي يرافقهم وا حسرة التي تلازمهم . 


¥ # لے 
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الله ان امرض لدو کڪ وسن 
الم 2002 کا ایند 1 منص لہ ص رتا 
مم وت لام رکال ےر الا 
اقب ملا الل کاو 27 
© ارو ان جم نیدلا 

اله ماين 6 

6 وهم 0 59 اله لن آنانا مِنْ فضله. . . المماهدة هي أن 
تقول: علي عهدٌ الله أن أفعل كذا وكذا وتعتد النيّة على وجوب فعل ما 
تذكره. من النافقین مَن قال ذلك» وعاهَذ الله أنه إن آتاه: أي أعطاء من 
فضله: يعني رزقه طلَنْصَّدَقَنٌُ4 اي أنتص دقن على الفقراء ونحسن إلى 
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المساكين ونواسي ي أهل الحاجة ظفلا اتاهمٌ الله من فضله خاو به) أي فلا 
رزقهم وأغدقٌ عليهم نِعَمَهُ بخلوا بالصدقات والزکوات وشححت نفوسهم 
بالوفاء بعهد الله ومنعوا حق اللہ الواجب «وتولُواه انصرفوا عن إيناء 
الصدقات والزکوات وهم مُعرضون» عا أمرهم الله تعالى به وعن الوفاء 
بعھدھم الكاذب. وذكر صاحب المجمع أن هذه الآيات نزلت في ثعلبة بن 
حاطب؛ وهو من الأنصار وقد كان فقيراً فقال للنبيّ (ص) : أدج الله أن 
يرزقني مالا . فقال: يا ثعلبة قليلٌ تؤدذي شكرّه خيرٌ من كثير لا تطيقه. آم 
لك في رسول ال أسوة حسنة؟ فوالذي نفسي بيده لو ردت أن تسيرٌ 
الجبال معي ذهباً ونضةً لسارت . ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله 
اح اھ أن يرزقفي مالا فوالذي بعشك بالحق لئن رزقني مالا لاعطين ن كل 
ذي حقٌ حقّه. فقال (ص): الهم ارزق ثعلبة مالا. فانم عن فنمث کیا 
ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحی عنها ونزل وادياً من أودیتھاء ثم 

سر حتى تَباعَدَ عن المديئة فاشتغل بذلك عن ہے 
وبعث إليه رَسَوَل الله (ص) المصدق ليأخذ الصدقة فا وبخل وقال: ما 
هذه إلا أحبُ ال حزیةء فقال رسول الله(ص): یا ويح ثعلبة! یا ويح 
ثعلبة! . . وأنزل الله تعالى الآيات . 

۷ - فأعقبهم يقاقاً في فلوم إلى ہوم يَلقُوته. .. أي أن بُخلهم 
بالصدقة وامتناعهم عن دفع الزكاة وی الله أورنُهم التفاق الذي يلازمهم 
إلى يوم القيامة حيث يتلقون الله به لأن إبليس اللعين يحول بيهم وبين 
التوبة ويسليهمٍ القدرة على [خراج حق الله فيموتون على ما هم عليه من 
النفاق ولا يتسنى هم تركهء وذلك «بما أخلفُوا الله يما وعدوه» أي بسبب 
نكثهم للعهد وإخلافهم للوعد «وبما كانوا يكذبون» أي يسبب كذبهم في 
دار الدنيا. 





۷۸ أل يَعلموا أن اله يَعلم سرهم ونجواهُم. . ۔ يعني : : أمَا يعرف 
هؤلاء المنافقون المعاجدون الناكثون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس 
به نفوسهم وما يُخفونه عن الآخرين ويبقونه سِرًا مكتوماء كما أنه يعلم 


r 
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«نجواهم»: أي ما يتناجون به ويهمسونه إلى أنفسهم أو إلى أقرب المقربين 
متهم ؟ . . وهذا استفهام يحمل التقريع الشدید والتوبیخ هې لأنه ينبغي أن 
يعلموا ذلك ران الله علا راو یت والعلام هوالكثير العلم الشديد 
الاطلاعء والغيوب: مفردها: غيب» وهو کل ما غاب عن الإحساس وم 
يستطع الحواس أن تنفذ إليه وتعرفه؛ فالله عر اسمه توف موم 
وی هذه الأية الكريمة إشارة إلى أن المعاصي جر إلى المعاصيء وأن 
الطاعات جر إلى الطاعات وغ فيهاء وأن هذا العكس صحیح البتة» 
إذ أن النفاق يدعو إلى الثبات على النفاق حتى الموت» والطاعة تدعو إلى 
الطاعة قبل الفوت. وقد قال ال الله عليه واله: للمنافق ثلاث علامات: 
إذا حدّث كذب. وإذا وعد الف وإذا ائتمن خان . 
i ¥‏ ¥ 
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لْذِنَ مرون المظوَعينَ 
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وص 4 دس اے۔رو اط سا 
زی ےرکذت بات قروا بال سول واه 
لیا َو ماف تع" 

۹۔ ألَّذِينَ يَلْمِرُونَ المطوعِين من المؤمبين. . . اللمرُ هو العيبُ» 
والمطوْع هو المتطوع وقد أدغمت التاء في الطاء لأن تخرجهم] واحد. وهذه 
صفة ثانية للمنافقين بأنہم یَعیسون المتطوعين المتبرّعين بالصدقة «من 
المؤمنين» بوجوبہاء المؤدين ها طاعة لله وامصالاً لأمره» وبأہم يطعنون 


عليهم وني الصدقات» تنوب }ر4 يعيبون معهم انين لايجدون 
إلا یدھم أي المتصدّقين بالقليل لاہم لا يملكون ل القليل 


۳٣٣ 
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«فيسخرون منهم» يستهزئون بصدقاتهم, فأولئك المنافقون سجر الله 
منہم4 يعني جازاهم جزاء سخريتهم «واعدٌ لهم الناز وهم فيها واب 
ألیمچ وپ سرد وقد قبل لرسول الله صل الله عليه وآله: 2 
الصدقة أفضل؟ قال: جه ألقل. . أي قذر ما تحتمله حالة الفقير. 

۸۰ - إلتغفز کم أو لا ل تعفر ...يدو أن صيغة الفمل صيغة 
اپ وهو في الحقيقة مبالغة في الأياس من المغفرة والرمةء فالاستغفارز هم 
ورڈ الاستغفار هم نان کیا قال سبحانه في مكان آخر: سُوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
انت فم أم لم تفر كم أن يف اله ُم. . إن تستففز مم 
سبعين مرة فلن بغفر الله هم أي : فلن يغفر الله لهم البتة. أماذكر 
السبعين مرة فهو للمبالغة لا للعدد الذي يوجب المغفرة. وهذا مثل قوفم : 
لو أقنعتني ألف مرةٍ ا قنعت» أي أنتي لن أقنع. على أن الي صل الله 
عليه وآله لا يستغفر للكمّار. نعم يجوز ضعيفاً ‏ أن يكون قد خطر له 
(ص) أن برجو هم لطفاً إذا كانوا مستحقين له فلا بين سبحانه أنهم 
لیسوا هل لذلك ترك. والله أعلم. وهكذا فان الاستغفار هم وعدمه سواء 
«ذلك بانہم کفروا باللہ ورسوله» قل سر( ند الف ولا بدعوة 
رسوله «والله لا یہدي القوم الفاسقين» مر تفسيره سابقاً. 

¥ لد 


غلاف رہ ولاو و ڪر ۶820-7 

ف لاله ورا ری ؤال فلت EEG‏ ت 
کیا وکو ایہر © تفص اكوك کیا 
راک نی کے 

-١‏ فرح أمُخْلُمُونَ مَقْمْدِهِمْ لاق رول اله. . . الخلفون: 


٣٣ 
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مفردھا: ال مخلف. وهو المتروك. ویعنی بهم سبحاته الذين تركهم رسول الله 
صل الله عليه وآله يوم حروجه إلى تبوك إذ استأذنوه في التخلف فأخرهم وم 
يُخرجهم معه لأنهم جماعة من المنافقين» ففرح هؤلاء بقعودهم عن نصرته 
ومعاونته فی الجهاد. وفؤوخلاف رسول الله © (ص) أي بعد یعنی بقعودهم 
في المدينة بعد خروجه منها. وؤخلاف» صب على الظرفء وقیل هو 
منصوب عل المصدر إذا جُعل معناه المخالفة» والأول أصح. فقد سي 
هؤلاء بتخلّفهم «وكرهوا أن يجاهِدُوا بأموايهم وأنفيهم) ويذلوها«ني 
سبيل الله «وقالوا» للمسلمين صا هم عن الغزو معه (ص): طلا تنفروا 
في الحر» أي لا تخرجوا مع الجيش ف هذه الأيام الحارة وارکنوا إلى الراحة 
والدعة وخففرا عن ام المشاقٌ فوقل» يا محمد هؤلاء المنافقين 
المانعين عن طاعة الله عر وجل: نار جن التي وجبثٌ هم بقعودهم 

عن الجهاد الذي أمر الله تعالى به» هي اڈ حرا من ار الذي 
بتعلّلون به» وهي اول بأن ينّقَوها ويجترزوا منہا ویجذروھا لو کانوا 
یعقلون4 أي : لو کانوا يفقهون أوامرٌ الله ونواهيّه ويُدركون معنی وعده 
ووعيده . 


۲۔ فَلَبِضْحَكُوا قليلاً وَلْيبْكُوا كثيراً. . . ہو امر یحمل التهديد 
والوعیدء أي فليستهزئوا وليضحكوا قليلا في حياتهم الدنياء وليبكوا كثيراً 
في الأحرة لأن اليوم فيها مقداره خسون ألف سنةء فذلك «إجزاء» هم 
نيما کانوا يكسبون) أي بما احتطبوا من الذنوب والمعاصي والكفر 
والتخلّف عن الجهاد بغير عثر. وقد قال ابن عباس: إن أهل الکفر 
ليبكون في النار غُمر الدنيا فلا يرقا لهم دمع ولا يكتحلون بنوم . . وقال 
رسول الله (ص) فیا رواه أنس عنه: لوتعلمون ما اعلم ُضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً. 





¥ خ# لد 


رکال تن 
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يوا ااا ناو 3 


دن ؟ھھ 
1 ظر سے نوك ريج فقل د ر 
E f‏ 7 کاٹ زوا لت 


+8 فان رَجَمَكَ لله إلى ظَائفَةٍ مِنْهُمْ. . . أي : يا محمد إن ردك الله 
تعالى من غزوك هذا «إلى طائفة» جماعة منم من أولئك النافقين 
المتخلّفين عن فرك «فاستاذنوك» وطلبوا منك الإذن ہ للخروج» معك إلى 
غزوة أخرى «إفقل» لهم: لن تخرجرا معي ابداہ لن أسمسح لكم 
بمرافقتي في أية غزوة «ولن تقاِلُوا معي عدوا في حرب من حروب التي 
أجاهد ها الکفار 3 بے رَضيتم بالقعود4 عن الجهاد طاول مرة» أي 
في غزوة تبوك طفاقعدوا مع الخالفين» يعني ابقوا مع المتخرين عن الجهادء 
الذين قيل إنہم النساء والصبیانء ويز هم اروف أو هم المتأخرون 
يغير عذرء وقيل أيضاً هم المخالفون والفاسدون والمفسدون. 

¥ ےےے 





2 


سا E‏ ماب ا اتر انم 


ولا لق حو متهم عات 44 ولا سو 
صحكفروابالله وسوا 5 توا وهم قا سفوا 5ھ 3 
7 
کا راک یٹ یبال يبا 
الا کی شه رکز © 
Af‏ ولا صل عل أخد بنْهُمْ مات أبداً. .. هو أمرٌ ينهاه به عن 
00 عل أي واحدٍ مات منہمء وقد كان من عادته (ص) أن صل على 
سواتہم وجري عليهم أحكام الإسلام . وجملة مات بفعلھا وفاعلها في 
1 جر؛ صفة ل لخدم بتقدیر: على أحدٍ ميت» و«أبداه منصوب على 
الظرفیة ولا تقم عل قبرو4 أي لا تقف على قبره كما هي عادتك لتدعو 
له بالمغضرة» حيث طإنهم كفروا باللہ ورسوله) أنكروهما «وماتوا» على 


۴۴۷ 
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إبطان الكفر با وهم فاسقون» خارجون عن أمر اللہ تعالى وأمر رسوله 
(ص)۔ 

6م ولا تُمْسبك انوَاُم وَأوْلادمُمْ ... الخطاب ما زال لني (ص) 
يقيناً ولكن يُراد به الأمة المسلمة بأسرهاء فينبغي أن لا يُعجب الناس ما 
هم فيه من مال ورغد عيش وأولاد وأحفاد دا يريد الله أن يعدم بها فی 
الذياي ما يلحقهم منها من اھمومء وما يصيبهم من الخسائر والسبي, 
وغيره ما يغنمه المسلمون منهم فيكون ذلك عذابا هم في الدنيا «وتزهق 
أنفسُهِمٍ» تبلك وشوت «وهم كافرون» باقون على كفرهم بحيث لا 
يفيدهم مال ولا أولاد وقد مر تفسير مثلها فيها سبق . 

مع بن 


ایالم جاو دوا مم شو لواش کتک واا 
E‏ لوقا تر ت 

وان نواعم اليا فب وط 2 جم لفاون کم 
ج8 


٦۸۔‏ ولا أنْرِلّتْ آي أن آمو بلله . . . أي إذا أنزلت آيةٌ من القرآن 
دعر إلى الإيمان والتمسك به والمداومة عليه ويدخل فيها ا منافق لأن الأمر 
يشمله بترك النفاق واتباع الإيمان لوْجَاهِدُوًا مم رسولِد» يعني : كونوا معه 
في عدر ما في الخرب أو في الدّعرة dl‏ الإيمان باھ تعالى وبه 
«استادتك أولوا الطول» أي طلب الإذن منك في التخلّف أصحابٌ المال 
وذوو القدرة «منهم» من ا نافقین «وقالوا» لك نرک دنا اترا 
نكن مم القاعدين) نبقى مع المتأخرين عن الجهاد والدعوة مع النساء 
والصبیان . 


۸ 
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۷ - رْضُوًا بان يَكُوْنُوَا مغ التوالف. . . الخوالف هن النساء. سين 
بذلك لتخلفهنٌ عن الجهاد. وقيل: هو جمع خالِف وخالفة » وهو الذي 
يكون غير نجيب. فالمنافقون قنعوا بأن يكونوا معهم. ورضیث نفوسهم 
بالبقاء مع المقعدين» بل والمرضى طبع غل فر قد فسرنا الطیع 

على القلوب فيها سبقء فقد ماتت قلوبهم ولم يَلِجهَا نورٌ الدعرة هم لا 
يفقهون» لا يعلمون ولا يعملون بأوامر الله تعالى ونواهيه . 

ےڈ 


ڪڪ زا ليسول وَا ار مَوامَمَه جاعد 
وت وَليكَ مکزا 2 
کش لن 09 اعد عدا بن کات تی اک ر 
سےہ الف قوزا لل 


44 لکن الرسْوْلُ والّذِيْنَ آمنوًا مَعَُ . . . انتقل سبحانه ا الثناء على 
رسوله الكريم (ص) وعلى الذين صدّقوه واتبعوه وهم المؤمنون. فقال: 
مزلاء «جاهدوا بأمْواهم » إذ أَنفقُوَمَا في سبيل الله وفی طرق مرضاته «و» 
جاهدوا ب اسه في بذها في سبيل قتال الكفار إوأولشك) أي 
الرسول والمؤمنون معه هم الخيراتٌ» الكثيرة في جن النعيم «إواولئك هم 
المفلحون» النا ناجحون الظافرون با وعد الله من حسن الثواب . 

۸۹ اغد اله م جَنَاتٍ ‏ . . أي : فیا هم وَعلَقَ جنات ذات أنهار 
جارية وأشجار ظليلة وفاكهة كثيرة ذلك* النعيم في الجنات الذي سر 
ذكرف مراف العظیم 4 النجاح والنجاة ة من :المهالك . وقال أهل 
اللغة : : إن المهلكة سيت مفازةٌ تفاؤلاً ها بالنّجاة. 

٭ ا نا 


۳۹ 
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لاب بوذ روقص 7 کس کس ر او 
صو الین 42 کت 


> اوس 





٠‏ وخا درون مِنَ الآرَابٍ . . . المعذّرون: : هم التعسڈرون 
سوا کان فم واو وقد اعت التاء في الذال. وقيل: : هو ممع 
مُعذُر أي : : مقصرء وهو الذي یت اد سدور ول ادن له : والمق أنه 
جاء هؤلاء المعتذرون بغير عذر واقع كما هو عليه أكثر المفسرين إلى التي 
(ص) هليؤدْنَ لهم» في عدم الخروج إلى الجهاد والتخلف عن الغزو 
لِوَقَعَدَ الذين كذبوا الله ورسوله» فيما كانوا ييطنونه من التفاق رغم 
إظهارهم الإسلام؛ وظسَيُصيب الذين كفروا منہم عذابٌ أليم» والفريقان 
من الذين کفرواء أي الذين اعتذروا كاذب وس سوا ا 
وقد قال أبو عمرو العلا - كما في المجمع - کاو اسه : جاء 
قوم فعذرواء ونم آخرون فقعدوا. يعنى أن هؤلاء اعتذروا باط 
وأولئك قعدوا عن الاعتذار وهم ليسوا لوق عذر . . وهؤلاء جميعاً ارتكبوا 
جرأة عظيمة على الله عزْ وجل . 


بدن 
اشا ا 


دو ہے سے اکا ہے سوا 


ود کس یک ونوا لو ور 
5 5 !س١‏ عر ٦‏ 
ماعل 2 2 جر من سیل ا 
© اا ام تفگ لاب 
ا OZ‏ 0 که ولوا وا 1 ع ويه خر لف لے الدع 


11-2 اد ویرک ا ا 


¥ 
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ٹوو ےک ررد رمن رم ےہ 

۱۔ لیس على الضعْفاءٍ ولا قل المرْضى .... أي لیس على ذوي 
القوة الناقصة يسبب العجز والذين لا يقدرون على ال خروج للجهاد. ولا 
على المرضى : أي أصحاب العلل التي تحول دون المشاركة في الجهاد, ول 
على الذين لا بجدون ما يُنفقون» بسبب فقرهم وعجزهم عن نفقة ا روج 
وإيجاد المركب فليس على هؤلاء بأس إا سوا له ورسسولے4 
بإخلاص العمل على الأقل وبالطاعة الشامة وما على ألحسنين من سبيل» 
أي ليس من طريق لذمٌ من فعا الحسن وقعد عن الجهاد وإذا كان لا يولك 
غير ذلك وقيل ہوعام فی سائر وجوه الاحسان إلى النفس وإلى الغير 
7 و متجاوزٌ عن ھزلاء جع قابل لأعذارهم رجیم4 بهم لا 

منهم أن حملوا فوق طاقتهم . 

7 ول على الّذيْنَ إا ما اتوك لنَحْمِلّهم . . . . هذه الآية الشريفة 
معطوفة على سابقتها حتى لكأنها جزءٌ منباء وهي تعني أنه ليس على الذين 
يجيئونك سائلين منك مركباً تحملهم عليه إلى الجهاد معك ليخرجوا معك. 
لام SDT‏ یر مار 
احِلْكُمْ عليه» أي لی ليس لدي مرك لكؤي ف 9تونوا» انصرفوا من 
عندك خارجين «وأعينهم تفیض فن المع خزنا أ مجدوا ما ینفقون4 أي 
تسيل بالدمع لأجل الحزن الذي يصيبهم من جراء عدم مشاركتهم إياك في 
الجهادء فليس عل هؤلاء حرج في التخلّف ولا سبيل لمهم في التأخر عن 
الخروج . . ولفظة «حزناً» نُصبت على أنها مفعول لهء أي : یکون للحزن 
الذين أصاہہم. وجملة «يجدوا» منصوبة ب فڑآن ۷ 


۳۔ ہا اسيل عل الَذِيْن يَسْتَادِنْوَنَكَ . . . اي أن الطریق مُتاحة إلى 
ذم وتضریع أولشك الذين يطلبون الإذن منك بالقعود وهم أغنياء»# 


۳۷1 
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متمگنون من مشارکتك في المال والنفس وقدورضزا بأن يكونوامع 
الخوالف 4 مر تفسيرهٌ «وطبع الله على فُلوہم فَهُمْ لآ یَغْلَمُوْنه مر 
تفسیرہ أيضاً. 





#* 


س رص وہ وا ل 
700 جنر کک زوا 
وپارون سے ص o‏ 20 
وس کک ریت۲ اہ زا یال 
کر ہرم مہ ہر 2/2 و وس 
کڪ ورسوله سر ود تا 
Ey 1‏ ره 2 1ھ سے ے رہ 
7 كما اکن 09 2 یا سا 
ووه 5 ورد رسا و ۶۸م مد و ر 
رجن 201111 
7س2 2 من 1 1چ ص722 ار 
و أ حك لوصو اع عنهمؤانترضواعنهم عَنْهم فان الله 
يضح الو انا یسیک © 
4 يَعْتَدِرُوْنَ إِلَيْكُم إذا رَجَعْتَمْ إلَيْهِمْ ... ما زال الكلام عن 
المعتذرين لني (ص) عن البقاء في المدينة وعدم الخروج معه إلى غزوة 
تبوك اعتذاراً باطلا يدل على نفاقهم وتقاعسهم عن خدمة الدُعوۃ إلى 
الإسلام» وقيل إن هذه الآية الكريمة نزلت بجد بن قيس ومعتبة بن قشير 
وأصحاب! من المنافقين» ف فل 4 يا محمد فؤلاء المعتذرين: لا تعتذروا 
5 7 5 2 وھ 5 5 
الیسوم عن تأخركم» فنحن لن نؤمن لكم» ولا نتصدقكم في قولكم إذ 
هقد نبنا أَخْبَرَنَا اللہ من أخباركم» وعرفنا حقيقة أمركم وما عَلِمْنَا به 
كَذِبَكُمْ #وسيرى الله عَمَلَكُمْ ورسولة» أي سيطلع هو سبحانه ورسولة 
وسيكشف المستقبل سرائركم وخفايا نفوسكم. وقد عبّر سبحانه 


۳٣۳ 
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ب 9سَيْرَى» لان الشيء اھر ما يكون وضوحاً حين الرؤية» فنفاقهم 
معلومٌ ولكن ظهوره فيا يُستقبّل يجعله كالمرئي عباناً ثم ترون أي 
ترجعون يوم القيامة وإ عام الغیب والشهادة» الذي يعلم ما غاب منكم 
ويشهد ما تتصرّفون به خفية (فیښکم) يخبركم با كنتم تعملون» 
بعملكم حَسَيْهِ وقبيجه فيجازيكم عليها جميعاً. 


56 - سْيَحْبِفُوْنَ با لكم إذا القلَبتم ِلَيِهِم . سا اق سم 
لمتخلفون عن النصّرة ليعتذروا إليكم أيها المؤمنون حين ترجعون إليهم 
وِلِنَعْرِضوا عنهم » أي لتنصرفوا عن تعييسرهم وتوبيخهم وتعنيفهم 
َتَأعْرِضْوًا عنهم» انصرفوا عنهم انصراف إعراض وَأنْكرُوًا كذيهم وَأَظْهرُوا 
دو می رات سب ام رج سپ نجس يِب أن تجتنبوه ككل 
نجس خبيث ووَمَأْوَاهُمْ4 مقرُھم الدائم فجْھَلمُ المعدّة لهم ججزاء جا 
كانوا يكبن من المعاصي . 

٦۔‏ يحلفون لَكُمْ لِتَرْضُوًا عم . . . أي أن سبب عَلْيْھم كان طلباً 
لرضاكم عم «فإن ترضوا» وتصفحوا عہم أنتم ‏ أيها المؤمنون 

۔ لجهلكم بما يُضمرون «فَإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» الذين 
مخرجون من طاعة الله عر وجل ويدخلون في معاصيه» فلن ينهم 
رضاكم. ولذلك كان لا ينبغي لكم أن ترضوا بأيانهم الكاذبة» وقد صح 
أنه صل الله عليه وآله قال: من الْتَمْسَ رضا الله بسخط الناسء رَضِيَ 
الله عنه وَأْرضَى الناس. ومن الْتمُس رضا الناس بسخط اللہ سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس. 
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۷۔ الأعْرَابُ أَشَدُ كَفراًوَبِماقاً. . . أي الأعراب الذين کانوا حول المدينةء 
وإنما كانوا أشد کفرا لأنهم كُساهً جُفاةء ليس فيهم ليونة الین فهم أبعدٌ 
عن سماع الدعوة وقبول اساب السماوية. وهذا د يعنى أن الكفار من 
سكان البوادي يكونون أشد کفراً 0 ن الحضر بسبب بُعدهم عن مجالس 
العلم والتوعية فهم متمسكون بعاداتهم حسنة كانت أو قبيحة ظو» هم 
«أجدر» أي أحرى وو ی «أن لا يعلموا حدودٌ ما أنزل الت أي أن 
يقوموا بفرائض الله تعالى وما شرح من خلال وحرام؛ وما أنزله «#علل 
رسوله» الكريم بواسطة الوحي ليبلغه للناس وال عليم» بأحوال هؤلاء 
الأعراب وغيرهم حكيم 4 فيا يقرّر يشأنهم . 

44 وين الأصراب من يتخذ ما يق مفرماً. .. يعني أن من منافقي 
هؤلاء الأعراب من يعتبر أن النفقات التي يصرفها ف سیل الجهاد أسوةٌ 
بغيره من المسلمینء ف الات رت عليه مرا وت لت نه 
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وأخذت عنوةٌ وهم لا يرجون ثواباً عليه ولا أجراً (ز هو «يتريّص» 
ينتظر بكم الدّوائر» أي حوادث الزمان التي تدور وتكون مذمومة العواقب 
بالنسبة إليكم» فكأم ينتظرون لكم القتل وا هزيمة, أو موت النبِي (ص) 
ليرجعوا إلى شركهم وكفرهم . ولا يخفى أن الدائرة معناها زوال النعمة 
والوقوع في الشّدة . وقد رد سبحانه على تربصهم بقوله إعليهم دائرة 
الْسْوءِ» أي أنه وعدهم بها ودعا عليهم بالبلاء بعد العافية وبسوء العاقبة 
وسيبقُون مغلوبین «والله سميع» يسمع ما يقولون بدقّة «عليمٌ» باهم 
وخفاياهم . 

۸۔ وَمِنَ الأعراب مَنْ یؤمنُ بالله... أي ومنْ هؤلاء الأعراب من 
يصدّق بالله ويا جاء به رسوله عنه هو يصدّق «باليوم. الاجرہ يوم 
القيامة وما فيه من ثواب وعقاب وجنة ونار «ويتُخذ»ه بعد هما يُنفق » 
يذل في الجهاد قُرْبَاتٍ عند اله أي يعتبر نفقاته أعمال خير تقرّبه من 
مرضاة اللء والقربة هي عمل الطاعة المقرّب إلى الله تعالى. فهو يطلب 
بنفقته تعظيمٌ أمر الله ونيل رضاه «وصلواتٍالرّسول» هذا عطفٌ على ما 
يُنفق» أي أنه يبتغي بها دعاء النبي (ص) لان الصلاة معناها الدعاء ألا 
إنها قُربةٌ لهم» أي أن نفقتهم وصلواتِ الرسول تقَرّبهم من شواب الله 
لأنهم قصدوا بها وجهه ورضاه ورضا رسوله. وهؤلاء المؤمنون 9سَيُدعلهم 
الله في رحمته» أي أنه سي رحمهم ويدخلهم الجنة . وهذه بشارة ثانية بعد 
البشارة التي استفتحها سبحانه بولا» التي تبشر أن عملهم قربة إليه «إن 
الله غفور) متجاورٌ عن ذنوبهم «إرحيم» بهم ا طاعته. وغفورٌ ورحيم 
صفتا مبالغة بمغفرته و رحمته . 

٠ھ‏ وَالسَابِمُون الأوّلون من الهاجرين والأنصار... بعد ذكر 
المنافقين وعرضٍ حاهم وذکر ماهم ذكر سبحانه السابقين إلى الإيمان 
المتسابقين إلى النصرة والجهاد ممن هاجروا من مكة أو من آوُوا ونصروا 
النبي وأصحابه في المدينة. فقال: هؤلاء وهؤلاء فو معهم «الذين 
اتبعوهم بإحسان» أي تانعوهم على عمل ا بر والدخول في الدين ومشوا 
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وراءهم لأ نهم كانوا سابقين هم فسلكوا منہاجھم وساروا على خطتھم ھم 
جميعاً رضي الله عنهم) قبل أعمافم وصاروا مسرضيّين خسن فعالهم 
لإورضوا عنه» لكشرة ما أجزل لحم من العطاء ثوابام على إمانهم وطاعتهم 
«وأعدٌ لهم جنات تجري تحتها الأنہار خالدين فيها أبدا4 مر تفسيرها مكرّراً 
«ذلك الفوز العظيم» أي الفلاح الكبير الذي يكون دونه كل فلاح . 
ونلفت النظر إلى أن «السابقون» مبتدأ و«الأؤلون» صفة له. وجملة من 
المهاجرين والأنصار» تين لهم. أما «الذين اتبعوهم بإحسان» فإنه يجوز 
حملّه على موضع الرفع إن عطفته على «السابقون» وعلى موضع الجر إن 
عطفته على «الانصار» أما خبر الأسماء كلها فجملة برضي اله عنہم 
ورضوا عنه» کیا أن جملة اعد هم عطفٌ على «إرضي ...4 

أما فضل السابقين على غيرهم فهو لامتيازهم على مُن سواهم لأنہم 
بسبيل نصر الدين فارقوا الأهل والأقربين وهجروا الوطن والدين الباطل؛ 
ونصروا الدين الجديد رغم قلة العدد وقوّة العدوّء مضافاً إلى سبقهم إلى 
الإيمان. وقد اختلفوا في أول مُن أسلم وصدّق من المهاجرينء فقيل إن 
اول من آمن اة بنك سويد رضران الله عليهاء ثم علي بن أي طالب 
عليه السلام . وقال أنس : بُعث النبي (ص) يوم الاثد ثنینء وأسلم علٗ عليه السلام 
رَصضل يوم الثلاثاءء وذكر مجاهد وغيره أنه كان يومئذ ابن عشر سن وكان 
رسول الله (ص) قد أخذه من أب طالب رضسوان الله عليه وضمّه إلى 
حجرہ۔ . وروي أن أبا طالب قال لعل عليه السلام: 2 بي ما هذا 
الین الذي أنت عليه؟ قال: يا أبة آمنٹ بالل ورسوله وصدفته فيا جاء به 
وصلّیت معه لله. فقال له: إن محمداً (ص) لا يدعو إلا إلى خير الْْمةُ. 
وی الجن فن عاد ين مدال قال: سمعت عليًا (ع) يقول: انا عبد الله 
واو رسوله. وأنا الصدیق الأكبرء لا يقوها بعدي إل كذابٌ مفترء 
صلیت قبل الناس بسبع ستين. 
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١‏ ومن خولكم مِن الأعراب مُنائقون. . . حول الشيءٍ: أي ما 
يحيط به» يعني: ومن جملة من هم حول مدينتكم أعرابٌ يسكنون البادية 
«منافقون» يُظهرون لكم الإيمان ويُبطنون الكفرء قيل إنهم عدّة قبائل: 
کمٰزینة وأسلم وغفار وأشجع, النازلين في ضواحي الدینة فهؤلاء وہ 
عم «من أهل المديئة» الذين يعيشون معكم» هم منافقون کأولشك 
الاعراب وقد حذف «منافقون» لدلالة الكلام عليه فإن جملة #ومن أهل 
المدينة مردوا4 تعنی أن منہم «قوم» مرّدواء فقد حذف الوصوف: أو أنه 
يجوز أن يكون التقدير: ومن أهل المدينة «منافقون» مرّدوا على النفاق. 
وكلا الوجهّين صحيح. وجملة: آخرون اعترفواء معطوفة على سابقتھا۔ 

فهؤلاء جميعهم «ِمَرَدُوا على النفاق» أي مرنوا عليه أنفسهم وأقاموا عليه 
7 يتوبوا كفيرهم لا تعلمهم» أنت يا محمد ولا تعرفهم» بل «إنحن» 
نعلمهم ط(سنعذٔہم مسين أي مره ف الدّنيا كالذين أخرجهم رسول الله 
(ص) من المسجد وأخزاهم ونبذهم. وكالذين يصيبهم الكل والسبي 
والجوع وغير ذلك» ومرة بعذاب القبر كا عن ابن عباس وثم يُرَدُون إل 
عذاب عظيم 4 ينالونه يوم القيامة حيث يدخلون النار ويلّدونَ فيها. 
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وآحْرُونْ اعترَمُوا بِذُسُوبہم. . . أي ومن أولئك الأعراب قوم 
آخرون تابوا من ذنويهم واقروا بهاء وکانوا قد «خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيا فاحسنوا مرة واساؤا 7 ة وا خلط هو جمم الأشياء مع بعضها من غير 
تع ببعضهاء فَؤِعَسَى الله أن يتوب عليهم» معناه: لعل توبتهم 

تقبل. ولکنہم قالوا في التفاسير: إن إعسى من اللہ تعالى وة يعني 
أنه أخذ على نفسه المغفرة حم ولكنه استعمل «عَسَى » ليكونوا بين 
الخوف والرجاء ولثلا یٹکلوا على العفو ويتخلُوا عن التوبة والعمل الصالح . 
وقال بعض التابعين: ما في القران آیة أَرْجَى هذه الأمة من هذه الآية إن 
الله غفورٌ رحيم » مر تفسيره . 

۳ حذ مِنْ أمواهم صتقاً تطهرهم. . . الطاب لني صل الله 
عليه وآله. يأمره الله عر وجل بأخذ الصدقة وزكاة الأموال من ذكرهم في 
الآية السابضةء تطهيراً هم وتكفيراً عن فنوہم۔ . وقد ارتة تفع الفعلٌ 
«تطهرهم» لأنه إما أن تكون التاء فيه خطاباً لني (ص) بتقدیر أنك 
تطهرّهم بها بحيث يكون ضمير ہا للصدقة. وإمّا أن تكون جملة 
«تطهرهم» صفة لصدقة وتاءٴ وتطهرهم» للتأنيث» إذ يتبادر للذهن أن 
«تطهرهم» کان ينبغي جزمهاء وهو وَهُم , فَحَذيا تحمد صدقة من 
أمواهم مطهرة لهم «و» هي (تزكيهم بها» تنظفهم من دنس الذنوب: أو 
قصدً سبحانه: أنك تدعو أنت هم بما يصيروا به أذكياء «وصلٌ عليهم» 
أي ادح لهم بقبول الصدّقة کما هي عادتكء إذ روي عنه (ص) أنه كان 
إذا أناه قوم بصدّقةٍ قال: صل عليهم إإن صلاتك» يا محمد 
سکن هم4 أي أن دعاءك مم تسكن ن به نفوسهم وتطمئنٌ لقبول صدقتهم 
وز الله بها 9والله سميع عليم» بسمع دعاءك ويعلم ما هم عليه في 
أعمالهم وصدقاتهم . 
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٤‏ أل یُعلموا ا اللہ ہُو قبل الوب . . . هذا استفهامٌ منه سبحانه 
يعني به أنه ينبغي أن يُعلم. بل يجب أن يعرف أن الله يقبل التوبة الصادرة 
«عن عباده» وھذا التنبيه للعباد بأن رہم يقبل توبتهم وان إقلاعهم عن 
الذنوب يكون مرعباً لهم في المسارعة إلى التوبة للخلاص من العقاب 
والفوز بالثواب, لان الله تعالى يقبلها اووياخةٌ الصدفات التي يقدُموتهاء 
أي يرتضيها ويعتبرها مطهرة هم ومزكيةٌ لاعماهم» فكان اخ الي (ص) 
للصدقات أخد لها من الله سبحانه وتعالى على وجه المجازء وقد ورد عن 
النبيّ صل الله عليه وآله أنه قال: الصدقةٌ تقع في يد الله قبل أن تصل إلى 
بد السائل. فهي مترلة هذا التنزيل ترغيياً للناس بفعلها لينالوا أجرها 
وثوامفاء تليعلموا ذلك }4 لیعلمسوا وا الله واب ١‏ رحيم» جملة مر 
تفسيرهاء وهي معطوفة على ما قبلها ولذلك مُتحت همزة أن فيها. 

6 وَقُل اعْمَلُوا فسيرَى الله َمَلكُمْ وَرَسُوله. . . أي: قل يا حمد 
للمكنّفين من الناس: اعملُوا ما أمركم الله تعاى به واعلّموا أنه مجازيكم 
على أفعالكم لأنه یری عملكم هو ويراه رسوله (ص) وقد أدخل السين هنا 
على رى لان الذي لم يدث مہم بعد لا تتعلّق به الرؤيةء بل ما 
سيعملونه في المستقبل سيراه اللہ ورول «والمؤمنون» قيل أن عملهم يراه 
أيضاً الشهداء أو أراد بهم الملائكة الحفظة كاتبو الأعمال. ولكن أصحابنا 
رووا أن أعمال ا عرض عل الي (ص) في کل این وخيس 
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فيعرفهاء وكذلك تُعرض على أئمة الهدى عليهم السلام» وهم المعنيُون بهذا 
القول» وقد فصّلنا كيفية رؤيتهم لأعمال العباد فيما سبق. فقل لهم اعملوا 
بحذّر من يُرى عملّه «وستُرئون4 تُرْجَمُونَ «إلى عالم الغیب والشهادة4 
وهو الله تعالى الذي يعلم السر وما غاب عن الآخرّين «فيتئكم» يخبركم 
با كنتم تعملون) فيثييكم عليه أو يجازيكم . 

۱۰۹ - وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأر لله. .. أي أن هناك آخرين من العباد 
مؤخرون وموقوفون ما ياي من أوامر الله بشأنهم قبل أن يصار بهم إلى الجنة 
أو إلى النار فطإمًا بذ 4 یٔدخلھم النار تام ها «وإمًا یتوب 
عليهم» فيتجاوز عن ذنوبہم التي تابوا عنها ويُدخلهم الجنة. وهذا يعني أن 
فریقاً من العصاة يكون أمرّهم إليه سبحانه إن شاء عذّهم وإن شاء عفا 
عنهم لأن قبول التوبة بحدڈ ذاته تفضل من الله «والله علیم4 عارف بما 
يصير إليه أمرٌ هؤلاء إحكيم) في فعله بهم وبغيرهم . 
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1۷ 0ھ 0س ضراراً وكفراً. . . عطف «الّذين» 
بالواو هنا يدل على عطفِ الكلام على ما قبلّه. أي ومن النافقین الذين 
تكلّمنا عنهم قومٌ بوا مسجداً ضراراً: : طلباً للضرر» وكفراً: طلباً لإقامة 
الكفر فيه والاجتماع للطعن على رسول الله (ص) «وتفريقاً بين المؤمنين» 
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أي بقصد تفريقهم علك ولبثُ الشّقاق بين المسلمين وإبطال إِلْفْتهم 
«وإرصاداً لمن حارب الله ورسولّه) أي أرصدوا ذلك المسجد لأعدائك 
کا عامر المترمُب الذي حسدك وحاربك منٍ قبل وحرّب عليك وذهب إلى 
یضر الروم لاقي بجنده لمحاربتك بحل إنہم والله قسن الأيمان 
قائلین: إن أردنا» يعني : : ما أردنا إلا الحسنى» إلا الفعلة الحسنى 
الجيدة كالتوسعة على الضعفاء من المسلمين» وهم في أيمانهم كاذبون ونحن 
نطلعك على طوياتهم وسرائرهم الخبيثة (واھُ العا بذلك كله «هيشهد 
عم لكاذبون» أكد کم نو وباللام» وكفاهم خزیاً أن يشهد الله 
جو حم 
وقد ذكر المفسّرون أن الذين بنوا ذلك المسجد هم بنوعمروبن 
عوفء الخذوه ليصلوا فيه بدل أن يحضروا جماعة محمد (ص) وكانوا اثني 
عشر أو خسة عشسر رجلا منهم ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشسیں 
ونبتل بن الحرث. بنوه قرب مسجد قباء وجاؤا إلى النبي (ص) أثناء تجهيز 
الجيش إلى تبوك فأخبروه بذلك وقالوا إِنّا بّيناء لوي العلّة والضعفاء ولن 
لا يستطيعون الذهاب إلى قباء في ليالي المطر» ونحن نحب أن تأتيّنا فصل 
فيه وتدعو لنا بالبركة: فاعتذر يومئذٍ لأنه كان على أهبة السفر ووعدهم 
بالصلاة فيه بعد رجوعه من الغزو. وقد أطلعه الله سبحانه على حقيقة 
أمرهم وعلى غايتهم من بناء المسجد أثناء سضر ولذلك كلّف - بعد عودته 
من تبوك ۔ عاصم بن عوف العجلاني ومالك بن الاخشمء أن ينطلقا إلى 
ذلك المسجد وہدماہ ويحرقاه ففعلا. وقيل إنه أرسل عمار بن ياسر ووحشیّا 
فنفذا أمْرْهُ وأمرّ أن يتّخذ كناسة تلقى فيه ال جحي والأقذار. 
٠ ۸‏ لاتق فيه أبداً. . . أي: يا محمد: لا نقُمْ للصلاة في ذلك 
المسجد ابداً . والقيام هنا للصلاةء ولذا يقال للمصلٌ بالليل: یقوم اللیل ۔ 
لم أقسم سبحانه فقال: ولسجدُ» آي : والله إن مسجداً اسن على 
التقوى» أي قام ساس بئیانه واصله على طاعة الله واجتناب E‏ ومن 
أوثر یوم ¢ منذ وضع آساسه اسنہ أجدر ران تقوم فيه) وهو او أن 
۴۸۱ 


سورة التوبة 





تقيم الصلاة فيه. وقال ابن عباس وكثيرون غيرٌه: عى مسجد قباءء وقيل: 
هو مسجد رسول الله (ص) كما عن زيد بن ثابت والخدري وغيرهما. ثم 
وصف المسجد المفضل وأهله بقوله: «فيه رجالٌ یحبُون أن بتطھروا4 أي 
ون أن يصنُوا متطهرين من الخبائث كالطهارة بالماء من البول والغائط کیا 
عن الباقرين عليه السلامء ففي الجمع رُوي عن النبي (ص) أنه قال 
لأهل قباء : ماذا تفعلون في طهركم فإن الله قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: 
نغسل اثو الغائط. نقال: أنزل الله فيكم «والله يحب المتطهرين» لأہم 
يقِمُونَ بين يديه أتقیاء أنقياء . 
¥ # # 


ارات سو کے 


ر اط م ٣‏ ک7 ںا ٠‏ 
سَفوى_هرالله وَرضوآنِ خی رامنا سس اسر ا 


م ص رر 7 
ماجرف هارا نهاري ارم 7-2 سے 
a‏ 2 ےہ 

تک ابيا" عع نای وار کے 

ر ر معط نت 2 

ع اه استفهامٌ 0 
تفسيره فيها مضی » فقد شبّه الله تعالى بنيانهم لهذا المسجد الممقوت» يمن 
بت بيتاً على جانب نهر قد يجرفه الماء ولا يثبت أمام فيضانه واندفاع مائه» 
وكذلك بناؤهم هذا سينهار بهم في نار جهنم . وهذا يعني أنه لا يستوي 
عمل التشین وعمل العاصين. . فهل مُن أسس بنيانه على تقوى 
«ورضوانٍ» من الله خيرٌ امْ من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانہار 
به في نار جهنم ؟ والله لا يدي القوم الظالين) فقوله عر وجل : على شفا 
جرف يدل عل أن بانيه لا یتقی الله ولا يخشاه. والبنيانٌ: : مصدرٌ وضع 

على المبني» كمصدر خَلّق إذا صد به المخلوق. وجملة: على تقوى من 
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الله ء وجملة : على شفا جرف فا لاا في وضع بصنب عل الخال 
والتقدير: أفمن سس يانه متقباً خير ام من أسس بنيانه غر مت متت ومعاقباً 
عليه؟ وفاعلٌ «انبار» ضميرٌ مستترٌ فيه يعود للبنیان . 

٠‏ - لآ يرال بُنيائهم الذي بوا ری في فلوم . .. أي سيبقى البناء 
الذي بوه شکا في قلوہم في إظهارهم للإسلام وثباتهم على النفاق. وقيل 
سيبقى حسرة فيها لانه عمل مرفوض ٣یث‏ سا انطوى عابه ال أن تفظع 
قلوہہم4 أي : إلا أن يموتوا فتنقطع الحسرة من نفوسهم لاہم لم يُقلعوا عا 
هم فيه من التفاق ول يتوبوا حتى ماتوا على إصرارهم . وقولّه : إل أن 
تقظع ١‏ نصبٌ بتقدير: إل على تقطع قلوبهم» أي : في حال تقطعها. ومعنى 
«إلا» هنا: حتیء لأنه استثناء ء من الزمان المستقبل. والاستثناء منه ينتهي 
إليه. . إوالله عليم حكيم» عظيم العلّم باتهم في بناء ذلك السجدء 
وعظيم الحكمة في هديه وتحريقه ومنع إقامة الصّلاة فيه . 

¥ اع بت 
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-١‏ إن اله اشترى من الؤْمِنِينَ أنفسَهم وأموالهم. . . الاشتراء هنا 
للتقريب إلى الذهن بمعنى أنه سبحانه يقبل عمل الخير من المؤمنين» 
ويأجرهم عليه بالشواب . والاشتراء لا يجوز عليه سبحانه لأن المشتري 
يشتري ما لا يملك. وهو جل وعرٌ مالك السماوات والأرضين. ولكنه ا 
ضَمِنَ الشواب على نفسه لقاء الإيمان والقيام بالطاعات: عبّر عن ذلك 
بالاشتراء مجازاً. فهو هنا یرغب المؤمنين بالجهاد لأنه يشتري - بالمعنى الذي 
ذكرناه ‏ نفوسّهم التي يبذلونها في سبيل إعلاء كلمته. وأمواغم التي يُنفقونها 
ابتغاءة مرضاته بان م الجلة» أي اشترى ذلك بالجئة فجعلها ثمناً 
لانفسهم وماهم . وقد ذكر سبحانه النفس وا ال خاصة لأن العبادات على نوعين: 
بدنيّة وماليّة فقط وفي المجمع عن الصادق عليه السلام قولّه: ایا من 
ليست له مق إنه ليس لأبدانكم ثمنّ إل الجنةء فلا تبيعوها إل بها. الم 
وصف الله تبارك وتعالى أولعك المؤمنين بأنهم #يقاتلون في سبيل الله » 
فأوضح السبب الذي من أجله اشترى أنفسّهم وأموالحم فقون 
أعداءهم الکافر ين وللشرکین وويقتلُون» أحياناً فيقتلهم الكافرون 
والمشركون ويكونون شهداء معوؤضون بالجئة وعدا عليه» أي : وعدهم 
الله تعالى وعداً «حقا4ك لا شك فيه ولا خلف. وقد لصب وعدا على 
المصدر لأن الفعل واشترى» يدل على أنه مد بذلك الشراء . ومثله : 
صح الله الذي أتقنَ كل شيء وغيرٌه. وقد أثبت الله هذا الوعد هم «في 
التوراة والإنجيل والقرآن» أي في الكتب السماوية المقدّسةء وبهذا يدل 
على أن أهل الملل جیعاً مأمورون بالجهاد فی سبيل الله وموعودون بِالجئة إذا 
باشروا الجهاد «فاستبشِروا» أيها المؤمنون خذوا البشارة إببيعكم الذي 
بايعتم بە4 فافرحوا بیع الزائل بالباقي» والفاني بالدائم وذلك هو الفوز 
العظیم4 أي النجاح الكبير والظفر الذي لا يساويه ظفر. 

۲۔ التَائبُونَ الْعَابدُون اَْايِدُون المَائِْحُونَ. . . هذه كلها صفاتٌ 
للمؤمنين الْذِين اشتری سبحانه منهم أنفسهم وأموالهم. فهم الراجعون إليه 
يبرن النادمون عند فعل کل قح الْذِين يعبدونه وحذه ولا يشركون به 


۸٤۷ 
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شیا ويحمدونه على كل حال في السرّاء والضرّاء. والسائحون: أي 
الصائمون إذ رُوي عنه (ص) قونه: سياحةٌ امُي الصيام. وقيل هم 
المتردّدون في الأرض المتأملون بعجائب صنعهء أو الذين يضربون في 
الأرض لطلب العلم» و«الراكعون الساجدون), أي المقيمون للصلاة 
بارکانہاء و«الآمرون بالمعروف) افادون غيرهم إلى طرق الخير وفعل أوامر 
الله . «والناهون عن المنكر) المانعون الئاس عا هى الله تعالى عنه وأنكر 
فعله «والحافظون لحدود الله القائمون بطاعته حسما حدّد من الفرائض 
والواجبات: وحدود الله هي أوامره ونواهيه ووبَشْرٍ المؤمنين» أي :ا يا 
محمد انقل هذه البشارة للمصدّقين بالله وبك, وخاضةٌ لمن جعوا الصفات 
التي في الآية. وأخبرهم بالٹواب الجزيل والأجر العظیم . 

أما الرفعٌُ في مطلع هذه الآية الكرية وقوله: التائبون إلخ. . . نعل 
الم والاستئناف: أي : هُمْ التائبون إلخ. . . وقيل إنه رفع عل الابتداء 
وخبره محذوف بعد قوله: انون جدود اف أي : هم الجنّة» فشر فشر 
المؤمنين. وقيل أيضاً هو رفمٌ على البدل من الضمير في يقاتلون - الآية 
السابقة - أي : يقاتلٌ التائبون إلخ. . 

وقرأ أي والأعمش وابن مسعود: التائبين العابدين إلخ. . . إا جرا 
على أن يكون وصفاً للمؤمنين. أي : من المؤمنين التائبين إلخ. . . وم 
نصباً على إضمار فعل المدح أو أعني . 

* 00 دہ 
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ل لله تا تاا ر لارا حل وا ڪا 
مهلكا عا ڏ دنھ حن حی بر و عون 
ا 
۴ ما كان لني وَالّذِينَ منوا أن يَستغفرُوا لِلْمُمْرِكين. . 
ليس للنبيّ (ص) ولا للمُؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله تعالى 
الذين يعبدون مع الله غيره ولا يعتقدونٍ بوحدانيته عر وجل» حتى (رلو 
كانُوا» أي: ولو کان الشرکون «أولي رن4 من أقرب الناس إليهم كن 
كانوا أباءهم أو أبناءهم أو من قراباتهم وڏوي رحمهم . . فليس هم ذلك ومن 
مد ما ين هم نيم أصحابٌ الجحيم» أي من بعد أن اح هم كونهم 
من أهل الشار ومن التحمینٍ دخوفا. وشت نزول هذه الآية هو أن 
المسلمين قالوا للبي (ص): ل نستغفر لأبائنا الذين ماتوا في الجاهلية؟ 
5 وَمَا كان اسْتَعْمَارٌ إِبْرَاهِيم لأه. . . بعد الہي عن الاستغفار 
للمشركين البتة» ذکر سبحانه أن استغضار إبراهيم عليه السلام لأبيهء لم 
يكن وال عن مومذم أي : : لم يَضْدر إلا بسبب موعدة «ؤوعدها إيَاه» 
وذلك قولّه : ساستغفر لك دي . .. وقبل إنه كان يستغفر له بشرط الإيمان 
وبأمل أن يعود إلى حظيرة الین فلا يقس منه نبرا منه . وقد قرأ الحسن : 
عن موعدةٍ وعدها أباه إل إبراهيم لار أي : إنه كثير الدعاء والاستغاثة 
والبكاء والتاوه والمحزن. فالاواہ من التأوف أي: من قول: آه» قال 
الشاعر: 





نَا ہذگراما إذا ما ذكرتها ون بعد أرض دونها وسےاءِ 

فإبراهيم عليه السلام أواة من كثرة خشوعه وتضرعه ولشدة إعانه 
ورسوخ يقينه. کم يتأؤه نیب رقا م العقاب وتنا للذواب. وهو 
«حليم» صبورٌ على الأذى ضوح عن زلأت غيره. ويقال إنه بلغ من 
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جلمه أن رجلا قد آذاه وشتمه فقال له : هداك الله . 

6 وما كان اله يِل وما بعد إِذ هَدَاهُمْ. . . أي أن الله سبحانه لا 
يحكُم بضلال قوم, أن عَلِم هدايتهم. فقد قيل إن سبب نزول هذه الآية 
أن كثيرين من المسلمين ماتوا على الإسلام قبل نزول الفرائض فقال 
إخوائهم : يا رسول الله إخوالنا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلنھم؟ فنزل قوله 
تعالى أنه لا يعتبر الهتدين ضالین حت بين لهم ما یقون4 أي حتى 
يوضح هم ما ينبغي أن يفعلوه ٠‏ وأن يجتنبوهء كأمرهم ببعض الطاعات 
وكاجتنابهم المعاصي . وحتى بين لهم ما تستحق الأعمال من الشواب أو 
العقاب. فلا يعدت الله المسلم الذي مات قبل أن يصب قينا ولا على 
غير ذلك مما كان يفعله ونسخته شریعتتاً إن الله بكل شيءٍ علیم4 يعم 
هذه الحالة عن ماتوا كما يعلم غيرها ولا يفوته علمُ شيءٍ لكونه تعالى عالاً 

ہےھ٭ 


ا م نا وت 
وَالَارْضْ يحيى و مث وما ڪمن دون 
اون لوسر © 


5 إن اله لَه مُلْكُ السُماواتِ والأرض. . . أي أنه عر وجل هو 
مالكُ أمور السماوات ومن فيهن» والأرض وما فيهاء له التصرّف وحده 
والتدبير فيهما إذ لا ينازعه فی ذلك أحد» وهو بحي الجمادٌ «وييت» 
ا حیوان متى شاء بقدرته, ولا يستطيع أن يفعل ذلك غيره «وما لكم » 
ایسا الناس من دون اله غيرّه طمن وَل يدول اسوزکم ويحفظكم 
ويكون مالكاً السام «ولا نصير» ينصركم ويدفع عنكم العذاب 
والسخط من الله. ووجة وجود هذه الآية في هذا الکان: أن الله سبحانه 
هو مالك أمر السماوات والأرض. وأنكم عبیده يأمركم بجا يشاءء ویدبرکم 
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بحسب ما بريد» ويقضي بشأنكم كل ما هو مصلحة لکم . 
¥ 00 3 


اق دنا الله سے ىتّی 
الاجر کا کا تارا آرت ابو فی ا 


٠. 2 3‏ 
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وَضَاقَ دان ےہ تم 0017 اه 70 
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۷۔ لقد نان الله على اي َالُھاچرِین - .. اللامُنی 
«لقد» هي لام القسم. وهذا يعني أنه تبارك وتعالى قبل طاعات وتوبة 
المهاجرين والأنصارء وذكر عل رأسهم النبي صل اللہ عليه وآله مفتاحاً 
مباركاً هذه البشارة وتحسيناً للکلام عنہا ولكون النبي (ص) سببّ کل خير 
من طاعتهم وتوبتهم عن كل ما يكرهه الله جل وعلا. وذكر صاحب 
المجمع روايةٌ عن الرضا عليه السلام أنه قرأً: لقد تاب الله بالنبيٌ على 
المهاجرين والأنصار «الذين اتبعوه) وخرجوا معه إلى غمزوة تبوك لي مساعة 
الشسرة» أي حين الصعوبات التي عانوها في مشقة السفر وشدة الحرارة 
ول الزادء فقد كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم 
هذا يركب ساعة وهذا ساعة؛ وكان طعامهم من الشعير المسوس والتمر 
المدوفى وقد بلغ منہم التعب مبلغه» وبلغ منہم الجوع أن أحدهم كان إذا 
أخذ التمرة لاكهًا حتی يجد طعمها : ثم ناوها إلى غيره ليمصّها من بعدہ 
ويشرب عليها جرعة قليلة من الماء. اپ ل O‏ 
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تخلف عن الخروج إلى أن مضى من مسير رسول الله (ص) عشرة أيامء 
ودخل يومها على امرأتین له في عريشين قد تاہما وبردتا. الماء فيهما وهيّاتا 
له الطعامء فقام على العريشين وقال: سبحان اللہء رسولُ الله قد غفر الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما تار في الفتح والرّيح والْخَرٌ والَْرّ يبحمل سلاحه 
على عاتقه» وأبو خیئمة في ظلال, باردةٍ وطعام مهيا وامرانين حَسْناوين!! ما 
هذا بِالنّصّف. ثم قال: والل لا أكلّم واحدة منكما كلمةٌ ولا أدخل عريشاً 

حت الحق التي (ص) ثم أناخ ناضحه واشعدٌ عليه متزوداً ول یکلم 
زوجتيه رو چا نبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق. فقال 
النبي (ص) كن أبا خي خیئمة أو لك. فلما دنا قال الناس: غنذا وت 
رسول الله . فاناخ ا وسَلّم على رسول الله (ص) وحدّئه بحديثه فقال 
له حيرا ودعا له. . 

وهكذا عاش ذلك الجيش بدعاء النبيّ (ص) لأن وضعه كان في غاية 
الشدة من حيث التعب والجوع والعطش» ففي المجمع أن عمر بن الخطاب 
قال: أصابنا حرٌ شديد وعطش فأمطر الله السماء بدعاء النبيّ (ص) فعشنا 
من بعدما كاد يزيغ قلوبٌ فريق منهم» أي بعد أن كاد ينحرف ميل 
كثيرين منہم عن الجهاد. وراودتهم نفوسهم بالانصراف فعصمهم الله من 
ذلك. لثم تاب عليهم» من بعد ذلك الزيغ الذي كاد أن یقع في قلوہم 
(إنه» سبحانه وتعالى «إبهم رؤوفٌ رحيم» قد عطف عليهم وتداركهم 
ب رحمته . 

۸ وَعَلَ الثلاثةٍ الْذِينَ خُلّهُوا. . . هذه الآيةمعطوفة على سابقتهاء 
أي أنه تعالى تاب على أولئك. وتاب على الثلائة الذين تأخروا عن مرافقة 
الي (ص) في حرب تبوك» وهم: کعب بن مالك ومرارة ب بن الربيع 
وهلال بن أمية الذين تخلموا عن الزحف لا عن نفاقي بل عن توانٍ؛ ثم 
ندموا وجاؤوا إلى النبي (ص) بعد رجوعه ليعتذروا فلم يكلّمهم س2 
وأمر المسلمين ہجرھم فهجروهم. حتی حتى الصبيان» فجاءت نساؤهم إلى 
النبيّ (ص) فقلن: يا رسول الله نعتزهم؟ فقال: لاء ولکن لا يقربوكنٌ. 


۸۰۹ 
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فضاقت عليهم ١‏ المدينة فخرجوا إلى رؤوس الجبال وكان ذووهم يأتونهم 
بالطعام ولا یکلّمونہم؛ ونا رأوا هذه الحال تَبَاجَرُوا فیا بینہم وتفرقوا ول 
يجتمع منهم اثنان حتی مضى خسون يوماً كانوا أثناءها يتضرّعون إلى الله 
ويبتهلون فقبل الله توبتهم وأنزل فيهم هذه الآية... نقد كابَّدوا تلك 
المهاجرة من المسلمين «حتى ضاقت الأرض عليهم بما رحبت أي ضاقت 
عليهم مع سعتھاء وهذه صفة لبلوغهم غاية الندم على التأخر عن نصرة 
الي (ص) وقد شدد الله تعالى عليهم المحنة لاستصلاحهم واستصلوع 
غيرهم. فإنهم ضاقت عليهم الارض «إوضاقت عليهم أنفسْهم» لشدة 
الغم التي عميرت صدورهم «وظوا» أي اعتضوا فان لا ملجا من الله 
أي لا عاصمٌ منه إل إليه) بصدق التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا» يعني 
سهل هم طريق التوبة ليعودوا إلى حالتهم الأولى وإ الله هبو لسوت 
الرّحيم» الكثير القبول للتوبة من عبادہ الرحيم بهم 
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ا أصّوَاا سَّقَوًا واا له وڪ ووا تما لاد فیک © 


۹ یا یا الّْذِينَ آمْنُوا انوا الله. . . خطابٌ منه سبحانه للمؤمنین 
يشرَفهم به إذ يخاطبهم آمرا إياهم باجتناب معاصيه واتباع أوامره 
بالطاعات» فمن نِعْمِهِ سبحانه أنه خاطبهم عشراث وعشرات الزات فی 
القران الكريم ولم يخاطب الكافرين مرة واحدةء وهنا يأمرهم بأنٍ: انقوا 
«وكونوا مع الصادقين) الذين لا يكذبون في قول ولا فعسل. ولا يعوف 
الناس منهم إلا صدق اللهجة في سائر معاملاتهم مع الله ومع الناس. 
وقوله سبحائه: کونوا مع الصادقین يعني : : اقتدوا بهم. وقيل إنه سبحانه 
عنى بالصادقين الذين عناهم قوله: وال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنہم 
مُن قضى نحبه -يعني حمزة بن عبد اللطلب؛ وجعفر بن أبي طالب ومنہم 
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من يندظر - يعني علي بن أي طالب (ع) ۔ وروی الكلبي عن ابن عباس: 
کونوا 8 الصادقين: مع علي وأصحابه. وعن الباقر عليه السلام : مع آل 
محمد صل الله عليه وآله . وقيل غير ذلك . 

KH FF ٭.‎ 


کا لازالو ومن حول ر بان 
اوا و لاله ولاب بوا باعش 
تیم ڈنک ياتنه کبشم ہے ہہ 
اتو یران وا زیر E‏ 


صل 


الیکا رولابت ول مر ون لا کے 


لے مد 2 دين © و 
ره ہی ےی وا ے ر 

نیعوں نمقة صغيرة بولطم ود ادج 
سکرو س اک کی س وھ ےکم 

اک کر ِا کا ينعن ® 


ماکان لهل ألَدينة وَمَنْ حوهم. . . أي ليس لأهل المدينة 
ومن يخبط بهم يِن الأعراب» سکان البادية لان يتخلّفوا عن رسول 
الله أي عن الغزو معه إلى تبوك أو غيرها بغير عذرٍ مشروع يرتضيه الله 
ورسوله» ولا أن يؤذوه «ولا يرغيوا بأنفسهم عن نفسه) ولیس همء ولا 
لأحدٍ أن يطلب نفع نفسه دون نفس رسول الله (ص) وهذا إلزام لهم جميعا 
بحقّ النبيّ (ص) بسبب ما دعاهم إلى ا دی وأخرجهم من ظلمة الكفر 
إل نور الإيمان فلا يجوز لهم أن يطلبوا لأنفسهم الدعة والراحة والنعي 
ورسولٌ الله (ص) ف الجر والقر والشدائد «ذلك» أي ذلك لبي عن عن 
التخلّف «بأنهم لا يُصيبهم ظا عسطش ولا نصبٌ» تعب بدن ولا 
خحمصة في سبيل الله أي مجاعة وهم في طريق طاعته سبحانے ولا 


۲ 
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يطاون موطتاً يفيظ الكفاري يعني : ولا يضعون أقدامهم في موضع ليجليوا 
المقت والغيظ للكفار حين مهاجمتهم وغزوهم في عقر دورهم ولا بنالون 
من عدو نيلا أي: ولا يصيبون من أعدائهم أمرأ من القتل والسُّبي 
والکسب؛ اجصل: لا يصيبهم شيء من ذلك «إلا كتب لهم بے عمل 
صالح» إلا اعتبره الله تعالى طاعذً مقرّبة إن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
أي لا ينقص العاملين للحسنى شيئاً من عملهم الحسن الذي يستحقون به 
الدح والثناء والثواب . 

-١‏ ولا يُنَفِقُونَ نتَقَةُ صغيرة وَل كبيسرة. .. ما زال الكلام عن 
الترغيب في الجهاد ونصرة لني (ص)ء أي أن المجاهدين مع النبي (ص) 
لا يقدّمون من نفقة في الجهاد صغيرةٍ أو كبيرة «ولا يُقطعون واديا» أي : 
لا يتجاوزنه في حال زحفهم إلا كتب هم أجرٌ ذلك وثوابه «ليجزيهم 
انش يأجرهم بقدر استحقاقهم بل «أحسن ما كانوا يعملون» لأنه تعالى 
مفضل كريم يجمل الثوابَ دائم] أحسنّ من العمل فیجزیہم بشواب يكون 
فوق ما ينتظرونه . 

¥ # ہج 
ETO‏ ا 
وماكانا موت اتف راڪ ا فه فللاتف ر٣ز‏ ڪل 
ككس قروم سكم 070 حاوس وه .۶ 
وة مله طائفَة لتوا يذ ادن ولذ روا 
رم رہ کے سر و کے کے ہکوہ رہ ہے بے 
مہ اذا ر جم واا لھ سے ذرون © 

۳ -_ وما كان لومون لیْفرُوا كَافَةُ. . . نزلت هذه الآية الشريفة 
عد غزوة تبوك. وكان رسول الله (ص) إذا خرج في غزولا يتخلف عنه 
إلا المنافقون والمعذورون, ففضح الله تعالى المنافقين في تلك الغزاۃء فصار 
المسلمون ينفرون جميعا كلما أمر رسول الله (ص) بالسرايا ويتركون رسول 
الله (ص) وحته» فأنزل سبحانه أن ليس للمؤمنین أن بخرجوا إلى الجهاد 
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بأجمعهم ويتركوا النبيّ (ص) وحيداً. وقیل نزلت في معنى آخمرٌ وهو أنه 
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ليس لهمي أن ينفروا إلى النبي (ص) ويتركوا قراهم وبواديهم ولوا | ديارهم 
طلباً للتفقه في الڈین فلولا نف من کل فرقة منهم طائفة4 جماعة معدودة 
«ليتفقهوا ني الڈین 4 ويتعلموه ويفهموا حقيقة أوامر الله ونواهيه. فالتفغه 
في الدين هو طلب الفقه أي العلم به. ولكمة «لولا» تعني : : ملا وهي 
للتحضيض إذا دخلت على الفعل كالذي نحن فيه» وهي لامتناع الشيء 
لأجل وجود غیرہ إذا دخلت على الاسم . وال معنى : مَل ذهب بعض المؤمنين 
وتعلّموا الذذين وأصولّه لیعلّموہ «ولسسذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» أي 
ليخوفوهم إذا عادوا وليعلموهم القرآن والسئة ولعلهم يمحذرون» أي عسى 
أن بخافوا سخط الله فلا يعملون بخلاف ما أمر؟ وقد قال الإمام انار ماع 
السلام : كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة للتفقّه 
وتقيم طائفة » وأن يكون الغزو نوباً. 
# »¥ 


اي ات منوا ایلوا انب پو کڪ كنار 
ولوا کے سرت شمر 
ونام انزات سور فرع مولا کک زا ده هه 
اتا اما اموا E‏ یرود 

کم تر یراد تہ لف 
رجهم وما واو كازود © 


۳ - يَا أا الَذِينَ آمنُوا فَاتلُوا الُذِين يَُونَكُمْ يِن الفا . . 
أمرّ منه سبحانه للمؤمنين بأن يحاربوا الكمار الذين یلوم 1 بقربہم 
وجوارهم . وقيل قصد الأقرب فالاقرب بانسب والدار وا جار لأنه مر صدر 
قبل الأمر بمقاتلة المشركين كافة. وقيل أيضاً هو يعني قتال الأقرب قبل 
الأبعد, ودعوة الأدنين قبل الأبعدين إل أن يكون بين الجيران موادعة 
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ومواثيق. وهذا يعني على كل حال ۔ أن على أهل كل ثغرٍ الدفاع عن 
ثغرهم من أجل حفظ بيضة الإسلام وإن كان ابن عباس قد قال: امروا 
بقتال عدوّهم الأدنٌ فالادق» مثل قريظة والنضير وخيبر وفدكء وابن عمر 
قد قال: إنهم الرُوم لأنهم سكان الشامء والشام أقربٌ إلى المدينة من 
الصراقء كا أن الحسن كان إذا سئل عن قتال الروم والديلم والترك قرأ 
هذه الآية. . . فعليكم أيها المؤمنون أن ایلوا من يلكم بالمسان الي 
ذكرناها لولْيَجِدُوا فيكم غِلظة »> أي شدّة وق تبرز شجاعتكم 
وخشونتكم فی ذات الله. فلا تلينوا لهم با ل أروهم العنف لتزجروهم عا 
هم فيه من ضلال «إواعلّموا أن الله مع القین4 أي هو يُعينهم وينصرهم 
فلا يغلبهم أحدٌ معه الله جل وعز. . ثم عاد سبحانه إلى ذكر المنافقين 
فقال: 





٤‏ وإذا ما أنزلت سور . .. أي : أن المنافقين الذين ذكرناهم 
لك إذا أنزلت عليك)سورة من القرآن «إفمنهم مُن يقول» فبعضهم 
يقول لمن يليه على سبيل الاستهجان والإنكار: یکم زادته هذه» السورة 
(زماناًم أي تصدیقاً؟ يعني أنهم لم تزدهم شيشا من ذلك. وهذا فصّل 
سبحانه وهو العام بالسرائر: ناما الین آمنوا فزادتہم إهاناه أي زادت 
الؤمنین یقیناً ورسوخاً في الإيمان لأنهم كانوا مؤمنين با مضی نزوله ؛ ثم آمنوا 
ما آنزل الآن «إوهم يستبشرون» أي يتناقلون البشارة وتتهلل وجوههم 
فرحاً بنزول ما ينزل من الوحي ٠‏ والجملة حاليّة كما لا يخفى . 


١ ٥‏ وَأمًا الین فی فُلوبہم مرض. . . أي النافقین الذين مرضت 
قلويهم بالشكوك «إفزادتهم رجساً إل رجسهم) يعني کفراً ودنا إلى 
جانب نفاقھم وربائهم لاہم یشون فيها کیا شكُوا فیا قبلهاء وتلك هي 
الزيادة. وقد سمّى الکفر رجساً ذمًا له ليتجنبه مَّن کان يعقل. وعنی بزيادة 
الكفر ما أضافته هذه السورة من حقدھم وحنقهم فاغتاظوا إوماتوا وهم 
كافرون) أي على حالة الكفر. وجملة: وهم كافرون» في موضع نصب على 


الحال. سے # ند 
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وا اد 
,شد وب روم رس ھک نے رح رھ تھی کی I‏ عد ت ا 
21 ون ڪل عاو حو او يتنر ستونون م 


الہ رک مر 


روک 0ا ما اترات سور تم کے 
کک مح راض فوص الد فا انم وہ 
مس 


00 
٦ء‏ أُوَلَا يرون انبم ود في كل عام مرّة... أي : أل یعلم 
الافقون المذكورون ويُدركون اہم يمتحنون في كل سنة مرة (أز مرّتين» 
يعني دفعة ة أو دفعتين بالأمراض والآلام التي هي نذیر ربالوت؟ ولفظة: 
او هي : واو العطف؛ دخلت عليها همزة الاستفهام . . أفلا بنظرون 
3 ذلك ثم يتوبون» أي ويرجعون عن كفرهم «ولا كرون یتذگرون 
َعَم الله عليهم» وضرورة الاعتراف بالمنعم ووجوب شكره وإطاعة أمرہ؟ 
WV‏ -وَإِذًا ناأثرك مسورة. . . أي ا ہم كلما نزل وحي نظ 
بعضهم إلى بعض » تفاخروا في حضرة النبيّ (ص) وتبادلوا النظرات 
الدالة على كُره ما يسمعون وعلى أہم يحذرون أن يتكشف نفاقهم لأاحد 
بدليل قوله تعالى كأنهم يقول بعضهم لبعض: فڑھل يراكم من أحد؟» أي 
هل لاحظ هذه العلامة الفارقة فيكم أحدٌ من الْحدِقین بالنبِي (ص)؟ لثم 
انصرفوا» قاموا وخرجوا من المجلس» وانصرفوا عن الإيمان وعمًا يدعو إليه 
صرق الله قلوهم» عن ذلك وعن كل ما ينتفع به المؤمنونء وقيل 
صرفها عن رحمته وثوابه عقاباً على انصرافهم عن الإيمان بالني (ص) 
وبالقرآن الكريم. وقيل إن الفعل: «صَرّفَ» جاء على وجه الدُعاء 
علیھم › كما يقال: فض الله فاك أو: أطال اش عمرك وغيره ومو 
الأقرب إلى الصواب. والدّعاء من الله على العباد ‏ والعياذ بالله منه ‏ وعيدٌ 
هم وإخبار باستحقاقهم السخط في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقد دعا 
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عليهم «طابأنهم قوم لا يفقهون» أي لا يدكون ولا يفهمون مُراد الله بخطابه 
للنا 
جنه 


+« 0 
سم سول م زاف ريك 
ہے 0م وہ روف 


کم سپ 


عو کان رورت ا 2 

1۲۸ - قد جام رَسُولَ من أنفيكم . . . هذا خطاب للبشر عامةً 
للب ا یال ل الاخحص» فهو من أنفسكم: أي 
منکې فالأحرى بكم أن تۇمنوا به وتصدّقوه خصوصاً وقد عرفتم مولدّه 
ومنشاه وعاشرقوہ صغیراً وکبیراء ول تظلعوا على شيءٍ فيه يوجب النقص . 
وعن الإمام الباقر عليه السلام یں سد لم يُصبه شيءٌ من ولادة 
الجاهلية. وعن ابن عباس عن النبِيّ (ص) - كا في المجمع أنه قال: ما 
ولد لي من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولّدني إلا نکاح كنكاح الإسلام . فقد 
من الله سبحانه عليكم أيها الناس بکون رسوله محمد (ص) منکم؛ وأنه 
«عزيزٌ عليه ما عثّم» أي شديدٌ عليه عَندُكُمْ وصعبٌ عليه ما یلحقکم من 
الضرر بترك الإسلامء لأنه أيضاً وحريصٌ عليكم) أي حريص عل 
الكافر أن يؤمن لتشمله رحمة الله ويخلص من سخطه وعذابه. وهو إلى 
جانب جزضتۂ العام الشاملِ لجميع الناس «بالمؤمنين رؤوف رحيم » 
تشملهم رح ورافته التي هي أشد من الرحمة. . وحیل ما ذكره صاحب 
المع رع اشاين إن در عي حدس ید یی من 
أسمائه إل محمد صل الله عليه وآل فإنه قال: بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم» 
وقال عن نفسه : إن الله بالناس لرؤوفٌ رحیم . 


89 فَإِنْ توْلُوا فل حَسْبِيَ الله. . . كان الخطاب للبشر في الآية 
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السابقة. وهو في هذه الآبة الشريفة خطاب لرسوله (ص) يقول له فيه: إذا 
انصرف هؤلاء عن الحقّ وعن اتباعكء وأعرضوا عا تدعوهم إليه من 
الإقرار بوحدائيّة الله وبصدق نبوّتك, فقل حَسْبِيَ الله : أي وکا 
ویکفینی رضاه وعنايثُه هلآ إل إل هر وما من رب سواه يستحق العبودية 
عليه توكلت) وَكَلْتُ إليه أموري ووثقتُ به واعتمدت عليه وفوضت 
أموري إليه لأنه هوري «رهو رب العرش العظيم » ورب كل شيءِ نعلا 
ولكنه ذكر العرش بالخصوص هنا تفخیاً لشأنه عر وعلا. لأن العرش كناية 
عن الملك والسلطان في السماوات والأرضين. 
وقد قيل إن هذه الآية هي آخر أيةنزلت من السماء. وقال قتادة: آخر 
القرآن عهدا بالسماء هاتان الآيتان. خاة براءة. 
¥ « ےت 
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مكية إل ثلاث آيات قال ابن عباس وقتادة هي : فإن كنتم في شك ما 
آنزلنا إليك. . . إلى آخرهن. وهي مثة وتسع آيات . 


 «‏ ے۱ 


2 0 PEE 
آذ رالاس وتر ایک‎ RIESE 


و 


امتوا ار قد وت ک رع ال الک اؤیں 
نهدا لاحم شن © 
١‏ آلرء تلك آياتُ الاب الحكيم : قد تكلّمنا عن معاني ا حروف 
المعجمة الواقعة في أول السوں فيا مضى . والآية: هي العلامة التي تدل 
على مقطع من الكلام في جهة مخصوصة من القرآن الذي هو مفصّل 
بالآيات . وقد ات طآيات4 إلى الكتاب لأا أبعاض منه كا أن السورة 
الواحدة بعض منه. فالعیِ : أن الآيات التي جرى ذكرهاء أو يجري نزوها 
على محمد (ص) هي آیات من الكتاب : أي القرآن الحكيم: ي يعني الحكم 
من الباطل الذي لا اختلاف فيه. وتلك» أي هذه ارت من ذلك 
الكتاب الذي ریا كان اللوح المحفوظ الذي سمّاه حکیا لأنه ينطق بالحكمة 
ويؤدي إلى الصواب في العلم والمعرفة . 
۳۴۹ 
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١‏ - اكان للناس عَجَبا أن اوخا إلى پل مو ...حر اهام 
إنكاري » يعني : هل كان وحينا المنزّل على رجل من الناس مدعا لتعجبهم؟ 
وقد قيل: عنى بالناس هنا أهل مكة لأنهم قالوا: تعجبٌ أن الله سبحانه لم 
ید رسولاً إلى الناس إل ب يتيم أبي طالب؟ والمقصدد بہذہ الصيغة من 
اف لماذا يعجبون ۳ أوحينا إلى رجل منهم؟ مع أن هذا ليس 
بموضع تعجب» بل هو الشيء ء الذي يقرره العقلاءء تا سبحانه ّا خلق 
الناس وأكمل عقوم وتكفل برزتهم كلّفهم معرفته وأداء شکرہ وی 

- کم وحكمة ۔ أن يبعث من يوحي إليه وان اذز الداس) خوفهم 
بالعذاب وبشْر الّذین آمنوا4 عرفهم الخبرَ السار الفرح وهو وان هم قذم 
صدقٍ عند ريهم» قیسل إن القدّم اسم للحسنى من العبد واليد اسم 
للحسنى من السيّد للفرق بین هذا وذاك . فبشر المؤمنين يا محمد بان هم 
أجراً حسناً ومنزلة سامیة بما قدّموا من صالح الأعمال وأنهم سينالون شرف 
الخلود في نعيم الجنة إكراماً لما قَدُموہ من الطاعات. وعن الإمام الصادق 
عليه السلام وأبي سعيد الخدري أن قدّم الصدق هي شفاعة محمد(ص)» 
وجلة : أن أنذرء في موضع نصبء والتقدير: أوحينا بأن أنذر» فحذف 
ا جار فوصل الفعل. وكذلك جملة : : أن هم ہوا صدق؛ فموضعها نصبٌ 
بالفعل : وبشر, . «قال الكافرون» المنكرون: ړن هذا لساحر مین أي 
أن النبي (ص) يأتي بسحر يخفي الحقيقة بالحيلة, ويُظهرها على غير 
وجههاء حتى يتوهُم الناس أنه یانی بالمعاجز. وقد قالوا ذلك لعجزهم عن 
أن يأتوا بمثل القرآن ليعارضوه به . 
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۳ إن ر يكم ال الذي لق السُساواتٍ والأرض .. أي أن خالقكم 
ومبتدعكم ومصرّف أموركم وعد نسو شؤونكم الذي يجب اک عبادئہ هو 
الله الذي خلق السّماوات والأرض أيفساًء واخترعهما وانشا ما با فيهما من 
عجائب الصنع وبدائع الحكمة والتدبير والتنظيم «ني ستة ایام لا تزيد 
ولا تنقص مع أن قدرته سم خَلْقهها دفعة واحدة» فهر قادرٌ عل إيجاد ذلك 
كله في أقل من لمح الج وقد خَلَنَ ذلك في وقت مدد منظّم إبعاداً له 
ع يتوهمه المتوهمون من الصدفة والاتثفاق في وجود هذه الكائنات المدهشة 
«إثم استوى على العرش# فسرنا ذلك في سورة الأعراف» ومعناه أنه أحذ 
بإنشاء التدبیرًا کونه مع أنه لا يشغله شي٤‏ عن شيء. فهو طيدبر الأمر» 
یقڈرہ على الوجه الأكمل اللائق به ويحكم عواقبه لما من شفيع» أي ليس 
من متوسط بالشفاعة لأحدٍ «إلا من بعد إذنه» أي بعد أمره والترخيص له 
بذلك. وقد ذكر ذلك وإن لم بجر ذکر الشفعاء هناء لأن عبدّة الأصنام كانوا 
يقولون: هؤلاء شفعاؤنا إلى الف فبينٌ أن الشفيع لا يشفع إلا برخصتء 
والأصنام لا تعقل فكيف تكون شفيعة؟ «ذلكم الله ربكم » أي أن 
الموصوف بتلك الصفات من الربوبيّة وا خلق والجبسروت» هو إلمكم امتح 
للعبادة ٭لفاعبدوہ4 وحذه ولا تشرکوا معه شيئاً كالأصنام التي / لا تسمع ولا 
تعقل ولا تملك ضرا ولا نفعاً افلا تذكرون) يعني: : هلا تدذكرون 
وتتفگرون فیا يخبركم به؟ 

٤‏ اليه ۾ مرجفُكم جميعاً... أي: إلى الله الذي وصفتّه الآيهُ السابقةٌ 
مرجمُكم الذي هو إِمّا معادكم وإ موضع رجوعکم يوم حشركم جميعاً في . 


ہت 
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صعيد واحدِ رغد الله حًا أي : أنه سبحانه وعد بذلك عباده وعداً 
صادقاً. فلفظة لِوَعْدَ» منصوبة على المصدر بإضمار الفمل لوَعَدَ 
وطإجميعاً» منصوية على الحال بتقدير: إنه يُرجعكم إليه مجموعين. كما أن 
لفظة طحفاع منصوبة على المصدرء أي حن ذلك حفًا كما بيئاه في مكان 
آخر إن جل وعلا يبدا الخلق» ينشئه ابتداءٌ وعلى غير مثال «ثم 
يُعيده» بعد موته كما كان في إبان الحياة «#ليجزيّ الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» أي ليعطيهم ثواب أعماهم الحسنة «بالقسط» أي العدل 
الذي لا يُنقص من أجر أعماهم شيئاً «والذين كفروا لهم شرابٌ من 
حميم» ماۂ حارٌ غاية الحرارة من شدة نار جهنم وہ هم طعذابٌ أليم» 
موجع غاية الوجع با کانوا يكفرون» أي بسبب كفرهم وجزاءً هم 


عليه 
# ¥ # 
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© رة ايف الل والكهار راعاق 
اة الدرات وا رض ابات رتور 


٥‏ - هُوْ الذي جعل اسمس ضیا. . . أي أن هذا التوحّد في الربويية 
والخلق والتدبير هو الذي جعل الشمس ضياء يشرق بها النبار «والقمرٌ 
نور يتير اليل بما یستمدُہ من الشمس لأنه قبالتها. والضياء لغْدٌ وفعلا 
أبلغ من النور. فقد خلق القسر مرآة تنعكس عليه أشعة الشمس ليردها 
بدورہ إلى الأرض ليل «وقدّره منازل) أمكنة ينتقل من واحدةٍ منها إلى 
واحدةٍ بحسب الفصول الطبيعية النتظمة» وجعله كذلك «لتعلموا» أي 
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لتعرفوا #عدّد السنين والحسابٌ» أي أول کل شهر وآخره. وتمام كل سنة 
وانقضاءها. والقمرٌ والشّمس ‏ فعلاً ‏ اعظمُ آينين لله تعالى تدلآن على 
وحدانيّته وقدرته من حيث خلقهما وجعل الضياء الذي لا ينفد فیھماء 
ودورانا وقربها وبُعد ما بحسب المنازل» ومن حيث مشارقهم] ومغاربہماء 
وبالنظر للخسوف والكسوف, ولكائیرہما فی ا حر والبرد وحياة ھا 
وا حیوان والنبات وإخصراج الثمار والمد والجزّر وغير ذلك من عجیب المٗ 
ودقیقِ الحكمةء هما خلق اله ذلك) الق العجيب إلا باحق إل 
شاهداً بحقٌ الربوبية وبحقٌ كونه آي دالّة على الوحدائيّة, وال «يفصل 
الآيات» يشرحها ويوضحها واحدة واحدة و يعلمون» يعونها 
ويدركون أهميّتها ويعطونها حظّها من الفهم والتدبر والتأمل في عظمتها . وما 
أجمل ما أورده صاحب الجيع تغمده الله برحمته من أن قوله تعالى : وقذره 
منازلء يعني التثنیة أي قذُر القمرء وقڈر الشمس» منازل. غير أنه وده 
للإيجاز اكتفاءً بالمعلوم كما مر ذكرٌ أمثاله. وقد ورد ذلك في الشعر كقول 
أحدهم : 





رماي بأمرٍ کنت منه ووالسدي ‏ بريئاًء ومن جُول, الطويٌ رماني 


أي كنت بريئا ما رماني بهء وكان والدي بريئاً ما رماه به. فالشمس 
تقطع منازل كالقمر في الشهر وني الفصل كما لا يخفى على من عنده إلمام 
بذلك. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

٦‏ 0 ف اخبلافٍ اليل والتهار. . 5 في اختلاف عاقب الأيل 
والنہار على ما تقتضيه الحكمة في الآفاق من حيث علاقة تعاقبها وعلاقتهما 
بالأفلاك والكواكب السيارة والشابتةء وی فعل الله تعالى في ذلك كله إن 
فيه «لآياتِ» براهين ودلالاتِ وخججاأً على وحدانيته وحكمة صُنعه 
«لقوم يتقون) لجماعة يجتنبون المعاصي ويخافون العقاب ويعملون بأوامر 
الله تعالىء وينتهون عا نہی عنه. وقد أورد ذكرهم بعد دكر هذه الآيات 
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العظمى لاختصاصهم بالانتفاع بها وتفكرهم بكونها أدلة مُقنعة. 


WN  # 
ا ارک اء ا وَرَضوابا وال واظمازا‎ 
وو‎ SEY ا ٹ 0او‎ 
© لار اڪاو یبود‎ 


إن الُذين ل يَرجُونَ لقاءنا. . . الذين لا يرجون لقاءنا. أي : 
المنكرون للبعث الكافرون بالشواب والعقاب فلقاؤہ عر وجل هو ا حول 
للحساب الذي رفضوا الاعتراف به وروا بالحياة الدنياه أي قنسوا بها 
فلا يعملون إلا ها ولا يبذلون جهداً إلا في سبيلها مع قل بقائهم فيهاء 
فهم لا بُرجون شیئاً بعدها «واطمانوا 4 يعني سكنوا إليها وركنت 
قلوهم لمنعتها ونعيمها الزائل بقلويهم وتصرفاتهم «وانّذين هُم عن آياتنا 
0+ الذين هم في غفلة عن حججنا ودلائلنا. 

۸۔ اولك مَأْوَاهُمُ الشار. 5 أي ماهم ومصيرهم ومقرهم نار جهنم 
ما كانوا يكسبون» جزاءَ معاصيهم وبسبب كفرهم وعنادھمء ويا اكتسبوا 
من السيئات. 


:وا موا یلوا 
الات بر وھ ہی ہت 
لیو متس انكام 
mS‏ وار دود ازا مد ارت 
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إن الّذِينَ آمُنوا وَعَمِنُوا الصّالحاتِ. . . بعد أن قرّر سبحانه مصير 
المنكرين للبعث والحساب» ذكر المؤمنين الذین صڈقوا به وبرّسله ثم 
افو إلى ذلك التصديق عمل الطاعات وا ین وبين أنهم يدم 
ريم بإهاهم» يدهم إلى الطريق المؤدية إلى الجنة وجري من هم 
الانہار أي من تحت قصورهم في الجئة ومن بين أيديهم وهم يتنغمون غداً 
دي جنات التعيم ي وذلك جزاء إيمانهم وعملهم الصالح. وقوه تعالى: 
تجري من تحتهم الأنہار؛ هوكقوله لمريم ابنة عمران عليها السلام: قد جعل 
ربك تحتكِ سَرِبّاء أي هرأ صغیرأء فان ذلك لا يعني أن النر تحتها وهي 
تقعد عليه. ولكنه أراد أن النہر بين يديبا وني متناوضاء وكذلك الأنہار التي 
هي تحتهم تكون تحت قصورهم في الجنة وفی بساتيهم وحدائقهم . 

وهم فيها سُبْحَائك اللهُم. . . أي أن دعاء المؤمنين في الجنة 
وکل عملهم لا يتعدّى اکر من قوهم: سبحانك يا اش إذ لا تكليف في 
الجنة ولا صوم ولا صلاة ولا فريضةء فهم إذا تعجُبوا من نزول نعمة 
جديدة, أو إذا راہ ما اختطهم اللہ تعالى به قالوا: : سبحان الله لا على 
وجه العبادة بل تلدذاً بالتسبيح (وتيثهم » التحية: : التكرمة, يعني أن 
السلام الذي يأتيهم منه سبحانهء أوالتحية الذي يجبي بعضهم نعفتا جا 
هي : سلام۔ وكذلك نحية الملائكة لهم ومعنى ذلك لو اله أي من 
ذکرنا۔ : لتم مما اي به اهل النار «#وآخرٌ دَعواہُم4 الدعاء الأخير 
عندھم : : ان الحمدٌ له رب العالين) فهذا آخر كل كلام مم لا أنه آخر 
كلمة يقولونها ولا يتكلّمون بعدها بشيء. وا خلاصة: أن مفتتح كلامهم في 
كل مناسبة التسبيخ وآخر, الحمد. .. أما لفظة أذ في : أن ےت 
نهي اذ المخقفة من و الثقيلة» وتقدير الکلام : ١‏ الحمدٌ لله رب 
العالمين. ولا يجوز أن تكون <أنْ» زائدة هنا كا قزر النحويون. 
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پا ہے 


و سے بز لشفت 


١۔‏ وو عجّلُ اله لِلشّاسٍ الشر اسْتِمْجَاهُمْ بالخير. .. أي لو أن الله 
سبحانه يعجل في استجابة دعاء الاس عل أنفسهم بالشرٌ أو على أولادهم 
وأهلهم حين یتضجُّرون من شيء ويقولون: أماتٌ الله فلاناء ولعن الله أبا 
فلانء ولا بارك الله في رزق فلان ولا في عُمره 9َالْيَعْجَاهُمْ بالخير» يعني 
کہا یعجُل لهم جابة أدعيتهم في طلب ا یر إذا استعجاو - لو فعمل ذلك 
لْقَضِي إليهم أجلهم» أي لاهلكهم وفرع من تدميرهم وتقويض عیدٌهم 
لمجرّد أدعيتهم بالسوء. ولكنه يهل الإجابة ويفسح لهم في مجال التوبة رحة 
منه وتجاوزاً. وقيل معناه: ولو یعجُّل الله للناس العقاب الذي يستحقونه 
بمعاصيهم, کیا يستعجلون هم خی الدُناء لأفتيناهم بإجابة دعائهم على 
أنفسهم وعل غيرهم بالشر ندر نترك ونْدَح «الّين لا يرجون لقاةنا» 
الذين لا يصدّقون بالبعحث» نذرهم فی طغیانہم یعمھون4 أي يتحيرون 
في كفرهم ومادیہم في الظلم . والْعَمِهُ هو شدة الحيرة» نعوذ بالله منه. 

١‏ - وَإِذَا مَس الإنْسَانَ الضرٌ دَتمانا. . . أي إذا أضابه البلاء والمشقة 
أو ك فی الدنياء دعانا وابتهل الینا وتضرع مس وهو مضطجع نائم 
على جَنْبهِ أو قاعداًه أو جالساً ار قاتاي أو واقفاً وفي كل حال, من 
هذه الاحوالء يعني أنه يلح في الدعاء لكشف وسؤال العافية منه 
هنذا كشفنا عنه ضر أي عندما ازلنا عنه ذلك الضرٌ الذي أصابه 
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ومنحناه العافية مر استمرٌ على حاله الأولى في إعراضه عن شكرنا وحمدنا 
«كأن م يَدُعُنَا إلى ضر مس كأنه ما دعانا لكشف ضره» وكأنَ الفرٌ قد 
زال دون إجابتنا «كذلك رین للمسرفين ما كانوا يُعملون» أي على هذا 
الشكل أَظُهِرَ التزيينُ من قبل الشيطان وجنوده لمن لا يعرفون قيمة أنفسهم 
ولا يحسبسون جساب مصیرهم» ربن مم عملُهم هذا من قبل أنفسِهم أو 
من قبل الشیطانء أو بعضهم من قبل بعض. فَمُیْشُوا العافية بعد البلاء 
وم یشکروا مانخها وم يذكروا خسن صنيع. واهبها. ولا يخفى أن في هذه 
الأية حثا على الشكر. كما أن فيها دعوة إلى شكر النعمة بعد البلاء. . 

للقت النظر إلى أن كلمة: : لے في موضع نصيب على الحالء 
وتقدره : دعانا ناث أو منبطحاً لجنبه . أما الکاف في كذلك) فهي منصوبةٌ 
على أنها مفعول مالم يُسَمّ فاعلهء والتقدير: رين للمسرفين عملّھم مل 
ذلك «كذلك». 
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۳ ولقد أُمْلَكنَا الشرون مِنْ تبلكم.. . القرون: جم قَرنٍء وهو 
ال كل عصر من العصورء وقد سُمُوا بذلك لمقارنة بعضهم ببعض. فال 
تعالى قد أهلك أهل جيع العصور 3 5 بانواع العذاب لأنها عصت 
أوامر راء اہ أماتهم بيعي طبيعيًا  .‏ أهلكناهم دن ظَلَمواه 
أنفسَهم بالعصيان والبقاء على -0 فلوجاءتہم رسلّهم بالبينات4 أي 
وكانت قد اتتهم أنبياؤهم بالدلالات الواضحة والبراهين القاطعة وما 
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كانوا ليؤمنوا» أي: وفی معلومنا السابق ما کانوا ليؤمنوا لو أبقيناهم. لا 
بالرُسل ولا بحجُجهم فأهلكناهم . ويؤخذ من هذه الآية الشریفة وجوب إبقاء 
الکافر وعدم إهلاكه إذا كان المعلوم من حاله أنه يؤمن في المستقبل 
«كذلك نجزي القوم المجرمين» أيء وشل ذلك نعاقب المجرمين بحق 
أنفسهم وبحق غيرهم فنہلکھم إذا علمنا أنہم لا يصطلحون ولا يؤمنون. 

4م جََلَاكُمْ خلایت في الأرض بن يَعْدِهِمْ. .. الخطاب لأمة 
محمد (ص) فقد جعل الله المسلمين يخلفون الأمم التي أهلكها لله بطّلمهاء 
وأسكتهم الأرض من بعدهاء وحذرهم. فقال: 9ِلِتَنظرٌ كيف تعملون) أي 
لنری عملکم:؛ وهل أنه يقع مثل عمل الامم السالفة وتقتدون بهم 
فتستحقون العذاب مثلهم؟ وفي كلمة: طِلِننْظرَ» معنى دقيق يجب أن لا 
پفوتناء وهو أنه سبحانه يعامل العباد معاملة المختبر الذي کاله لا يعلم ما 
كان وما یکونء فينتظر حتى يقع الفعل من العبد. وهذا منتهى العدل لأنه 
يُلقي الحجة على العصاة ويجازيهم على ما يظهر منہم وعل ما لا يستطيعون 
إنکارہء وال جل وعلا بنظر بلا عين ولا يجوز عليه النظرٌ بمفهومنا 
البشري. وإغا استعمل ذلك على سبيل المجاز. 

انا لفظة: «كيف» بمحلّها النصب بقوله: تعملون وتقديرٌ الجملة: 
لننظرٌ احيرا تعملون أَمْ شرا ولا يجوز أن يكون مفعول الفعل «ننظر» 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيا بعذّه. 
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00 يّناتِ. . . الضسیر في «علَيهِم» يعود 
لمشركي قریش لأنہم المعنيين بهذه الآية الكريمة. فقد نزلت في خسة منہم 
هم: عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن مغيرة» ومكرز بن حفصء 
وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هاشم. فقد 
اجتمعوا وقالواللنبي (ص): اثتِ بقرآنٍ لیس فيه ترك عبادة الأصنام أو 
بدلّه. فهؤلاء واضراہم إذا فُرثت عليهم آياتنا الموحاة إلى رسولنا (ص) 
«قال الذين لا يرجون لقاءنا» من اشال هؤلاء الكافرين بالبعث 
والحساب: ظائتٍ» جیء بقرآن غير هذاه الذي تتلوه علينا «أو بد 
فاجعله على خلاف ما هو عليه من عيب الأصنام وتركٍ عبادتهاء ليخلٌ 
بينهم وبين ما هم عليه من الکفرہ فل يا عمد ؤلاء المعاندين: وما 
يكون لي أي لیس له حقٌ ان أبدّله4 أغيره «من يلاء نفيي) أي من 
جهة نفسي فان «التلقاءم هو جهة المقابلة للشيء. وقد تستعمل 
إتلقا¢ ظرفاء فيقال: هو تلقاءك آي فبالتك. فالقرآن الكريم معجز 
لا أقدر على تبديله والإتيان بمثله إن انع إلا مایوخی خى »4 إن : هنا 
بمعنى: ما. أي: ما ايع إلا الوحيّ كما يُنزل 9إن أخافٌ» أخشى <إن 
عُصِيتٌ6 في اتباع غيره إعذاب يوم عظيوم عذاب يوم القيامة الذي 
لیس أعظم منه» والعياذ بالله منه. . ومن استدلٌ بہذہ الأية على أن د نشخ 
القرآن بالسنّة لا يجوز فقد ابتعد عن دقيق فهم معنى النسخء > لأن السنة 
قول الي (ص) وهو لا ينطق عن اضویء إن هو إلا وحيّ يوی فما 
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يقوله من سنته لیس تبديلاً ولا نسخاً للقرآن. بل هو منزلٌ عليه من الله 
تعا ی وإن كان لا يُعتبر قراناً. 

٦۔‏ فل لو شاء الله ما تلوته عليكم. . . قل يا محمد مزلاء: لو 
شاء الله قضى وأراد ما تلوته عليكم» ما قرأت آيات هذا القرآن 
عليكم «ولا أدراكم به» ضمير الغائب في «أدراكم» راجع لم سبحانه 
والجملة معطوفة عل «إشاء» أي : ولا أغلمكم اله به فقد لبثتُ» اقمثُ 
ومكنث «فيكم» بينكم عم من قبله» أي مدة طويلة قبل نزول القرآن 
علي فیا اعت رسالةٌ ولا تلوت وحباً حتى أكرمني الله عر وجل برسالته 
وبتنزيل قرآنه عل افلا لن ألا نتفكرون بعقولكم » وينبغي لكم أن 
تعقلوا وأن تعلموا حقيقة ذلك. . 

×× اق فی اک کات أي لیس احذ أظلم من 
اخترع الكذب على الله وافتراه عليه والفرية هو القول في الإنسان بما لیس 
فيه يخترعها الفتري اختراعاء ومنتهى الجمرأة على الله تعالى إذا افترى 
الإنسانٌ عليه وأو كرب باياته 4 رفضها واعتبر حُججه مردودة بکونہا سحراً 
لا معاجز إن لا يُفلح الجرمون) من المؤكد عدم نجاح المشركين في 
شركهم ونی دعاواهم وافتراءاتهم , 

ولو قيل: اليس مَنٍ ادُعى الربوبيّة أعظم طلا عن يذَّعي النبوة مذ 
اد شن بفتري عل الكل فاجواب أن من ادرى عل ات زب فقد کنر 
بالله تعالى ودخل فيه من اذعى الربوبية وغيرها من عقائد الكفرء فكائه لا 
أظلم من الكافر في كل حال. 


۔ 


مضہ ینز و قولوت هور شاو 


2 8 ۳ ر 


ودود من دوي اله سال 
ر 


1٠ 


سورة يونس 





سر ا ا سے ے 


عِسَكَاَهِ ل موا پا الات 


و لَآَرْض اه وق لماک وز ك 

۸-۔ وَيُعْمِدونَ مِنْ دون لله مالآ يَضُرَّهُم وَلآ یَفمُھم... أي ان 
الكفار يُعبدون الأصنام . ومن دُون الله يعني: غيرّه. فهم يعبدون 
الشيء الذي لا يدفع عنهم ضرًا ولا يجلب هم نفعأء فلا هي تضرهم إذا 
تركوا عبادتهاء ولا هي تنفعهم إن عكفوا عليها «إويقولون هؤلاء شُفعاؤنا 
عند الله» أي يدُعون أه نهم بعبادتهم ها تقرّيهم إلى الله زی وتشفع لهم 
عند وأنه هواذِنَ هم بعبادتها وسكننيا بهم يوم القيامةء وتوُوا 
- بعقيدتهم القييحة ‏ أن عبادة الله من خلالها تكون أشد تعظیے] لے 
فاجتمع عندهم قبح القول وقح العمل فؤقل» هم یا عمد: «انيكون» 
تخبرون «الله عما لا يعلم 4 بشيء لا يعرفه من عبادتكم للأصنام والأوثان» 
أو با لا يعرفه تَا في السماوات ولا في الارض» نهو خالقھا والعامٌ ما 
فيهماء ولا تخفى عليه خافیة من أمورهما «#سبحانة» تقديساً له وتنزيهاً 
«وتعالى» سما وارتفع وعلا وع يشركون) عن أن يكون له شريك 
يستحق العبادة . 

وقد ذكر صاحب المجمع ذس سره أنه لو قيل: كيف ذنُّهم على 
ہو العم ی نعم ہمت مع أنه لو نفع وضرٌ لكان لا يجوز 
أيضاً عبادته؟ لقلنا: عبادة من لا يقدر على أصول العم وإن قدر على 
النفع والضر إذا کان قبيحاء فمن لا يقدر على النفع والضر أصلا من 
الجماد. تکون عبادتُه اقبح وأشنع » فلذلك خصّه بالذكر. ونعم ما قال. 
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ا للہ کا کان سز اشرق 


۹۔ وَمَا كان الاسٌ إلا مه واحدة فَاخعلَنُوا. . . قيل: إن الناس 
كانوا أمةٌ واحدةً من حيث الفطرة على الإسلام والتسليم لله بالوحدانية منذ 
كانواء ثم اختلفوا في الأديان واعتناق العقائد. وقيل كانوا جميعهم على 
ا حق وعلى دين واحد د ثم اعتلضوا ٣‏ قيل ‏ عن ابن عباس وجماعة غيره - 
ام کانوا أمة واحدة مجتمعة على الشرك والکفر أي أنهم اختلفوا بعد 
نزول الأديان. والأوؤلان اقرب للمعقول لأن الدين والإسلام والعقيدة نزلت 
مع آدم عليه ' السلام و يترك اه سبحانه عباده في فترة» وما كان ليذّرهم 
بلا دی لطفاً بهم وعدلآً في حكمه عليهم أوّم . . «ولولا كلمة سبقت من 
رك هي أنه لا يعاجل العصاة بالعقاب ويُنعم عليهم بالتأني إذ سبقت 
ره غضبه وأخذ على نفسه الرأفة بعباده. فلولا ذلك ِلَنْضِيَ » أي فصل 
«بيتهم 6 وحُكم لهم أو عليهم «إفيما فيه يختلفون» في مواضع خلافهم 
العقائدي والمعيشي » وذلك بأن مهلك الكفار وينجي المؤمنين» ولكنه 
أخرهم إلى يوم القيامة واجل حسابهم زيادة في الإنعام عليهم . 

- وَيَقُولُونَ للا نَل عليه آبَةٌ من رَبُو۔ . . يعني هؤلاء الكفار 
یتمُون أن تتزل آي على محمد (ص) من ربّه أي ایة تلزم الخلق بتصديقه 
إلزاماً وتضطرّهم إلى الإيمان اضطراراً فلا لزمهم بعدها نظرٌ ولا استدلال. 
وهم لم يطلبوا منه معجزةٌ تدل على صدقه ولا حجةً تقنعهم بصواب ما جاء 
به فقد أتاهم بذلك مكرّراً من غير أن تلجئھم تلك الآيات للايمان إلجاء 
ودون أن تدفعهم إلى التصديق دفعاً غير اختياريٌ» فإن التكليف ينع من 
الاضطرار ويقتضي المعرفة والعلم بضرورته ليكون مجلبةً للقربة والثواب 
إفقل) يا محمد لاء المتعئتين: فِا اليب بش أي ما غاب علا علمُه 
فلا يغيب عن الله تبارك وتعالى» بل هو يعلم الغيب وما في الأمسور من 


لود © ونقوا ون لمعيه کته ادنر زا 
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المصالح قبل كونها وبعد كونهاء ويعلم ما في إنزاله إصلاحٌ فيُنزلهء كما أنه 
يعلم ما لیس في إنزاله إصلاحٌ فلا يتزله» وعلى هذا الأساس لا يُنزل الآية 
التي اقترحتموها برحمته وخسن تدبيره طفانتظروا» ما يصيبكم من عقابه في 
الدنيا بالقهر والقتل ٠‏ ومن عقابه قي الآخرة بعذاب النار ودخول جهنم 
«إني» انا ایض سی منشظرٍ «من المتتظرين) وقد وعدني النضرٌ 
عليكم وأنا انتظر إعزاز الدّين وإذلالكم . 
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و تاا لاس تک نبس وراه وت 
مکی ااال امھ اشع م کک رارک یکوک 
مكو @ 

١‏ - وَإِذَا ذقنا الئاس رة من بَعْدِ ضَرَّاء. . . هذا إخبارٌ بعموم يراد 
به الخصوص. أي إذا أذقنا الكفارٌ_لا الناس جميعا رحمة سام ورأفة 
تشملهم من بعد أن يكونوا قد أصيبوا بمضراء: 0 يعني إذا متعناهم 
براحة ونعيم بعد بلاء وشدَّة «إذا هم مكرفي أياتنا» يعني : : فإذا هم 
يحتالون لإنكار آياتنا استھزاۂ وتكذيباً «قل» هم يا محمد: : ال اسرح 
مکرا4 يعني هو سبحانه أقدرٌ جزاءً عل الك وما يأتيهم من عقابه لهم مو 
أسرع من مكرهم وكيدهم» ومکرُہ الذي برد به مكرّهم خي يأتيهم من 

حيث لا بشعرون» وهذا هو معنى مكره جل وعلاء إذ يأخذهم من حيث 
رون قل فودنت وقل أيضاً: اك رام أي الملائكة الحمّظة 
إيكتيون» يسبلون ويدوؤنون ما تَكرون» ما تدبرون من جيل وسوء 
تصرّف. وفي الآية غاية الزجر والتهديد للکفارء لأنه من جهة يحنظ 
مكرهم ويسبجله عليهم» ومن جهةٍ ثانية هو أقدر على جزائهم وأسرح في 
الإيقاع بهم حين يمكر بهم کا مكرواء أي حين يرد مكرهم بمكر لا یرڈ. 
أما جواب إا فهو في ٭إذا ہہ الثانية التي في الآية لكونها بمعنى الجملة ما 
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فيها من مع المفاجأةء وهي ظرف مكانٍ هناء وهي كقوله تعا ىی: : وإن 
تصبهم سيكة © ما قدُمت يديم إذا هم يقنطون. والتقديرٌ: إذا أذقنا الناس 


رحمةٌ مكروا. 
 #F‏ # ا 
موی برک فا لرا لی کے 


ےہ 


الشات وبر رع سد جار 232 
عات الوم مز کہ نو واا 
میس 1 حسم 


در م 


ا ا نھ مادا هنعو ف 
کے الاس اا کت 
ایر الا میک فب اکتا © 


۲ - هو الذي يُسَبِركُمْ في لبر والبخر. . . أي أنه تعال هو الذي 
یکنکم من المسير في هذا وذاكء وذلك بما حلق لکمٍ من الوسائل والالات 
التي سخرها لتركبوها ذهاباً من الدوابٌ ووصولاً إلى السيارة والطائرة 
والباخرة والریاحء وهي جميعها تحمل أثقالكم وتجري يكم ف غتلف جهات 
أسفاركم طحتى إذا كنتم في الك أي لحين كونكم في السّفن ‏ وقد 
خاطب راكبي البحر إذا كانوا من راكبيه ‏ فلوجرین بهم» أي ومشت 
السفن براكبيها جارية كجري الاء. وقد عدل هنا عن ال خطاب إلى الإخبار 
عن الغائب تصرفاً في الكلام مُعجزٍ بلا غي لا أروع ولا أجملّ منه في هذه 
اللفتة القرانية البديعة, إذ إنه إخبار للغائب يجوز أن يكون خطاباً من 
كان في تلك ا حال وإخباراً لغيره من الناس. . أجل حتى إذا ركبوا الفُلك 
وجرت بكم «بريح طب أي لينة عليلة يرون نسيمها طيباً «وفرخوا 
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بها» أي سُرُوا بتلك الريح لأنہا تساعدهم في السير نحو هدفهم. أو أجم 
فرحوا بالسفينة وسيرها الرصين نحو مقصودهم» فوؤجاءتها ريح عاصف) 
أي ضربت السفينة ريح عصفت عليها يبويا المخيف. ثم ضربت الريح 
سطح البحر فهاج وماج «وجاءهم الو من كل مكان» أي اضطرب 
البحر وجاء الركابٌ انوع المتلاطم من جميع الجهات (وظلوا اہم أحيط 
بهم » اعتقدوا أن الموج طوقهم والملاك أحدق بهم وأيقنوا بالغرّق فُهِدَعَوًا 
اللہ ابتهلوا إليه ورفعوا الأيدي ضارعين ليكشف عنهم مخاوفهم. وظهروا 
لتحلصين له الدّين» أي فعلوا ذلك على وجه الإخلاص في العقيدة وم 
يذكروا وتناً ولا صناً لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يغني شیئاأء بل یلجاون إليه 
وحده: «لثن أنجيتنا) ياريّنا لمن هذه الورطة «لتكوننٌ من 
الشاكرين4 أي لنصيرنٌ في جملة من يشكرك على نعمتك وفضلك . 

ويلاحظ أن قوله تعالى: جاءتها ريح عاصف؛ هو جواب قوله: إذا 

وقوله : دَعَوَا الله جواب قوله : وظَنُوا أنهم أحيط بهم . 

وقوله : جرين بهم : إخبارٌ عن غائب بعد ابتداء الكلام بالخطاب كما 
أشرناء لأن كل مُن أقام الغائب مقام مُن يخاطبه جاز له أن یرلہ إلى 
الغائب. وقد قال كثيرٌ عزة: 
أسيئي بناء أو أحسني. لالومةً لَديناءلامَفَليّةٌ إن تقلت 


۳۔ فلا انج اُم إِذا هُم يعون في الأرض. . . أي: فلا حلص الله 
تعالى ركاب السفيتة الي ادت اا ا واج نين كارئة اسر الي 
أوشكت أن تحل ہاء إذا بهم يبغون: تقديره: فلا أنجاهمٍ بوا وعملوا 
بالباطل وارتكبوا المعاصيّ واشتغلوا بالفساد بين المسلمين وبظلم الأنبياءء 
فلسانُ حالنا يقول: يا ایا الناس إغا بغيكم على أنفسكم متاخ الحياة 
الذّنيا) أي أن بيُكم فيا بينكم إنما تأتونه لحبكم الحياة العاجلة ر إن يارا ها 
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على الطاعات التي تقرّب إلى الله سبحانه ثم إلينا مرجعكم» أي أن 
مالكم في الآخرة إلينا «فننبتكم» نخبركم يومّها با كنتم تعملرن» 
بعملكم في دار الڈُنیا لأننا سجُلناہ عليكم وحفظناہ. وف الأية الكريمة 
تہدید لا يخفى لمن مر في مثل هذه ا حالة ولغیرہ. 

# تع ےہ 


رج ا 


یجنک ۔ اخذتالااضص 


ہے 
۶۰ مر ر ص ےو 2 وس ا 
د خرف ہاو 00 و ol.‏ 
وا رن ونا" ات قاد درول م 


7 با لاد اوها ینا مامي اکن ی 
امک ِكک مَل لیات ورود @ 

٤۔‏ إِٹھا مل اليا الدُنَا کاو رك . .. لارقب سبحانه في الآخرة 
وزمُد في الدنيا في الآيات السابقةء اک ذلك بصفة هذه وتلكء فشبّه 
سرعة الفناء في الحياة الدُنیا بالماء الذي أنزله لمن السا مطراً مجتمعاً ما 
لبٹ أن ن قورع «فاختلط به بات الأرض» لأن المطر یتخلل النبات ويمتزج 
به ویغيہ ويدخل في تركيبه ويصير جزءاً فيه جميعه ما باکلُ الناس» من 
حبوب وفواكه وخضاں وما ترعاه «طالأنعام» كالعشب المختلف في المراعي 
طحتی إذا أخذت الأرض ر خم ھا أي بہجتھا وحسنها بأنواع النباتات 
وألوانها «وارينت» يعني تزينت وتزخرفت في عيون الناظرین إليها وظنْ 
أهلها» أي أيقن مالكوها «أنيم قادرون عليها» مستطيعون أن ينتفعوا بها 
وأن تدوم لحم في بہجتھا الحساضرة؛ حينئل اتا أمرّنا» جاءها قضاؤنا 
الذي حتمناه لإتلافها وجاءها عذابنا من برد ومطر أو ربح وخر 
يإفجعاتاھا حصيداً» أي صيرناها حصودة نقتلعها من الأرض يابسة جاثة 
کان ل تعن بالأمس» أي کانہا لم تكن قاثمة غناة زاهيةً في أمسها وكأنها 
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/ توجد من قبل وغني بالمكان به» وهكذلك نفصّل الأيات لقوم, 
يتفكرون) وبمثل ذلك الل نيون حجنا للمعتبرين. 

ففي هذه الشريفة شبّه سبحانه الدنيا وبهجتها بالماء الذي ينتفع به ثم 
يذهب ويغور في الأرض ويتغذى به الحيوان والنبات. ثم بالنبات وزهوه 
وازدهاره وسرعة يباسه وذهابه» أي ببهجةٍ سريعاً ما تزول وتفنى كما تفی 
الحياة با موت فالفت النظر إلى توقع زوالها وعدم الاغترار بها والعمل لدار 
البقاء . 





0 
يعوا مت ا سا 
ورای راز وا رع سیت 
و لاا ويك ات هة هُمفْبَاحَالِدُونَ @ ایِک 
تس با السا ترسم نرا مرف 
ا نیت افو ایت کا ای سی من 
طم ال ا اوليك ااا ر8 
6 - وال يدمو إلى دار الشلام. . . أي أنه جل وعلا بخلق الخلق 


ويلطف به ويرسل الرسل مبشرين ومُنذرين ليدعوهم ال داره الباقيةء فقد 
قبل إن السلام هو الله تعالى» ودار السلام هي الجنّة التي اعدها 
للمطيعين» وقيل إن دار السلام هي التي يُسلم فيها المؤمنون من الآفات. 

والجنة هي دار ا > لان تحيّة أهلها فيها السلام ولأن الملائكة تسم 
عليهم» ولأن رہم جل وعلا يض عليهم أيضاً. فهو يدعو الناس إلى دار 
السلام «وتهدي» بواسطة رُسله إلى صراط مستقيم» إلى طريق الصلاح 
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الموصلة إلى الدين الحق بنصب الأدلّة للمكلّفين. وقیسل بہدي عباده 
الصالين إلى طريق النة . 

1 -لِلَذِينَ أحسدوا امسق وزبادة. . . الكلام متصل بين الآية 
وسابقتهاء أي قد أعدٌ سبحانه في دار السلام للمُحسنين تمن أطاعوا الله في 
الدنیا جزاء حسناهم» مع زيادة من منازل اللذات والنعيم البالغة لغاية 
الكمال الذي لا ينشظرونه . , وقيل إن الزيادة التي يتفضّل بها علبهم هي ما 
يفوق الثوات الذي تفہ طاعاتهم كقوله: من جاء بالحسنة فله عَشْرٌ 
أمثالحهاء وقيل هي أنه كرما منه ۔ لا يحاسب عباده على عم الڈُنیا كا عن 
الباقر عليه السلام» وقيل غير ذلك «ولا يُرهق وجومهم تر ولا ذلة» 
والرّمَقُ عه اف الأمر. ومنه راهقّ الغلام أي حق بالرجال؛ ورهقت 
الذلكُ الوجة لحقت بے والْقَّمُ الغبرة. فهم لا يصيب وجوههم اغبرارٌ ولا 
كابةٌ لغم أو هم ولا تغشاها ذلة أي كسوفٌ ومّوان وخجل من حالة مزرية 
ليس فيها عزّة. وفي المجمع عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: ما من عن شرقرقت بمائها إل حرّم الله ذلك 
الجسذ على النار و سو و سب وس سو 
ذل مو آي الّذين أحسنول هم «أصحابٌ الحئة هم فيها خالدون» 

۷۔ وَالذينْ كسَبُوا السّیاتِ. . . أي : والذين» ارتكبوا العاصيٰ 
واكتسبوهاء فإن عَدُْلْنا قضى بأن «جزاء سيئة بٹلھا فهم ون بحسب 
ما يستحقون على أعماهم دون زيادة, لأن الزيادة ظلم والله تعالى لا یظلم 
أحداً. فهكذا تعاقبهم «وترهقهم ذِلَّةَم أي يلحقهم هران لان العقاب 
بحد ذاته إذلال» وهما هم من الله من عاصم» أي ليس لم سات ولا 
دافع يدفع عقاب الله تعالى عنم وتراهم نی الأخرة انا أغشيتٌ 
وجوههم قطعاً من الليل مظل أي کان وجوههم غظيت بظلمة اللیل 
لسوادها ولكونما كالحةً غبراء. وهو تشبیةُ يرسم صورةٌ وجوههم الكثيبة 
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بأبدع بيان. و«أولئتك» السیشون هم «إأصحابٌ النار هم فيها خالدون4 
واضح العنی وعرضنا له سابقاً. 

أما «إجزاءٌ سيئة» فارتفع على أنه مبتدأ وخبره: بمثلهاء على کون الباء 
زائدة. وهي مثل: وجزاۂ سيئة سيئةٌ مثلّها. أو أن الجارٌ والمجرور متعلقان 
بخبر حذوف: والتقدير: جزاءُ سي کائنُ بمثلها. وقیل أيضاً: ارتفع 
جزا؛) على أنه فاعل لفعل مضمر بتقدير: استقر لهم جزاءٌ سیت بوثلهاء 
ولوضرح العی ذف «الفعل» ثم ذف هم لان الكلام يدل 
عليهما. وك جزاء: مبتدأ والخبر محذوف تقديره: هم 
جزاء. . . أو جزا سيئة بمثلها كائنٌ . 

KH ¥ # 


وتوم حشر متا ر و ول ن اشربیا کا نشم 


1 


مل زین ےھ صمح EEG‏ 
کیا © ا ہے ھی ہیلا ئا ون کم 7 انگ 


7 


۷ 


ات ہے ہت ہے 
۴ اک وَرْدَلِل اللہ موللا ا9ک رت ف 


۸ وَيَوْمَ ُحشرهم جميعاً. . . نحشرهم: : أي: نجمعهم يوم الحشر 
والجمع کیا سمّاه سبحانه وتعالى. والمعنى: أننا يوم نجمعهم من کل حدب 
وصوب إلى موقف القيامة «إثم نقول للذين أشركواه نخاطبهم بواقع الحال 
ونترفع عن مكالتهم لا نهم أشركوا معنا غيرنا: (مکانکم4 ¢ أي الْرْمُوا 
مکالکم» وَقِفُوا واوا ق فيه انتم وشركاؤكم» ومعكم شرکاؤ کم من 
الأوثان والأصنام لاننا حشرناها معکم؛ فاننا سنسالکم ونسأها. ولفظة : 
(حيعا4 نصبت على الحالء أي : نحشرهم مجموعين. أمالفظة: 
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«مكانكم» فقال الرْجاجٌ: موب على الأمرء والمعنى: انتظروا مكانكم 
حتى يفصل بينكمء والعرب تتوعّد فتقول: مكانك! وقال صاحب المجمع 
رجه الله : الصحيح عند المحققين أن: : مكاتك ودرك من آسماء الأفعال. 

فيكون «مكانكم» هنا: اس الرمرا 4 مبتّأ على الفنح. وليس بمنصوب 


9فَزيلنا بيهم» أي ميزنا وفرفنا بيهم لسؤال هؤلاء وحذھمء وسؤال 
أولئك بجفردهم» سؤال تقريع وتبكيت «وقال شركاؤهم» لهم: ما كنتم 
انا تعبدون) إذ ينطقهم الله سبحانه بقدرته فيقولون لعبدتهم من 
الشرکین: لم نشعر بأنكم كنتم تعبدوننا. وهذه إهانةٌ ثانية للمشسرکین 
وتبكيت اخرء وهي نظیر الآية الكريمة: 3 تر الذين انْبعُوا مِنَ الُذين 
ابعُوا. 


للحکم بالحق بيننا وبينكم أا الّذين أشركتم بعبادتنا مع الله إن كنا عَنْ 
عبادتكم لُغافلين» مضی تفسيره : وهو يعني أنهم كانوا غافلين عا اذوه 
عليهم لأنہم لم يمسّوا بشركهم سواءً أكان المعبودون الملائكة, أم كانت 
الأصنام التي لا تسمع ولا تعقلء فلا هؤلاء ولا هؤلاء اختاروا أن يكونوا 
معبودين أو أغروا المشركين بعبادتهم من دون الله . 

٠٠‏ مالك تلو كل نفس ما أَسْلَفَتْ. . . أي حینصلہ وفي ذلك 
الكان تجرب نتيجة عملها وتعلّمه» رق امل اناو متا 
وسیئات «رردوا إلى اہ ازجا بالبعث والقيامة إلى رهم و«ؤمولاهم 
الحق » وليهم الحقيقي الذي يملك الحكم عليهم وحده لانے خالقهم 
ومالکھم . وا حق : صفةٌ لله تعالى, وهو الحي الخدم الباقي الذي لا يزول 
کغیرہ بل معن الإأهية حاصل له حقّاً. فإذا رُدُوا إليه في ذلك اليوم رأوا ما 
كانوا يُنكرون «وضلٌ عنهم ما کانوا يُفترون» أي ضاع من بين أيديهم ما 
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كانوا يعدُونه شريكاً مع الله تعالىء افتراءً عليه. وتاهوا عن معبودهم وتاه 
سس اسه 


بره 


ل ری بی کا الا اڈ شر 


ين َلك وخ ايت یت مزال نمی 
مسقاو اله ا نل کان تدك 
ریک ےس سس فور 
كلك قف کٹ یں يك ادرف اپ نل اوھ 


۴۱ کیل من برق من الما والأرض. . . E‏ 
العظيم: قل يا محمد فؤلاء بعد أن أوضحنا لهم الأدلة الكافية على 
التوحيد: من يخلق الأرزاق ويعطيكم إياها من السماء: بالمطر الذي ينزله 
و من «الأرض» بالنبات والزرع والأشجارء ومن يُغدق اعليكم هذا 
العطاء الدائم الجاري واش يملك السمع والأبصار) هي 4 ومن ۷ 
أي : فمن هو الذي يلك إعسطاءكم حاستي السمع والبصر ولو شاء 
لسلبهما؟ «ومن رج ا حي 4 کالانسان من النطفة. وکل حيوان من بطن 
ام وأي کائ ئن حي على الكيفية التي قدّرها «ويُخرج اميت من الحي »> 
كالبيضة من الدجاجة وكالبدّرة من النبسة. وقيل: المقصود: : من رج 
المؤْمنَ من الكافرء والكافرٌ من المؤمن ومن يدبْر الأمر» أي مطلق الآمر 
ف .۔ والأرضينء ويعني به الأمر المحكم المنتظم الذي ليس فيه 

.. «فسيقولون: اللہ يعني : سيعترفون بأن الله يفعل ذلك كله ران 
کے من الأصنام لا تقدر عليها «فقل» يا محمد لهم: «أفلا 
تعقلون» أفلا تقكرون بعقولكم وتدركون هذه المعاني؟ وهذه الآية الكريمة 
من أجل طرق المحاجة في الربوبيّة والوحدانيةء لأن العقلاء ‏ إجالاً ‏ لا بد 
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أن يقرٌوا با خالق سبحانه وتعالى إلا من استحوذ عليه الشيطان من الفلاسفة 
الملحدين أو من الجهلة والحمقى . 

۴ فَذَلِكُمُ الله ربُكُمْ الحقّ. . . ذلك: إشارة إلى ا تکلمم عنه في الآية 
السابقة, أي إلى اسم الله الحقّ تبارك وتعالى. ووك ضمير المخاطبين 
وهم الخلق . والمعنى أن الله هو ربكم الحق الذي تحق له الألوهية والعبادة 
لفماذا بعد الحقٌ» الذي تقرّر بالحجة والبرهان ل الفلال» أي الضياع 
في متاهات الكفر؟ وني هذا الاستفهام يتجل تقرير الحجةٍ التي لا عيص 
عن الاعتراف بها لأن المجيب مُلْجَأ إلى قول الحق أو إلى تعمد الضلال» 
ولا طريق له غير هذّين. . «فان» كيف وأين «تصْرّفون» تعدِلون وقیلون 
عن عبادة الله الذي ثبتت إفيته وبطل ما عبدتم من أصنام؟ 

٣‏ كلك حقّثْ کلمڈ ريّك. . . أي : بشل ذلك الاستدراج البسيط 
والاستقراء الحكيم» وجبت كلمة ربك وهي حكمه عليهم بالعقوبة على 
شركهم ومجازاتهم على ما فعلوا ‏ أجل بمثل هذه الطريقة نستدرجهم ليقعوا 
في الاعتراف ما اعتقدوه و ٠‏ ویقع حكمٌ ربك «عل الذين فنقوا» 
أي نعدُوا على حدود اللہ «أنهم لا يؤمنون) يعني بأنهم غير مصدقین. وني 
هذا الوعيد كفاية للمشركين لو كانوا يعقلون. والكافٌ في إكذلك) في 
محل نصبء أي : مثل أفعالهم جازاهم . . 

*# چے٭ 
ر 2 و ہەرمےہے 8ب ا 

29 مو زيب وار 43 كران 2 

وھ و راوه ره ےه .2 
س يبك وميه وا صل 7 0 
ےه ا ل فے دی 
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7 طے سر 7 

٤۔فُلْ‏ هَل من شُرَفَايْكُمْ مَنْ بيدأ الخلق. . . تاببغ سبحانه ا ُجج 
على وحدانيته يُلقيها على المشركين واحدة بعد واحدةء فأنزل عبلى رسوله 
(ص): قل يا محمد لهم : : هل واحدً من أصنامكم وأوثانكم يملك إنشاء 
الخلق وابتداعه ابتداءًٌ وجري الأرواح في الأحياءء ويوجد الکائنات من 
میں الخلتي ثم يفنيه لثم يُعيده» في نآ ة ثانيةً بعد موته 
وفناله؟... فإنهم - يقيئاً - سيعيّون عن الجواب» فوقلٍ الله يبدا الخلق 
پنےا الحتمي : ليس من شرکائنا من يفعل ذلك أو يقدر 
عليه» بل لله ال خلق والإنشاء» فقل لهم موبْخاً: فان تؤفكون» كيف 
تقعون في الإفك وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ 

زين نعل و می الق فان 
القْدسیُ عطفٌ على سابقه. فتابع معهم اجاج يا محمد واسألهم: هل من 
معبوداتكم التي أشركتموها مع الله معبودٌ يدل على طريق ا حق ويدعو إلى 
ترك الباطلء ويأمر بالرشاد وا بر وما يؤدّي إلى النجاة؟ وقد طوى سبحانه 
الكشح عن ذكر جواب لهم لأجم يقعون في الخرّس فقال لنبيه: دقل الله 
يدي للحق» وتابع جدالهم بقولك: وان يدي إل اخ ويدل على 
مافيه اصع والخیر في الدارين واخ 3 سنه أي ۇد بأوامسره 
ونوا ام مَنْ لا يدي يعني ام من لا بهتدي ولا يدي احداً إلى شي؛ 
طا 3 يبدى 4 يدل إذا كان يسمع أو يرى. أما أصنامكم فإنہا لا تېتدي 
ولا دی فهي جماد أصم أبكمُ. وقد عبر عنها کمن بعقل لطفاً في 
حجاجهم لأنهم أنزلوها منزلة مُن يعقل حين اتخذوها آلهة. ولفظة: 
فی4 أصلها : شدي على وزن يفتعل وقد أدغموا التاء في الدال 
لقاربتها لها ولجاورة علي تُطقهما. فمعنی قوله سبحانه هو: من لا دی 
حت دی اح أن یع أم من يمدي إلى الحق؟ «إفما لكم» ما بكم» 
وما عراکم؟ وأي شيءٍ لکم فی عبادة مُن لا بدي ولا یہتدی؟. . و«إكيف 
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تحكمون» كيف تقضون في هذا الأمر؟ وهذا تعجيب من حالم لأنهم 
يحكمون لأنفسهم با لا تقوم عليه حجة. 


وما لكم كيف تحكمون: ما: مبتدا. لکم: خبره. كيف: منصوب بقوله: 
سے E‏ 

١‏ وَمَا بن أَكتَرُهُمْ إلا ظنًا. . . أي لا ياخذ اکر ٴ هؤلاء الكفار إل 
بالظن : التخمين الذي لا يفيد شيئاً كتقليد آبائهم الذي ليس بشية, 
إن اظن لا يُغني من الحق شيشأه لان لگن غير العلمء والعلم هو 
الحقيقة: فالظنُ لا يكفيهم بديلاً عن الحق» وقد يأتي على خلاف ما ظنوا 
ويبعدهم عن عن الحق فلا یکون كالعلم والحق القطوع به إن الله عليم يما 
يفعلون» عارفٌ جيداً بما يعملون من عبادة غيره وسیجزہم على ذلك 
الجزاء الملائم إشركهم . 


ماڪان 
لزا نیف زی من دوز_الفوولكز تسد َك 
نید بو صا کیا لار فيه منرت الما رون 
افر فا نواپ وة یلیل واد عوا مزاک طف مزر ناله 
ان نے رت ابا ا 
وکلک کے انی مر لھ انڪ کار ابه 
الاد ہہ تہ مويك 
1 لت 2 
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۷۔ وما كان هذا الْمُرْانٌ أنْ يُفتَرى. . . أي : ما كان يمكن افتراء 
هذا القرآن الكريم ليتمكن الإنسان أن يأتي بمثله حسبما زعم الكفارء ولا 
يمكن قول مئله «من دُونٍ الله من غیرہء ومن غير أن يُوحَى به منه 
سبحانه لأنه في أسمى مراتب البلاغة وأعلى طبقات الفصاحة. وافتراء مثله 
مستحيل. فجملهُ أن رى قامت مقام المصدر المنصوب عل أنه خبر 
كان بتقدير: ما كان القرآنٌ افتراء ولكنٌ تصديق الذي بین يديهم بل 
هو مصدّقٌ لما سبقّه من الكتب الموخى بها كالتوراة والإنجيل والزُبور. ينطق 
بأنها حنّ من عند اللہء ثم هو مصداق لما جاء فيها من البشارة به . وقيل 
إنه مؤكد لما يأي من بعده من البعث والحساب «إوتفصيلٍ الكتاب » أي : 
وشا لا كتب في اللوح المحفوظ من التكاليف» ومفصّلا للأحكام في 
الحلال واخرام ولي كل ما اجون إليه إلا ريب فی لا شك في أنه 
مرل من رب العآمینپ٭ وحياً لا یکن تبديلّه ولا افتراء مثله لأنه مُعجرٌ لا 
يقدر على مثله البشر مع تحدّيه لهم . 

۸۔آمْ يَقولُونَ الْراهُ. .. أي: أيقولون افترى محمدٌ (ص) هذا 
القران؟ والکلام تقرير هو بثابة حُجةٌ بعد حجةٍ على الكافرين . فجتل» 
هم يا محمد «فأنُوا بسورةٍ مثله) يعني : : جيرا بسورة واحدو تُشبهه مع 
أنكم من أهل لغته العربية» ولو قر محمدٌ على ذلك أُقدرتم أنتم لأنكم 
أهلّ فصاحة! . . وإذ عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من كلام البشر. 
وإن رغبتم في محاولة تقلیدہ والإتيان بمثله فافعلوا «وادعُوا م من استطعتم من 
دون اللہ أي استعينوا بن شتتم ‏ غير الله - ليساعدوكم في معارضته إن 
كنتم صادقين» في قولكم إنه مفترىٌ. . وهذا نايةً التحدّي والتعجيز هم 
منه سبحانه وتعالى . 

۳۹ بل كذّيُوا بما ل ييطوا بعلمہ. .. هذا استدراكٌ وتاکید بام 
کڈُبوا بقرآنٍ لم تحط أنهامهم بعلمه» ولم یصل إدراكهم إلى معرفة إعجازه في 
مبناه ومعناہء أي أنهم کڈُبوا به حين عجزوا عن فهمه فحکموا ببطلانه إذ 
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م يعرفوا معاتیه ومراميّه ولا یاتہم تأويله» أي ل يجئهم بعد تفسيره وبا 
ما فيه من المحكم والمتشابهء وما يؤول إليه مزهو من العقوية» ولو أنہم 
راجعوا رسول الله (ص) في ذلك كله لفھموہ ه ووغوہ. وقد روي أن الإمام 
الصادق عليه السلام قال: إن الله خصٌ هذه الأمة بایتین من كتابه: أن لا 
يقولوا إلا ما يُعلمون, وأن لا يردُوا مالا يُعلمون. ثم قرأ: ألم يؤخذ 
عليهم ميثاقٌ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. . وقرا: بل کڈُبوا ا 
الامم السابقة أنبياءها «فانظر» تامل يا محمد كيف كان عاقبةٌ الظالمين» 
أي أن من قبلهم هلك بتكذيب الرُسلء وعاقبةٌ هؤلاء ستكون كذلك 

- وينم مَنْ يُؤْمِنُ به ومنهم من لا يُؤمن به... أي: أن من 
هؤلاء المكابرين: من يؤمن بهذا القران في المستقبل. ولذلك لا یہلکھم الله 
في الجال» وأبقاهم لما يعلم من صلاح إبقائهم, أو أن منهم من يؤمن به 
بين وين نفسه ويعترف بضبححه ولكه شاك مسحي ومنهم من لا يصدّق به 
ويخالف «ورئك أعلمٌ بالمفسدين4 أي يمن يدوم على الفساد ولا يُقلم عن 
العناد ولا يرجع إلى الصواب. 


00( 0-77 
ابو جاک ا اعد © 


١١‏ ون كذّبوك فقل لي عَمَلِ ولگم عَملكُم. . . هذا خطابٌ منه 
سبحانه لرسوله (ص) يعني : إذا كذبك قومك وداوموا على معاندتك وعدم 
تصديق دعوتك فقل لهم : : لي عملي وما جر عل من نفع أو ضررء ولكم 
عملكُم وجزاؤه الذي یترب عليه انتم رون مما أعمل» لن يصيكم 

| شيء من نتيجة عملي «وأنا بريءٌ ما تعملون» أي وأنا أتبرًا إلى الله من 
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سوء عملكم ووزره. والآية وعيدٌ شديد منه سبحانه وتعالى للمکبین 


وهي كقوله عر وجل : قلْ يا ہا الكافرون, لا أعبد ما تعبدونء ولا أنتم 
عابدون ما أعبد. . إلخ. 


سس تد 
سود ایك ات کس الق واوا لات رگ 


ہے رط رر 


ومهم ایك انت ته د یلم وََرَسَكَاها 
روک © إن مرکا ولک الاس 
امه کت 


٢۔‏ وَمِنُمْ مَنْ يُستمعون إليك. . . أي ومن هؤلاء الكفار المعاندين 
من يستمع : : أي يطلب سماع ما تتله وما تدعو إلي بدافع الد عل قولك 
لا بدافع الفهم والتبصرء ولذلك كانوا أهلا لدم «أفأنت تسمع السُم4 
أي هل تقدر يا محمد أن توصل صوتك إلى الصّم الذين لا يسمعون «ولو 
كابر لا یں اي : حتی ولو کانوا في غاية الجهل؟ وهذا كقول 
الشاعر: أصعٌ عم ساةه سميع. أي يسمع ما يحبء ویٔصم سمعه عا 
يكره . 

۳ ومهم من ينظرٌ إلييك. . . أي ومِنْ هؤلاء الكفار مَنْ ينظر إلى 
أقوالك وأفعالك نظرا عاديا لا عبرة فيه ولا سحي وراء الحقيقة كمن يريد 
أن يستفيد من نظره وانانت» أي هل أنت يا محمد «تمدي» تدل 
«العمي» على طريقهم وترشدهم إليه ولو كانوا لا يُيصرون» أي لا 
ينظرون المعالم التي تدهم عليها؟. وی اتین الآيتين استفهام منه جل وعلا 
يدل به عل النفي والانکاں إذ لا یقسدر أحد عل ردع الصم الذين 
یسمّعون القول ليطعنوا فيه ولا على هداية العُمي الذين ينظرون إلى قول 
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النبي (ص) وفعله نظر الکذّب المنكر. 

٤‏ - إن الله لا يَظلم الا شيئاً. .. أكد سبحانه في هذه الآية حقيقة 
ما هو عليه عر وجل من عدم طلم الناسء وأنه يوفيهم جزاء أعماهم غير 
منقوص لانه نرہ عن الظلم والجور «ولكنٌ الناس أنفسَهم يظلمون» أي 
ولكن العباد العاصين يظلمون أنفسهم بأنفسهم حين ينصرفون عن دعوته 
سبحانه ويمضون على طيّتهم مع هوی نفوسهم. وجلُ المعتى أن الله لا ینم 
أحداً من الانتفاع بما أنزله عليك يا محمد, ولكن الكفار يظلمون أنفسهم 
بسوء اختيارهم وبترك النظر فی صدق دعوتك وفي صدق ما نزل به القران. 
وني هذا رد لقول المجبرة واضح . 





#00 
7 تر کا ديه 
202219 سا 
سے جح 7 بے کے 


وت ہے 

فالسا می ھا لله بک کت عل مايق علو @ لكي 

او سو 0ت مرک یہی یسه الط وهم 

ان 

6 ويم حشرم کان ل يبوا إلا ساعة مِنْ تہار. . . انتقل سبحانه 
بخطابه إل آخر مرحلة مع هؤلاء الكفار وهي يوم يحشرهم : أي حين 
يجمعهم يوم القيامة من كل مکان يرّون كان لم يلبثوا) کانہم لم يبقوا قبل 
البعث إل «ساعةً» مت الزمن كجزء ومن النبار» الذي ومن الفجر إلى 
أول الليل ۔ فحاتم حال من يرى أيامه كلها وبقاءه ف الڈُنیا کاہا بَا 

من النہارء أي أنهم استقلُوا مكثهم فيها وحسبوه ساعةً واحدةً سریعاً ما 
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مضت وانقضت» بسبب قلة انتفاعهم أیامٌ حيانهم وكأنهم مروا في الحياة 
مرور حماعة عاشوا فيها ساعة د ثم ماتواء وبعشواء وها هم «ويتعارفون 
بينهم» يتعرّف بعضهم إلى بعض إذا خرجوا من قبورهم» ويعرف بعضّهم 
خطا بعضر, وكفره. ثم تنقطع تلك المعرفة عند معاينة العذاب فلاقد خسر 
الْذين كدّبوا بلقاء الله أي قد ظهر خسرانہم بلقاء الجزاء على سوء عملهم 
«وما كانوا مهتدين » للحق في دار الدنيا. فهم قد خسرواالدنيا حين 
صرفوها في المعاصي.» وخسروا الآخرة حين خرموا نعيمها وملذاتها 
الدائمة ۔ 

3 - وَإِما ريك بعض الذي دهم . .. ايی: : فا أن ريك يا محمد 
في حياتك ۔ بعض ما عد 2۵" الكفارء ونحن قادرون عل ذلك از 
تتوفینك 4 أو نأحذك من بی بینہم بالوفاة قبل نزول ما وعدناهم به في الدّنيا 
قبل الآخرة من العقوبة بالقتل واطزیِة كما حصل في وقعة بدرٍ وغيرها 
فليا مرجعهم » معادهم ومصيرهم إلينا ولا يفوتنا الظفر بهم يسوم 
الحساب . وهذا وعد منه سبحانه ليه صل الله عليه وآله کاو له من 
أعدائه إا في حياته أو بعد وضاتهء وقد فر ذلك ثم الله شهيدٌ عل ما 
يفعلون) أي أنه تعالى ناظر عالم بما يقومون به وسيوفيهم جزاء عملهم . 

٤‏ - وَلكُلُ ام رون . أي ولكل جماعةٍ مجتمعة على طريقةٍ واحدة 

نبي أرسلتاه إلبها وحملناه ما ينبغي ها فعله وترکه» كأمة موسی وأمة عيسى 
عليهها السلام وأننك جفإذا جاء رسوكم »> أي إذا بُعث إليهم وبلُغهم . وف 
الات الكريمة حذفك والتقدير: إذا قم باداء رسالته وصدّقه بعض آمته 
وكدُبه آخرون فضي بينهم » أي حُكم بنجاة المصدّقين, وإهلاك 
اللکذبینء فیٔفصّل پبینہم يما قضى اللہ سبحانه «بالقسط» أي العدل وهم 
لا يُظلمون» أي لا یلحق جورٌ على المكذّبينء ولا ينقص من ثواب 
المطيعين . 
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کے 2 ون مو طز 2۱ 0 ۶ہ 5 
وتقولون اوران ادقن 


راف 
کے سے سم 


© رل املك نیم ولا ضا الما شےاء ان 


ڪل َم اجا اجا ا اوا سا 
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ولانسسقر مون ۵ 


ات 


غ مم 


8 وَيْفُولُونَ می ھٰذا الْوَعَدٌ. .. متى: وی مہہ 
والوعد يكون للخیر والوعيد للشر. والمعنى أن الکفار يقولون: می یقع 
هذا الوعد للمطيعين بالفوز بالجئة؟ یفولون ذلك استعجالا للأمر 27 
له» وتكذيباً بالبعث والقيام للحساب كقوهم: ایا جا نمدُنا إن كنتم 
صادقين4 في القول الذي تقولونه أبها الرّسل . 

۹ - مَل لا أنيك ہي ضرا رلا نلعاً.. . قل يا محمد فزلاء 
الشرکین والمكذين: انا لا أقدر عل جَلْبٍ نفع لنفسي ولا على دق ضر 
عنہا إلا ما شاء الله» إل ما أراد أن رن عليه ري فهل أملك ذلك 
لكمء أو آملك معرفة وقت القیامة وا حساب ونزول العذاب؛ أو تقديمه أو 
تأخيره عن الوقت المعين؟ لاء ف لكل أمةٍ أجل » أي لكل امة وقتّ 
محددٌ أجله لتعذيبها على تكذيب رسوها إذا جاء أجنُّهم» حا وقت 
موعدهم «إفلا يستأخرون» يملكون طلب تأخير إساعة» لنزول العذاب 
«ولا يستقدمون» يلكون طلب تقديم مثلها للوصول إلى الشواب. ولا 
یتقدُم موعدهم ولا يتأخر بل يتم ذلك في وقته المعينٌ. 


HH FF ¥‏ 
رشا پا اب او ماد 
کی مھ اه 
کنر کر تشون ۵ تفر دنا ذوقواعرَاب 
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الاد عر رونا 1 الماك کرد 


۰ ل ارايم إِنْ اناكم عذابه بياتا... أي: قل يامحمد 
للمشركين: هل تريتم أنه إن جاءكم عذابٌ الله الذي وعد به الكافرين 
بّياتاً: ليلا وأنتم تبيتون وتأوون إلى بيوتكم أو نهاراً وأنتم مستيقظون 
منتشرون في أعمالكم «ماذا يستعجل منه المجرمون» أي ما هو الشيء 
المطموع بے الذي يطلب العُْصاٌ تعجيله لنفعهم؟ ولا يخقى أن هذا 
الاستفهام يحمل التهويل الشديد. يعني : لماذا تطلبون تعجيل العاقبة 
الوخيمة التي تكون نباية المجرم؟ وفي المجمع أن الإمام الباقر عليه السلام 
قال: يريد بذلك عذاباً ینزل من السماء على قُسَقَةٍ أهل القبلة في آخر 
الزمان. نعوذ بالله وح ده من ذلك العذاب. ولفظة: بیاتاء منصوبة على 
الظرفیة . 

١ه‏ ام إا ما وقغ انم ہو۔ .. دخلت الف الاستفهام على: ثم 
التي هي للعطفء لتد على أن معنى هذه الآية معطوف على ما قبلها. 
وهذا الاستفهام إنكار على الكاترين؛ ومعناه: أحينَ وقع عليكم العذاب 
الوقّت بوقته العلوم آمنتم: صدّقتمء به: بالله عر وجلء أو بالقرآن» أو 
بالعذاب؟ ولكن بعد اليأس «الآن» آفی هذا الوقت الذي لا يفيد فيه 
الندمء تؤمنون؟ «وقد كنتم به تستعجلون» وكنتم قبل وقوعه تطلبون 
استعجاله. والمعنى أنه سیقعء وستؤمنون به ولا ينفعكم عندها الإيمان. 
ولفظة : الآن: هي (ألف الاستفهام) دخلت على (الآن) وأدغمت الألفان . 





۲ تيل لِنّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذدَابَ الو . . أي بعدوقوع 
العذاب يوم القيامة يقال لمن ظَلْمُوا أنفسهم : ذوقوا العذاب الدائم الذي لا 
فف ولا تنقضي مدئه. ثم ب يقال هم بلسان ال خال: هَل تُجْزونَ إلا ب 
كنتم تكسبون» أي هل نالکم إا جزاء ما ارتکبتم من المعاصي؟ فقد 
دعاکم الرسول (ص) وحاول هدايتكم بشتی الوسائل وقّت عليكم الحجة 
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فابيتم إلا العناد والإمعان في الكفر فَتَجِرّعوا عُصص العذاب حين لا يتفع 
الند 
۴ 


ای ولا ی ودي ته و و ماک ارف 
ےھ“ 


ست افا لآرْض دي وا 
العامة او لكات وَهْضِيَبَنْيَْمالوِسْولِوَهُم 


كر © 

or‏ - وَيَسْتِسُونَكَ أحَقٌّ هُوْ .. أي يطلبون النبأ منك يا حمد 
ويستخبرونك قائلين: اح هو: ما لجف به من الرسالة واقران ول یع 
أو ما وعدن به من البعث والعذاب: نت جیا إياهم : «إي وي4: 
نعم وحقٌ الله (إنه ی4 أي کل ما فلله لكم ووعدئكم به حقٌ لا شك 
فيه وما أنتم بمعجزين» أي لستم بفائتين ين له. بل أنتم في قبضته ولا 
يعجز عن إدراككم . أما استخبارهم عن ذلك فيُحتمل أن يكون على وجه 
الاستفهام. أو أن يكون على وجه الاستهزاء. فأجبهم يا محمد وكيم هم 
على ذلك. 

٤‏ ولو أن لِکُلَ نفس ظَلَمَتْ مَا ف الأزض . ا آي : لوكانت کل 

نفس أشرکٽ باش , غلك جيم ماني الأرض طلافتدثث ب4 قدت نفسها 
به يوم القيامة . و«افتدت» هي من الافتداءء أي دفع!! الفدية لاثقاء شيءِ 
مكروه. فلو ملك الكافرون والمشركون مال الدنيا لبذلوه انْمَاء مول ما ينزل 
بهم من العذاب #وأسر وا الندامة 5 ر أو العذاب» أي ندموا أشدٌ ندامة 
وأخفوا ندامتهم وبقيت عضر تلجلج في صدورهم حين شاھدوا العقاب 
الذي ينتظرهم «وقضي بینہم بالقسط» أي خُكمَ بالعدل ورهم لا 


يضف 
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يطْلمُونَ لا يُصيبهم ظلمٌ ما يُفعل بهم بسبب جنايتهم عل أنفسهم . وقد 
قال الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية الشريفة: ها أسروا الندامة 
وهم في النارٍ كراهية لشماتة الأعداء على أنفسهم . 
ےس جع 
ہے دی 5 > ». 1 سر ہر هه سے 

الا ال له وہر 

ع 7 IE‏ 4 2 ي و وی 

وعد أ عد الله حو ا ماود 3 موی مت 

5 _ه مم 

واه مرن 9) 

هه ألا إن لله ما فی السماوات والأرض. . . ألآ: حرف استفتاحم 
وهي كلمة تستعمل في التنبيه. أصلّها: لاء دخل عليها حرف الاستفهام 
تقریراً وتذكيراً فصارت تنبيهاً» وما بعدها يكون كلاماً مستانفاً على معنى 
الابتداء. والمعنى : اعلموا أن الله تعالى يملك السماوات والأرض وله حق 
التصرف بن ويمن فيهنٌ ولا يقدر أحدٌٌ على الاعتراض عليه إن أراد أن 
يُنزل عذابه على مستحقيه أل إن وَعْدَ اله ح4 فَلْيْملَمْ أن وعذہ سبحانه 
بعقاب الكافرين حقٌ لا ریب فيه إولكنٌ أكثرّهم لا يُعلمون» أي لم 
يعرفوا صحة ذلك الوعد لجهلهم المطبق بالله تعالى وبرسوله الكريم (ص). 

٦‏ ۔ هو هي وَيمِيتٌ وَإلَیْهِ ُرْجَعُونَ : أي أنه سبحانه یرد الناس أحیاء 
بعد موتہم؛ ويميتهم بعد أن جعلهم أحياءً» وإليه رفون : ترون أيها 
الناس فيجازيكم على أعمالكم . وعن الجبائي : في هذه الآية دلالة على أنه 


لا يقدر على الحياة إلا الله تعالىء لأنه سبحانه دح بکونه قادرا على 
الإحياء والاماتة . 
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مص ااه ور خی هدك فف واه رمعو @ 
زار اش ما مزال لکن ررق 229 


سے سر وا روه 


یه حراما لال فان : اض ےکا کالہ 
یرود © و ارارک یف رو كَدَالْهِ 
رر ا ہے پوت 


۷ بَا أا الناسٌ قد جَساءتكُم موعظة. . . هذا خطاب وجّهه 
سبحانه لجميع الناس بعد ذكر الوعد والوعيد اللذين حواهما القران 
الكريم» یمهم فيه إلى أنه قد جاءتكم موعظة تخوفكم من المعصية 
والعقاب وترغبكم بالطاعة والثواب. هي في هذا الكتاب الكريم وفي قول 
یں الرسيول SES‏ رہ وهي طريقٌ خلاصکم 
وصلاحكم ر هي شفاء لما في الصدور# بُرْهُ للنفرس تعافيها ما فيها 

من الجهل . وقد ذكر «الصدور» لأنہا تحوي القلوب والنفوس التي هي من 
أشرف ما في البدن. فموعظته سبحانه شفاء للنفوس من ا جھل؛ وللقلوب 
من الغل «وهدىٌ» أي دلالة إلى طريق الحق «ورحمة للمؤمنين» أي نعمةٌ 
لمن أخذ بها وانتفع بما فيها. وجميل ما ذكره صاحب المجمع رحمه الله من 
أنه سبحانه وصف القرآن في هذه الآية بأربع صفات: بالموعظةء والشفاء را 
في الصدورء وبا مدی؛ والرحمة . 

0۸ فل بفضل اله وَيرَحْتهِ. . . أي: قل يا محمد للناس: بإفضال 
الله وعطائه ونعمته سو دون غيره أي بفضله وبنعمته ل وعلا 


ففلیفرحوا4 فُلیْسُرُواء فذلك ذهو خر كا يجمعون»# من حطام الدنياء 
لان ما فی الدنيا یزول: ما يِن به الله على عبده من الإيمان به وہیٔ 
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وبكتابه باق لا زوال له. وروی أنس عن النبي (ص) قوله : دس 
للاسلام وعلّمه القرآن ٹم شكا الفاقةء كتب الله عڙ وجل الفقر بين عينيه 
إلى يوم القيامة . ثم تلا: قُلْ بفضل الله وبرحميه. إلخ. . 

وعن قتادة ومجاعد وكثيرين غيرهما أن اجس جاور اسم 
قال: فضلٌ الله رسولٌ الله صل الله عليه وآله» ورحسّه علا بن أي طالب 
عليه السلام . 


۹ قل ارم ما أنزل الله لكم مِنْ رْق. . . هذا خطاب للنبيّ 
(ص) أن قُلْ يا محمد لكفار مكة: هل نظرتم إلى ما أسطاكم الله من رز 
وجعله حلالاً لكم «فجعلتم © أنتم من عند أنفسكم بعضاً «إمنه حراماً4 
حسب تقسيمكم ڈو بعضاً (حراماً كما سنتم في السائبة والبحيرة 
والوصيلة وغيرها ضس الزروع وذوات الضروع نلم هم : واش هل الله 
سبحانه وتعالى فأَفِنَ لكم» بذلك ورخص «أم عل الله تفمرون» أي 
تكذبون. ومعناه: لم يأذن لكم بشيءٍ من ذلك وأنتم تكذبون عليه فيما 
حلّلتم وحرّمتم 

تق و ا سو . . يعني : أي شيءٍ يظن الذين 
يكذبون على الله وينقلون عنه «الكذب4؟ وماذا يعتقدون أنه يصيبهم 
ین القيامة 4 نبن جرّاء كذبهم وافترائهم؟ لا ينبغي هم أن يظنوا إل ب 
العذاب مصريهم وواقمٌ بهم (ِإِنَّ اش لُذو فضل على الناس) با من 
عليهم من التعم والأفضال وبما قدّر من ترك معاجلة المذنب على ذنبه 
«ولكنٌ أكثرهم لا يشكرون» لا يحمدونه على أفضاله وغمه بل يجحدون 
ذلك وینکرونه , . وفي الآية الكريمة تقريع لا يخفى على ذوي الل وتوبيخ 
واضح لن کذب ينعم الله وافترى عليه الكذب. وظنْ أن إمهاله دون 
عقاب إهمالاً. 
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راتكن فضإ فاقوا ون 
أن لاہ ود مكمعدب 20 
فيه وکا e‏ 
ال کےا و مك و کیرک وکا بز 


ہو اشن هو الحالُ والأمر الذي يكون عليه 
الإنسان. ومعناہ: أنك يا محمد ما تكون في حال من احوالك التي أنت 
علیھاء وی آم من أمور الذين وتبليغ الدعوة وتعليم الشريعة «وما تتلر»ه 
أي : 7 ۶ ورل من الله E‏ شور من قراب أي الات 
عمل € کات ما كان لا کا عليكم شه ردا مشاهدين لكم وناظرين 
إليكم «إذ تفيضون ¢ والإفاضةٌ في العمل هي الدخول فيه والانكباب 
عليه. يعني إذ تتصرّفون بعملکم وتخوضون فيه وما يغرب أي : وما 
بعد ولا يغيب «عن ربّك4 يعني عن رؤيته وعِلّمه وقُدرته «من مثقال 
رة أي أصغر وزنٍ ممکن «إني الارض ولا في السماء» من أعمال ساكنيهما 
ولا أصغر من ذلك» أي : ولا أصغر من الذرة ولا أكبر4 نبا لاپ 
كان ذلك مسجل ني كناب مين في كتاب بيه الله تعالى وهو اللوح 
المحفوظ. وقيل كتاب الحفظة. وروي أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قرأ هذه الآية بكى بكاءٌ شديدا. . 
كيف لا وهي تُخبر بان الله يطلع على ما هو كالذّرة وما هو أكبر أو أصغر 
منہا من أعمالنا؟ 
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رہ 


ال ام منوا و ڪا افون 5 شى 


5 
a 


اال وف لاجر لاہ وكا انه 
ڈت ھوالفوزاأمَطی وَل کا نت تر 


1۲ ل 2 إن از اللہ ولا خوك لهم 0 هو الفزع وأشدَهُ 
ا عن اتواشیت ٹوا هو تبارك وتعالى وأمنه من الخوف من 
عذاب يوم القيامة وأهواله. فأولياؤه المطيعون السامعون لا خوفٌ عليهم 
من العقاب يومثئذٍ «ولا ہُم يحرنون» أي ولا يصيبهم القت وا م والحزن 
الذي هو ضد السرور. . وقيل إن أولياء الله الذين عناهم في هذه الآية هم 
الین بيهم في الآية التالیةء وقيل هم الذين أَدُوا فرائض الله وأخذوا بسنن 
رسوله (ص) وقيل هم الذين كانت أفعاهُم موافقةٌ للحق. وقیل غير ذلك . 

٣‏ - أنذِينَ آسُوا وَكَانُوا يَقُون: آي الُذين دقرا باه ورون 
وبدينه, وتجنبوا محاصينه وعملوا بطاعته . وطالذين آمنوا» هنا في موضع 
نصب على أنها عق ٤‏ لأولياء الف ديقؤيه | أن هذه الآية الشريفة مرتبطة 
بسابقتها ونکون تحكمة المعنى إذا لم تبن مستقلة . وقیل بل هي مرفوعة على 
المدح بتقدیر: طالّذين آمنوا وكانوا يتقون ممدوحون من الله وقيل أيضاً: 
هي في محل رفع على الابتداء وخيرها: هم البشرى. وهذا أيضا قول 
متين یربط الآية بالآية التالية ربطاً حكياً. 

4 کم البْشری في ا الڈُنیا. . . أي أن المؤمنين المتقين لهم بشارة من 
الله تعالى بالخير. قيل إنها بشارثه لهم في القرآن في ما ذكره عن المؤمنين 
المتقینء وقيل هي بشارة الملائكة عليهم السلام لهم عند موتهم ء» وقيل أيضا 
هي الرؤیا الصالحة التي يراها المؤمن لنفسه أو يراها غيره له. فإن لهم 
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البشرى في الحياة الدنيا معن من هذه المعاني. أو بكلّها ر لهم البشری 
وني الآخرة» حيث تبشرهم الملائكة بالجئة عند خروجهم من القبور کیا هو 
مروي عن الباقر عليه السلام . وقد روى عقبة بن خالد عن الصادق عليه 
العو ا وو يضمن سی ایور إل هذا 
الڈین الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن یری ما تقر به عینه إل أن 
لغ نَفسَهُ إلى هذه وأوما بيده إلى الوريد. . . وقرأ هذه الآية ية ولا تبديل 
لكلمات اله أي لا حلف ولا تغییر ا وغد سبحانه من الشواب, فکلمائه 
حى ولا خلف في الحى «ذلك» أي الذي سبق ذكره من البشارة في الحياة 
وبعد الممات هو الفوز العظيم» هو النجاح والنجاة العظیمة . 

٠‏ ولا يمرك وهم . . . أي لا ينبغي أن يجلب فوقُم لك الحزن 
والغم لأنه مؤذٍ. وهذا النبي يراد به تسليةٌ النبيّ صل الله عليه وآلهء فقد 
أمره الله عر اسمّه بان لا هتم لأذاهم, وأن لا يعبأ بما يظهر من عنادهم 
وكلامهم المزعج إن العرة لله جميعاً» اللہ الذي استاثر لنفسه بالعزة كلها كلها 
ہو يجعلك منہم في منعة ولا ينالونك بسوء؛ وهو یرد كيذهم ويحبط مكرّهم 
وسينصرّك ويذهم لأنه عزيرٌ قادر على ذلك» وطؤهو السمیع العليم) يسمع 
قوم المؤذي. ويعلم ما في نفوسهم وسيدفع ذلك كله عنك , 
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الا إن به مْنْ في السّمَاوَاتِ. . . عاد سبحانه إلى استفتاح كلامه 
القدميّ ب فا بعد أن سك نيه (ص) وأمرّه بان لا تحزنه قول 
الكافرين» لینبّه بأن له من في السماوات ومن في الأرض» مِنْ عقلاء 
وغيرهم ؛ لأن غير العاقل تابع للعاقلء وح نعل المشركين بقوله: «وما 
يتبع الْذين يدعون من دون الله شركاء» أي اہم على لا شيءَ في شركهم. 
فليس هم شركاء في ا لحقیقة لام في أنفسهم ۔ يعلمون أن أصنامهم 
ليست أنداداً سبحانه» ولا هي خالقة ولا قادرةء ولکنہم حائرون 
ضالُون إن یعون إل ال فلیسوا على يقينٍ من ربوييّة تلك الاصنام 
ولکنْ عملهم تقليدٌ للآباء زعاً بأن الأصنام تقرّب إلى الله زُلفی فو هم 
إل تخرصون» فیا هم إل كاذيين بهذا الزعم وتلك العقيدة . 

۷۔ہُو الذي جمل لكمٌ اليل لِمَسكنوا فيه. . . أي أن ذلك المالك 
للسماوات والأرضين ومن فيهن هو خالقٌ الليل الذي تهدأون فيه وترتاحون 
من تعب الغبار ووصبه «و» هوايضاً الذي جعل «النبار مُبصراً» أي 
مضيئا تبصرون فيه وتهتدون إلى ما تحتاجون إليه من أعمالكم إن في ذلك 
لآیاټ لقوم يسمعون» أي أن فی إخدات الليل والنبار على م الشكل 
أدلة قاطعةٌ” على توحيد الله تعالى الذي احدٹھما وخُججاً قوية ة على أن 
القادر على ذلك هو الرّب العبود» ولا يقدر على ذلك غيره بنظر من يسمع 
ویعقل . 


0 

وکا اة وال که ماف اللو توا 
الأرض ان سك ماما اتو اي 
َال كيين © حر لمکا 
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الک کل رت قاعم اوی مجع 

ية الڪ ابابد تا سفق 

۸۔ قالوا الخد اله ولا سْبِحَانَهُ. . . في مجال الحديث عن المشركين 
من قریش وغیرهم» حكى سبحانه وتعالى عن النصاری الُذین قالوا إن 
المسيح هو ابن الله قد اتخذه ولداً له وقال: «سبحانة» أي : تنزيها له عن 
ذلك وتقديساً عن ذلك فهو الي عن أن يكون له ولد أو عضدٌ 
يتقوى به مثلكم من ضعف أو حاجةٍ . فکیا أنه مستغن عن الحاجة إلى غيره 
فكذلك هو مستغن عن تبني أحد من غلوقاته المفتقرة إليه. فاسالهم: إن 
عندکم من سلطا بہذا 4 أي : ماعندكم على هذا القول خجة مقنعة ولا 
برهان مقطوع «أتقولون على الله) افتراءء وتختلقون عليه ما لا تعلمون» 
حقيقته ؟ وهذا توبيخ فم على قوهم باتماذه الولّد. 

-٩4‏ قل إِنْ الذين يَفْمَرُونَ على الله. . . أي : قل يا محمد للمتقؤلين 
على الله المفترين عليه الكذب) باتّاذ الولد وغيره: إنہم لا يُفلحون» 
ا بجحو فق توفع ولا يفوزون بنيل نصر أو ثواب على افترائهم» بل هم 

ا 





2 - متا في اڈنا م ينا نا مرْجِمْهِم . .. كلمةٌ: متاح هي خبرمبتدا 
اون 0 ذلك ایک ا ععذوث ایر بتقدیر: لهم متاخ في 
الڈُنیاء ' يعني اہم قُثْر لهم متا ينعمون فيه قليلاً بتع الحياة» ثم تنقضي 
ابائہ شرجعھم إلينا للحكم عليهم ونعيدهم للحساب على افترائهم وؤثم 
ُذیقھم العذاب» عذاب النار فی الآخرة لام4 بسبب وبجريرة ما «كانوا 
یکفرون4 يعني : بكفرهم الذي کانوا عليه . 


¥ و 
وَاترْعلتَهِم تا نوخ ادات لومم یا َو ای کان 


55 


کی 
4 





2 کا وه ر ا یں 9 
اموا ایگ ر وسر 


ل 


سك ما سح 000 5 


كنك بز اجران ارىل یا حا 
21 بیع 0ے سے 

ال لن مم لتوا نو ایک 2 

انما سكيف َه ابره 

۷۸ -دَائْل عَلْهمْ تا توح : . أي اقرا عليهم يا محمد خبر 
رسولنا نوح عليه السلام 3إ ين ؤقال لقومه» الدين أرسلناه إليهم : 
یا قوم یا أصحاي وبي عشيرتي إن كان کُر أي شق وِعَظُم 
وعليكم مقامي) إقامتي بينكم «وتذكيري» أي تنبيهي ووعظي إياكم 
«بآيات الله» ببيناته وُججه الدالّة على صدق التوحيد وما إليهء وعل 
بُطلان ما أنتم عليه من الكفر فان كان صَعُْبَ عليكم ذلك مني وتَمُّلَ 
وجودي عليكم وعزمتم عل طردي وقتلي - والكلامٌ فيه حذفٌ ولكنه يدل 

على ذلك طفمل الله تركلتٌ» اي كل أموري اله ليكفيتي شرّكمء 
وا إليه مصيري ولا أرهبكم بعد ثقتي به «فاجعوا أمركم وشرکاء کم » 
أي : فا فیا یکم عل ام واد تم وشرکاؤکم؛ > فإنني لا أخافكم 
جميعا ما زلت متكلا على الله عر وجل. ولن أكفٌ عن دعائكم إلى الحق 
ولا عن عيب آهتکم مستعيناً بالله على ذلك فافعلوا ذلك «ثم لا يكن 
أمركم عليكم عم الغمة ضيقٌ الأمر الذي يوجب الحزن والكرب أي لا 
تغتمُوا ما أنتم فيه ولا تحزنوا واكشفوا عداءكم ن اقُضُوا إل اي 
احكموا ونقُذوا ما اتفقتم عليه من طردي أو قل ولا تنظِرُونِ: : ولا 
تمهلوني ولا تؤشروا ذلك. ورُوي أنه فُریء: :م افضوا - بالفاءء أي : 
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افْخلوا إل وأسرعواء فانني لست خائفاً منكم بإذن الله الذي یحفظنی منكم 

١‏ فلن نوتم فيا سألتكم مِنْ أجر. .. أي إذا لثم عن الحق 
وانصرفتم عن دعوتي إليه ولم تقلبوا قولي ولا نظرتم في الأمر الذي دعوتكم 
إليه. فإنني لم أطلبٌ منكم أجراً على ما قله وأدين عن الله سبحانه ليثقل 
عليكم ذلك إن اجری إلا على الله يعني: ما أجري إلا على ري الذي 
قمت بأداء رسالته انت و سی بت زان أكون من المسلمين» 
المستسلمين لأمره بطاعته لأن مها نجاة العباد ۔ 

7 فكَذَُوهُ فَنجيّناءُ ومن معة. . . أي لم يقبلوا فول واعتبروہ كاذبا في 
اذعاء النبوة والقيام بالرسالة إليهم. وانصرفوا عنه كليّةً فانذرهم لاك 
فأنجيناه : خلّصناهء هو والمؤمنين معه وأمرناه أن يركب ني القلك» أي 
السفينة التي اُھمناہ صُنعها لينجو من الغرّق. وقيل کان معه فيها ثمائین 
ا أنجيناهم ووجعلناهم خلائق» يعني قدّرنا أن يخلفوا قوم شوح بعد 
هلاكهم بالغرق «واغرقنا الّذین کدبوا باباتنا4 أي غمرنا الأرض بالماء حتى 
مات جميع أهلها «فانظر» أيها المستمع لقولنا «كيف كان عاقبة ا 
كيف كانت نہایة من خوفناه من أياتنا فلم يرتدع: وكيف كان مصيره إلى 
املاك!. 





مم کے ەرە ووك 


م شنامزمدد‌رملا 
مم ۇش نالتا اکا وا ومن اكۇد 
ع 4 00 
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و ٠‏ كل واحدٍ منهم إلى قومه: جماعته التي كان فيها (إفجاؤهم 
بالبینات 4 بالبراهين ا مقنعة وا جج الواضحة التي تدل على صدقهم وعلى 
صحة ما يدعون إليه «فما کانوا4 في کان أفوامُهم يورا يُصدَّفُوا ڈیا 
کڈُبوا به من قبل أي بما رفضه أسلافهم وكدّبوه. بای انز ررضت 
2 كأمة نوح التي كذَّبت ارسوها «وكذلك» کہذا الذي امح به قوم 
نوح «تطبع على قلوب ألُعتدين) أي نجعل في قلوہم علامۃً دالة على 
كفرهم تكون مدعاة لمُھم . 


شد ہد موی وود لاف عون وملا | و 266 2 
وکا ا قرم هي © قاجا لون 0 0 افون 
AT £ 5‏ 7> ت 
هد لین ان مو ]سور نا ير 
ا ل فاا ودا عليه لافنا 
2 
3 د لكرياء ف لٹ رکا یم 
© هُمْ بَعَثنَا مِنْ بُعدِهم مُوسَى وَهَارونَ. .. عطف على قصة بعث 
£ 2 1 
الرسل المذكورين» قصة إرسال موسى وهارون من بعدهم حيث أرسلها 
نبئین إلى فرعون وملإه» ورؤساء قومه. قال سبحانه: بعثناهما «باياتنا» 
بمعجزاتنا إفاستكبر واه تعجرفوا وامتنعوا عن الإيمان وتصالوا عن الانقياد 
«وكانوا قوم مجرمين» والإجرام هو اكتساب السيئات. أي كانوا عصاةً 
مستحقين للعقاب . 
٦‏ ف جَاَهُم الْحَقُ مِنْ عِنْدِنًا. .. أي: وحين جاء فرعونَ وقومه 
اق الظاهرٌ من عند الله تعالى» وهو ما أن به موسى عليه السلام من 
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الآيات والمعجزات الباهرات «قالوا» فرعونٌ وقومُه: : إن هذا لحر 
مُبين» أي أنه سحرٌ واضح الدلالة على كونه سحراً. 

vv‏ - قال مُوسَى آتقولون للح مُا ججاءكُم. .. يعني أن موسى قال 
للمنكرين لآياتٍ ربّه التي هي حن حين رتهم ورموها بالسحر: لأَسِخْرٌ 
ہُدًاہ؟ هل هذا الذي جنتكم به سحر. مع أنه حي والسحرٌ باطل؟ «ولا 
يُفلح الساحرون» مع أنه لا يظفر آهل السحر بحجة ولا يأتون ية بل 
يموهون على الضعفاء من الخلق بألاعيبهم . 

+ قالوا تَا نَا عا وَجَدْنَا عَليه آبَادَنًا. . . أي قال فرعونُ 
وقوله لموسى : هل أتيتنا فِا : ضرفا عن العقيدة التي كان عليها آباؤنا 
وتفوز أنت وأخوك «وتكون لكا الکبریاء4 أي : تصير لك ولمارون العظمة 
والسلطان عليناء والُلك في الأرض) في بلادنا : مصر لأنكما تصبحان 
صاحبي عقيدةٍ عامةٍ الناس وما نحن لكا بمؤمنين» أي لسنا بمصدّقين ما 
تدّعيانه. وما لا بحتاج إلى توضيح أن استفهامهم هذا يعني إنكارهم أن 
یکونوا من المصدٌّقين. 





# لے 


کہ .سه قرام 


وقال فوعون اہ انل سر0 قاجا 
21ے ایر 71 الو ما ارقو ® اف 

الا ای موب لی ماشہ انز سیو 

پ یھ ا ۶ عو یھ مھ 

۱ لله لا تر ماوق © یی له کِا به 

وا انم 

۹۔ وَقَالَ فرعونٌ تون يكل ساحر علیم: : أي أن فرعون حین رنه 
معاجز موسى عليه السلام وأعجزتهُ آيانّه ولم يستطع دَفْمَها بغير ادُعاء كويها 


٤٤ 
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سحرأء قال لقومه : جيشوني یکل ساحر مقن للسحر عار بجميع 
نواحیء من أجل الردُ على ما جاء به موسى (ع) ثم يِه فرعون عل قويه 
وبقول هم: هذا سحر ندفعه بسحر مثله. مع أن فرعون كان ذکیا ريما 
علم بان دعوة موسى حق» ولكنه حاول ذلك من أجل الإبقاء على ترببه 
على الناس» أو رما كان قد جهل ذلك لأول وھلة فاراد أن يدفع سحراً 
بسحر. 


۰ فلا جا السَحَرَةٌ ة قال ُمْ موسى. . . لقد طوى سبحانه كلاماً 
كثيراً يفهم من سياق الكلام وهو أن فرعون أرسل بطلب السُحرة وأنه 
مھ ثم ضرب موعداً للمباهلة والمباراةء فاجتمع الناس؛ وا 
السحرة الذين العام فرعون فقال لهم موسى عليه السلام : «القرا ما 
أنتم ملقُون4 أي اطرځوا في الأرض ما تريدون طرحه من سحرکم . وقيل 
معناہ: افعلُوا ما أنتم فاعلون من السحر وأفرغوا ما فی جعبتكم» قاله على 
وجه التحذي لأن مُن جاء لمقاومة المعجزات السماوية فليفعل ما بيده فعله 
حتى یری الناس فشله وخذلانه . 

۸۱ فت افوا فا مُوسى ما جم ہم المخُ. .. أي حين الْقَوًا 
حبالهم ويصيهم وما جاؤا به من السحرء ؛ قال موسی: هذا الذي جثتم به 
هوالسحرء. وقد أدخلّ عليه الألف واللام للعهدء فان المباهلة كانت 
لامر السحر في ذلك الوعد و الله لهي أي سَيظهِرٌ عملكم 
باطلاً لا جدوَّى منهء حيث طإن الله لا يُصَلِحُ عمل المفسدين) آي أنه 
سبحانه لا یجعل عمل من قصد الإفساد فی الدين وأراد التلاعب بعقائد 
الناس عملا ناجحاً صاحاً يقف في وجه الحق, لأنه يريد أن يظهر الحق من 
الباطل في كل حين. وقد دُكر في إعراب: ما جنتم به السحرٌء وجهان: 
أحدها: أن «ما» في موضع رقع مبتداء وجملة وجتنم تم به في موضع 
رقع خبرٌهء والکلام اق أما «السُحرّ»ه بدل من ما التي هي 
مبتدأء والتقدير: السحرٌ جئتم به. وثانيهما: أن ما اسم موصول» 
مبددأ. وجملة «إجئتم به» صليھا وااءً في «به» عائدة على الموصول» 
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والسحرٌ خبرٌ المبتدأء والتقدير: الذي جثتم به السحر. 

۸۲ وبق اله الحق بعَلِمَاتهِ ولو كر ألْجرِمُون: أي بُظھر الله ای 
ور أنه حنٌّ وينضر القائم به «بكلمايّه» الي أبتها نی اللوح الحفوظ 
من نصر أهل الحق على أهل الباطلء وبا قذُر نصره ولو كره المجرمون 
نَضْرَهُ وظهوره وخاصة في مل تلك المظاهرة التي لا مال فيها للتخلية 
والامتحان . 





ات وا 


فا وی( دن َتَةیِ نف کی 
خرف يفون وف ارح2 رف رشان 
الَرضوَإِسّه کر فين © 
AY‏ 28 آمَنَ لموسَى إلا E‏ من قومه. 5 الذريةٌ هي الجماعةٌ من 
نسل القبيلة. والمعنى أنه م يصدّق بآبات موسى (ع إلا فة من جيل 
الشباب والشابات من قوم فرعون. وقيل من بني إسرائيل: قوم موسى 
()» وقيل بعض يسير من قوم فرعون فيهم امرأةٌ فرعون ومؤمنٌ آل 
فرعون والسحرة ة وبعض من يني إسرائیل رووا أنهم كانوا ستمئة ألف نسمة 
عبر عنهم سبحانه بظخُرية4 لضعفهم واستهانتهم. وقد آمن هؤلاء وهؤلاء 
«على خوفٍ من فرعون» أن يفتك بهم ويقتلهم. وخوفِ من طِمَلَئِهِمْ » 
أي : أشرافهم ورؤسائهم الباقين على الكفرء وقد خافوا أن يأر أباؤهم 
وزعماؤهم بأمر فرعون ويعذّبوهم ليصرفوهم عن ديهم » أن یفتہم4 
أي : يُصرفهم فرعون عن عقيدتهم بما يمتحنهم به من عظيم البلاء والعذاب 
کیا كانت عادته مع بني إسرائيل وان فرعون لعال, في الأرض) أي متكبرٌ 
متعالر طاغوت في مصر وما يليها (وان . لن الشرفین4 المجاوزين الحد في 
الکفر والطغيان بادّعائه الربوبيّة وبكثرة ما قت وما ذبّح من صِبْيَّةٍ 
الاسرائيليين . 


mM ا‎ ¥ 
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وکا ول باق الثم 
ا سے ڙڪڪ ڪلت کو و20 
الله كلا رب لا لاف اي ايد © 
وك رر اكاز © 


٤۔‏ وَقَالَ مُوسَى یسا قوم إن كم امم . 7 أي قال موسى (ع) 
للذين آمنوا من قوم فرعون وبني إسرائيل: یا قوم : يا جماغتي الذين 
ارتضوا دعوتي : إن كنتم أمنتم : : صدقتم بار يقيناً ويما درک إليه ظاهراً 
وباطاً ولیہ على الله تعالى «توكلوا» أنْيدُوا إليه أموركم «إن كنم 
مسلمين» مسلمين له على ا حق والحقيقة. وقد قال: إن كنتم أمنتم اوا 
ثم عاد فقال: إن كنتم مسلمینء ليظهر له أنه قد اجتمع عندهم صفتا 
التصديق والانقياد لله عر وجل. وقد خُذفت الياء من ظيا قوم € اجتزاۂ 
بالكسرة عنباء وهذا مستحسیُ في النداء. 

۸0 - فقالوا عل اله توگلنا. . . يعني : أجاب المؤمنون بالله وبدعوة 
موسى قائلين: توكلنا على الله وَوَكُلنَا أمورنا إليه لأننا واثقون به» ثم دَعَوا 
قائلين: ربا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين» أي: نسألك يا أله أن لا 
تجعآنا حل الابتلاء بكيد فرعون وبطشه. ولا ُظهزه عليناء لثلا یفنتن بنا 
الکفار ويظنوا أن لو كنا على الحق ما ظفر بنا فرعون وقوه. وقد روي عن 
الصادقين عليهها السلام أن معناہ: لا تسلّطهم علینا فتفتنہم بن بنا. والفاۂ فی قف 
«فقالوا» فاء العطف؛ وقد وقعت فی جواب الأمر: قال موسى . . . فقالوا۔ 





١‏ وَنَجْنَا بِرَحْمَبِكَ مِنْ القوم الْكَافِرِينَ: معناها: خَُلْضنَا يا رب 
بطفك بناء من فرعون وقومه المقيمين على الكفرء ومن انتعيادهم لنا 
وأَحِْنا بالأعمال الششاقة والقيام بالخدمات الخسيسة وهن المنحظة . 


٭ hh‏ ٭٭ 


ہت 


سورة يونس 





EES 
وه انرا لتو را 0 رو وَاجَعَلوَامويَد ع‎ 
سح سے رط کے بر‎ 
NE نة وا قيمواا لصَلوة وك‎ 
وَأوْحَيْنا إل مُوسَى وَأخِيه. . . أي أمرناهما بواسطة الوحي ون‎ - ۸۷ 
بو أي اذا إلقومكا) للذين آمنوا بكيا وصاروا من حزبكياء اذا‎ 
هم «يمصر بيوتاً» يأوون إليها ویسکنوتہاء وإمصر4 هنا غير منصرف لأنه‎ 
معرفة ومؤنث. ولو قصد به القطر من الأقطار لكان مُعْرّبا. «واجعلو‎ 
بوتکم قبْلّة» أي اجعلوها أماكنّ للصلاةء فقد قیل إن فرعون اب یٹم‎ 
جیم مساجد بي إسرائيل ومنعهم من الصلاة فيهاء فاا أن يصلوا في‎ 

بوم ليأمنوا من خوف فرعون. وقيل: معناه اجعلوا بوتكم يقابل بعضها 
بعضا لتكونوا مجتمعين في أماكن سُکنکمء والأول أقرب للصواب بدليل 
تكرير قوله سبحانه: طواقيموا الصّلاة» أي : واظِبُوا على أدائها #وبشر 

المؤمنين؟ بالجئة. ويا وعد الله عباده الصالحين من النعيم وخسن الثواب . 


# ے # ال 
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۸۸۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنْكَ آتَيْتَ فرعون وَمَلاهُ... أي: حاطب 
موسى ربّه سبحانه وتعالى اثناء دعائه وابتهاله قائلاً: إنك آتیت: أعطيت 
فرعون وملاه: وقومه المتكبرٌين «زينة4 يزدهون ويتيهون عُجْبِأ فيها من 
الي والثياب» أو من الصحة والوسامة وجمال القامة ور آتيتهم 
«أموالاً» نقوداً ذهبية وفضيّة وأملاكا في الحياة الدُنیا4 فظهروا بذلك على 
من سواهمء وإن كان سبحانه لم يُعطهم ذلك ليفسدوا وليصيروا طغاةً 
ابره «ربنا لِيُضِلُوا عن سبيلك4 أي أن ذلك يجعل عاقبتهم الإضلال 
عن دسر معرفتك: فإن اللام في طِليُضِلُوا4 هي لام العاقبة. وقيل: 

:٠‏ لغلا بُضِلُوا عن سبيلك» فذقت لام كما ُحذفت من قوله 
سبحانه : شھڈنا أن تقولوا يوم القيامة. أي : لثلا تقولوا ربا اطم على 
أموالهم» أي غيّرها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بہاء وهذا هو الطمس 
عليها. وعن قتادة وتجاهد وعامة آهل التفسير أن أموالهم صارت كالحجارة 
«واشْدُد على قلوهم» أي اطبع على قلوہم ونبتهم على المقام بیلدھم بعد 
إتلاف أموافم ليكون ذلك أشدٌ عليهم. واهلكهم ونلا يۇينوا حتى يروا 
العذابٔ الألیم 4 أي لا یؤمنون إيمان اختیار مطلقاء وإذا رأوا العذاب 
الأليم لا يؤمنون إلا إيمانَ إلجاء . 

۹۔ قال قَدْ أجِييْث دَعْوَئْكَا. . . أي : قال الله سبحانه وتعالى لموسى 
وهارون حين دعا موسى وآمّنَ هارونُ على دعائه على قوم فرعون: قد 
استجبتٌ لکماء ودَعُوئكما نافذة فيهم «فاشتقيا4 أي ات على دعوة الناس 
لان ولا تتواينا عن الهداية والإرشاد ولا تتبغان» لا تلكا «سبيل» 
طريق «الّذِين لا يعلمون» الذين لا يؤمنون بالل ولا يعرفونه . 
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کاک امنت ات اله ای الى امت یم واا مال انا 
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DEES‏ کیک ك نرہ لفك أيه وا 

سک صا سَالفَافِلوكٌ وي 

٠‏ - وَجَاوْرْنَا ّي إسُرائیل البحر . . . أي: عَبَرنا م ا 
وفلسطين. وجعلناھم يعبر ونه ويضلوت سالین لآننا جعلنا هم أرضه ا 
بعد أن فَرَقْنَا هم ماءَه ائي عشر فزقاً رأف ما بهم لأنهم انحصروا بين 
فرعون وجنودہ وبين البحر وأصبحوا مطوقین كد أحيط بهم ولا نجاة هم 1 
بالمعجزة السماوية «ناتبعهم» خقهم «فرعونٌُ وجدوده» هو وعساكره 
الجرارة «بغياً وعدواً» إي من أجل البغي عليهم والظلم لهم. و : بغياً 
وعدوا مفعولٌ له على الأرجح» أو ہما مصدرانِ في موضع الحال. 

وقصة ذلك أن الله تعالى نّا استجاب دعاء موسی وهارون أم رما 
بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلا فخرجوا مُشرقين نحو أرض ف 
وعرف فرعون وقومُه فتجهّزوا وزحفوا وراءهم . ولا انتھی موسی وقوه إلى 
البحر أمره الله سبحانه فضرب البحر بعصاہ فانفلق ائتي عشر فرق وصار 
لكل سبط طریق يابسء وارتفع الماء بين کل طریقین كالجبل» وصار في 
لماه شبه الخروق لينظر بعضهم إلى بعض. ثم لما وصل فرعون وجنوڈہ 
ورأوا البحر على تلك الحالة هابوا دخوله وهو عل هذا الشكل وخافوا أن 
ينطبق ماؤہ عليهم. وكان فرعون يركب حصاناً انم شم ريح الفرس التي 
كان يركبها جبرائيل عليه السلام وهو يقود ب بني إسلائيل في حين كان 
ميكائيل عليه السلام يسوقهمء فلحق حصان فرفر بالفرس وو 
خیول قومه خلفه إلى أن دخل آخرهم فانطيق الماء عليهم قبل أن عم اوم 
بالخروج من الجهة الثانية. وهكذا تمت آية الله تبارك وتعالى وق فا 
أدركة الْعْرْقُّ أي وصل إلى فرعون وايقن بالموت والهلاك «قال امت 
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صدَّقتٌ انه لا إلهه لا رب إلا الذي آمنڭ) صدقث «به بوا إسرائييل 
وأنا من المسلمين» أي المستسلمين. ولكنه كان إِبِانْ إلجاء لا يستحق ثواباً 
ولا ينتفع به. 

١‏ -الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ. . . كلمة: الد تعنی الوقت ا حاضر 
الذي يفصل بين الماضي والمستقبل. وهو إشارة إلى الحاضرء ولذا بي كما 
بي : ذا . وهنا قد دخلت عليه ألف الاستفهام الى انت نے ات 
فأصبح: آلآن. والمعنى : أفي هذا الوقت يا فرعون تؤمن؟ الآن امنت. 
واعلنت إسلامك «وقد عصيت) بترك الإيمان في الوقت الذي كان ينفعك 
فيه أن تؤمن؟ فَلِمْ لم تؤمنْ قبل هذا الخوف من الحلاك على الکفر؟ 
«وكنت من المفسدين) بما نشرت من الفساد بقتل الناس وتذبيح الأطفال 
وادعاء ایروا وي هذا قرت فلیڈ انی قل هرمن جاتب ادن 
الإهيةء وقیل هو من قول جبرائیل عليه السلام . وني المرويّ عن الصادق 
عليه السلام قوله : ما أ جبرائيلٌ رسولَ الله صل الله عليه وآله إلا كثيباً 
حزيناء وم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعون. فلا أمر الله سبحانه بنزول 
هذه الآية نزل وهو ضاحك مستبشرٌ فقال له: حبيبي جبرائيل» ما أتبتني 
إلا ونت الحزن في وجهك حتى الساعة؟ قال: نعم يا محمد لا غرق والله 
فرعونٌ قال: آمنثٌ أنه لا إله إل الذي آمنثْ به بوا إسرائیلء فأخذتٌ اة 
فوضعتها في فيه ثم قلت: الأَن وقد عصيتٌ قبل وكنتّ من المفسدين؟ ثم 
فت أن تلحقه الرحمةٌ من عند الله فیعذبنی على ما فعلتُ. فلا كان الآن 
وأمرني أن أؤدٌيَ إليك ما قلله انا لفرعون, آمنث وعلمتٌ أن ذلك كان ل 
رضا. 

7 - فَالَيَومَ جيك بِبَدَنِكَ. .. أي : في هذا الوقت نخلصك من قعر 
البحر ونُخرج جسدك فتلقيه على نجوةٍ من الأرض: أي تلٍ مرتفعةٍ علا 
حوها ليراك الناس. فقد قیل إن بعض بني إسرائيل قالوا: إن فرعون 
أعظم شأنأ من أن يُغرق مثل سائر قومه» فطفا على وجه الماء عرياناً ولفظه 
الماء على تلك النجرة ليكون آيةً للناس. فنجائہ كانت تخلیصّه من البحر 
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ميتاً وقد قيل له: طلتكون اية لمن خَُلْمَك»4 أي موعظة بالغة في النکال لمن 
يأتي بعدك فلا يقول أحدٌ بمقالتك. إذ يتين أنك عبد ذليلٌ ناله الغرّق 
كسائر قومه ولم ينفعه ادُعاؤه للربوبية (ون كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون أي أنهم ساهون عن التفگر بدلالاتنا والتبصّر بحججنا. 

# خ#ه*ه 
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26 راڈ موا صدق ورزقتا مرا لت بت فا الف 
چا شال لن يك بی 07 او امت فيا 
و یی و © 

إسرائيل. بالنجات ا ادم 5 a‏ وبر صِدْقٍ: 
مكاناً حمودا. ومبوا: مصدرٌ منصوبٌ على أنه المفعول برااي وهو 
يعني إسكانهم في بيت المقدس وبلاد الشامء وهي أرض خصب ومنازلٌ 
مباركة. وقيل : قصد مصر لآن موسى عليه السلام عاد فسكن مع كثيرين 
منهم في مساكن آل فرعون «ورزقناهم من الطيبات» أنعمنا عليهم بحلال 
الرزق اللذيذ الكثير إذ كانوا ذوي نعمة ة وافرة فیا ایدو حی جاءهم 
العلم» أي م يختلفوا بشأن محمد صل الله عليه وآله إل بعد أن جاء 
القرآن وقد كانوا مقرين به معترفين منتظرین له. وكلمة: العلم تعني 
علمهم به وبصفاته إن ربّك يقضي بينهم» يحكم فيما اختلفوا فيه فیا 
بينهم عند البعث «إفيها كانوا فيه بختلفون) في الأمور التي تنازعوا بشأنها. 
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4 - فإ كنت في شك با أنزلنا إليك. . . هو خطابٌ للنبيّ صل الله 
عليه وآله اختلف المفسرون في معناه لأن محمداً (ص) معصومٌ عن أن يشك 
أو يرتاب في ما نزل عليه من ربّه من الوحي . قال الزجاج: إن الله يخاطب 
النبيّ (ص) وذلك ال خطاب شامل للخلق؛ فالمعنى: فإن كنتم في شك 
فاسألوا. . والدليل عليه قولّه في آخر السورة: يا ایہا الناس إن كنتم في 
شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولکنْ أعبد الله الذي 
يتوفاكم » > الآية. . فاعلم أن نبيّه (ص) ليس في شك. . وقيل: إن الخطاب 
له رص) وإن لم يشكُ وعلم الله سبحانه أنه غير شال ولك الكلام خرج 
حرج التقرير والإفهام کےا يقول الأب لابنه: إن كنت ابنی حقنًا فاطعني. 
وقيل أيضاً: «فإن یں ہا السامع وني شك ما أنزلناه على لسان نبينا 
«إليك» وذكر الزججاج وجهاً آخر هو أن يكون إن بمعتى ما) أي: 
ما كنت في شك با أنزلنا عليك ومع ذلك «فاسأل الذين يقرأون الكتاب» 
كالأحبار وكعبد الله بن سلام وقيم الدارمي وغيرهم تمن يعرفون تُعوتك 
وصفاتك في كُتبهم التي بشرت بك» »أي: : لسنا نريد بأمرك أن تسال لأنك 
شاك ولكن لتزداد إهاناً كما جرى لإبراهيم (ع) حین قال لە: َو تُؤمن؟ 
قال: بی ولكنْ ليطمئنٌ قلبي» فالزيادة في التعريف لا تبطل العقيدة. 
وقيل أخيراً: إن المراد بالشلكٌ الضيقٌ والشدّةء أي: فإن كنت تضیق نما 
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تعانيه من عناد قومك وأذاهم فاسال الذين يقرأون الكتب ويعرفون صبر 
الأنبياء من قبلك على أذى أقوامهم «إلقد جاءك الیک أي القرآن «من 
ربك فلا تكوننٌ من الممترين» الشاكين. 

-٥‏ ولا تَكُوئَنُ مِنَ الین كَذّبُوا پايات ا... أي : لا تكوننٌ من 
جملة من يجحد بآياته سبحانه ولا يصدّقها «فتكونَ من الخاسرين الخسارة 
ضدٌ الرّبح» وقد ذكرها جل وعلا لأنه يعلم شدة حزن الإنسان وحسرته 
إذا خسر مالّهء فكيف يكون تأسفه إذا خسر دينه؟ ولذالم يقل: من 
الكافرين» لأن الکافر لا يكون مهتا بكفره ولا يبحث عا بخلٌصه منه» ولو 
أنه فعل ذلك لاهتدى وكان من المؤمنين. 

١‏ إن الذين حقّت علّيهم كلمةٌ ربّك لا يؤمنون: أي أن الذين لا 
يؤمئون ولا يصدّقون بالله وبرسوله مع القدرة على الإيمان بذلك ومع عدم 
محاولة الايمان والتصدیق؛ وجب هم سخط الله تعالى واستحقوا وعيذه 
الخاص بالكافرين . 

۷۔ ولو جاءتهم كل آية حت برا العذابٌ الأليم: هي تتسة 
السابقة : يعني أن المتقاعسين عن الإيمان الراغبين عنه المنصرفون إلى لوهم 
ولعبهم» ؛ لو اتهم أيه زم ة دالّة على وجود الله وصحة النبوّة» حتى ولو 
كانت ما اقترحوه على نيهم فإنهم لا یؤمنون حتى يقعوا قي العذاب 
الموجع الذي يلجىء ء لاان لاء لا فائدة منه. ومجمل القول أن هذه الفغة 
من الكفار ليس عندها قابلية اختيار للإيمانء. كما هو في معلوم الله جل 
وعلا. 
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جين © ولو اء رك لام ارفك يها 
کش رر رج 

نزملا دن الو تل رخس ما لیت 

تلوت © 

م فلولا كانت فرية آفنث. . . ولا معناها: لاء وهي 
للتحضيض كقولك : : علا أتيتني لأقضي حاجتك؟ : لم هي للتأنيب كقولك: 
مَل كففتَ عن الفساد؟ وكانت» هنا تامّةٌ لا تحتاج إلى خبر. والمعنى: 
فهلا كان آهل كل قرية آمنوا في الوقت الذي ينفعهم فيه إيمائهم؟ فإن 
الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع كما أنه لا يفيد عند الموت وسقوط 
التکلیفء وقومٌ يونس لم بقع بهم العذاب ولکنہم رأوا الآية الدالة عليه 
فلجأوا إلى الله تعا ی وابتهلوا إليه وتضرّعوا واعلنوا توبتهم. شانہم في ذلك 
شان المريض الذي يتوب في مرضه ويرجو الشفاء ليعود إلى استئناف العمل 
الصالح؛ وا حاصل أنه هَل كانت كل قرية آمنت وقت الإيمان «فنقعها 
ماما4 بأن ارتضع عنہا عذاب اش ولم وجل إيمانها حتى وقوع العذاب؟ 
فإننا لم تقبل مان قوم على هذا الشكل ؤال قوم م يونس مستئنياً قوم 
فوس الُذين هن آمنوا4 عند نزول العذاب وقربه منهم «إكشفنا عنہم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا» أي صرفناه عنہم ونجيناهم من عارہ وشنارہ 
وعاقبته الوخيمة فإومتّعناهم» تركناهم يرتعون في بِعَمِنا إلى حين» أي : 
إلى انقضاء آجالهم . 

وقد ذكر المفسّرون أن يونس عليه السلام كان بنينوى من أرض 
اللوصل وكان يدعو قومه إلى الإسلام ويُنذرهم ویجڈُرھم فلا يستمعون 
إليه. فضاق بهم ذرعاً لما كانوا عليه من عناد فدعا عليهم بالعذاب 
والاستثصال. ثم أخبرهم یوماً أن العذاب نازل بهم في صبيحة ثلاث ليال, 
إن لم يتوبوا ويعودوا عن كفرهم. فخافوا لأنهم قالوا لم نجرّب عليه كذباء 
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ثم قالوا: انظرٌوه فإن بات تلك الليلة بيننا فلن يقع عذاب» وإن تركنا 
وخرج فاعلموا أن العذاب مصبحكم . وف جوف الليلة المعينة خرج 
يونس» فأصبحوا وقد أغامت السماء غيماً أسود مخيفاً بدحُن دخاناً شديداء 
هبط على مدينتهم فغْسّاها فاسودّت سطوحها. فلا رأوا ذلك خافوا الاك 
فطلبوا يونس عليه السلام فلم جدوہء فخرجوا إلى الفلاة هم ونساؤهم 
وأولادهم ودوائهم ولبسوا لباس الذّل وأظهروا التوبة والإيمان وفرّقوا بین کل 
4 وابنہا وبين كل دابَةٍ ورضيعها فعلا حنون بعضها إلى بعض» وعلت 
الأصوات والابتهالات وأعلنوا إیھانہم ا جاء به يونس عليه السلام فرحهم 
الله سبحانه وتعالى واستجاب دعاءهم وكشف عنهم العذاب بعد أن كاد 
لهم . وروي عن الام الصادق عليه السلام أنه كان فيهم رجل أسمية 
مليخاء عابد» وآخر اسمُه روبيل» عام. وكان العابد يشير على يونس 
بالدعاء عليهم» وكان العالم ينهاه ويقول: لا تدع عليهم فإن الله يستجيب 
لك ولا يحب هلاك عباده. فقبل يونس قول العابد فدعا عليهمء فأوحى 
الله إليه أنه يأتيهم العذاب في شهر كذا في يوم كذا. فلا قرب الوقت خرج 
يونس من بينهم مع العابد وبقي العا فيهم. فلا كان الیرم الذي نزل بهم 
العذاب قال لهم العالم: افزعوا إلى الله فلعلّه یرحکم ويرد العذاب عنكم . 

فاخرُجوا إلى المفازة وفرّقوا بين النساء والأولاد. وبين سائر الحيوان 
وأولادهاء ثم ابكوا وادعوا. ففعلوا فصّرف عنهم العذاب وكان قد نزل 
بهم وقرّب منهم. ومر یون على وجهه مُنَاضباً کما حكى الله تعالى عنه 
حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوهاء 
فساهم يونس أن يحملوه. فحملوه. فلا توسطوا البحز بعث الله عليهم 
حوتاً عظیاً فحبس عليهم السفينة» فتساهموا فوقع من بينهم السهمُ على 
يونس فأخرجوه فألقَوه في البحرء فالتقمه الحوت ومر به في الماء. وقيل إن 
أهل السفینة قالوا نقترع على من نلقيه للحوت فإن بيننا عبداً آبقاً. فاقترعوا 
سبع مراب فوقعت القرعة على يونس» فقام وقال انا العبد الآبق وألقى 
نفسه في الماء فابتلعه ا حوت: فاوحی الله إلى ذلك الحوت: لا تؤذِ شعرة 
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مله فإني جعلتٌ بطنك سجنه ول أجعله طعامك. فلبث في بطنه ثلائة 
ایا وقيل سبعة أيام. وقيل أربعين یوما . فنادى في فى الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانه إني کنب من الظالمين. فاستجاب الله له فار الحوت فبل 
على ساحر البحر وهو كالفرخ المتمغط قأنبت الله عليه شجرة من يقطين» 
فجعل يستظل تحتهاء ووكل الله به وعلا يشرب من لینہا. ثم يست 
الشجرة فبكى عليها فأوحى الله تعالى إليه: تبكي على شجرةٍ يبست ولا 
تبكي على مئة ألفٍ أو يزيدون أردت أن أهلكهم؟ فخرج يونس فإذا 
هوبغلام يرعى فقال: مُن أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: إذا رجعت 
إليهم فأخبزهم الف يدن نس. فأخيرهم الغلام , ورد الله عليه صحته 
ورجع إلى قوءه فآمنوا به . وقیل : بل ارسل إلى قوم آخرين والله أعلم . 

۹۔ ولو شاء ربك لََمَنْ من في الأرض. . . لو شاء: أراد الله تعالى 
الإيمان لكان إمانا مُلجأ إليه الد ومجبراً. فلو أراد سبحانه ُصدّق اهل 
الأرض وکلهم جميعاً» يا محمد ولكن لا ينفع لان بالإكراه ه‌أَفأنْتَ تر 
الناس» تجبرهم إحتى يكونوا مؤمنين» مع عدم قدرتك على ذلك وعدم 
جدواں ومع متا عليه؟ فلا ينبغي لك أن ُكْرِهَهُمْ على الإيمان. وقد 
ارا بذلك تسلية نبيه (ص) عن عناد الكفرة من قریش وغيرهم. . ولفظة 
وکلهم) تأكيد ومن . وإجيعاًي نُصب على الحالء أي : مجموعين. 

1۰ - وما تمانْ نفس ان تُؤمن. . . أي ليس میسوراً لأحدٍ أن يؤمن 
ال بإذن اش تعالی, بان يطلق ذلك له ویکنه منه يما خلق له من الفهم 


والعقل والتبصر والتدبر. وقيل إن «الإذن»ه هنا هو العلمء > يعني أنه لا 
يؤمن أحد إل بعلمه أو بإعلامه له بفضل الإيمان وما يبعثه إليه فیدخل في 


عباد الله المؤمنين «وجعل» الله «الرجس»: الشخط والقڈر والعذابت» 
يجعلها على الذين لا يعقلون» أي مُن لا بُدرکون ولا يعون الح . 
# ¥ 
انف رُو اما دا ف نوات والاض 


fo¥ 


سورة يونس 
ومان ألآياتٌ ارم اون © حر 
يون انل یا سابل کل 


مروا | ا زیم کم شین ۵ د دی نت 
ولذ وکوت ليه یک © 


۸ دقل انظروا مَاذا في الشّماوات والأرض. . . انظروا: آي 
اطلبوا ا حقیقة عن طريق الفکرہ وتأمّلوا ما في السماوات والأرض. فقل يا 
محمد لمن يسالك عن الآيات وا معاجز فلينظر الدلائل والعجائبفي خلوقات 
الله تعالى كمجاري الشمس والقمر والنجوم ومختلف الأفلاك. وكالبحار 
واليابسة اورک الارض وع ما في الكون من جمادات وأحياء لو لکنْ 
هماد عي الآيات والشذر عن قوم لا يؤمنون» أي لا تفيد الدلائل 
والبراهين ولا أقوال الرُسل والمرشدين عند قوم لا يحملهم الخوف من سوہ 
العاقبة. لأہم لا ينظرون في الآيات ال لي حوهم نظر تفهم 7[ 
وا لحجج لا تفيد مع من لا يُقبلها. 

۰۲ - فهل يتسظرونٌ إلا مش ايام الذین عَلوا. .. أي فهل ينشظر 
الذین تأمرهم بالإيمان فيابون التصديق بأدلتك ومعجزاتك, إلا أن يصيبهم 
مل ما أصاب الذين خلوا: أي مضوا من قبلهم. في أيام نزول العذاب 
عليهم كأيام عادٍ وثمود وقوم نوح وغيرهم . والمعنى أنهم لا ینتظرون إلا مشل 
ذلك. فؤقل» هم يا محمد: «إفانتظروا إن معكم من المننظرين» فتوقصوا 
العذاب الذي وعد الله به الكافرين» وأنا أنتظره ھ70۷ 

۳ ۰م ننجي مُسْلَنَا والذين آمنوا. . نُنْجّي : أي نخلّص الأنبياء 
الذين بعثناهم وجميمٌ من امنوا معهم حين حلول ل العذاب وحال وقوعه» 
وإكذلك أي مشل نجاة من مضى من المؤمنين ننجي من بقي» وقد حقٌ 
ذلك «حقا علينا» في قضائناء وجعلناه واجبا علينا من جهة الحكمة ومن 
باب اللطف بعبادنا ئح المؤمنين» الماضين منہم والحاضرين تخلّصهم 
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من عذاب الدنيا والأخرة. والمعنى: أننا ننجي المؤمنين حقّاً. وفی الجمع 
عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال لاصحابه: ما بمنعكم من أن 
تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر - أي الولاية ‏ أنه من أهل 
الجنة؟ إن الله تعالى يقول: كذلك حقَاً علينا نجي المزمنين. 


¥ #«# لد 


og 


2 الا ملکتم یما زی فاعم 
ب 1° بار و و 
دود من د ونا | ليوڪ راغا وس 


رى صل 


از ٹا لز © ۱ 

٤‏ كل ا ّا الاس إن كنتم في شَكُ. .. هذا خطابٌ لني صلى الله 

عليه واله يأمرّه به الله تعالى أن قل یا محمد للناس: أي الكمّار الذين تلع 
جا عن متهم : إن کنتم في شلك ريب ين ديني4 وهل هو حقٌ 
7 أنا ولا عبد الذين تعبدون» تقدّسون وتصلرن له من الأوثانِ والأصنام 
من , دون الله بدلاً عن عبادته تعالى «ولكنٌ اید اف وحذه «الذي 
يترثكم» أي يُقدر على إماتتكم وأخذكم من ا حباة «وابزْتُ» من فل 
ري «أن أكونَ من المؤمنين» المصدّقين المخلصين عقيدةٌ وعملا . 

ولو قيل: كيف قال: إن كنتم في شك من ديني» وهم يعتقدون بطلان 
دينه وقد فاقوا بذلك مرتبة الشك؟ فالجواب: أنهم في حكم الشاكين لما كان 
في نفوسهم من الاضطراب لأن دعوة النبيّ (ص) زعزعت احترام آفتهم في 
نفوسهم ولو نبوا على العناد في عبادتهاء کیا أن بينهم شائين فعلاً فغلب 
ذكرهم لاعتبارهم اکر من غير الشاگین. على أن «إن» شرطیّة وتقدير 
الكلام : من كان شاک في أمري فهذا حُکم؛ فلا تطمعوا في أن أشك 
وأعبد غير الله . . فإن كنتم في شكُ: : شرطء وجوابه : فلا أعبدٌ. 

»# لے 
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انا ی 


î i 


ولا مامش رک ن جلاع مداه بعک 
فَلايَضك "کان تات کے مامتا ا ھگ 


ار و پا ات کر طرے ہے 


707 ت بضر 5-7 كاش هله الا هو وان ك یریک 
پا ای ۹ ۰ لت ء مزعاده هوا ا وت 

0 ١وَان‏ َم وَجُھَكَ للدي خیغاً حيقاً. . . هذه الآية الشريفة معطوفةً 
على سايقتهاء فكانه قال 0 السابقة : وامرٹ أن أكون من اللؤمنینء 'وقيل 
ي: اقم وجهك4 اي توج «للدين4 واستدمْ فيه وبل على ما كلت 
به من القيام بأعباء السرسالة والدعوة إلى الاسلام «حنيفاً» أي : مستقیاً. 
وقيل: ق وجهك نحو الكعبة في الصلاق والأولٌ أصح؛ نقل هم: قيل 
لي أن افعل ذلك «ولا تکوننُ من المشركين» أي : عي عن الشرك في الله 
بعبادة غيره . 





5 ولا تدم مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنَفْمك. . . أي لا تذكر غير الله 
معبوداً ما لا يتفمُك ذكرٌه والدعاء إليه إن انت أطعته «ولا يضرَّك» إن 
انت عصيته وتيت عنه. وليس معنی هذا القول أن عبادة من ينقع أو 
يضر جائزة» .بل معناه أن عبادة غير الله من يضر وينظع قببحةٌ وف 
وعبادة غيره من لا ينفع ولا يضرٌ شڈ فبحاً وأعظمْ كفراً. أو أن المعنى: 
من لا بنفع ويضر لقع الآلم وضررہ ففإنْ فعلت فإنك إذأ من الظالمين» 
أي : إذا عملت بخلاف ما أمرت به والعياذ باش تكون ظالاً لنفسك» 
وا خطاب للنبي (ص) من باب إياك أعني واسمعي يا جارة» أي أن من 
يفعل ذلك يكن من الظال مین . 

۷ وإ سك اله ضر . . أي إذا أصابك من الله سوة أو شدة 
أو مرض أو غير ذلك من النوازل «فلا کاشف له إلا هوي أي : لا مُزیل 
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له غیره سبحانه وتعالى لأنه وحدّه قادر على ذلك کقدر ته على النفع والضر 
«وإن يرذك بخیر4 من اين مشر علباك امن صحة أو امن أو 
غيره فلا راد لفضله» أي فلا أحديردٌ: ینم ٹم الفضل والنعمة وا یر 
عنك. فهو ليُصيب بە4 أي بالخير من يشاء» يريد طإمن عباده) فيعطي 
الواحد منہم ما تقتضيه الحكمة وما تدعو إليه المصلحة «وهو الخفور 
الرحیم 4 المتجاورُ عن ذنوب عبادہ الرؤوفٌ بهم 


¥ و ہد 


اتا کے جساء در می لی من رفا اهيا 

رص ت ر 
یلق اتا 27 21 بے 
© راغ ان یک واو ٹوی مھ 


)۸ 0+ ی ُعلنْ يا محمد بين 
الناس وناد e‏ فائلاهم: قد جاء الحق: أناكم القرا 7 ودين الإسلام 
الذي هو الحقّ أو هو الب صل الله عليه وآله نفُه جاءكم ذلك من 
ربكم 4 أي من جم ورازقكم وما لك أموركم لفَمَنٍ اهتدّى؟ استدلٌ 
با جج وعرف أن الین الإسلامیٔ حق وصواب «إفإنما ہتدي لنفسه» أي 
تعود عليه منفعة هدايته وإيمانه. ويفوز بشواب عقيدته وعمله #ومن ضَلْ4 
عدّل عن ذلك وكفر بالآيات والبيّنات والدعوة إلى الله والڈین «فإنئما يضلٌ 
عليها) يكون وبال ضلاله على نفسه. وهو يجني عليها «وما أنا عليكم 
بوكيل» يعني أن ليس محمداً (ص) على الاس بحفیظ يدفع عنهم الملاك 
ويمنع عابم العقاب كما يكون الوكيل حفيظاً على مال غيره. فهو (ص) 
ملغ وغيرٌ ملرّم بجعلهم مهتدين ولا بإنجائهم من النار كا يحفظ الوكيل 
المال من التلف والضياع. 


4 وَاتبِعْ ما يُوحى إليك. . . هو خطابٌ لنبيّه الكريم أن ر 
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بحسب ما ينزل عليك من ربّك بالوحي «واصبرّ» على تكذيب الکافرین 
وأذاهم وكيدهم لك وابق على أناتك حت يحكم اللہ يقضي بينك 
وبینہم بظهور الدين ونصر دعوتك وإعلاء أمرك الذي هو أمر الله هوهو 
خيرٌ الحاكمين» لأنه ا حاکم بالعدل الذي لا يميف في حكمه ويتدره عن 
ا حور 
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مكية» وهي مئة وثلاث وعشرون آیة 
# ا #» 


ے32 
ال حابم ابا ا تفص لت مراد ںیم رہ 
1 انی تنه کج ا ورس کن 7 فروًا 
رک ات ا کے لئ وت 
كلع رتنه وا نووا یع ا بوم 
کرت ااه ت 2 کم وو IE‏ 


١۔‏ ال كتات احكمث آبَالهُ. . ال مر تفسير هذه الرموز في أول 


البقرق ٹر يعني القرآن الكريم - وهو مرفوځ خبرا لمبتدا محذوف 
بتقدیر: هذا كتابٌ ب «احكمت آیانە 4 أي ایت دستوراً لا يُنسخ آبد الدهر 
کال نسخ غیره من الكتب السماوية طائم مت ببیان ہے ورام 
وسائر ما في الشريعة الإسلامية من الأحكام ۔ أحكمت ڈ ثم مُصّلت لمن 
دن من بل أو من عند طحكيم » في جميع تدابيره ای وخبير» 
عليم , بأحوال خلقه ويمصاحهم . وقيل «أحكمت» آیات الكتاب بالامر 


والنبي وظمُصّلتَ» بالوعد والوعيد. وقيل «أحكمت» آيائه جل 
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ووْصّلت) واحدة واحدة لين الأحكام للمكلّفين بالتفصيل. ثم قيل 
(احکمت) في نظمها الفصيح المعجز, وإفضّلت» بالشرح وببيان 
الشرع. وقيل أيضاً (احكمت» فما فيها خلل ولا باطل» ولفصّلت» 
بتتابع بففيها عضا لتفصیل الأحكام المختلفة. وکل ذلك يشمله إحكام 
وتفصيل ايات القرآن الكريم . 

ونلفت النظر إلى أن هذه الآية الشريفة تدل دلالة قاطعة على أن كلام 
الله تبارك وتعالى تحدّتٌ لأن الإحكام والتفصيل من صفات الأفعال» مضافاً 
أن ذلك لمن لدنْ حكيم خبير» أي أن الفعل أسند إلى محدث واضيف 
اليه فتأمّل . 

00 تعبدوا إل لله. . . أي أحكم آيات هذا الكتاب وقضّلهاء ثم 
أنزله إليكم آسراً أن لا تعبدوا غیره. فلفظة وأ تتسالف من أن 
وؤلا» المدغمتين. فقل يا محمد ذلك للناس» وقل: «إنني» انا رسول الله 
إليكم» وأنا «منه نذير» يخوفكم البقاء على الكفر والعصيان «وبشير» 

يبشر السامعين المطيعين بالحنة وجزيل الثواب . 

٣۔‏ وان اسنَغفِْرٌوا ریم ثم زوا ِلَيه. . . هذا تمام لما قبله. أي 

جثُ لامُرَکُمْ أن تطلبوا المغفرة من الله والتجاورٌ عن الذنوب بالتوبة 
اس والتوبة والاستغفار متلازمان لأن الاستغفار إنما یکون بعد التوبة 
کہا أن التوبة تستدعي الاستغفار ما سلف من العاصي . فان فعلتم ذلك 
تنكم 4 يمنحكم الله المتعة بِتْعمه (متاعاً حسناًي برغل ودعة وخفضٍ 
عيش إلى أجل مسمٌّى 4 إلى وقت قدّره لكم يعقبه الموت لويؤت) 
يعطي كل ذي فضل فضله» كل صاحب إفضال عل غيره بالمال أو 
بسواه» حتى الكلمة الطيّبة» وكل مُن يعمل عملاً صالحاًء ِيُعطيه ثواب ما 
عمل. وهذا يقوّي أن تكون «افاء» في إفضله» عائدة لاسم 2 تعالى 
المكنون في «يؤت» «وإنْ تَولوَا4 أي إن تنونُوا: تُعْرضوا وتميلوا عا أمرتم 
به فان أخاف» أخشى «عليكم عذابٌ يوم كبير» أي كبير شال بحيث 
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يكون عذاباً غایةً في الْمِظَّمء وهو عذاب جهنم في يوم القيامة نعوذ بالله 
منه. 

- إلى اله مرْجعُكم وَمُوَ على كل شَيْءٍ قفدير: يعني أن معادكم 
ومصيركم في يوم القيامة إلى الله الذي يحكم في ما قدمتموه من خي أو 
شرء وهو القادر على إحيائكم وبعثكم للثواب والجزاء فتجنبوا معاصيه . 
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٥‏ ألا نم شون صدوزم. .. الات حرف استفتاح يُستعمل 

للتنبيه ولا محل , له من الاعراب وما بعده يكون مبتدأ. وإيثنون» يعطفون 
00 والمعنى: انتبه أا السامع إلى أن المدافقين يعطفون ويطوون 
صدورهم على ما هم عليه من غل وكفرٍ حی لا يسمعوا ما أنزل اللہ من 
آيات وبيّنات. وذكر الزجاج وغيره أنهم حين ینضَمٌ بعضهم إلى بعض, 
لمكايدة النبيّ (ص) ونشر الفساد يئني الواحدٌ منهم صدزہ إلى صادر صاحبه 
ويتناجون في تدبير المكائد «ليستخفواه ليطلبوا الخفاء والتستر محتبئين 
وت أي من الله عر وجل» ظنا منہم أن ني الصدر يحول دون علم. الله 
جلت درن ويستر منه ومن رسوله الكريم! . . ولکنْ «الآ حین يُستخشون 
انهم أي حين يتضطون بثيابهم ويد يتسترون بها عند تأمرهم بشأن النبيٗ 
(ص) 9يُعلم) الله سبحانه ما يرون ما يقولونه في السَرطوما 
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يعلنون) وما يقولونه عَلَنا على رؤوس الأشهاد لأنه لا تخفى عليه خافیق 
بل يعلم السرٌ وأخفى «إنه عليم بذات الصدور» يعلم وساوس الصدور 
وما كه القلوب وتتحدّث به النفوس . 

١‏ وما بن داب في الأزض . .. أي ليس من حيوان يدب على وجه 
الأرض: يشي من جمیع ما خلقه الله اتعالى على هذه الصفة حی الجن 
والإنس والطير. ما من ذلك تفس إلا على الله رزفها) فهو سبحانه 
متكفْلُ ها بالرزق الخاص بها الذي يصلها بحسب ما توجبه حكمة خالقھا 

جل وعلا و هر ؤِيَعلم» يعرف «مستقرَّهاه مكان قرارها فیا بين 
الأصلاب والأرحام وفيما بعد ذلك من وجوه تقلباتها ف الأرض ء ويُعلم 
«مستوّعهاه أي ٠١‏ تصير إليه وأين 7 تصبح وديعةً بعد موتها وکل فی کتاب 
مین 4 أي كل هذه التفصيلات بشان کل خلوق وکائنء مكتوبٌ ومسججل 
ف جات ظاهرٍ هو اللّوح المحفوظ. أثبته فيه لطفاً منه بملائكته الموكلين لأنه 
هو عال اہ لا عرب عنه علم شيء البتة . 
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۷۔ وهو و الذي لق السّمَاوَاتِ َالأْض. .. أي أن هذا الذي خلق 
کل َف وتكمّل برزقهاء ويعلم مستقڑھا ومستودعهاء هو مُنشىء 
السماوات والأرض وخالقھن بقُدرته في ستة ایام وهذا إخباز منه 
سبحانه بإنشائهها في هذه المدة مع أنه يقدر على إيجادهما بمثل لمح البصرء 
ولكنه أجرى ذلك مجری الحكمة في الترتيب والتدبير» وعل مبدأ أن الأمور 
لا تجري إلا على منباج النظام والتقدير. ُا الأيام الستة التي ذكرها سبحانه 
فهي تعني وقتاً مقداره ستة ة أيام من ن أيامنا المحدودة بطلوع الشبمس وغروبها 
إذ 0 يكن هناك ايام بعڈ ولا ليالي #وكان عرشه على الماء» أي كان مكانٌ 
متطلق سلطانه وقدرته ومُلک على ا ماء وهذا يدل على وجود الماء والعرش 
قبل السماوات والأرض كما تشیر آيات كثيرة. وقيام العرش على الماء أبدع 
وأعجبٌ كما عن ن أبي مسلم» وأعجبٌ وأبدح منه أن الماء لم يكن قائياأ على 
موضع قرار إل جا يمسكه به تبارك وتعالی من قدرته. وقد فعل ذلك كله 
«اليبلؤكم» ليختبركم أيُكم احسنُ عملا) فيُظهر إحسان المحسنء لأنه 
تعالى عن أن مجازيٌ الناس بحسب معلومه ومن غير اختبار وابتلاء وقبل أن 
يعملوا ما هم عاملون ظطولّئن» أي: والله إذا إقلت» لهم يا محمد: 
«إنكم مبعوئون» معادون أحياءً #إمن بعد الموت» للحساب والشواب 
والعقاب (لَيقولنٌ الین کفروا4 فسيقول الکافرون مؤكّداً: إن هذاه ما 
هذا القول إلا سحرٌ مُبين» أي ليس سوى توي ظاهر ًا لا حقيقة له في 
الواقع. وننبّه إلى أن «اللام» في وَين لام القشمء ولا يجوز أن تكون 
لام الابتداء» لأنہا دخلت على إن التي للجزاءء ولام الابتداء للاسم 
أو ما ضارعه . 

۸ وَلَینْ ْنا عم الْمَذَابَ.. . أي: إذا جنا عذاب الملاك 
والاستصال عن ولا الكفار المكذيين لك يا محمد ای نة ة معدودةي 
الأمةٌ هنا: الین أي إلى أجل وحين محسوب مقرّرٍ وقته. وذلك كقوله 
سبحانه : وادکر بَعْدَ اة : أي سا وقیل متا : إذا أخرنا عذابهم إلى 
جماعة معدودين يتعاقبون مصرین على الكفر تقتضي الحكمة إھملاکھم . 
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وقيل إن الأمة المعدودة هم أصحاب المهديٌّ عسل الله تعالى فرجه وجعل 
أرواخنا فداه. يأتون في آخر الزمان» ثلاثمئة وثلانة عشر رجلاء على عاد 
أهل بدر يجتمعون في ساعةٍ واحدة كما یجتمع قز الخریف كما هو المروي 
عن الإمامین الصادقین عليهم| السلام ۔ فإذا أخرنا عذاب الكفار إلى ذلك 
الوقت «ليقونٌ 4 أي من المؤكد قوم على وجه الاستھزاء: «ما سی 
أي ما يمنع ذلك العذاب عنا إن كان حفگا؟ ولاذا کان تأخيره؟ فنحن لن 
لهم قائلين: ال يوم يأتيهم» إنه حين يجيئهم وجل بهم لیس مصروفاً 
عنهم » يكون من غير المکن تحويله عنهم إذ لا أحد يقدر عل صرفه في 
زمانه ومكانه «وحاق» نزل بهم محيطاً من جميع الجهات ما كانوا به 
يستهزئون» أي العذاب الذي كانوا يسخرون منه. 
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٩‏ ولي أَدثنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمةَ. . . أي: إذا 0 الإنسان وأنزلنا 
عليه الثعم من مال, وولد ثم نَرْعْنَاها» أي أخذنا وسَلَبْا تلك الرحمة 
«منه» حين نرى المصلحة في ذلك «إنه» أي الإنسان «ليؤوسش» 
سام لليأس والقنوط الأكيد وکر شديد الكفر لان من عادته الكفر 


بنعمة ريه . وهذا شأن جهلة الكمّار الّذين خُرموا من معرفة أبواب حكمة 
الله في العطاء والأخذ بحسب المصالح» نعوذ بالله من ذلك . 
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٠۔‏ وَين أدْقنَاهُ َء يَعْدَ ضَرَاءَ مُسّتَهُ. . . أي إذا أعطينا الإنسان 
نعمةٌ جزيلة وأنزلنا عليه فضلاً كبيراً بعد بلاءٍ شديدٍ أصابه «ليقوأن» بعد 
حلول النعمة ي يقول بكل تأكيد: ذهب السيّئات عني» أي راح ما 
يسوؤني من الآلام والفقر وغيرهماء ثم ينسى فضل الله ولا يشكره لا على 
ذهاب الضراء ولا على حلول الْعماء (إنه» لقلة تفكره بشكر المنعم حين 
زوال الضر 9َلَفْرِحّ4 مسرورٌ شديد السرور وحور يزدهي ويّتيه فخراً بين 
الناس لما أصابه من فضل وهو غير شاكر لذهاب الضر ويجيء العافية . 

١‏ إلا الّْذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا لصا ات . . هذا تتمّةٌ لما سبقه. 
فقد اسٹٹنی سبحانه من جُحّدہ هالّذِينَ صَبْرّوا4 على البلا وقابلوا الضر 
والشدائد بالصبر وبالحمد على السّراء والضرّاء لوَعَمِنُوا الصا ات4 
فعلوها وقاموا بالطاعات وجي الواجبسات وداوموا عل الصلاح 
فۆارىك4 مزلاء ول من ريم «مغفرة» تجاوزٌ عن دُنويهم «وأجرٌ 
كبير» ثوابٌ عظيمٌ هو الجنة. 

3 ¥» 


پر سے سے مہ رو لل کہ کس س .سرت اوہ ےم و 
لمك ارك رماو ی الك وضسایٔ یم صَدْ رلت 
ل هاه کک دوہے ےووہ صا ر ہے و 
أَنْسِقَولوا لو ازل عله ڪنرا 


کے کے 


مات ات مات روا لته ل کسی و 
اشوا واف زاو e‏ 8 


واد ع امإ سطع مرو ونا نه اسار لال 


2 
7پ ص 


سک ال 6غا اذل اللہ وان لإ کر یا 
رشنا © 


سورة هود 





١‏ فَلَمَلُكَ تارك بَعْضَ ما يُوحى إِلَيِكَ. . . أي عساك يا محمد أثناة 
تلاوة ما ينزل عليك من هذا القرآن على الكفارء تترك بعض ما فيه من 
التشنيع على آهتهم ونتخل عنه لتخلص من أذاهم «وضائقٌ به صدرك» 
أي تبدو متضایقاً من حجاجهم وتكذيبهم أو من اقتراحاتہم عليك أن 
يقولوا» أي غافة أن يقولوا والجملة في موضع نصب بأنها مفعول له لوا 
أنزل عليه كنز» يا ليت لو نزل عليه كنز من المال (إأو جاء معه ملكي 
نزل معه يصدّقه بما يقول ويشهد له إنما أنت نذير» أي لم نبعك هم إل 
منذراً فا لهم من عذاب الله «والله على كل شيء وکبل4 أي أنه حفيظ 
على كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض يقدر عل النفع وضع 
الضرر كما هو شأن الوكيل القائم على حفظ الأشياء . أما كلمة «لعلّك» 
التي تأتي غالبا في مجال الشك فيراد بها هنا الي عن ترك أداء الرسالة 
برمتهاء والحثُ على تلاوة القرآن الموحى به کیا هو. فالمعنى: لا تترك شيئاً 
مما يوحى إليك ولا يضيق صدرك بأذاهم فانت نذير. وعن ابن عباس أن 
رؤساء قريش أنّوا النيّ (ص) فقالوا: إن كنت رسولاً فحؤل لنا جبال مكة 
ذھباً أو اثتنا بملائكة يشهدون لك بالنبوةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي 
العياشي عن أي عبد الله الصادق عليه السلام: أن رسول الله (ص) قال 
لعل (ع إني سالت ريي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل, وسألت ربي ان 
يجعلك وص ففعل. فقال بعض القوم : والل صاع من تمر في شن بال 
أحب إلينا ا سال حمدً ربٔ فھلا ساله ملكأ يعضده على عدرٌه أو کنزاً 
يستعين به على فاقته؟ فنزلت الآية الشريفة . 

۴ ۔ ام يَقُولُونَ راہ . . أي : بل أيقولون افترى هذا القرآن واخشرعه 
من عندہ ونسبه إلى اف ف ؤقل» یا محمد إذا متحڈیاً هم: ف[فاتوا بعشر 
سور ور مُفَْرَياث» أي : جيئوا بعشر سورٍ تضاهيه نظأ وبلاغة وإعجازاً تكون 
مكذوبة على الله مثل هذا القران الذي تزعمون افتراءه وكَذِبَهُ عليه» وقد 
نزل بلُفتكم العربية وأنتم فصحاء. ثم ارتق معهم في تحدّيك لهم فقل 
حاولوا ذلك وادعوا م من استطعتم» واطلبوا معونة من شثتم ومن قدرتم 
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عليه لتعارضوه وتقلدوہ من دون الله أي ما سوى الله القادر وحده على 
الإتيان بمثله إن كنتم صادقین4 في زعمكم. وهذا منتهى التحدي لأنه 
أيضاً وعدهم بالحسران والقتل والأسر إلى جانب ما عاب به عقائدهم 
واستامهم: إلى جانب حرصهم على إبطال دعرته وتفشيل , أصسره ودحض 
حُججه. ولو سال سائل: .ل تحذّاهمٍ سبحانه مره بعر سُوٍ ومرةً بسورة 
وثالثةٌ بحديث مثله» فالجواب أن المقترح يورد تحديه بجا يظهر فيه الإعجاز 
سواء کان بالاقل أو بالأكثر طالما كان واقعهم العجز عن معارضة القران» 
وكان لا فرق بين التحدّي بسورةٍ أو باية. . 


١‏ - فلن إ یستجیسوا لكم. . . أي إذا لم يب الكفار على هذا 
التحدّي بالإتيان بعشر سور «فاعلموا» اعرفوا وتيقنوا أہا ايار 
والخطاب هم اعا انزل» هذا القرآن الكريم «بعلم الله ول يفي 

عليه. وقيل بل الخطاب للكفار: أي إذا م يستجب لكم من تدعونه 
لمشاركتكم فی معارضة القران فاعلموا أن القران معجرٌ من عند الله وأن 
الحجة قد قامت عليكم ولزمتکم؛ وهو قولٌ وجيه. كما قيل إن الخطاب 
لرسول الله (ص) على طريقة التفخيم . 

أما نزوله بعلم اللہ فمعناه أنه جل وعلا عام به وبانه حقٌ ليس فيه 
افتراءء وأن تأليفه ليس من إنسان قاصر مهما بلغت فصاحته بل هو مما 
يتلاءم مع عظمة الله وجلاله» وأن الإعجاز الذي فيه يقصر کل علم دون 
علمه سبحانه عنه ففھل أنتم مسلمون) يعني منقادون للحجة بعد قيامها 
عليكم ومسلّمون بأن القرآن حقٌ نزل من عندالله تبارك وتعالى؟ 
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۰٥‏ هَن كان يريد الحا الڈُنیا وَزْينتها. . . الزينة هي تحسين الشيء 
بغيره بلبس جيل أو حلية أو تجميل هيئة. والمعنى: أن الذين يرغيون في 
الحياة الدنيا وخسن بہجتھا وما یف فيها من غير أن يحسبوا حساباً للآخرۃ 
نو إليهم أعمانهم فيها» أي تُعطهم جزاء أعمالهم تامة بكمال الوفاء 
«وهم فيها لا يُخسون» أي لا یُلحقھم النقص لا في جال عطائنا للخلق 
في دار الدنياء ولا فی مجال جزاء الأعمال في الآخرة. فقد يعطى الكافر فی 
دار الدنيا عوض بره وصلة رحمه وإحسانه إلى الآخرين وإغائته للمظلومين 
ويعجل له ذلك مع إنكاره له جل وعلا ومع تكذيبه بالبعث وا حساب: 
وقيل كثيرا حول مُن تشملهم هذه الآية كلمنافقين الذين كانوا يغزون مع 
النبيّ (ص) للكسب والغنيمة دون الرغبة بشواب الآخرة» وكغيرهم من 
أهل الدنيا الذين يعيشون بلا دين . 

5 اوليك الّْذِينَ ليس هم في الآخرة... أي أن الذين يريدون 
الدنیا وزينتها فقط نعوض عليهم جزاء مُسناہم في الدنيا وليس لهم في 
الآخرة دإ الثار» »> التي یدخلونہا بكفرهم وبعدم ہا «وحبط» سقط 
وجاء على خلاف الوجه الصحيح الطلوب کل ما صَنَعُوا» عملوا #فيها» 
في الدّنيا «وباطلٌ» ذاهبٌ مدى «ما کانوا یعملون4 من عمل م 
یقصدوا به الله عر وجل. وذكر ا حسن في تفسیرہ :أن رجا من اصحات 
لني (ص) خرج من عند أهله فإذا جارية عليها ياب وهيئة. فجلس 
عندهاء فقامت فأهوى بيده إلى عارضهاء فمضت فأتبعها بصره ومضى 
خلفهاء فلقيه حائط فخمش وجهه» فعلم أنه أصيب بذنبه. فاق رسول 
الله صل الله عليه وآله فذكر له ذلك فقال: أنت رجل عجّل الله عقوبةً' 
ذنبك في الدّنيا. إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ شرًا أمسك عنه عقوبة ذنبه 
حتى يوافي به يوم القیامةء وإذا أراد به خيراً عجُل له عقوبة ذنبه في الدّنيا. 
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ھی کان یس منج وس : 

اهدده مله کا تون اماما و ةا 7 

و رکز زو ما لاخر قا لار 

ون لَك منیو ن رال الکن زیک و2151 

EEE 

۷۔ أَفَمْنْ كان على ية من ربّه. .. البينة هي الحجة التي تفصل 

بين الحق والباطل . و وف على بينة من ربه مبتدأ خبرٌّه محذوف. 
والتقدیر: أَقَمَنْ کان على بينة من ربّه کمن لا ين له؟ وخذا استفهام يراد 
به التقريرء والبينة هي القرآن أو هي بينة نبوٰة محمد (ص). . ولیس من 
كان يدين بدين قويم «ويتلوه» يتبعه شاه منه» أي من يشهد من قبل 
الله تعالى أي جبرائیل عليه السلام الذي يتلو القرآن على النبيّ (ص) وقیل 
بل الشاهد من الله تعالى هو محمد (ص) کہا عن أبي عبد الله الحسین عليه 
السلام وأرواحنا فداه وعن غيره» وقيل إن الشاهد هو علي بن أي طالب 
عليه السلام يشهد للنبي (ص) وهو منه بحسب المروي عن أي جعفر وعن 
علي بن موسی الرضا عليهما السلام وغيرهما طومن قبله٭ أي من قبل 
القرآن الذي يدور الكلام فی الآية حوله وإكتابُ موسى » وهو التوراة التي 
شرت محمد (ص) والعبارة عطفٌ على قوله ويتلوه شاهدٌ منه. أي وكان 
يتلوه کتاب موسى من قبله . اماماي دلي يؤتم به في أمور الدين 
وأحكامه «ورحةٌ» نعمةً ولطفاً منه سبحانه على عباده. ورحمة وإماماً 
منصوبان على الحال «أولئك يؤمنون به» أي أولثك الذين يؤمنون بمحمد 
(ص) أو بالقرآن. وحاصلٌ المعنى في الآية الشريفة وسابقتها: ليس من كان 
على بین من ربه کمن هو على غير بيّنة فالذين هم على بيّنة معها شامُدھا 
يؤمنون به ولیسوا کمن أراد الحياة الڈُنیا وزينتها «ومن يكفر به» یجحد 
بمحمد وبالقرآن «إمن الأحزاب) وهم المشركون عامة وأصحاب الأديان 
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المنسوخة «إفالنار موعدم أي هو موعوڈ بها بحيث تكون مقره ومصيره. 
وني الحديث أن النبِنّ صل الله عليه وآله قال: لا يسمع بي اح[ من 
الأمةء لا يودي ولا نصران ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار فلا 
تك في مرية منه» أي : لا تكن في شك من ربك وما أنزله ایہا النبِي» بل 
أيها الإنسان السامع. لأن الخطاب لبي (ص) والمراد به عامة الناس «إننه 
الحق» الذي لا شك فيه لمن ربك من الله سواء أكان المقصود القرآن 
أم النبيَ (ص) «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يصدّقون بصحته وبأنه 
من عند الله بسبب جهلهم وكفرهم المطبق . 
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ومزاظطلرافریعل 
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انوه فا لاح مدا لاحسرود © 
۸ ومن أظلمُ من افترّى على اله كذباً... هذا استفهام يبحمل 
الاستهجان والاستنكار» ويعني أنه ليس أظلم من يكذب عل الله 
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والصيغة القرآنية في غاية البلاغةء فطأولئك» المفترون «يُعرضون على 
ريم أي يوقفون يسوم القيامة بحيث يراهم الناس ويُسالون عن 
افتراءاتهم» فو عندها «يقول الأشهاد» من الملائكة الحفظة الذين 
يشهدون على ذلك وغيره. وقيل: هم الأنبياءء وقيل: هم الأئمة في كل 
قوم» يقول ا الأشهاد: «هؤلاء الذين كذبوا على رہم أي نافقوا 
على رُسل رہم نم واضافوا إلى رت الا نا م َقلْ افتراءً عليه ا لعنةٌ الله 
على الظالمين» أي اللعنة موجهة ه للذين ظلموا أنفسهم بافتراثهم . واللعنة 
هي إبعادهم من رحمته. والجملة ابتداء كلام يعلن النتيجة المنتظرة هم بعد 
تنبيه الناس والاستفتاح بالا . 





19 الَّذِينَ يَصُدُون عَنْ سبيلٍ الله . الجملة صفة للظالمين الذين 
لعنہم اللہ تعالى في الآية السابقةء أي : هم الذين يصرفون الناس عن دين 
الله عفع وسائلهم من نفاق وترغيب وترهيب «إو» هم بذلك «إيبغونها 
عِوجاً»ه أي يريدون لسبيل الله زيغاً وميلاً عن الصواب كمشل ما يفعل أهل 
الكتاب من التغيير والتبديل في صفات النبيّ (ص) وغير ذلك لوهم 
بالآخرة» أي بالقيامة والبعث هم كافرون» جاحدون. 

٠١‏ اوليك لم يكونوا مُعْجِرِينَ في الأرض. .. أي اولشك الكفار 
الملعونين سابقاً ليسوا بفائتين الله إذا حاولوا هربا في الأارض,ء ولا نُعجز عن 
إدراكهم وأخذهم حين نريد لآم في قبضتنا وتحت سلطاننا «وما كان هم 
من دون الله من أولياء» أي ليس فم مُن ينصرهم ويجميهم من بطش الله 
عر وعلا ممايوقعه بهم في الدنياء أو مما يحيق بهم من عذاب الآخرق 
ولإيضاعف هم العذاب» مضاعفه ليست زيادةٌ والعياذ بالل عا يستحقون 
وتعالى الله عن أن یجازیہم إلا بما يوازي معاصيهم سواء بسواء. وقد علل 
المفسرون هذه الضاغفة بأنه لا يقتصر لهم على عذاب الكفرء بل يعاقبون 
على سائر معاصيهم جمرعةً وذلك كقوله: زدناهم عذاباً فوق العذاب. 
وأنه كلما مضى نوع من العذاب على جريرةء يعقبه نوع آخر من العذاب 
أشد على الجريرة الأشد مسؤوليةً »> وكلاهما على قدر الاستحقاق» وذلك 
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أنهم «إما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) أي با کانوا 
يستطيعون السمع فلا یسمعونء ويا کانوا يقدرون على الإبصار فلا 
يُبصرون لعنادهم وإصرارهم على الوقوف في وجه ا حقء وقد أسقطت الباء 
من «ما» كقول الشاعر الذي حذف (الباء) و(في): 
۹ال اللحم للأضيافٍ نيعا نل إذا نضج الْقُدورٌ 
أي: تُغالي باللحم. .. إذا نضج في القدور. وقيل: ما كانوا 
يستطيعون السمع ولا الإبصار لاستثقالهم آیات الله وكراهيتهم هاء يعني ما 
كانوا يقدرون على حمل أنفسهم على الاستماع والإبصار لشدة غيظهم من 
ذلك. 





اوليك اين خَسِرُوا ألْفْسَهُم. . . أي أهلكوها با استحقوا من 
عقاب فكان ذلك عثابة اراد ابسن يعد ا جور و4 1 قد (ضل 
عنهم ما كانوا يفترون» فسّرناه سابقاً. 

۲۲ -لا جرم انم ني الاجِرَو هم اللحسرُون: : قال سيبويه في لا 
جرم »: : جرم فعل ماض و«لآ» رد لقوهم. كقوله تعالى: وتصف 
الستهم الْحَذِبٌ بان هم الحسنى. لا جرم أن هم النار. قال: لام أي: 
لیس لحم ابمنةء ثم قال: جرم أي كسبهم وقوم أن شم الحسىء إن 
انا لحم. وقيل: جرم بمعنى: وَجَبّ. وقال الزجاج: ہلا نفي لما ظوا 
أنه ينفعهم» کان العنی: لا ينفعهم ذلك جرم أنهم كسبوا الخسران في 
الآخرة بفعلهم . وقيل أيضاً: معناه: لا بد ولا محالة أنهم الأنحسرون. كما 
قیل : حقا هم الأخسرون. 
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نایم هکو انمت َف ا 


۳ إن الّْذينَ آمْنُوا وعَمِلُوا الصَامجَاتِ. . . بعد الكلام عن الكافرين 
وعن العذاب المعدٌ 32 في الآخرة. نقل الكلام سبحانه إلى المؤمنين الذين 
يقرمون بطاعات رهم والائتمار بأواميره والانتهاء بنواهيه بدافع اتصديقهم 
بالوحدانية وتصديقهم لرسول الله (ص) ثم ابتدا الکلام بن المؤكدة 
على أن هؤلاء العباد الّذین عملا بالواجبات «وأخبتوا إلى ريم أي أنابوا 
إليد وخشعوا لعظمته اانا لوعده «أولئك» الموصوفون هم #أصحاب 
الجنّة هم فيها خالدون» مر تفسيره . 

٤۔‏ مَقَلُ الْفرِیقین : كالاتمى وَالآضَمْ. . . يضرب سبحانه هنا مشلا 
للمؤمنين والكافرين» أي أن فريق المسلمسين هو «كالبصير والسمیع4 
الشديد البصر والشديد اخ وفريق الكافرين جكالاعمى 4 الذي لا 
® يرى «والصّ » الذي لا يسممع ولا يعي ٠‏ فالمؤمن ن 

س التمییز وينتفع بها ويستعملها في سبيل خیرہ فینقاد لأوامر الينء 
7 ناكار لمم بحواسة ولا ينها لخيره حالّه في ذلك حال من هو 
معدوم من حواسّه نوهل يستويان» أي هل يتساوى السامع ا مبصر مع 
الأعمى الأصمٌ لملا في مقام التمثيل والتشبيه وبنظر العقلاء؟ لاء 
وكذلك لا تتساوى حالتا المؤمن والكافر اف تذكرون» يعني : 7 
تشكّرون بذلك لتجدوا الفرق بينيا؟ 
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وَلعَدْارسَلنا 
وا لق ہپ رس لوا 
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٠‏ ولذ اسلا ُوحاً إلى قَوْمِهِ. .. انتقل سبحانه إلى قصة نوج 
(ع) بعد ذكر المؤمنين والکافرین والوعد والوعيدء فقال عر من قائل: قد 
بعٹنا رسولنا نوحاً إلى عشيرته فقال لهم: ي لكم نذيرٌ مہین4 فسّرناه 
سابقاً . والحكاية تعني مث من أمثلته تعالى لرسوله عن رسله السابقين وما 
لاقوا من امهم وعناد جبابرتها . فقد قال نوح (ع) لقومه : جثتکم منذراً: 

٦۔‏ أن لا تعبدوا إل الله. . . أي أن توحُدوا الله وتعبدوه ولا تعبدوا 
غيره «إني أخاف» أخشى وأحذر «عليكم عذاب يوم أليم» أي عذابه 
مو موجمٌ سواء كان عذابا في الدنيا أو فی الآخرة وقد قال «أخاف» لأنه 
لا يعرف هل يسمعون ويطيعون أم لاء وهو لطفٌ في الدععوة مع علمه بأن 
عقاب الكفار كائن لا عالة. وجملة: أن لا تعبدوا يمكن أن يكون موضعها 
النُصب بأن کیا هو الظاهر. ويمكن أن يكون الجزم بدلا الناهية) . 


او ا 

كات 
کر وام رمه ايك ال تما کا ومارك الک 
ال ان َحْم رؤا اوی الا ومَارَ کڪ عن 
زط لفحم كرابي © ابام ارايت 
ٳزڪنت ڪلب لس ٹس ہے 
رڪم اا سڪ می کے وکا وان مک هوق @ 


۷ قَقَالَ الل الّذِينَ کفرُوا مِنْ قومِهِ... أي فأجابه رؤوس الکفر 
والضلال من قومه قائلين: لما ناك إل بشراً مثلّنا4 يعني انك إنسان مثلنا 
لا فرق بيننا وبينك» زعا منہم بأن الرسول ينبغي أن يكون من غير جنس 
المرسل إليهم» جاهلين بأن الرسول الذي يكون مثلهم يكون أحسن 
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اص وأقرب إلى التفاهم والحجاج. فقد أنكروا کون الرسول بشراً 

مہم أولاء ثم قالوا له: وما نراك اك أي صدّقك وتابعك على أمرك 
ؤال الّذين هم أراذنا» يعني السفلة وم يشبعك الأشراف والرؤساء بل 
الاخسّة الدنيئون باديٰ الرأي» أي للفور ودون أن یتدبُروا قولك. أو 
القصود أنهم اتبعوك في ظاهر الأمر وهم يُبطنون خلافك. وقریء: بادىة 
الأمرء أي ابتداءً ودون تفكير وما نرى لكم علينا من فضل» أي ليس 
لك ومن تبع مقالتك من إفضال, علينا لا في المال ولا في جاه الدنيا ولا في 
النسب والشرف. وسها عن باهم إفضاله بدعوتهم ليخلصوا من الكفر إلى 
الإيمان إذ أبطرهم أ نهم أرباب دنيا فهزئوا من ال الدين ونظروا إليهم 
نظرة ازدراء واسترذالء وعقبوا قائلین: بل نظنکم كاذبين» أي نحسبکم 
غير صادقين فيا أنتم عليه . 





۲۸ - قال يا قوم ارام مم إن کلت . . أي قال نوح (ع): يا قوم وقد 
خذفت الياء در ونابٹ عنہا الكسرة؛ انظون آي با ها رأيكم اك 
كانت دعوتي مبنيّة ة عل بیو برهانٍ من ربي يصدّق نوي راتاي رحمة 
منه» أي أعطاني نعمة جزيلةً هي النبوّة التي نزلت عل من عنده» ثم 
عاندتم ذلك وكفرتم به غيت عليكم » دعوتي انروما وأنتم لها 
كارهون) أي: انْكُرِهُكُمْ بها وتلجئكم إلى الإيهان إلجاء؟ ليس ذلك 
بمقدوري ولكني أدُلكم عل طريق ا حق بالبيّنة والبرهان ولست مطالباً 
باضطراركم إلى ذلك اضطراراً فأنتم الذين تختارون. أمالفظة 
الْلْزمْكُمُومَا4 ففيها ثلاثة ضمائر هي: ضمي انكلم وهو المستترء 
وضمير المخاطب وهو (كم) وضمير الغائب وهو (ها) وقد جاءت على 
أحسن ترتیب إذا بدا بالمتكلم الذي ترمز اليه (ن: نون المضارعة) لأن 
ضمير المتكلم هو الأخص بالفعل» ثم بالمخاطب لأنه هو المعي» ثم 
بالغائب الذي هو الموضوع. 

وليس أبلغ ولا أفصح ولا أجل من هذا الذي نجده في القرآن مل 
هذا الفعل الثلاثي زلْزم) الذي عدي بال همز (الزم) ثم صرف في الضارع 
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واحتمل زيادة سبعة حروف (أصلّه ومزیدائہ وضمائره) وجاء كم السبك 
جمیل الجرس. قوي البناء عميق المعنى. يُعطي صفة الاستعلاء على لسان 
نبي كريم يخاطب المعاندين الضالين. 


مر و رر اا ين 


ام لام کا سے لک ہیں ہت 
ار اہ کا ذس لا قوا رتم ول ارک 
تهون 3 وا تیم افو اد م ما 
يَرصكَرون حر کڪ مت اوغ 


لفك وَل اقول ای ملكت ول ارک لی مرک 


١ 
o 0000 2 ر 5 رس و ر وت وا‎ 


۹ وَيَا قوم لا سام عليه ملاً... . قال نوح عليه السلام لقومه : 
إنني لا أطلب منكم مالا كأجرٍ على دعوتي لكم إلى ما فيه الصالح لكم في 
الدارين فلا تخشوا ذلك ولا تخافوا «إن اجرِي إلا على اہ لیس نولي في 
تحمل أعباء الدعوة إا عل الله وحذہ «وما أنا بطارد الین آمنوا) لست 
بجبعدهم عنی ولا بمفرقهم مر ن حولي» إذ قبل إنهم طلبوا طرد الفقراء الذين 
آمنوا به أنفة من الكو م ا طردهم آمن الرؤساءء فقال هم ذلك 
وزاد: ان نهم مُلاقو ريم » أي سيقفون بين یذیه يوم الحساب ویشگُون إليه 
من طرّهم وظَلّمهم إذ لا يستحقون الطرد بعد أن صدقوه وأمنوا به 
«ولكني أراكم قوما تجهلون» أي لا تعرفون الحق» فإن الناس يتفاضلون 
بالدين لا بزخرف الدنياء ولو كنتم تعلمون لكرمتموهم لأنہم سبقوكم 
بالايمان وكان لحم فضل ذلك. أو أنهم يجهلون في الذي سألوه من طرد من 
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۳۰ - وَيَا قوم من يُنصُرّني من الله. .. أي من يساعدني ويجينرني من 
عذاب الله إن طردتہم 4 أبعدتهم عني ونفیتهم وهم مؤمنون؟ فسيكونون 
اي يوم القيامة أف تَذَكُرُونَ» أي : EH‏ تعقلون وینفعکم التذكر 
والتدبر؟ 

۳۱ - ولا قول لكُم ني خَرَائنٌ اله. . . أي لا أرفض أجر الدعوة إلى الله 
منکم كبرياء ولا ريع ولا إعطاة لنفسي فوق قدرها کانتي أملك خزائن الله التي 
لا تنفد ولا أعلمُ الْمْيْبّم لا اعرفء ولا أدُعيه ولا اعلم ما تسرُون في 
أنفسكم ولا كيف تكون مصائركم وَل أقولٌ إن مك أي أنني لست 
سی غير الیک لار ها ينول هن الاد عن مدد نشي بل آنا بضر 
مثلكم اختصني ربي جل وعلا بالرسالة من بينكم ولا أقول إلّذين تزدري 
أعينكم» أي لا ار من تحتقرونہم من المؤمنين وتستخفون ظهورهم مظھر 
الفقراء: لن يوت َم الله خير أي لن يسطيهم في مستقبل حياتهم - إن 
ف ایا أو الآخرة ‏ خيراً وثواباً على ما يعملون من طاعات وخیرات؛ بل 

لقد وفقهم للإيمان ؛ والعمل الصالح في دار الدنياء وسيعطيهم ثواباً جزيلا 
في الآخرةء ولال أعلم ما في أنفسهم» لانه ملع على ما في القلوب من 
الإيمان أو الكفر - وإن أنا أطعئكم وطردتهم إن إذا 2 الظالمين» غم 
لأنني لا احکم على الباطن ولي الظاهر من إيمانبم المصدّق بالعمل وإنجاز 
التكليف. ولن أضع نفسي في صنف الظامين. 


«« * 
الوا وا یا نوخ و قد جاد تا فا ات 
جات اتا الما تد 6ز زمر 5 
نے ینیم اسان وا امت © 
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51 ۲ھَ 0 تھا 
۹1 لعو پام ع ب 2606 ١ DS‏ 
يفو رسك وهو ورجعون © 
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۲ - فَانُوا ا نُوحٌ قد جادلتها. .. أي أن قوم نوح عليه السلام قالوا 
له قد حاججتنا وناقشتنا فی كل أمرٍ «فاأكثرت جدالنا» فزدت في اليجاج 
والمخاصمة حتی ضقنا بك اتتا مما تیدا جثنا بالعذاب الذي وعدتنا به 
إن كنت من الصادقين» بقولك أن ربك يعذّبنا بكفرنا. وهذا معناہ أنهم 
م يكونوا مصدّقين به ولا بعذاب الله وأنهم غير مقتنعین بشيءٍ من قوله 
وأنہم يتحدٌونه همون صدق وعدہ بالعذاب. 

۴۳ قَالَ ِا ينيم په اله إن شَاء. . . أي : أجاب نوح قومه قائلا: 
إن العذاب رهنٌ بإرادة اللہ تعالى» فهو يأتي به إذا أرادء ولا يقدر على 
الإتیان به غيره فإن شاء قدّمه وإن شاء أخره وما أنتم بمعجزين» أي لا 
E SEE ES‏ 

4 وَل بقعم ثم .. أي لا يفيدكم ما الم إليكم من 
اللصح إن کان الله يُريد ان اک إذا شاء الله أن يحرمكم من نعمة 
الإيمان ومن الرحمة ويعاقبكم على على الكفر. وكلمة (يغريكم» تعني : 
یعاقبکمء وقد سمّى العقابٌ غيا في غير هذا المكان حيث قال سبحانه: 
فسوف يلقون غيًا » والغيّ هو الضلال والشر أيضاً فقد قال الشاعر: 
فمن يَلْقَ خيراً حم الناس مره ومن يَعُو لا يعدم على الغ لائما 

بل قد يقصد بها: إن راد الله عقوبة غيكم وإغوائكم الآخرين: أي 
ضلالكم وإضلالكم. وقد سی العقوبة باسم المعاقّب عليهء أو أنه يريد 
أن النصح لا يفيد عند نزول العذاب وتام الحجة لان التوبة حينئذٍ لا تنفع 
ولا ترد العذاب «هو ربكم وإليه ترجعون) فالله تعالى هو خالقكم 
ومالككم وإليه تعودون وإلى تدبيره یصیر أمركم وآمر عقابكم . 


¥ ¥ ¥ 
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٥۴م‏ لود الْتَرَاُ. . . أي أنك يا محمد حين تروي قصة نوج 
(ع) مع قومه لكفار مكة وجبابرة قریش: هل يقولون افتريت هذا النبا 
وابندعت هذه القصة من عندك؟ «فقل» لهؤلاء الکابرین: إن افر ) 
إذا كنت قد كذبشه وجئت به من عند نفسي كا نزعمون «فعل إجرامي » 
فانا أتحمُل عقوبة بجُرمي وأنتم لا تؤنحذون به بل عاقب ذلك علٌ وحدي 
ووأنا بري: ما ثجرمون 4 وأنا في مقابل ذلك متبرّىء من إجرامكم ولا 
اؤ بما ترتکبونه من معاص, وآشام. وعن ابن عباس أن القول يعني به 
نوحاً (ع) وأنه من كلامه مع قومه» والله أعلم بما قال , 


٭ ث ےت 
وا وی إلى وج نیشن وه نع ےب ا مر 
يبويع واس لش كيا 
ووَخسَ] ول اطي يذ ارف رااش َو @ 


۹۔ واحي إلى توح أنه لن يُوْمِنَ. .. أي أعلمه الله تعالى بواسطة 
الوحي أنه لن يصدّقك في دعوتك أحدٌّ من قومك في المستقبل» ولن يؤمن 
لك ال ن قد آمْن» حی الآن فلا يشل فلا ُصييشك سو ولا 
تحزنء لأن الابتئاس هو الحزن مع الاستكانة, أي فلا تغ تتم ب4 سبب 
لما کانوا يفعلون» من العناد والمعاصي . وهذا يعني أن الله الذي هوعال 
الغيب قد سبق في علمه أنه لن يؤمن من قومه أحدٌ بعد الآن ولا من 
نسلهم القادم» وقضى سبحانه بإنزال العذاب عليهم وخر انوخا (a)‏ 
بذلك وأمرّه باتخاذ التدابير لاثقاءذلك العذاب بدليل الآية التالية حيث يقول 
عر من قائل: 

۷۔ واصتعم انفلك بنا ووخينا. . . أي اعمل السفينة التي قَدَّرْنا 
أن تركبها أنت مع المؤمنين بك للنجاة من الإغراق الذي صدُرناہ للكافرين 
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بكء واصنغها فَ‌بأعنَا 4 بمرأىٌ ما وبحفظ لك کا يحفظ الرائي من يحافظ 
عليه لورَحْينا أي بحسب ما أوحينا إليك من صفتها وطوها وعرضها 
وسعتها وما تحتاج إليه من تجهيز ولا خاطبني في الُذين لرا 7 لا 
تسألني العفو عن الكافرين الظالين لانفسهم وغيرهم من قومك ولا تتشّع باحد 
مہم نم مُغْرَُون» أي سيغمرهم ماء الطوفان يحل بهم العذاب. وقيل إنه 
سبحانه عنى بذلك امرأتّه واه الباقيين على الكفرء وهو غايةٌ في الوعيد 
والتهديد الداعيين لليأس والعياذ بالله منه, 


¥ ¥# # 


وت eK‏ کے ہے ے کی ر 
ات طبع مودو 
کہ کک ماه ہو 2391 ملا 


على 9 
میم © 


8 وَيَضْنْعْ الفلك. . أي وشرع نوحٌ (ع) بصناعة السفينة وأاخذ 
بعملها کا أمر الله تعال هزه كان وكا مر عليه مل من ریه ای كلا 
اجتاز به جماعة من رؤساء قومه وأشرافهم وهو منهمكٌ في تسويتها 9ِسَجْرُوا 
منه) استھزاوا به فقد رُوي نهم قالوا له: يا نوح صرت نجُجاراً بعد النبوؤّة؟ 
وقيل زادت سخريتهم منه لصنعه سفينةٌ في ابر وحيث لا يوجد ما 
تکل عرب تن الطوله والح س بات ار لها ور الارن خلها 
في حال وجودہ قال نوحٌ للساخرین منه: إن تسخروا ما فنا خر 
منم كما تَسْحْرُونہ أي أننا نستهزىء بكم كما استهزاتم بتا ونظر بكم 
نظرنا إلى الجاهلين وسيظهر استهزاؤنا بكم عند القرق واضلاك وتتم 
شماتًنا. . أما السفینة التي أمره الله تعالى بصنعها فكان طوها الف ومثنا 
ذراع . وعرضها ستمئة ذراع وقيل بل طوها ثلائمئة ذراع وعرضها خمسون 
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ذراعاً وارتفاعها ثلائون. وقال ابن عباس: كانت ثلاث طبقات: طبقةٌ 
للناس. وطبقة للدوابٌ واوا وطبقة سفل للسباع والوحوش . وركب هو 
ومن معه في طبقتها العليا مع ما بجحتاجون إليه من الزاد. وكان خشبُھا من 
الساج. وروت عائشة عن النبيّ (ص) أنه قال: مكث نوح (ع) في قومه 
EEE‏ » حتى إذا كان آخر زمانهم غرس 

شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب, فقطعها وجعل يعمل على سفينته 
وقومه رون به فيسألونه فيقول: أعمل سفينةٌ فيسخرون منه ويقولون: 
تعمل سفيئةً على الب فکیف تجري؟ فيقول: سوف تعلمون. ناف 
منہا وفار الور وكثر الماء في السكك خشيتٌ 3 صب عليه وكانت تُه 
حا شدیدا فخرجت إلى ا بل حتى بلغت ثُلئه فلم بلغا الما خرجت به 
برق على الجبل» فلیا بلغ الام رقبتها رفعته بیدا حتى ذهب بها 

لماء. فلو رحم الله منم أحداً لرحم م الصبيّ . ولكنْ أبا بصير روى عن 
5 عبد الله عليه السلا قال: كا أراد الله إهلاك قوم نوج عقم أرحام 
النساء أربعين سنة فلم يلد لهم مولود. ولا فرغ نوح من ااذ السفينة مره 
الله تعالى أن ينادي بالسريانية أن يجمع إليه جميع الحيوانات» نى يوان 
إل وقد حضرء فأدخل من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين ماعدا 
الفار والسنور. وإنهم نا شَكَوًا إليه سرقينٍ الدواب والقذّر دعا بالخنزير 
فمسح جبینه فعطس فسقط من أنفه زوج سنُور. وكان الذين آمنوا به من 
جميع الدّنيا ثمانين رجلاً. وفي حديث آخر أنهم شَكَوًا إليهالعذّرة فأمر الله 
الفيل فعطس فسقط الختزير. 

۳۹ قوق فلوم من يأب عَذَابٌ ريه .. أي ستعرفون أا 
الساخرون المكابرون من منا يلل به العذاب الذي يفضحه وین في الڈُنیا 
ويحمله العار بين الناس «ويحلٌ عليه» ينزل به «عذاب مقيم » دائم لا 
يحول ولا يزول يوم القيامة . 
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اجان وار قرفل جزيها 
ےھ 2 


مز ڪر روج تين واخ 7 ا میعن هالول 
نیڈ اواس 
بئےاللہِ لها وم ١‏ ان رن کت مو در ےر 


دیو وسور 


CRE 
مل بای ركب مسا و ولک الک ا ز16‎ 


ساوی الک می ما اوج سیت سال 

نلم کمن ون وا يهم الو كارب 

23 3 7 0 5 6 

: حى إذا جا امرنا. . . لفظة إحتى» متعلقة بقول, تعالى‎ ٤ 

واصطع المُلك بأعيننا . أي استمر ر العمل واخوار حتی جاء أمر الله وحل فضاؤه 
ہإنزال العذاب عل قوم نو جع «وفاز اتور أي ارتفع الماء فيه بِشْدَةٍ 
وخرج مندفعاً الو تفر في الأرض مستديرة توقد فيها ١‏ النار ويجبز 2 
جوانبها دقائق الخبز. وقيل: فار الماء من تلورٍ كان لنوح 4 ونبع من 
مكانٍ غير معهود بنبع الماء منه لأنه موقد للنار: وهذا اية معجزة لنوح عليه 
السلام. واختلفوا فی مكان ذلك التنور من بقاع الأرض» فقيل كان في دار 
نوح بعين وردة من أرض الشام. وروي عن أئمة أهسل البيت عليهم 
السلام أنه كان في ناحية الكوفة» وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله 
عليه السلام في حديث. قال: كان التنور في بيت عجوز مؤمنةٍ في دير قبلة 
میمنة مسجد الكوفة. قال: فكيف کان بدء خروج الماء من ذلك التنور؟ 
قال: : نعم إن الله أحبٌ أن ب يري قوم نوع ای ثم إن الله أرسل عليهم 
المطر يفيض فيض وفاض الفرات فيضا وفاضت العيون كلها فيضا 
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فغرقهم الله. وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة. فقلت: فكم لبث نوح في 
السفينة حتى نضب الاء فخرجوا منہا؟ فقال: لبث فيها سبعة أيام. بلياليها. 
فقلت: إن مسجد الكوفة لقديم؟ فقال: یں هو مصلٌ الأنبياف ولقد 
صل فيه رسول الله صل الله عليه وآله حين اسي به إلى الساء» قال له 
جبرائيل (ع): يا محمد هذا مسجد ايك آدم ومصلٌ الأنبياء فانزِلُ فصل 
فيه فنزل فصل فيه. ثم إن جبرائيل (ع) عرج به إلى السماء. وفي رواية 
ثانية أن السفينة بقيت على ظهر الماء مئة وخسين يوماً بلياليها . وقبيل فوران 
التشور المذكور» أو وجه الأرض كما قیل؛ أو أعالي الجبال. أو غضب الله 
«قلنا» أي قال إلله سبحانه وتعالى لنوح : (احل فيهاه خذ معك في 
السفينة من كله من کل جنس من الحيوان «وزوجين النين» ذكراً 
وأنثى » طر4 امل «أهلك» أي أفراد عائلتك ؤال من سبق عليه 
القول» أي من سبق أن وعدناه باغلاك وها امرأته واغِلَةٌ واہنہا یں 
ذو» احمل أيضاً من ن امن بك وصدّقك من غير أهلك. وهم قله نه 
الله بها في إخباره عنهم قائلا: «إومًا اس معه إلا قليل» فقيل هم ثمانونء 
وقيل ایل لبك ومن بينهم أولاده الشلاثة: سامٌ وحامٌ ويافث مع 
زوجاتهم ليجدّد الله تعالى ہم النسل بعد الطوفانء فكان العرب والروم 
وفارس وأصناف العجم من ولد سا والسودانٌ من ولد حامر ٭ والترك 
والصينيون والصقالبة ويأجوج ومأجوج من ولد يافث. 

4١‏ وَقَال ازكبُوا فيها. . أي عندما جاء أمرٌ الله قال نوح عليه 
السلام للمؤمنين معه: 7 في السفينة «بسم الله » يكون راما 
ومرساها) أي ببركة الاسم العظيم الشريف يكون سيرّها ووقوفها. والمعنی 
اركبوا فيها متبركين باسم ذي الجلال وذاكرين اسمه عند سيرها وإرسائها 
ليكون ذلك حافظاً لما وموفراً لنجاتها ظإِنّْ رب لَغفورٌ رحيم» أي أن ذکرہ 
سبحانه طاعة والطاعة تجلب المغفرة والرحمة . 

1 - وهي ری بهم في مح كالْجبَال .. . يعني أن السفينة كانت 
“سير بنوح عديه السلام وین معه وسط أمواج الماء المتلاطمة التي كانت في 
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عظمتها بحجم الجبال. وهذا يدل على كثرة الأمواج وشدّتها «ونادى نوج 
ابنه) حاطب ولذه کنعان الذي كان يظن أنه مسلمٌ لأنهم رووا أنه اعتزل 
ديه القديم. فقال له: هيا بني اركبٌ معنا» اصعذ في السفينة ڈولا نكن 
مع الكافرين» لتسلم من الغرق» فقال ابه الذي بين أنه مص عل 
الکفر: 

+ - سَاوِي الى َيل يَعْصِمُن من الماء. .. أي سادخل إلى ماویٗ في 
أعلى الجبل يمنم عني الماء الذي غمر وجة الأرض» فجقال» نوح: هلا 
عاصم اليو من أمر اللہ لا مانع ولا ا ف هذا اليوم : : يوم نزول 
العذاب دللا من دجم لا يُعصم سوى من رحه 5 وشمله لطفه کے 

بينها الموج» فصل الموج بين نوح وابنه «إفكان» أي فصار وأصبح ابن 
2 نی المغرقين» الذين غمرهم الماء وحاقت بهم النقمة. 
سے N“‏ 
مو 0 سنوت رٹ لیف نشا 
لفَْرِالْليکھ 

٤۔‏ ويل يا أُرْض ابْلمِي مَاءَكِ. . . أي جاء الأمر من جانب القدرة 
الإية أن يا أيبا الأرض اشربي الماء الذي على سطحك والذي غمرك 
ليجفٌ الطوفان الذي انفجرت به العيون. والبلعغ هو إجراء الشيء ءِ في 
الحلق إلى الجوف. فيا أرض ابلعي الماء بأسرع وقت ويا سُماء أفلعي > 
من الإقلاع الذي هونزع الشيء من أصله وإذهابه. ومعناه أن الله أمر 
السماء اء أن تنقطع عن الطر بسرعة وينقشع سحابها فوراً «وغيض الما » أي 
انسرب في الأرض ودعت به إلى باطنہا. ويقال إن الأرض ابتلعت ا ماء 
الذي فار من جوفھاء وأن ماء السماء صار بحاراً كما في المرويٌ عن أثمتنا 
عليهم السلام وُضِيّ الام تم أمر إهلاك الكفار وفرغ منه وت نجاة ‏ 
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نوح عليه السلام والذين معه في السفينة «واستوت» استقرّت السفينةٌ 
«عللى اْجُودِيٌ » وهو جبل معروف بناحية امد على قول الزججاج وقرب 
جزيرة الموصل في قول غيره طإوقيل بُعدا للقوم الظالمين) أي قال الملائكة 
أو نوخ (ع) وجماعته الناجون قالوا: ابعد الله الظالين من رحمته وهلكوا 
بنقمته وذلك بما كسبت أيديهم . وقد انتصب «بُعداً» على المصدر وفيه 
معنى الدعاء عليهم. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: کان نوح 
لبث في السفينة ما شاء الله وكانت مأمورةً» فخل سبيلها فأوحى الله إلى 
الجبال أني افع سفينة نوج على جبل منکن فتطاولت الجبال وشمخت»› 
وتواضع الجودي وهو جبلٌ بالموصل. فضرب جؤجؤ السفينة أي 
مقدّمها» الجبل فقال نوح عند ذلك: يا ماريا ا وهو بالعربية : اٹ 
أصلح» وني رواية ثانية : يا ران أتقَنْ أي : يارت اجس 

وغیر حاف أن هذه الآية تحتوي من البلاغة والفصاحة وجيل السبك 
ودقيق التصوير وخسن التعبير ما لا يدانيه كلام أحدٍ من الناس. وقد حملت 
من اثتلاف الألفاظ في أمرّين سماویینْ صدرا للأرض والسماء يدلآن على 
القدرة الالهية التي تأمر الجماد كا تأمر الأحياء» وفيها من دقيق المعنى في 
إكمال صورة إيقاف الطوفان والذهاب بآثاره سا يعجز عن الإتيان بثله 
أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء حتى أن كفار قريش الذين کانوا يريدون 
معارضة القرآن ويعكفون على تقليده واجتمعوا يأكلون ُباب الْبُر ولحوم 
الضأن وسُلاف الخمر مدة أربعين يومأء قد وقفوا مشدوهين عند سماع هذه 
الآية وقال بعضهم لبعض: هذا کلام لا يشبهه شيء من الكلام ولا يشبه 
كلام المخلوقين وانصرفوا عن فكرتهم السخیفة فاشلین . 


رر ¥ 
وناد یح به فما رب امن 
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کی ےر ےت سس 
ان اریم نا یفاکان ئوہ امت 


أ سے 
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8 وَنَادَى نوخ رَبَْهُ فَقال. . . هذا تمامُ لما سبق من ذكر الركوب في 
السفينة حين تفجُر الأرض بالماءء أي فقد جرى ذلك وتم وناذى نوج ريه 
أي دعاه دعاة تعظيم وابتهال قائلاً: «إربٌ إن ابنی من أهلي» أي: اللهمُ 
خالقي وبارئي ورازقي إن ابني من عائلتيی <وإن وعدّك الحق» فقد وعدتني 
بحمل أهلي معي . ووعدٌك لا لف فيه فنجّه معي من الملاك إن كان أهلا 
للنجاة «وأنت أحكم ا حاکمین4 حكيم في قولك وفعلك وتدبيرك . 

5 - قَالَ يا وح إِلَه ليس مِنْ أهُلك. .. أي جواباً على دعاء نوح 
رع قال الله تعالى له : إن ابنك لیس من اهلك الُذين قضيتُ بنجاتهم . 
وقد قال سبحانه : إل من سبق عليه القول, فهو من أراد إهلاكه على قول 
ابن عباس وابن جُبِير وعكرمة وغيرهم . وقيل إن المراد انه ليس على دينك 
وقد أخرجه كفرّه عن الأحكام الجارية على أهله. وقد رُوي عن الرضا عليه 
السلام أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تعالى قال لنوح: 
إنه ليس من أهلك لأنه كان حالفاً له. وجعل من البعه من أهله. وقيل 
أيضاً: إنه لم يكن ابنه على الحقيقة ولا من صُلبه ولكنه ولد على فراشه؛ 
فقال (ع): إنه ابني» على ظاهر الأمر نّهه الله إلى ذلك كما روي عن 
الحسن ومجاهد وهو منافٍ لظاهر القرآن ولذا قيل: إنه ابنُ امرأته وهو ربيبُه 
«إنه عمل غيرٌ صالح» أي أنه ذو عمل غير صالح» وهذا مألوفٌ في قول 


۰ 
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العرب فقد قالت الخنساء : 
ترتع مارتعتٌ حتى إذا لأكرث فإتماهصي إقبالٌ وإدبال 


أي ذاثُ إقبال, وذاتٌ إدبار فلا تسان لا تطلبٌ مني معرفة ما 
لیس لك به علّم» ما لا تعرفه وإن كنت قد سألتني نجاةً ابنك بظنٌ إيمانه 
ان اك أدعوك بالحسنى ان تكون من الجحاهلين» أي أعظك ىد 
تكون مہم پموموْوسم یی 

۷۔ قال رب ان أعودٌ بك أن أسأئك .. أي قال نوح اُستجبر 
ا لو به علم4 مالم أعرفه, 
وجرابه عليه الجلام يدل على منتهى الخشوع والذلة لله تعالى لأنه نبي 
یتخشم بين یذي ربه به عر وجل ول أي : وإن (تنفر لي تتجاوز عم 
صدر عقي لو رحني ويشملني لطفك ورحنْك كن بِنَ الخايرين» 
یکون نصیبي الخسران. وهذا يكمل صورة ة تذلله عليه السلام في خطابه 
لربه جل وعلا. 

EA‏ - قِيلَ يا توح الحبط بسَلام م بی a‏ ا کے 
إرساء السفينة بعد هدوم الطوفانء حیث 7 نوخ مُ أن اهبط: انزل من 
السفینة «يسلام » سالا ناجياء وقيل بتحيَّةٍ 5 من الله تعالى #وبركات» 
ونعم كثيرات ناميات نرسلها «إعليك وعلى مم من معك» الأمم: جمع 
آمة ةِ وهي الحماعةء آي عليك وعلى جماعة المؤمنين الذين معك في السفینة 
وقیسل عليهم وعلى دُيتهم «وأممٌ4 يكونون من نسلهم فيما ياي 
«إسنمتعهم 4 سننعم عليهم با يرتعون به في الدنيا ویکضرون فنہلکھم «ثم 
سهم ر يصيبهم وسا عذابت أليم » موجع غاية الوجع . وقد ارتقع لفظ 
ام لأنه كلام استانف سبحانه الإخبار به عنهم . 


٭ 0#ة#* 
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۹ يلك من أنباء ليب نوجيها إليك . . . أي تلك الأخبار التي 
سردناها لك عا غاب عنك يا محمد من قصة نوح, هي لمن أنباء» أخبار 
«الغيب» الذي يغيب علمّه عن الناس «نوحيها إليك» تھا عليك وحياً 
من السماء ما كنت تعلمها) لم تكن عارفاً بها [أنت ولا قومك من قبل 
هذا» قبل هذا القصص والتفصيل وقبل هذا القران ا نزّل بها «فاصبر» 
على أذى قومك وانّعظ بالأذى الذي لقيه نوخ من قومه» واصبر على الأمر 
وصعوبة تبليغه اذ العاقبة للمتقين» أي الآخرة المحمودة والخاتمة بالخير 
تكون للمؤمنين المنجئبين ما يُسخط الله تعالى . 


کال یا وماع د واه ما لسك من الو غر ازا 

ات را کن کلک جارف 
جرک ام فونأ هلوت 1 وا فو 
تعفرو ربہر تم تو وا ایت سس 

2 و رصن فو إل یسک ولا كوو 
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٠‏ ۔وَإلی غاد أَحَاهُمْ مُوداً. . عا شحاته بقن ما تر عل 
لأنياء من أمهم ققال محمد (ص): : وأرسلنا إلى قوم عاد اخامم) 
هودا. ونصب 9اخا» بتقدير: أرسلنا. وقد عق سبحانه أن هوداً من قومه 
بالتسب لا بالڈین. وقد «قال يا قوم اعبُدوا الله أي وححدوه وأطيعوه 
واجعلوا عبادتكم له لا لغيره من الأصنام لما لكم من إِلَهٍ غيره) لیس 
لكم رب حالقٌ رازق سواه إن نشم إلا مُفْترُون» يعني : : ما انتم إل 
كاذبون في قولكم بألوهيّة الأصنام . 

2 يا قوم لا اسأَلكُمْ عله أجراً. . . أي: يا جماعتي لا أطلب 
منکم أجرةً عل دعائكم إلى الحق وإلى عبادة لله ولا أرغب في جزاہ عمل 
ذلك إن أجري» ليس جزائي إلا على اله) الذي خلقني وكلفني بذلك 
الا تعقلون) افلا تتفكرون باننی لم أقصد إلا مصلحتكمء » ثم تعقلون 
عني ما لمکم إياه؟ 

۲ - ويا قوم اسْتَمْفِرُوا ريكم. . . أي اطلبوا مغفرة خالقکم وعفوه 
21 ُوبُوا إليه» أُعلِنُوا اباب عن ماف وندمكم على ما سبق منكم 

سل السماۃ ء عليكم مدرارً» أي يُنزل المطر عليكم من السماء متتابعاً 
د : متهمراً. . وقیل إن هوداً عليه السلام قال لهم ذلك لاہم کانوا قد 
أجدبوا وأصيبوا بالقحط» وعدم بالمطر والخصب ونزول الغيث يرذ 
قود إلى موتكم » فسّروا القوة هنا بالمال والأولادء أي أطيعوه فلکم وَيزِدْ في 
مالكم وأولادكم. فيقوى أمرّكم ويزيد عزُکم ولا تتولُوا» لا تنصرفوا 
وتميلوا عما أدعوكم إليه «مجرمين» مرتكبين للجُرم الذي هو الشرك 
والکفر وليس بعد الکفر ذنبٌ ولا جرم . 


FF #‏ ےت 
م د اتات وما ار 
پیا عَنْ قول وَمَا ول كاسنن © 
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سے 


زگ ایک بعر اوی بشو 6ا5 ِب شه 


الهو واشهدواآنی ی انرک رک ومن 
فکیدُونی فی نٹ ضط نإو عل 
ان زاین ات مات اَی عل 


or‏ - قَانُوا يا هُودُ ما جِنْتَنا نة . .. يعني أن قوم مود حین دعاهم إلى 
الترجيد وعبادة الله وترك أوٹانہم» لم يصدّقوا أنه رسول وقالوا ما جتنا 
بمعجزة تثبت صدقك وما نحن بتاركي اهتنا ولسنا وت عبادة الأصنام 
«عن قولك» صدوراً في ذلك عن قولك الذي لم نصدّقه. وقيل إن 
عنم وقعت مكان (الباء) فمعناه لا نترك عبادة الأصنام بقولك. والأول 
أقرى «وما نحن لك بؤمنین٭ أي لسنا بمصدّقين لك. وإنكارهم كإنكار 
غيرهم تقليدٌ للآباء والأجداد وإمعان في تقديس الأوثان» وذهابٌ مع 
وسوسة الشيطان وحبٌ للڈُنیا وافتتان بزينتها كما لا يخفى عند استقصاء 
أحوالك الأمم على مر الزمان . 

o4‏ - إن تقول إلا اراك عض آنا سو 1 . أي لا نقول إلا أنه 
قد أصابك سوء من بعض أزبابنا فخلط في عقلك وصار فيك مس من 
الجدون لأنك تشتمها وتُسَفْهها «قال» هود لقومه: إن أشهد اد أي 
أجعله شهيداً «واشهدوا» أنتم ایضاً مع شهادة الله أن بري: » متبرّىء 
متنصل ہما تك تشرکون 4 تعبدون من دون الله كفراً وجحوداً: 

٥‏ مِنْ ُوه فكيدوني جميماً ثُمْ لا نْظِرُونِ: هذه الآية مام للابة 
السابقة تعني أن هوداً عليه السلام بعد أن تبر من آمتھم التي يعبدونها 
من دون الله تحدّاهم وسخر من زعمهم أن المتهم عاقبثه واعتبره السفه 
بعينه لأنه على يقين ما هو عليه من الحدى وا حقء وقد أشهدهم على براءته 
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من ربابہم لتكون له الحجة عليهم في ذلك مع عدم الثقة بشهادة كفا 
یعبدون الأاصنام لا و أجل أن ؛ تقوم الحجة بشهادتهم . ٤م‏ أكمل التحدي 
بقوله: «فكيدوني جیعا ثم لا تنظِرُونٍ» أي احتالوا وامگروا ماوسعکم 
المكر لإلحاق رو ي ثم لا تمهلوي. وقال الزججاج تعليقاً على هذه 
الآية الشريفة: من أعظم آیات الأنبياء أن يكون الرسول وحدّه» واميّه متعاونة 
عليهء فيقول: کیدوني» فلا يستطيع واحدٌ منهم ضرّه. 

إن توكُلت على الله ري وربكم. . . أي: إني فوضت ُ أمري إلى 
الله خالقي وخالقكم وسلَمنُه شؤوني كلها لاني متمسكٌ بطاعتے تارك 
لمعصيته. وتارڈ - مع ذلك إليه أمري , عا بأنه ما من دابّة» لیس من 
كائن يدب ويسعى على الأرض ل هوآخدٌ بلاصيتها) الناصية هي 
مؤخر الرقبة وأعلاھاء فالله تعالى مالك الرّقَاب وهو قادرٌ على التصرف ہا 
وعلى قهرها وإذلالها لأنه تُحييها وُھیُھا إن ربي على صراطٍ مستقیم 4 أي 
هوعلى عدل, في حُكمه وقضائه مع مُلكه للنواصي. وتدبيره للخلق 
والكائنات جميعها إذ يجري ذلك كله بحسب الحكمة ولا عوج في ما بريه 
عليه . 





. 
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كما شوم 
۷ فان نَوْلُوًا تقذ مما ارت بو.. . أي: إن کولوا: 
تتصرفوا عن دعوتي (ذ) إن قد ابلنكم» أوصاتٌ إليكم (ما أرسلتُ 

به إليكُمْ4 ما بعت لانقله إليكم عن ربيء وم أقضّر في التبليغ حتى يكون 
ذلك مدعاة لإعراضکم وسوء اختياركم للبقاء على على الجحود فقد يبلككم هذا 
الجحود «ويستخلف ريي قوماً غیرکم) يأتون بعسدكم ويستبدلكم ہم 
فیتعظون بما نزل فيكم من سُخطه ويوحدونه ويعبدونه ولا تضرُونه شیا 
لا تقدرون على غسرٌ إذا فعل بكم ذلك ولا إذا تولیتم لأنه غير مفتضر لأحلٍ 
من مخلوقاته ولا هو بحاجة لأحد. إذ لا تضره معصيةٌ من عصاه «إن ري 
على كل شيء حفيظ يجرس كل شيء من التلف والملاك إلا إذا اقتضشت 
الحكمة هلاكه والتخل عنه» وهو سبحانه يحفظني من كيدكم الذي لا يخفى 
عليه لأنه لا تخفى عليه خافیڈء وهو كذلك ‏ يحفظ جيع أعمال عباده. 

۸ ونا جَاءَ أمُرّنًا نَجُيْنَا هُوداً. . . أي نّا حان وقت قضائنا بإهلاك 
عا قوم هو نجينا: خلصنا هوداً «والذين آمنوا معه» ومن صدّقوا به» 
وقيل کانوا أربعة آلاف: ٠‏ نجيناهم وبرحمة مناه أي رحمناهم لأنهم اهتذوا 
وأطاعواء وقيل بنعمة ة مما خضّضتاهم بها «ونجيناهم من عذاب غليظ » 
من عذاب ثقيل عظيم وهو عذاب الآخرة الذي يفوق عذاب الدنيا. 

۹۔ وَبَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآياتٍ ربّهم. . . أي «تلك» الامة أو القبيلة 
التي هي عاد کفروا بالمعجزات التي أراهم إياها رہم للدلالة على صحة 
و هود «ووعضوا مہ أ تمردوا عل رسوله؛ وإنما جمع لفظة وِرْسَل» 
لأن من كدب رسولاً فقد كذّب سائر لن ولان هوداً عليه اسم 
وکل رسولء إنما يدعو قومه للإيمان به وین تقدمه من زُسل وكتبء 
فبتكذيب هودٍ (ع) کذبت عاد بجميع الرسل,ٍ السابقين له «وائبعواً أمر كل 
جار عنيد» أي تابع الضعفاء والسفلعُ من عاد رؤساءَهم الجبارين 
التكبرين المعاندين لنبيّه . 


۹۹ 
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٠‏ - وَأنمُوا في مَدو اليا لغنةٌ. . . أي: بعد إهلاك عاد لحقت بهم 
لعنة في هذه الدُنياء هي إبعاذهم من رحمة الله تعالى. وباؤوا بخزي 
الإهلاك بالآيات السماوية ويتعيد المؤمنين لوم إلى أبد الآبدين ووم 
القيامة 4 يوم البعث والنشور ون أيضاً ويبْعدون من رحة الله ويُدخلون 
الثار (i‏ عو اسغناع وتنبيه يلفت نظر السامع إلى شيءٍ هام هو: إن 
عاداً كفروٍ رم أي جحدوا برعم وقد حذفت البا ففي قول 
العرب: أمرنّك الخين أي با حیر چا بُعْدا لعا قوم هود إي إبعاداً هم 
من رحمة اللہ . والتقدير: كفروا برہمء وبغدوا بعداً من رحمته . 


]اف تو فا کیہ اد رن7 كيت © 6و 
باصا ذه حكنت فا مو رف ند نیا ان کک 
ماد ام واا ن کی ما تنم تا الوب @ 


وإ مود د أُحَامُمْ صالحماً.. . 5 وأرسلنا 717 إلى قبيلة 
ثمود. وهذا عطف على قصة إرسال هود إلى قوم عاد إفقال» صالح عليه 
السلام لقومه: ظيا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إِلَهِ غيره» فسرناه سابقاً 
«هسو أنشأكم من الأرض4 يعني ابتدا خلقكم من الأرض لآن آدم عليه 
السلام من تراب «واستعمركم بها» أي صيّركم عماراً ھا تعملون فيها 
بحسب حاجاتكم من المساكن والزراعات والمكاسب وقيل اطال أعماركم إذ 
كانت أعمازهم تتراوح بين ثلالمئة وألف سنة «فاستغفروه» من الشرك 
لثم تُوبوا إليه) من الذنوب بعد الإيمان به إن ربي قريب بجيب» أي أنه 
قريب من كل سائل ميب لمن دعاہء متفضل ب رحمته . 
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1۲ ۔ فوا يا ضا قذ كنت ينا مَرْجوًا. . . أي قالت قبيلة ثمود: يا 
صالح كنت محل رجائنا قبل دعوتك هذه» وكا نمك لكل خر لفك 
وخسن سيرتك وقد أيأستنا منك لهذه البدعة لني جاتنا بها «أتنبانا» 
تمنعنا عن أن نعبد) نقڈس وندعو ونصلُ ليما يعبد آباؤنا4 وهو إنكار 
عليه في منعهم عن ذلك «وإننا لفي شك» ريب ہما تدعونا) تنتدبنا 
«إليه» من الدّينَ «مُريب4 باعثٍ على الشك مشیر للتهمة لأنك ترمي 
آباءنا با جهل والكفر. 
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٦٣‏ - قال يا قوم آرایئم إِنْ كنت عل ية ... قد مر تفسير هذه الآية 
وقد وردت هنا على لسان صالح عليه السلام . وكلمة «أرأيتم 4 لا مفعول 
فا هنا وقد علقت کا تعلق إذا دحل الجملةً لام الابتداء کمشل قوفم: قد 
رايت لَزيدُ خی منك. فيا قوم أرأيتم إن كانت لدي معجزة من الله 
(واتساني منه رة أي منحني نعمة النبوّة «إفمن ينصرن من الله إن 
عصبنّه4 أي من نع عني عذابه في حال معصيتي له مع ما عم به عل 
لغم تزيدونتي غير ت تخسير» أي أنني إن أجبتكم إلى ما تريدونه مني أخسر 
كثيراً. وعن ابن عباس : ما تزیدوننی إلا بصيرةً في خسارتكم . 

14 - ويا فوم دہ اة الله لكُمْ آية. .. أي هذه الناقة التي جعلها 
الله سبحانه وتعالى معجزةً لي حين أخرجها من بطن الصخسرة وأنتم 
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تشاهدون خروجها بحسب الصفات التي طلبتموها وهي حامل تشرب الماء 
جميعه في يوم وتنفرد به فلا رده معها داب غيرهاء وتذّعه هم یوما آخر, 
وقد انتصبت لفظة آي على ا حال من ناقةء فكأنه قال: الَْبهُوا إليها 
في حال كونها آية. فان كنتم م قد شككتم في لبوي فهذه معجزتي. 
وقد أضاف الناقة إلى الله تعالى د تشريفاً لما ولأنها حرجت على غير المعهود 
من قلب الصخرة وعلى صفات معينة في الحال ولدى السؤال وذلك كقولنا: 
بیت الله وزرا دَعُوها واتشركوها «تاكل نی أرض الله» ترعى العشب 
والنبات ولا تمسُوها بسوو» لا تُصييوها بمكروه من ضرب أو جرح أو 
نح إفيأخذكم» ينالكم إن فعلتم بها شيئاً إعذابٌ قريب؟ أي عاجل 
یکون سیا لهلاككم . 

516 - نَمَفْرِوهَا فقال توا في دَاركم . . . أي : عقروها. وقد أضاف 
ذلك إليهم لأنه عقرها عضن ورضي البعض فكأهم عقروها جميعاً. وإغا 
عقڑھا أحمرٌ ثمود الذي ضربت به العربٌ الملل في الشؤم. فقال هم 
صالح: تنہُموا في بلادكم «ثلاثة أيام» يحل بعدها بكم العذاب. وكلمة 
دار هي ما يجمع الناس كا مع الدار العادية أملهاء ولذلك يقال ديار 
بكر وديار مضر. وقيل إنه ما عُقرت الناقة صعد فصيلها الجبل ورغا ثلاث 
رات فقال صالح: لكل رغوةٍ أجل يوم » فاصفرّت ألوائهم في اليوم الأول 
واحمرّت في الغد ثم سودت في اليوم الشالث» فهر ول تعالى: ذلك 
وعد غيرٌ مكذوب» أي وعد صدق لا كب فيه. وعن جابر أن رسول الله 
صل الله عليه وآله قال في خطبۃ له في غزوة تبوك: يا ابا الناسء لا 
تسألوا نيكم الآيات» فهؤلاء قوم صالح سالوا نبيهم أن يبعث لحم الناقةء 
وكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم ورودها ویجلبون من لبنها وھ 
الذي كانوا بشربون من مائها يوم غِبھا والغب ورود الإبل يوماً بعد يوم + 
فعتوا عن أمر رمهم فقال متعوا في داركم ثلاثة ایام وكان وعدا من الله 
غير مكذوب» م جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان في مشارق الأرض 
ومغارہا منهمء ر سا کان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله 
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لجا رانين صا وار امنوامسَة 
رح ۰ 1 ان بی یا 
ینا وم چ ى كويد ین یک واوا زی 
جلاعن ولد إذريارمم 
اف 2 زا کان لی فک وا فیا الان نوم کر ار 
فلا جَاءَ أمْرْنَا نَجْيْنَا مسا جحاً. . . مر تفسير مثلهاء فقد نجّی الله 
تعالى صا حاً والمؤمنين معه من العذاب بلُطفه وخلصهم من جزي, 
يومشذٍ» أي من العيب والفضيحة التي حلّت بهم في يوم نزول العذاب 
عليهم إن ربك هو القوي العزيز» القادر على ما يشاء الذي لا يمتنع 
عليه شيء. 

۷۔ وَأَعْد الْذينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة. . . أي: أماتتهم الصيحة التي قيل 
إن ال ہج عيبا فصاح صيحة ماتوا منها 
«ناصبحوا نی ديارهم جاثمين» أي صاروا ميّنين في منازهم قاعدین على 
ركبم كما یٹم الطائر إذا حط على الغصن» فقد انخلعت أفشدتهم من 
الصيحة فانہاروا على ركبهم ثم كبكبوا على وجوههم . 

۸ ۔ كان يوا ھا .. أي کانہم لم يظهر لحم أثر في منازغم العالية 
لا جشائهم باهلاك, إذ أصبحت ديارهم لا حركة فيها ولا نأمة الا إن 
ٹموداً كفروا ريم ألا بعداً لشمود مر تفسير مثله بالنسبة لعاد. 
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O‏ وا افر وب زنك 
۹۔ وَلَقَدْ جات رُسُلَا إِنْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى. . . إنتقل سبحانه لقصة 
أي الأنبیاء إبراهيم الخليل عليه السلام فذكر أن رُسله من الملائكة قد 
جاءته بالبشارة بإسحاق عليه السلام وقیل بإسماعيل عليه السلام من 
هاجرء وأنه يكون نبيا. وقد دخلت اللام على قد لتأكيد الب وكان 
رُسله المذكورون ثلاثة هم - فيا قيل ‏ : جبرائيلٌ وميكائيل وإسرافيل عليهم 
الحلام جاؤوا بصورة غلمان» ورُوي عن الصادق عليه اسم کونہم أربعة 
هم من ذکرنا ومعهم روبيل عليه السلام: وأوصل المفشرون غعددهم إلى 
أحد عشرء دخلوا عليه فؤقالرا سلاماً» أي شل عليك سلاماً ونحييك» 
وقيل معناه: أصبتٌ سلاماً إفقال» إبراهيم ( في جوابه م : وسلا 
وقد فصّلْنا سبب رفع اللفظة سابقاً فما لت أن جاء بعججل, 00 5 

أبطأ أن جاءهم بعجلرٍ - وهو ولىد البقرة - مشوي ی لأنه توف كونهم أضيا 
وهو أبو الضيفان. وعن ابن عباس أن ابعر انامح على 00 

المحماة في حفرةٍ من الأرض» وقيل هو المشويٌ الذي يقظر ماؤه ودسمُه . 

١‏ فَلَا رای أَيَدِيُمْ لا قصل إليه. . . أي فلا رای أيدي الملائكة لا 
مس العجل «تكرمم» أي أنكسرهم واستسوحش منهم طوأوجس مہم 
ےت ور وت جرت اسب اشام يبو لہ 
لا یؤمُن جانبُهم كما هي عادة من يرفض طعام وشراب الüضيف»‏ فقسد 
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خشي مم وا لفتؤتهم وكوب بيته ف أطراف البلدء وقيل - وهو الأوجه- 
عرف كوتهم ملائكةٌ وخاف أن یکونوا قد حملوا خبر عذال ينزل بقومه» 
ولذلك و له: 7 لا وه إبراهيم دإنا اسنا إلى قوم 

۷1 - وَامْرآنهُ َائِمَةٌ َضَحِكت. . . هي امرأة ابراهيم عليه السلام: 
سَارة بنت هاران بن ياحور ابنة عم كانت واقفة خلف الستر تسمع حديث 
إبراهيم (ع) مع الرسل» وقیل كانت قائمةٌ على خدمتهم وهو جالسٌ معهم 
«فضحكت» قبل تبسمت فرحا لأنها كانت تشمشز من غفلة قوم لوط 
ونصح إبراهيم بضم لوط إليه خوف نزول العذاب. وقيل ضحكت 
ضحك العتب على أضياف قدمت لهم الطعام فرفضوہ وقالت: عجباً 
لأضيافا نخدمهم بأنفسنا تکرمة هم وهم لا يتناولون من طعامناء کا قيل 
إنها تعججبت من البشارة بإسحاق وهي في الثامنة والتسعين من عمرها 
وزوجُها فيا بين المثة والمئة وعشرين سنة بحسب الأقوال ال مختلفة» ولم بُرزق 
منہا ولداً في شبابهها فكان ضحکھ ا بعد البشارة بإسحاق ويعقوب عليهها 
السلام #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» أي بنبيين. وروي 
عن الصادق عليه السلام أن #ضحكت» بمعنى حاضت» ويقال: ضحكت 
الأرنب أي حاضت والضحْك ا حیض . 

»# ا 
2“ سام ل ور مو ہقہاے ١‏ 
الا وی ادو عور رهد امن ارک 
کا مین و06 ایی عي م زاس را وکت 
200 كه انی وص و ے يد 
۲۔قَالت يَا ويل الد وَأنا عَجورٌ. . 2 قالت سارةٌ: يا ويلتى أو 


يا ویلقیء وهي كلمة خرب تقال عند ورود الأمر العظیم الذي يصعب على 
الإنسان جل ويمكن أن تكون يا ويلتا الي تلحق نا ألف الدب أوأنها 
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ويلتي التي لحقت بها ياء المتكلم. فقد تعجٛبت سارةٌ على كل حال كيف 
تحمل وتلد وهي شيخة وزوبجها شيخ وقد طعنا في السن؟ ولا يتناق تعجبها 

مع عدم شكها بقدرة الله تعالى عل ذلك لأنه من خوارق العادات. فكيف 

الد وأنا عجوز «ومُذا بَعْلٍ شيخا) وهذا زوجي کا ترونه شيخ متَقدُمٌ في 
عمرہ. ولفظة «إشيخاًه منصوبةٌ على الحالء وقال الزبجاج: إن نصبها من 
لطيف النحو فإنك تقول للذي يعرف زيداً: هذا زيدٌ قائياً. فيعمل في 
الحال التنبيه. والمعنى : انتب لزيد في حال قيامه. واعت سارة: إن هذا 
الذي بشرتموني به للَشْيء عجيب» غريبٌ في موضعه غير مألوفٍ عادة . 

٣۔‏ الوا جين من أثر اله. . . أي قال الملائكةٌ لسارة حين رأوا 
استهجانها: أتستغربين ر اة ا أن تلد العجوز بعد برها وكبر 
زوجها؟ ليس هذا موضع تت فرح الله وبركائه» أي نُطفه وكثيرٌ 
خيراته النامية الباقية لإعليكم أهل البيت» أي: يا أهل بيت النبوة. 
ويحتمل أن تكون الجملة إخباراً لما بنعم الله تعالى عليهم فلا عجب من 
هذه الخارقة للعادة. ویجتمل أن تكون دعاء لم والأولُ أقوى لأنه مثل قول 
العرب: أتتعجّب مما أقول لكء بارك الله فيك ورحمك؟ «إنه حميدٌ مجید4 
الضمير في «إنهع راجع لله تعالى» فهو المحمود على جميع فعاله» الكريم 
المعطي قبل الاستحقاق الجامع للمجد والعظمة. وروی السدّي أن سارة 
قالت لجبرائيل (ع): ما آي ذلك؟ فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه 
فاه أخضر. 
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4 فلا ذَهْبَ عَنْ إِبرَاجِيمْ ارو . . . أي : حين زال ا خوف والفزع عن 
إبراهيم (ع) ما دخله من أمر الرّسل ومن إخبارهم بالعذاب «و» حين 
وجات البشرى» بالولد الجديدء أخذ «يجادلنا» أي سال رسل الله 
ويحاجهم نی قوم لوط وبشأن إنزال العذاب عليهم . فقد رُوي أنه قال 
هم: أتبلكونهم إن كان بينهم خمسون من المؤمنين؟ قالوا: لا۔ قال: 
فأربعون؟ قالوا: لا. فیا زال يُنقص ويقولون لاء حتى قال: فواحد؟ قالوا: 
لا. فاحتجٌ عليهم بوجود لوط بین قومه. كما رُوي أنه جادهم بالسبب 
الذي استحقوا به عذاب الاستئصال وذهب معهم في الحديث عن كشف 
مالا يُعلمه فسمّيّ حدیلہ جدالاً. وجملهُ «يجادلنا» في موضع نصب لاہا 
حكاية حال قد مضت 

٥۔‏ إن إبْرَاهِيمَ يم اوه مُيب: فسّرنا معناها في سورة التوبةء 
والإنابةٌ هي التوكل على الله والرجوع إليه في جميع الأمور. ولا يخفى 
أن التعقيب ,هذه الآية على جدال خليل الله عليه السلام» يكشف عن أن 
جداله كان منبعثا عن رحمته للناس ورقة قلبه ولين طبعه. ولذلك مدحه 
البارىء جلّ وعلا ببذه الصفات الكرية . 

٦۔‏ - يا إبراهيم رض عَنْ هَذًا. .. أي قالت الملائكة له: انفصرف 
عن الجدال ف هذا الموضوع ودغ التفكير والقول فيه انه قد جاء أمر 
ربكي أي فضي الأمر وخُتم بنزول العذاب «وإنهم» أي قوم لسوط 
«أتيهم» ناز عليهم وواصلٌ إليهم «عذابٌ غير مردود4 غير مدفوع لا 
بد عنهم ولا يرجع القضاء فيه . 


لت 
رسلا لوطائبھم وضائ رھ ذَرْءَوَالَ موب 
جا نت هومن وايتملوزا يات 
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EEE‏ ٠ت‏ رج[ 5 0 0 


2 


لت مال بتاك تواك لاي @ 





ت 


ص کہ کہ یہ 2 


َال لوان یر فو ذاو لب بيد 3 


۱ 


۷ - وا جَادت رُسلنا لوط ِيءَ بهم . .. أي حین خرج الملائكة من 
عند إبراهيم عليه السلام وجاؤوا لوطا عليه السلام فی صوّر الآدمیٔین ساءة 
مجيئهم بهذه الصور الجميلة وخاف عليهم من قومه «رضاق بهم ذرعاً4 أي 
ارتبك بمجيثهم إليهء والذّرع هنا القلب؛ أي انقبض قلبه عن أن يأخذهم 
في شافتہ الي دوه إليها لان قوسة کنانوا يسارعون إلى من هتو متلهم 
بالفاحشة وقد عَلِمَ عادتہم من الیل إلى نكاح الذكور. فضاق بذلك «وقال 
هذا يومٌ عصيب» صعب كثيرٌ الشرٌ تيف. وقد قال الإمام الصادق عليه 
السلام ۔ كما في الجمع - : جاءت الملائكة لوطأ وهو نی زراعة قرب 
القرية» فسلّموا عليه ورای هيئةٌ حسنةً عليهم ثیابٔ بيض وعمائمٌ بيض» 
فقال هم : المنزل» فتقدمهم ومشوا خلفه . فقال في نفسه: أي شيء 
صنعتٌ؟ آي بهم قومي وأنا أعرفهم؟ فالتفت إليهم فقال: إنكم تاتون 
شِرَاراً من خلق الله . وكان قد قال الله لجبرائيل: لا مُبلكهم حتى يشهد 
عليهم ثلاث مرات. فقال جبرائيل: هذه واحدة. ثم مشى لوط ثم التفت 
إليهم فقال: إنكم تاتون شِرَاراً من خلق الله » فقال جبرائیل (): هذه 
اثتان, کر سی طعا تلع جات ارت ات الو اوقا + رگ کرد 
شِرَاراً من خلق الله . فقال جبرائيل: : هذه الثالشة. ٹم دخل ودخلوامعه» 

حتى دخل منزله. فلا رام م اانه رات هي حمنة تصعدت فوق اطع 
فصنُقت فلم يسمعواء فدخنت. فلا راوا الدخان اقبلوا ييرعون. فذلك 
قوله : وجاءه قومه بہرعون إليه . 
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۸۔ وجا قَوْمُهُ ممرَُونَ إِليه. . . أي اندفعوا مسرعين يتدافعصون 
ويسوق بعضهم عقا نحو بيت لوط عليه السلام لان ؤاهاء» في «إليه» 
تكني عنه ویرعون في موضع نصب على الحال ومن بل أي قبل مجیٹھم 
د ومجيء الملائكة عليه السلام إلى بيه وضيافته. ومن قبل ومن بعدٌ 
مبنيّانَ على الضم فإذا أضيفا أعربا. «كانوا» قوم لوط «إيعملون 
السيّئات 4 أي يفعلون الفواحش ويطلبون الذكور ولذلك إقال» لوط: يا 
قوم هؤلاء بناتي 7 طهر لكم» أي 1 خرجوا عن حيائهم وأرادوا فعل 
القیخ وجاغروه به عرض عليهم كاخ بدائه لان أطهدر: حل هم من 
الذكور. وقد دعاهم إلى ا حلال: أما المفسرون فخاضوا في هذا الموضوع: 
فعن قتادة أنه أراد بناته لصلبهء وعن مجاهد وابن جبير أنه أراد النساء من 
مته لأنهن كبناته إذ كل ن يكون أب ات وأزواجه أنهاتهم . وقیل : 
عرضّهن بالتزويج فقد كان يجوز تزويج المسلمة من الكافر ففانقوا الي 
احذروا غضبه وتجنبوا عقابه لإصراركم على مواقعة الذكور ولا تخزونٍ في 
2 أي لا تُلحقوا بي الخزي والعیبٔ والعار بال هجوم على أضياتيء فإن 

يصيب الضيف من مكروه یُلحق بمضيفه الذي لم بحفظ کراسّه اليس 
اعت نے کے 
ويأمر قومه بالعروف ويدلكم على سبيل الرشد وطريق ا حق. 

۹۔ قَانُوا لذ عَلِمْتَ ما نا نی بنَاِك. . . أي حين دعاهم إلى النكاح 
الحلال المباح وعرض عليهم بنائه قالوا: ما لنا في بناتك لمن حى أي 
ليس لٹا بهن حاجةء ولا نحن تزوجناهن فين زوجاتٍ لنا یھن حق 
«وإثك لتعلم ما تُرید4 تعرف مرادنا النحصر في طلب الغلمان دون 
النساء . 

۰۔ فال وان لي پک قو .. أي أنه بعد عدم جدؤى الموعظة 
حم وبعد رفضٍ عرضه» تأسف لعدم قدرته على دفعهم عن مرادهم» 
وقال: يا ليت لو كان لي قدرةً على منعهم أو جماعة يساعدوني على ردعهم 
عن أضيافي او آوي إلى ركن شديد» أو أدخل في عشيرةٍ وشيع ةلي 
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تنصرني عليهم. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: فقال جبرائيل: لو 
يُعلم أي قوةٍ له!. ورُوي عن النبيّ (ص) أنه قال: رحم الله أخي لوطاً 
كان يأوي إلى ركن شديد وعو معويه الله تعال: 8 زالوا مكابرين يدافعونه 
فصاح به جبرائیل ان يا لوط دعهم يدخلوا. فلا دخلوا أهوى جبرائيل 
بإصبعه نحوهم فذهبت ایی وهوقوله: فطمسنا أعيتهم . . وفي جملة: 


2د 


لو أن لي بكم قوة» جواب لوہ محذوف يدل عليه الکلام وتقديره: لت 


بینہم وبينكم . 
# ے ¥ ےد 
201 
الو ا رک ابص او كك اک الف هك تيطع 
وهل 


تم و e‏ 2 


عو رس سو لو 
عااصابیھ ام ویک مُا الک لشم وت 

فلا جا حس جج تہ 
جار نل کنو رچ وة ند ريک وما 
20ت 


۱۔ قَالُوا يَا وط إا رسن رّبك... أي قال الملائكة بعد ذلك 
الجدال: يا لوط إتنا مرسّلون من الله تعالى لإهلاكهم فلا تتم ولا تغتم 
فإنهم «لن يَصِلُوا إليك» لا ينالونك باذ «نأشر بأملك» أي: سز ليلا 
بعائلتك واترك القربة. وقيل لم يؤمن بلوط إل ابتتاه» فامض کا قلنا لك 
«يقطع ِن الأبل) أي في ظلمته. وقیل بعد مضيّ جزو منه وقيل في 
نصفه ولا يُلتفتٌ منكم أحدھ أي ولا ينظر نحو القرية وراءكم د اعد 


يكن 
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منکم تعدا لله بالطاعة المؤدية للنجاة ولكيلا ينظر إلى بيشه ومتاعه وماله 
حين سماع الممدّة وقت الخسف ونُزول العذاب «إلا امراك نستي 
خروجها معك لأا على دين قومها. وقیل إنہا مستثناة من الالتضات: وقد 
خرجت معه وحن سمعت الوجبة التفتث وقالت: يا قوماه! فاصاہا حجر 
فقتلها «إإنه مُصِبُها ما أصابهم» أي سيحل ا من دت ل ل 
إن معا الصبح » وقت إهلاكهم «أليس الصبح بقريب» أي أنه غير 
بعيد ‏ فقد روي أنه ما أخيره الملائكة هلاك قومه قال: لومم الساعةء 
لضيق صدرہ + هم فقالوا : أليس الصبح بقريب تسلية له. 


۲ - فلا ججاء مرا لئ فحين نزل أمرّنا بإيقاع الهلاك» وأوحينا 
به إلى الملائكةء أو أنه حين قلنا کن . . طجَعْلْنَا غاليها سَافِلَهَا» 
اها أعني القرية التي كانت تعمل الخبائث» فإن الله تعالى أمر جبرائيل 
60 فأدخل جناحه تحت الأرض فرفعها حتى سمع ال السماء صِياح 
الڈیکة ونباح الكلاب» الم قلّبها. » ثم خسف بهم الأرض فهم يتلجلجون 
فيها إلى يوم القيامة «وأمطرنًا عليهم حجارة» أي 0 على أهل القری 
حجارة من السماء تغليظاً لعقوبتهم . وقيل إنها كانت أربسع قرى هي 
المؤتفكات: سدوم» وعاموراء» ودوماء وصبوايم. وكانت سدوم أعظمها 
وكانت مسكن لوط عليه السلام» فقد أنزل سبحانه عليها حجارة «من 
سيل أي من طين الأرض الشديد الصلابة والجار والمجرور صفة 
للحجارة في موضع نصبء أي: : كائة من سجيل. «إمنضودٍ» مرئب 
ا حروف والصقلء› قد نضد:بعشه إل بعض حى ضار نجرا تحدّداً في غاية 
القوة والصلابة . 


۳۔ مُسَوْمَةٌ عند ربك . ی ع برطو نت لكاي عل كل 

حجر اسم صاحبه. فهي حجارة ذات سیسماء لا بد تشبه حجسارة انين 
موجودة عند ربّك» أي في عله وخزائنه لا یلکھا غيره وما هي من 

الظالمين ببعيد» أي : وليست تلك الحجارة بعيدة عن أصابة الظل مين ولا 
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يجار منها ظالم بعد قوم لوط فائقوها يا جبابرة قريش وجبابرة الزمن 
و«مسومةً منصوبة على أنها صفة للحجارة في الآية السابقة. 
سخ ےج 
وال م خاش ااك ں7 
اوعد وا امه ما ہد و واا 
اسا ایال ای ای عر اشاب 
تو ط60۵ و َم أو 0 لیران اط 


ات م 


ولا سوا الاش شْمَاءَ مولا سوا فا لَارَضمُفيِتَ 
9 اعت لله ر كار ع موم وا 


2 27 
ص م بیط 2 


۱ 44 - وإ مَدَينَ اهم شُعَيبا.. . يعني: : وأرسلنا إلى أهل مَذْيْنَ 
شعيباً. ومدينُ هي المدينة التي كانت القبيلة نقيم فيهاء وتنسب إلى 
مدين بن إبراهيم «قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله غيرٌه» فسّرناه 
قريباً ولا تنقصوا الکیال4 أي لا عُفوا الكيل لكم وتُنقصوا من حقوق 
الناس و لا «الميزان» حين تزنوا لهم إني أراكم بخير) أي في حصب 
ونعمة ورخص أسعار ومال ورفاهية ولا تحتاجون إلى نقص المكيال والميزان 
ؤوإني أخاف عليكم عذاب یسوم محيط» أي : أخشى عليكم عذاباً لا 
یفلت منه أحدٌ ولذلك وصفه بالإحاطة. وقيل عنى به عذاب يوم القيامة أو 
أن وصفه كذلك یہول النفس ۔ 


٥۔‏ ويا قوم وفوا المكيَالَ وَالیزانَ, .. أي أدُوا حقوق الناس عند 
الكيل أو الوزن بالعدل ولا تَبْحَسُوا أي لا بُنقِصُوا «الناس أشياءهم) 


0۰4 
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أموالهم وسِلَعَهُم «ولا تَْتُوا في الأرض مفسدين» أي لا تسمّوا في الفساد 
وتنشروه في الأرض . 

5 َة اه ير لَكُمْ. . . أي ما يبقى لكم من رزق الله الحلالء 
وما أنعم عليكم من فضله هوخير من نقص الميزان وبخس المكيال إن 
کتم مؤمنين» إذا كنتم مؤملين فإن الاستقامة وأداء الحقوق من شروط 
الإيهان وعن الحسن أن معناه: طاعة الله خيرٌ لكم من نعيم الدنيا لأنا 
يبقى ثوابها أبداً والدنيا تفنى «وما أنا عليكم بحفيظ» أي ولست كفيلا 


بحفظكم ولا بحفظ نعم الله عليكم ولكني أهاكم عن الظلم في قوق 


الئاس . 
٭ػ طف بد 

3 , کی کو سے 
فَالوَايا شيك اصلونكَ 
عم 2ه سس ور 8 ١‏ ہے Ta‏ اش 2 
م2 نتر ماد اباو اؤاز مکل لے 
روط صم ٠‏ کا ص 
متا ما نشوا انك لانت لیے ارتي ® فاك 

22 سرام ر کے 


١ 
. ها‎ 
ہت‎ 


1١ 


کے وه ں٭ ‏ ے۶ ارد .م رم 
اراتم إبحكت عة من ری ورزفيى 

1 سے 0 اي و 2 4 0 pe‏ 
مسة ر زا حسنا وما ار يد آنا ڪات 
ہی رو ہھم و 


f°‏ ال ا یل ا ے٤‏ رط 
r‏ سرت طاطےکہ EG‏ و 
وا توف لا الہ عليه و ڪلت ولواب @ 
ہم إلى م صم e‏ له وميم 
وناقوما ےکک تیقاق ارک حم ما صاب 
کے ھ کو حمے عي کس ےط وس سے کر کس ىر عر 
قوم نوج اؤ قوم هور اؤ ق واا ومسافوم لوط 
ملگ د60 وا سکلف وا یک مو ام در 
- 206 (ریاوا سرو ر د ونوا ةنرم 
حم ودود 


01۰ 


سورة هود 





۷ - قَانُوا يا شْمَيْبُ أَصَلائُكَ نامرد . . كان شعيبٌ عليه السلام كثير 
الصلاة معروفاً بذلك كا كان کشیر البر والحلم وكرم النفس والفصاحة 
وجزالة اللفظ. فقال له قومه: هل صلائك التي دعي ہا تأمر بالخير 
وتنبى عن الشر هي التي أمرتك أن نترك ما يعد أباؤنا أو أن نفعل في 
أنفسنا ما نشاء؟» ودينك يأمر بأن نتر نحن دين آبائنا ويقيّد حريتنا مع 
أنفسنا؟ قالوا ذلك مستهزئين., ڈ ثم اموا متزلّفين: «إنك لأنت الحليم 
الرشيد» اللطيف بمعاملة قومك. أو قالوه ساخرین يريدون أنه سفيه بهذا 
الطلب. 

۸۔ قَالَ يا قوم ارام إن كنت لی بَينْةٍ. . . فسّرنا هذا التعبیر 
الشريف من المحابجة, أي لم تتعججبون إن كانت معي حجة واضحة «من 
ري ورزقني منه رزقاً حسناً» أي أنه مع النبوة موسمٌ علي في الرزق كثير 
لمال فھل أعدل عن تكليفي قناعة بالرزق والمال والنعيم وأترك عبادة الله 
تعالى وتكليفكم بها وما أريد أن أخالفكم إلى ما أہاکم عنه» أي لن 
أدخل في شي ۽ أنهاكم عن فعله ولا اختار لكم إلا ما أختاره لنفسي وأنا أول 
العاملين بما آسرکم به إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي أريد 
إصلاح أموركم وإصلاح ماهو منتقدٌ وحرامٌ في أعمالكم وشؤ ؤونكم الدنيوية 
والأخرویة؛ أفعل ذلك بحسب قدرتي عليه وما توفيقي إل بالله» أي 
لست موفقاً في الآأمر بالمعروف والنبي عن النکر إلا بعناية من الہ ولا 
أفعل < ذلك بقدرتي الشخصية بل هو عونة الله وقدرته ولطفه «عليه توكلت 
وإليه ایب يعني : : أفؤض أمري إلى ري وائمسك بطاعته وأرضى بتدبيره» 
وأرجع إليه في كل أموري . 

5 ويا قوْم لآ منم شِقَاقِي. . . أي يا جماعتي وأهل عشيرتي إن 
لان ونزاعي ومعاداتي لا تمنم «أن يصيبكم» يحل عليكم العذاب 
العاجل الذي وقع على مُن سلف من الأمم قبلكم لمث ما أصاب قوم 
نوح) إذ هلكوا بالغرّق أو قوم هود» إذ هلكوا بالريح العقيم أو قوم 


اله 
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صالح) افالكين بالرجفة «إوما قوم لوط منكم ببعيد» أي أنهم أقرب ما 
يكون إليكم في الزمان والمكان فاتعظوا بهم واحذروا نزول العذاب . 

۹۰ - وَاسْتَغَفرٌوا ربكم تُمْ ُويُوا إليه. . . أي اطلبوا المغفرة لما سلف 
من رم واغلنوا التوبة له والندامة الحقيقبة في السُر والعلانية ون ري 
رحيم ودود» فهر لطيف بعباده شفيق عليهم حب لهم ومريدٌ لنافعهم متودد 
إليهم بالعطاء وكثرة الم . وقد رُوي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: 
كان شعيبٌ خطيب الأنبياء. ذلك أن حجاجه في غاية اللين والفصاحة 
وسلاسة الأسلوب. ويكفي أن تصدر بحقه هذه الشهادةمن سيد البُلَغاء 
وسيد الْفُضّحاء وأفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه وعل 
اله . 
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5 قَالُوا يا شيب ب ما تمه كيرا ما تمو .. أي قال قوم شعيب 
له: ECE‏ 
لتعمل به. وقد قالوا ذلك فراراً من الحجة التي قامت عليهم ورأوا أنهم لا 
مناص هم من إعلان الخصومة له فلجأوا إلى النگر لأقواله فقالوا: لا نفقه . 
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كلامك «وإِنًا براك فینا ضعيفاًه هزيل البدن ضعيف القوة» يعني أنہم 
يرّونه مَهيناً قلیل الناصر «ولولا رهطك لرججناك4 أي لولا عشيرت 
وأقاربك لقتلناك رمياً بالحجارة «وما أنت علينا بعزيز»ه ولست متنعاً من 
بق تحميك . 


۹۲ فال یا قوم ر ايأر عَلَيُْمْ من الله. . . بعد التهديد السابق 
قال شعيب لقومه: أعشيرتي أعظم حرمةٌ عندكم من الله فتمنعکم عن 
أذيّيي بلا چس مب سو ابن الله الذي جعلني رسولاً إليكم وتكمل 
بحمايتي ونصري؟ فقد حفلتم بعشيرتي «واتمذمره» أي جعلتم الله تبارك 
وتعالى وراءکم ظهْرِينًا» وراء ظهوركمٍ ونسيتم ذكره؟ وقيل قصد أمر الله 
والماء في (ائحُذموہہ عائدة إلى أمره عر وعلا «إن 5 با تعملون محيط» 
أي عالم بجمیع أعمالكم لا يفوته شيءٌ منہا۔ 

۳۔ وَيَا قوم امْمَلُوا على مَكَانَيَكُم... أي: اعملوا بحسب الحالة 
التي أنتم عليها. وهو تهاديدٌ لهم وإن كان يظهر بصيغة الأمر. يعني ابقوا 
على الحال الكافرة التي تعر رضكم للعذاب والخزريء واعملوا بحسب دينكم 
الباطل الذي انتم عليه اي عامل» با أمرني به ري» وقیل : عامل عل 
إنذاركم «#سوف تعلمون4 ستعرفون آينا ألُصيب وأينا المخطىء» وسیتبین 
لكم فساد ما أنتم عليه ومن يأنيه عذابٌ بزب ينه ويفضحه ويوقعه في 
الخزي عند ظهور الصادق 7 الکاذب «ارتقبوا إن معكم رقيب» انتظروا 
ما أْعِدُكم به من عذاب رب وأنا انتنظر ذلك معکم . وقيل: انا معكم 
مرتقبٌ لرمة ريي وثوابه. وروي إن الأغام الرضا ب الام قال بس 
لانتظار الإمام الحجة عجّل الله تعالى فرجه: ما أحسنّ الصبر وانتظارز 
القْج؛ أمَا سمعتٌ قول العبد الصالح: وارتقبوا إني معكم رقيب؟ 
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٤۔‏ ونا جا مرا نجنا شُعْياً. . . مضى تفسيرها بالنسبة للرّسل 
السابقين صلوات الله عليهم» فقد نجى الله رسولّه شعیباً عليه السلام 
«والذين موا معه» وخلّصهم من عذاب الاستئصال «وأحذت الذين 
ظلموا الصيحةٌ» أي صاح بهم جبرائيل عليه السلام صیحةً صعقوا منها 
وماتوا فورم طناصبحوا نی ديارهم جائمين» مر تفسيره . 

۹۰ کان ل يعو فيها. . . فسّرناها سابقاًء فقد أهلكوا وبادوا وکانہم 
م يكونوا في ديارهم ا بعداً مدین کا بعدت ثمرد) أي بُعدا لهم من 
رحمة الله ورأفته ولف . وهو دعاءٌ عليهم يعني: : هلاكاً هم كما أهلكنا ٹمود 
من قبلهم. ووجة التشبيه بين هلاكهم وصلاك ثمود أن مولاء ُھلکوا 
بالصیحة وأولئك هلکوا بالرجفة » ونعوذ بالله وحدّه من آياته هلكات . 
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5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِأيَاتَنًا. . . أي بعثناه بحججنا ومعاجزنا 
المؤيّدة لرسالته وكونه نبيًا وی4 بعثناه «إبسلطانٍ مُبين» أي بحجة ظاهرة 
مقوية لأمره على أمر أعدائه؛ تنصرہ على خصومه وتجعل له السلطان 
عليهم. آرسلشاہ إلى فرعون وماإه) أي ملك مصر المدّعي الربوبية 
وأشراف قومه طإفاتبعوا أمر فرعون» أخذوا به» وتركوا أمر الله تعالى وما 
أمر فرعون برشيد» أي ليس ذا رشد ولا هدي إلى الخير لانه على عكس 
الحال المطلوبة عقلاً إذ يصدُ عن الخبر ويدعو إلى الشر لأن فرعون فََقدُم 
ھ4 يمشي انیم یر القتيامة) حتى يدخل وإياهم النار كما كان 
یقدُمھم ف الذّنيا «فاورذهم» أي أدخلهم «النار» وقد جاء بصيغة 
الماضي ويراد به المستقبل لأنه معطوف على المضارع «وبئس الْوِرْدُ المورود» 
أي ساء بوس ذلك المكان الذي وردوہ كما يرِدُ العطاش إلى ا اء والنار 
بئس القرار وئس النصيب المقسوم لقوم فرعون وسائر الكافرين. 

۹۔ وَأَمُوا في هَذِهِ لفن . . أي الحقوا في هذه الدنيا = مع خزہم 
وإبعادهم من رحة الله - بلعنة : إبعادٍ وحزي هو العذاب بالغرق «إويوم 
القيامة) أي وهم لعنةٌ آخری يوم القيامة وهي عذاب الآخرة فلا تفارقهم 
اللعنة لا في الدُنیا ولا في الآخرة وقد قال ابن عباس : من ذكرهم لَعَنهمء 
وذلك فابئس الرّفد المرفود» أي ساء ذلك العطاء ألُمطى مم وقال ابن 
عباس أيضاً: ذلك هو اللعنة بعد اللعنة. وقال الضجماك: اللعنتان اللنان 
أصابتاهم رفدت إحداهما الأخرى. 
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ج7 ا لْقَرَى نَقْصّهُ عَلَيِكُ. . . أي ذلك التبا الذي 
أخبرناك به يا محمد. هومن قصص الأنبياء وأئمهم وقرا هم التي کانوا 
يسكنونها «إمنها قائم 4 أي عامرٌ قائمٌ على بنائه لم يذهب نہائنا وأبقيناه آية 
للناس «وحصيدٌ» قد اندرس وخرب وصار بلقعاً كالارض المحصود نبائهاء 
نذكره تسلية لقلبك عا يُصيبك من أذى قومك . 

٠ 2‏ - وما ظَلَمنَاهُمْ ون ظَلَمُوا أنَْْهُمْ. .. أي ما مُرنا عليهم 
بإهلاكهم» ولکہم الحقوا الظلم بأنفسهم بكفرهم وارتكابهم المعاصي التي 
استحقوا بہااضٰلاك «فا) اعت عنم م آهتهم» أي لى تُفدهم الأصنام التي 
عبدوها بدفع الشر عنهمء ولم تكن ذاتَ غَناءٍ من العذاب تلك الأوثان 
«التي4 کانوا يدعون من دون الله من شيء» ول تنفعهم ولاه جاء أمرٌ 
ربّك» حين نزل عذابُه عليهم «وما زاذهم) ما كانوا يدعونه من دون الله 
«غير تتبيب# سوى التخسير وا هلاك والخراب. وقد نسب إهلاكهم إلى 
آلهتهم لأنہا كانت السبب في وقوعه» ولو أقلعوا عن عبادتها لا نزل عليهم 
العذاب . 

۲ وَكَذَلِكَ اد رَبك إِدَا أذ الْقُرَى. . . أي على هذا الشكل 
العنيف الذي ذكرناه يكون إهلاك ربك لأهل القرى الجائرة حين يأخذ 
اهلها بكفرهم وبذنويهم طوهي ظالةٌ) أي وأهلّها ظالمون. وقد رُوي عن 
النبيّ (ص) أنه قال: إن الله تعالى يمهل الظالم. حتى إذا أخذه م يُفلته. ثم 
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قرأ الآية إن أ ذهُ الیم شُديد» أي أن تأديب الله للظالم بافلاك موجعٌ 
شدید الإيجاع. 

۳ - إن في ذلك لآيةُ. .. أي أن فيما قصصناه عليك يا محمد من 
إهلاك تلك الأقوام على وجه العقوبة على كفرهمء لدلالة وعِبرةٌ عظيمة 
لن حاف عذاب الآخرة» : من خشي وحَذِر من العقاب في يوم القيامةء 
لان الذي يخاف هو الذي يتَعظ ویعود عن غيّه وضلاله «هذلك يوم 6 أي 
يوم القيامة «مجموخ له الناس» محشورٌ فيه الأؤلون والآخرون للحساب 
والثواب والعقاب «وذلك يوم مشهود» يراه الخلائق جميعهم ويشهدونه من 
الجن والإنس والملائكةء ولا يوصف -على الحقيقة ‏ بهذه الصفة الشاملة 
غيره. 

ا وما وخر إل لأجْلٍ مَعْدُود: أي : وما نؤخر يوم القيامة إلا 
لوقت قد عيناه وحتمنا وقوعه في وقت محدّدٍ معينٌ. وهذا يدل على قربه لأنه 
سبحانه أشار إليه بالعد. 


٠‏ يَوْمْ يَأ لا تكلم تفس إلا بإذيه.. . أي : حسين يحيءٌ يسوم 
القيامة ترى الخلائق فيه صامتين ذاهلين لا يتكلّم احدٌ إلا بإِذنٍ: رُخصةٍ 
من الله تبارك وتعالى» والكلام الذي يؤذن به هو ما يكون للشفاعة» فحتى 
الأولياء لا يتكلمون إل من بعد إذنه سبحانه. أما الجمع بين هذه» وبين: 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء وبين ولا یؤدُن لهم فيعتذرون» أو: 
فيومئلٍ لا یسال عن ذنبه إنسٌ ولا جانء أو: وَقَفُوهم إنهم مسؤولون. وکل 
ما يبدو من اختلاف التعابير عن ذلك اليوم» أمّا ذلك فيدل على اختلاف 
المواقف يوم القیامةق في موقف يؤذن بالكلام لإتمام الحجة وليأخذ العدل 
محراه. وني موقف لا يؤذن به إذ لا حجة لکافر جاحد مارق ولا فائدة من 
تبادل طرح ذنوب الکفار بعضهم عل بعض فلافمنہم ٹ شقىّ وسعید4 أي 
الناس يصيرون قسمين: الأشقياء المستحضّون للعقاب» والسعداء الفائزون 
بنعيم الله ورضوانه . 
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٦‏ فَأمًا الُذين شَقُوا فَفِي النار. . . اي أن الذين صُنْفوا أشقياة 
باستحقاقهم العذاب جزاءً على أعماهم القبيحة يكونون في النار لغم فيها 
زفيرٌ وشهيق» الزفير إخراج النفس بقوٰةء والشهيق إدخاله بقوة ودفعة 
واحدة» وهما من أصوات كل محزونٍ ومكروب يرافقها التأفف والأنين. 
وعن ابن عباس : يريد ندامة ونفْساً عالياً. وما قاله النبيّ صل الله عليه 
وآله: «الشقي مَنْ َة شَقِيّ في بن أمه» معناه : المعلوم من حاله أنه سيشقى 
بارتكاب القبائح التي تؤديه إلى عذاب النار. 

۰۷" ایی ھا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالآرْض. . . أي باقين فيها 
معذّبين بذنوہم .. لا ما شاء ربك قیل في تأويل هذين الموضعين 
المشكلين: قد حُددَ د الخلود بدوام السماوات والأرض: أي بسماوات وأرض 
الآخرة المبدلّتين وهما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناء كما عن الضخاك 
والجبّائي» أو ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضههما. وكل ما علاك فهو 
سماء وكل ما استقرٌ عليه قدمُك فهو أرض. أو ما دامت الآخرة وهي 
دائمة أبدأ كا أن دوام السماء والأرض في الدنيا قدر مدة بنائها كما عن 
الحسن . أو أنه لا یراد به السماء والأرض بعینہما بل ا مراد التبعيد . 

وقيل في معنی الاستثناء بقوله : إلا ما شاء ربّك: إنه استثناء في الزيادة 
من العذاب لأهل النار. والزيادة من النعيم لأهل الجنة بتقدير: إل ما شاء 
ربك من الزيادة على هذا المقدار» أو هو واقمٌ على مق امهم في الحشر 
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والحساب لأنهم حيثئلٍ ليسوا في جن ولا في نارہ فهم في البرزخء بين الموت 
والبعث. لأنه تعالى لو قال: خالدين فيها أبداً وم يستئن لظن الظان اہم 
يكونون في الشار والجنّة من لدن نزول الآية أو من بعد انقطاع التكليف. 
فحصل للاستثناء فائدة. وهذا قول المازني والبلخي وغيرهماء وقيل إن 
الاستئناء الأول يّصل بقوله لهم فيها زفير وشهيق. وتقدیرہ: إل ما شاء 
ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هُذين الضربين. ولا يتعلّق الاستثناء 
بالخلود. وفي أهل الجنة يتصل با دل عليه الکلامء فكأنه قال: هم فيها 
نعيم إلا ما شاء ربك من أنواع النعیم, وإشا دل عليه قوله: عطاۂ غير 
مجذوذ كما عن الزجّاج . وقال الفرّاء: إن (الاھ بعنى الواو. أي : وما شاء 
ربك من الزيادة. والمراد ابا الواو هاهناء ول كان الكلام متناقضاً . وقيل 
إن المراد بالذين شقوا مُن ادحل النار من أهل التوحيد الذين ضمُوا إلى 
إيمانهم وطاعتهم ارتكاب المعاصيء فقال سبحانه: إنهم معاقبون في النار 
إل ما شاء ربك من إخراجهم إلى الجنة وإيصال ثواب طاعاتهم إليهم» 
ويجوز أن يريد بالذين شقوا جميع الداخلين إلى جهنم ثم اسٹٹنی بقوله: إلا 
ما شاء ربك اهل الا سو من استحق اللواب ولا بد أن يوصل 
إليهء وتقدیرہ: ر ما شاء ريك أن يخرجه بتوحيده من النار ويدخله الجلة . 
وقد يكون «ما» بعنى لمن کمٹل قوله سبحانه: سبح لله ما في 
السماوات . . وأما في أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضاً ما کر لان 
من يُنقل إلى الجئة من النار وْلّد فيها لا بد من الإخبار عنه بتأبيد خلوده 
أيضاً من استثناء ما تقدُم. فكأنه قال: خالدين فيها إل ما شاء ربك من 
الوقت الذي أدخحلهم فيه النار قبل أن ينقلهم إلى الجئة. وطؤما في قولمه: 
ما شاء ربك ها هنا على بابهء والاستٹناء من الزمانء والاستثناء في 
الأول من الأعيان. والذین شقواعلى هذا القول هم الذين سعدوا 
بأعيانجم » وإغا أجرى عليهم کل لفظ في الحال الذي تليق بء فإذا أدخلوا 
النار وتموقبوا فيها فهم من أهل الشقاء وإذا نقلوا منها إلى الله فهم من 
أهل السعادة. وهذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين القدماءء وزاد ابن 
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عباس: الذين شقوا ليس فيهم كافرء وإنما هم قوم من أهل التوحيد 
والإيمان. يدخلون النار بذنوبہم ثم يتفضل الله ' عليهم فيخرجهم من النار 
إلى الف فيكونون أشقیاء في حال سعداءً في حال أخرى. 

وقيل أيضاً: إن تعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد 
للخروج لان الله تعالى لا يشاء إل تخليدهم على ما حکم به. فكأنه 
تعليق ما لا يكون بما لا یکون: لأنه لا يشاء أن يخرجهم منہا. . وقيل غير 
ذلك كتيرٌ وني هذا کفایة . . إن ربك فمُال لما يريد لا ينازعه أحدٌ في 

ملكه ولا في حكمه العدل. 

٠١ ۸‏ وما الْذين سَهِدُوا في اك , . أي أن الذين التهم السعادة 
برضوان الله ا ويُعدهم عن اوت فيكونون في الجنة وخَالِدينَ 
فيها ما دامت السّماواتُ والارض44 أي باقين مدة بقائهم| إلا ما شاء 
ربك مر تعلیلھا وتعليل ما قبلّها في الآية السابقةء إلا ما مضى ذكرٌه من 
جواز إخراج بعض الأشقياء من تناول الوعيد حم وإخراجهم من النار بعد 
دخوفم فيهاء فإن ذلك لا يعاق في هذه الآية بالنسبة لأهل الجنة لإجماع 
الأمة على أن من استحق الثواب فلا بد أن ایدخل اق وأنه لا يخرج منہا 
بعد دخوله فيها (إعطاءً غير مجذوذٍ» أي دائ مستمرًا غير مقطوع. 


¢ #0 
لمك زی کاب مو مجر سے 


عبد بوهم من ل و وفوھم نمه رقص 


0 ۱ تاب قحتلت و 
ےئ 7 يك ام ہے و بهم 9ا وه EA‏ 3 مه 


00 حك اوقد 4 کا اف لو 
عو حر مہف أت ومن کاب مک وا 
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کک م ره 
تظموا ! انعم بی © 


۹ ۔ فَلانَكُ في مِریَة با يبد هَؤْلاهِ. . . المريةٌ هي الشك مع ظهور 
الدلالة. أي فلا تشك بعد ظهور الدلالات على بطلان ما يعبد هؤلاء 
الشرکون من دون ال وعل أن مصيرهم إلى النار بسبب عكوفهم على 
الأصنام. فإنهم ما يعبّدون إل كما عبد آباؤهم من قبل أي على جهة 
تقليد ابائهم واا ووم وهم الجزاء والعقاب على أعماهم ومؤدون 
إليهم «نصيبهم) أي حظهم إغير منقوص» بمقدار ما يستحقون ولا 
تُنقصه أبداً. 

٠‏ وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الْكَنَابَ. . . أي أنه سبحانه أعطى موسى 
عليه السلام كتاب التوراة ظفَاخْتَلِفَ فيه أي اختلف قومُه في صحة نزوله 
عليه فتسلٌ أنت يا محمد عن تكذيب قومك للوحي والقرآنء ولا تختم 
«ولولا كلمة سبقت من رئك» وهي تاخیر الجزاء على المعاصي للآخرۃ 
لعلمه بالمصلحة َلْقَضِيَ مم فصل الأمر بنجاة المؤمنين وهلاك 
الكافرين وئم لَفِي شك منه مُريب» أي أن الكافرين في شك شديد 
من صدق وعد الله تعالى بالبعث. والريب أقوى من الشك. 


وإ فلاا وف رَبك اقم .. أي: وإن كلا من 
الفریقین: المصدقينء والمكدّبين لَيُعطيّهِم ربك جزاء أعماهم وافياً دون 
نقص 9إنه با يعملون خبير» أي عام بأعماهم لا تخفى عليه خافية. أما 
لاہ المشددة فهي ها هنا منزلة الم أي : وما متهم أحدٌ ممن أو 
مكدب إلا توفيه عملّه . وهي كقولك: سالتك کا فعلت کذا۔ 





۲ فاستقم کا يرب وَمْنْ تاب مَعَك... أي داوم يا محمد على 
تبشيرك وإنذارك وامضٍ ِلَا أمرت به أنت ومن عاد عن الشرك وآمن وصار 
معك «ولا تطغوا» يعني لا تتجاوزوا ما أمر الله لا في زيادةٍ ولا في نقصانٍ 
لتبقوا في جادة الاستقامة, ولا تبطرنكم النعمة ولا تعصوا الله ولا تخالفوا 
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أمره فإن ذلك من الطغيان «إنه بما تعملون بصير» يرّی ما أنتم عليه ويرى 
عملكم ولا يخفى عليه شيء من ذلك. وعن ابن عباس قال: ما نزل على 
رسول اللہ صلى الله عليه واله آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية 
ولذلك قال لاصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيبٌ يا رسول الله : 
شيبتني هود والواقعة . 


«* لے 


E ESA 
مروز اللو ۲ ینا ولسَاء َة‎ ٦ فی 1 تار نا روم کڪ‎ 
1 ت‎ 8 ٠ 
ا شه ا رالو رر تیرو‎ 
اط و 7 0 سے‎ 
لہ چ‎ E 
۳ھ ولا نوا إلى الُذينَ ظلَمُوا تَمْمْكُمْ النار. .. أي: ولا‎ 
تطمئنوا وقیلوا ال المغسركين في شيء من دینکم عن ابن عبساسء ولا‎ 
تداهنوا الظلمة عن السدي وكثيرين غيره . وال لركون المي عنه هو الدخول‎ 
معهم والرضا بفعلھم وغالطتهم وموالائهم. وهو كما عن أثمة المحهدى‎ 
عليهم السلام ۔ المودة والنصيحة والطاعة. فلا تفعلوا ذلك «فتمشكم‎ 
النار) أي فيُصيبكم عذابها «إوما لکم4 حینشةٍ وني كل حين «إمن دون الله‎ 
من أولياء) من أنصار غيره يدفعون عنكم عذاب النار ثم لا تنصرون»‎ 
عل أعدائكم في اللأُنیا لأنكم ما لأتموهم وداهنتموهم في دينكم وم‎ 
تقاوموهم. ولا تنصرون في الآخرة لانکم لا تفوزون بشواب الله . والفعل‎ 
. و ار العبي بفاء الجزاء كا لا يخفى‎ 
اقم الصلاة ة طرَفي اهار وَوُلْماًمِنَ الأبل. .. أي اذ الصلاة‎ 14 
بأعماها تامة وبأحكامها كاملةٌ ودوام عليها في طرفي الہار اللُذين ھا‎ ٤ ٤یجو‎ 


يفف 
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الفجر والمغرب» ورلا من الليل: :مع رُلفة وهي هنا الأاوقات التقاریق في 
أول ساعات الليل كصلاة الْعِشَاء الآخرة. ولم يذكر صلات الظهر والعصر 
لظهور أمرهما فكأنه قال : أقم الصلاة في تلك الأوقات مع صلاة النہار 
المعروفة. أو أنهها أضيفا للطرف الأخير لكونها بعد الزوال: وقد قال 
سبحانه في غير هذا الوضع : اقمر الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» 
ودلوك الشمس هو زواهًا كما هو المرويٌ عن أي جعفر الباقر عليه السلام 
«إن الحسناتِ يُذْهبنَ السيشات» قيل إن الصلوات ا خمس تكفر ما بينها 
من الذنوب» ففي الواحدي عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت 
شجرۃ فأخذ غصناً یابساً فهرْه حتى تحات ورقه ‏ أي تساقط ۔ ثم قال: یا 
أبا عثمانء ألا تسألني م افعمل هذا؟ قلت: ول تفعله؟ قال: هكذا فعله 
رسول الله صل الله عليه وآله وانا معه تحت شجرة فاخذ مہا غصناً یابس] 
فهر حتى تحاثٌ ورقه ثم قال: ألا تسألني يا سلمان لم انعلُ هذا؟ قلت: 
وم فعلته؟ قال: إن اسل إذا توضاً فاحسن الوضوۂ ثم صل الصلوات 
الخمس تحانت خطاياه كما يتحات هذا الورق:؛ ثم قرأ هذه الآية إلى 
آخرها. وعن أبي حمزة الشمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حدیث 
طويل عن أرجّى أية في القرآنء قال: سمعثُ حبيبي رسولّ الله صل الله 
عليه واله يقول: أرجى آیة في كتاب الله : أقِم الصّلاة ة طرق النہا وقرأ 
الآية كلها قال: يا عل والذي بعثتي بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم 
من وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب, فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم 
نفتل وعليه من ذنوبه شيء کیا ولدته أمه. فإن أصاب شيئاً بين الصلائین 
كان له مشل ذلك حتّيعدٌ الصلوات ا خمس ثم قال: ياعلي إنمامنزلة 
الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار عل باب أحدكم. فا يظن أحدكم لو 
كان في جسدہ درن ڈ ثم اغتسل في ذلك الغهر خس مرّات أكان يبقى في 
جسده دَرّن؟ فكذلك واللهِ الصلواتٌ الخمس متي . 

وقيل في المعنى أيضاً: إن الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى ترك 
السیثات فكأنه يذهب بها. «ذلك ذكرى للذاكرين» أي ما بیّنه من إذهاب 
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الحسنات للسیثات هو عبرة وموعظة لمن تذگر فيه وتفگر . 

6 وَاضْبِرٌ فَإِنْ اله لا يُضبِعٌ أَجْر امحيِيِينَ: أي اصبر على القيام 
بالصّلاة وجميسع الواجبات وعلى أذى قومك وكل ما تلاقيه من مشقات في 
طريق القيام بدعوتك التي تحث الناس على الخير وتدعوهم إلى ترك 
القبائح» وإن ربك يحفظ لك أَجْرَك وثوابك لانه ‏ كذلك - يحفظ اجر 
وثوابِ كل عمل يقوم به المحسنون وعاملو ا خیں وهو لا يبمل مكافأة أي 
تحسن . 


سے ٭ 


کات بش يڻ رہ اوج 

ھون ع زا لف کاو از انا 5 راص تام نہ ەو 

"0ل بن © 

و" ی2“ 
ك للك اش زی پا سے 

ر._ے. ےت 
الأقوام الذين سبقوكم جماعةٌ باقون على الاستقامة ينون عن الفساد نی الأارض 4 
ومفهوم هذه الصيغة هو النفي. ومعناها: كان يجب أن يكون قوم هذه 
صفئهم بعد أن أنعم الله تعالى عليهم بالعقل وهداهم بالرسل وأقام عليهم 
الحجج. ولا خفی أن في ذلك توبيخاً لمن سلك طسریق الأولين من بت 
الفساد الذي كان عليه قوم عاد وثمود وفرعون وغيرهم, وتخا من حال من 
يكون كذلك مع معرفته ببلاكهم. فكيف لم تكن من جملتهم بقيةٌ من جماعة 
يأمرون با معروف وينهون عن لاک وكيف اجتمعوا على الكفر حق 
أهلكهم الله بالاستثصال إلا قيا من أنجينا منهم © أي : سوي عدد 


قليل منہم موا عن الفساد. كالأنبياء والصا حین من أتباعهم الذين جناہم 
العذاب وخلّصناهم منه بقدرتنا. وهذا الاستثناء منقطمٌ لأنه إيجاب مم يتقدم 
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فيه صيغة النفي» بل استهجان خرج تحرج السؤال كما ينا «واتّبع الین 
ظلَمُوا ما اروا فيه أي انصرف الكافرون والمشركون للنعم التي كانوا افيها 
واشتغلوا ب“ عن الإيمان والطاعة . والترف هو النعيم ورغد العيش الذي 
ألماهم وغرهم وصرفهم عن الإيمان فاتبعوا زخرف الدنيا ونسوا الآخرة 
«وكانوا نجرمين) مصرين على جُرم الکفر وظُّلم أنفسهم. ومن ذوي 
المعاصي والسيئات. 





۷ وما كان رِكَ لِيْهَِكَ الْقْرَى . . قيل إن معناها: وما كان ربك 
هلك الُری ويلم وأهلّها مصلحون4 بظلم, منه لمم ولكن إفا هلهم 
بظلمهم لأنفسهم کا قال: إن الله لا يظلم الناس شيئاً إلخ. . ٠‏ وقیل إنه 
لا يؤاخذهم بظلم واحدٍ منهم مع أن أكثرهم مصلحون. ولكن إذا عم 
الفساد وظلم الأكثرون علّہم. وقيل أيضاً: : لا يهلكهم بشركهم e‏ 
لأنفسهم وهم يتعاطون الحقُ بی بينهم. ورُوي عن النبِيْ صل الله عليه وآله 
أنه قال: دو فلس او 

N ## ٭‎ 

سم کے بج هدك ر ص 
لاء رك امہ مه واد واا و1 
ون سے۔ ےرك وك ۴2 ر مه رک آنا مم 
كيريد © و كا عم كم ناء الشر 
ا ره راد وا ف هذه الى وَمَوَعِظةوَذہ کپ 


E 


مین 
۸ وَلو شَاءَ رَبْكَ بََمَلَ الاس أمّةُ وَاجدة. . . أي لو أراد الله أن 
يكون الناس على مله واحدة ودين واحدٍ بحيث يكونون مؤمنين سامعين 
مطيعين لَفُعل. ولكنه حینشذ زٍ يلجتهم إل الايمان الجا ويخلق العلم والايمان 
في قلوہم خلقاً یتضاق مع التفكر والتبضر والشوصُل إلى المعرفة واختيار 


اک 


3 


لک کی 
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اللببوض إلى الطاعة والإقلاع عن المعاصي بعد التمییسز السليم واعتناق 
العقيدة السماوية الصحيحة . ea‏ أنه سبحانہ لو شاء أرفع ا خلاف ما 
بينهم» وهم طلا يزالون غتلفين» متفرّقين متنازعين بين بودي ونصراني 
وجوسي وغيره. 





1 إلا من رَجمَ ربْك. .. أي ماعدا الُذين يلطف بهم الله عر 
وجل من المؤمنين الُذین يصدّقون برسله ويؤمنون به ویعملون بأوامره 
ویجتمعون على الحق الذي نزلمن عنده. وقال الزجاج: إل من رحم ربك: 
استئناء منقطع على معنى: لكنْء وتقديره : لكنْ من رحم ربك فإنه غير 
مختلف. فالعنی: لا يزالون غتلفين بالباطل إلا الذين شملتهم رح الله 
تعالى فهم يؤمنون ويُثابون ويُنجون من الاختلاف بالباطل «ولذلك 
خلقهم) أي وللرحمة خلقهم» ليُغدقها عليهم بلُطفه بهم . فإنه قد خلق 
النامن.جميعاً ليكونوا سامعين مطيعين .......مرخومين ابي إلا من زعب 
مهم عن دلا بسو اجار فهو لم يخلقهم للعذاب ولا حتم عليهم الکفر 
المؤدي إلى سشخطه وعذابه. وقيل: خلقهم وعلم أن عاقبتهم تؤول إلى 
الاختلاف بدليل قوله: لئ ذرانا کوٹ . وهذا باطل إذ لا يجوز أن 
يكون غرضه اختلافهم» بل خلقهم ليكونوا مطيعين فكان منهم عاصين 
بسوء تصرّفهم. وقال تعالى: وما خلقثٌ الجن والإنس إلا لِيَغبُدونْء فلم 
يسمع ذلك كثيرٌ من الإنس وكثير من الجن الذين خلقهم للرحمة فاختاروا 
النقمة . فإنه حل الاس لمصير حسن احتاره هم : : هو الجئة فكفر كثيرون 
مم به رار وبقوله وكان مصيرهم سيثاً: هو النار رت كلمةٌ رَبكِ» 
أي كمل ويه ووعذہ ووعیدہ لعباده» وقْضي في الأمرء ولأملان جَهَنْمْ 

من الجنة ة والاس أحعسين» لأركستهم فيها لكفرهم وعدم تصديقهم 
بدا وللتفاعس عن إطاعة رُسلي والقيام بعبادق . 

٠‏ وکل نَقْصٌ عَلَبْكَ مِنْ البّےء الوسُل.... أي وکل هذه 
القصص نروبها لك من أخبار الأنياء الُذين أرسلناهم إلى الأمم عبر 
التاريخ» نقص عليك منہا ہما لت به فؤادك4 ما نمي قلبك به ونه 
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على الإيمان لتطيبٌ نفك وتمضي مطمثگا على ما أنت عليه من الدّعوة إلى 
الله ومن التبشير والتحذیر صابراً على عناد قومك وأذاهم (إوجاءك الح 
واوصلئٰ إليك الحق ني فدہ الأنباء الي قصصناها عليك ونزل عليك ها 
القرآن الذي هوحن كله «ومرعظة»ٍ تزجر الناس عن المعاصي وترغبهم 
بالطاعات «وذكرى للمؤمنین4 تذكرهم وتخوفهم العواقب السيئة في 
الآخرة. 
### 

رھ ص‫ یب سے ے س7ر يه 

وقل لان لا ومنو اموا انا و اناعاملون 

و زی ايروك و رز الوا وألا ال 

EE‏ ر ص ر ص سی 

یلا اغد وول یسا 2 

۲۱ ۔ونُل ِلذینْ ل يُؤْمنُونَ . 7- أي : بعد معرفة ما قلناهء لكى 
وتبليغه للناس» قُلْ يا محمد للكافرين بقولك: فاعْمَلوا على مَكانَيكُم» أي 
افعلوا ما أنتم عليه من فعل» واعملوا ما شثتم (إنا) نحن «إعاملون» ما 
أمرّنا به رينا جل وعلا. 

7 وَانْتَظِرُوا إِنَا مرون : أي : بعد |إصراركم على الكفر توقعوا 
حصول ما وعدكم به ربكم من العقاب عل كفركم» ونحن متوقعون 
الوصول إلى ما وعدنا ريا من الثوات عل الإيمان به وبرسله ونه 
وملائکته . فقد وعدكم الشیطان غروراً ووعدنا ربا حفًا. 

۳ - وَف غَیْبُ السّمَاوَاتٍ وَالأرْض. .. أي أنه تعالى عالُ ما غاب 
في السّماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء فيهماء یعرف كل ولك لد 
بعلم مستفاد لأنه قديمٌ عام إذاته ولا بعلم أحدٌ شيئاً من ذلك إل ما تلقاه 
ابي (ص) عن ربّه وما أطلعه عليه من غيبه وما اطلم ہت 
أوصياءه طوالیچ لی الله وحذہ #يرجع الأمر كله 4 فله الحکم الفصا 


۷ 


سورة ھود 





القيامة «فاعبده» فإنه أهل للعبادة وهو على هذه ا حال من العظمة «وما 
ربك بغافل » أي أنه لا يسهو عن شيء ولا تأخذه سنه ولا نوم ولا يغفل 
طعا تعملون) عن كل ما تفعلونه . 


الصفحة 

المقدمة و وی ا اي ا وی ا سام وٹ سر EN‏ 0 

سورة الأنعام مسارم سی سو ما و ل 
سورة الأعراف RSet‏ رک ارہ و TSI‏ 
سورة الأنفال Esad‏ ۷9۳ ۳۶۷ 
سورة التوبة ۹00:007 بوم 
سورة يونس ۷7 ات ٦٦٢-۳۹۹‏ 
سورة هود اخ وا انان اه لما اسم اا OAS‏ 
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